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المركز القومى للترجمة 


1280 ترجمة و كعليق: ماهر جويجاتوم 


يروى هذا المجلد تاريخ مصر من خلال النصوص المصرية 
القديمة؛ إبان الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين» وفى عهود عظماء 
هذا الي من أمدال بيت الأزك رسيس القائى ورعسييين 
اثالث وتأثيرهم الإيجابى على الحضارة الإنسانية والنظام العالمى. 
كان المصرى القديم يحترم حياة الإنسانء وإذا اضطر أحيانا إلى 
اللجوء إلى العنف والقسوة» فيما شنه من حروب دفاعية» فإن هذه 
الظاهرة كانت فى كثير من الأحيان مجرد عنف لفظى هدفه تدمير 
الأعداء تدميرًا سحريا. فقد كان المصرى محبًا للسلام حتى وصفه 
بأجمل العبارات» كما أحسن معاملة الأجراء وأغدق عليهم بكل ما لل 
وطاب. 
ولا تقتصر عظمة ملوك الرعامسة على ما خاضوه من حروب» بل على 
ما شيدوه من عمائر؛ رغبة منهم فى قهر الموت وقوى الخواء والفوضى 
التى تحاصر الوجود. كما اهتموا بترميم آثار أجدادهم والحفاظ عليهاء 
فكان أحد أبناء رعمسيس الثانى أول عالم مصريات فى التاريخ 
سر أول مصلحة آثار:. 
١‏ الحا تتتيلفات مر جل _الحكايات» وقصائد الشعر 
كه ا المصرى القديم للحياة والجمال. 
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الفراعنتك... 


إمبراطورية الرعامسة 


تاليف : كليرلالويت 
ترجمة وتعليق : ماهر جويجاتى 


بطاقة النهرسة 
إعداد الهيتة العامة لدان الكتب والوثائق القومية 


لالويت, كلير 
الفراعنة: إمبراطورية الرعامسة / تأليف: كلير لالويت, ترجمة وتعليق: ماهر 


جويجاتى. ط١‏ - القاهرة: المركز القومى للترجمةء ۲٠١۷‏ 
لص؛ #4 اسم 


>- الفراعتة 
.أ - جویجاتی؛ ماهر (مترجم» معلق) 
ب- العتوان 


رقم الإيداع: ۲۰۰۷/۲۱۹۱۷ 
الترقيم الدولى: 977-437-573-4 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارت المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 


ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهدار 
إلى الأسطول المصرى 
الذى خاض أولى معاركه المظفرة 


فى عهد رهمسيس الثالث. 


ماهر جريعاتى 


- تنويه للمترجم DO‏ 
- توطتة ب و 
- المقدمة DT otela‏ 
الباب الأول: تاريخ إمبراطورية SS RS ei‏ 
الفصل الأول: الإمبراطورية خيان لا مفر منه STS‏ 
أولاً: بحث عن مصاس الإمبراطورية 
مملكة يسودها الهدوء 
أول أزمنة الملكة ا 
املك - الإله AOR‏ 
هليويوليس وأولوية رع 120111111 Asche‏ 
العناصر الجديدة للسلطة اموا ووو ماسحو اس ل 
الحملات والتجارة و ل ا و 
الأهرامات وا لسلات 0000 
الدفاع عن المملكة SASS‏ 
الثورة SS‏ 0 
من أجل حماية السلطة اللكية اك امد SER‏ 
الحروب الخارجية وأول ا مواقع الاستيطانية 0 ل 59 
طيبة وآمون وأوزيريس فى أبيدوس 1070 
المرحلة الأولى من الفتوحات القصية: إمبراطورية التحامسة OS‏ 
الغزوات والاضطرابات فى الشرق الأدنى OF see‏ 
التحرير على أيدى ملوك طبية EAS‏ .2.00 64 


الفاتحون 100000 
RL‏ الإسزاطوين PP‏ وو 72 
الديلوماسية والعاهدات وا رامرات الدولية TT ee‏ 

عهد حور إم حبء أو التمهيد لعصر الرعامسة 10000 

ثانيًا: التوازن الهش فى عالم القرن الرابع عشر قبل الميلاد ae‏ 
مملكة الحيثيين القوية SS as‏ 
صعود القوة الأشورية وهيمنة بلاد بابل BO‏ 
الشعوب الآخائية ومصير طروادة ل 89 


طرق الهلال الخصيب وكبرى الأسواق العالمية من بلاد الرافدين إلى فينيقيا.. 93 


الفصل الثانى: الحروب وا ملاحم ا 00 

أولاً: الرعامسة فى السلطة 

رعمسيس الأول 
a‏ 000 0011 
SAE E‏ 
رعمسيس الأول والآلهة i [ [ OO‏ 
الصعود فى.اتجاه الشمال AE‏ 1 
الأب والابن, أو المشاركة فى الحكم .: S‏ ا ا 0 


ثانيً: جيش الانتصارات 


103 
رقا SE N‏ ا LOE‏ 
سلاح المشاة وسلاح المركبات A‏ 8 0100010000 

107 San سفن الملك‎ 
1 aa شخصية الجندى‎ 
109 5...0... a AAS ea 
LOSERS ESAS البحارة‎ 

. ثالًا: سيتى الأول وإعادة الإمبراطورية إلى سابق عهدها . 111 
المعارك والانتصارات فى آسيا 11 

أخطار دة تاحية القرت DNS [11 [1 SR SO‏ 

DR E CRASS A تمرد النوية‎ 

AR ada استعادة الإمبراطورية‎ 

ولى العهد: رعمسيس 0000 O‏ 

Esl ODS as الابن الإلهى‎ 

ا مشاركة فى الحكم.: E O aa‏ 

رابعا: رممسيس الكبير 00 
واجبات الي بالوالدين ان اوم 1 

من أجل عاصمة للامبراطورية Ra‏ الم ل ةا 
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زمن الأبطال - ملحمة قادش APG ED‏ 
الصراع المصرى الحيثى 0 
معاهدة سلام وتحالفات قائمة على رابطة الزواج 157 
الوفاق الودى STELLAR SA‏ 

O SAN ARAN حفلات زفاف الربيع‎ 

مره احری» حفلات زفاف حديثية ا 0 0 

الفصل الثالث: إمبراطورية الرعامسة والسلام المسرى e a‏ 
أولاً: قكر الإمبراطووية ........ 0 1100 Bas‏ 
عند حدود الأرض RS SRS‏ 13 

IS SIBA ass e BARS من أجل روحانئية عالمية‎ 

ثانيا: السنلام ا مصرى ا او و Ose‏ 
الثراء والازدهار eseuescecececesesanorecevensenacsansasetocsecenecsecvenene‏ 190 
ضرائب جزيةء إذعان أم صداقة 000000000000 

OE SERR e التجار والرحالة‎ 
OORT مناخم الذهب‎ 

بلاط الرعامسة وكبرى مدنهم Soceseneoenenscwensesacsennanecusevecsseee‏ 201 
اللكات الثلاث 0100101011 ا 
القصور والفيلات والحدائق ESS‏ ش3ش13 204 

العائلة ا مالكة ا ا ل و 200 
د انرا ا 207 

ب- الحريم وا ملحظيات Raa eA‏ 

ج“ ذرية كثيرة العدد 000 0 


المعابد والكهنة والأعياد المقدسة EAR‏ 


الأماكن امقدسة» بنيتها الهيكلية وفلسفتها Se‏ 
الكهنة والشعائر الدينية [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 111 


بح ترتيبات الطقس الدينى ممم عع ما موف ووم م ف ممم ممم معفم ممق 


ج- كبار الأحبار وكهنة أخرون فممم يوم د م مو و لومم يدوه 
الأعياد القدسة a e‏ 


ثالكًا: القوى الداخلية وأول التهديدات 


القصل الرايع: أمجاد الإمبراطورية وانحطاطها أى الدفاح منها 


أولا: انتصارات مر إن يتاح 


أخطار جديدة تهدد التوازن الدولى قدة اه SS‏ الامو عه لق 
تات اام الرايع و e‏ 


الانتصارات الأولى على شعوب البحر O‏ 


استعادة السلام؛ الآلهة والإمبراطورية anes‏ 00 
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ومووويوروورة 


ثانيا: أمن مس المغتصب, وهودة سيتى الثانى 
ثالثًا: الانحدار الأوله رمعسيس - سی پتاح والملكة تاوسرت 


رابعا: ست نخت والآلهة ينقثون مصر 


خامسيا: رحمسيس الثالث: أى أخر الأمجاد cesses‏ 


املك المصطقى من الآلهة Ress ٠‏ 


الحروب ضد شعوب البحر 0 
الاشتباكات العسكرية فى السودان RAS A‏ 
العام الخامس» شعوب البحر تشن هجومًا من جهة الغرب O‏ 
العام الثامن» شعوب البحر تشن هجومًا من الشمال NS‏ 
العام الحادى عشرء هجوم جديد تشنه شعوب الغرب 21111111011 


الحفاظ على الإمبراطورية ا لصربة فى آسيال) ا 
نشيدا الإميراطورية قى مدينة مابو 00 


العالم الشرقى الجديد, ومصر تستعيد سعادتها وموفور همهم ءمميةويء يوون eens‏ 


ترتيبات خدمة الآلهة A E a‏ 
الآلهة التى أنقذت مضر الاك رج د لاو امج ا ل ما 
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385 


سانسئا: من رعمسيس الرايع إلى رممسيس الحادى عشرء الاتحطاط البطىء .. 420 
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سلسلة الرعامسة ة21ز 121212 1 1 ز 1 ا 
عهود بلا أمجاد اق م ل عل ل لاع وام و احا و واف ولو نا متم 1 م2226 423 
شخصات سياسية وديسيه a a aa‏ اا AF‏ 
نهب المقابر الملكية وسرقتها MOSES Se‏ 
الأجانب فى مصر وو وا AG eren‏ 
نهاية عصر الرعامسة وتأسيس نظام تيوقراطى فى مصر وفمموويةومممممءثمثرمم 443 
الباب الثانى: الفراعنة الأباطرةء سماتهم وأعمالهم 445 
الفصل الأول: ا ملك - البطلء أسطورة ملوك الرعامسة 447 
أولاً: الصورة الشخصية لليطل 448 
صفات الأمير PP‏ 0 
الجمال ماعو ال م AO‏ 
الرجولة والقوة IO O E‏ 
العرفة والذكاء 451 
الحكمة والعقل 000000000000 21«2-1 
البقظة والفاعلية APR BBL ROO‏ 
الهيبة واللجد DODA‏ 0 
الملك الحامى VS ESE GS RO a‏ 
الراعى الصالح ASS ORS‏ 
الجدار النحاسى REE‏ وا موه كس ص AOA‏ 


املك البطل والكون e‏ 
الأشكال الحيوانية .. 
الأشكال الكونية .... 


5200 
النطل والآلهة اا 21010100 
: 


ثانيا: المعارك 


6 م يلاي ووه 


مم الاي ووه 


ل ل 11 1 1 010101011 ا 01 001 


لل ل ل ا 0 ا 1 ا ا ا ل 0 


فوح ا يلل ووه 


N A A Sd الأسلحة البدنية‎ 


الأسلحة ا معتوية .... 


الأسلحة الأسطورية 


ثالكًا: صور السلام ٠‏ 
الفصل الثانى: املك بِدَّاء 
أولاً: بيوت الآلهة 


# لمم وم مم مما ما ووو 


الال ا ل ا 1 11 11 ا ا 0ك 


ا ا O‏ 


الال ا ا 0 
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QIRA TARAS معيد الكرنك‎ 

معبد الأقصر 00 0 0 SOA‏ 

منطقة منف العتيقة ومواقع أخرى فى مصر لد م ةم 2 509 
الرعامسة فى النوية وفى السودان .......... اح لوا Sica‏ 5:10 
ثانيا: قصور ملايين السنين : 528 
أكثر القصور شموحًا: الرامسيوم اذ[ ا 
أكبر القصور: معيد مدينة هابو 0 541 
ثالك: وادى ال ملوك : 543 
النصل الثالث: فى ظل ا ملك, الآداب والننون 547 
أولً: الآداب د O‏ ع جمد وم 22 54/7 
الترانيم ٠‏ 548 
الأناشيد من أجل الآلهة 0 SAS‏ 

الأناشيد من أجل اللوك 1 1ز[ 1 1 1 1 

الأناشيد من أجل الان ببب02 0 0 E‏ 

المسارد الخيالية الإلهية 561 

SOU LS 1 ز‎ 1 121 uo SEE 2 2 2 202 2 2 2 2 رع وإيزيس ةي‎ 

هلاك البشرية 1 ذ[ذ[ذ1ذ1[1[1ذ[ [1[1 1[ 1[ SOF‏ 

بقرة السماء والعالم الجديد ae‏ 366 
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حكابة تثير العجب العجاب: الأمير وأقداره الثلاثة الكتوية n‏ 569 

حكابة أخلاقية: الصدق والكذب STO aS‏ 

حكابة أسطورية: مغامرات الأخوين أنوب. وباتا SVE‏ 

قصائد العشق والهوى. 55 

الحب والطبيعة STO‏ 

STE See eb Sse مفاتن القلب‎ 

حركة الحياء والشهوة 000000000000007( 

ثانيا: الفنون 584 

BB LESS الفنؤن التشكيلية‎ 

فن المرسومات 0000 اا 

001 1 1000 الخاتعة‎ 
ol CE E الهوامش‎ 

035 NAE SSS Soa قائمة المراجع‎ 
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.١‏ عن بعض علامات الترقيم المستخدمة فى الترجمة الفرنسيةء والتى التزمت بها فى 
ترجمتى العربيةء أقول: 1 
«إنه من المتفق عليه بين علماء الآثار أن ما يكتب بين معقوفين على النحو الآتى 
[...] يدل على جزء مكسور أو مفقود أو غير مقروء فى النص المصرى القديم؛ وأن 
ما يكتب بين هذين المعقوفين هو اجتهاد من قارئ الوثيقة, أما ما يكتب بين قوسين 
على النحو الآتى (...) فهو إضافة ضرورية لتوضيح معنى النص المصرى 
القديم!*). أما علامة الاستفهام الموضوعة بين قوسين (؟) فتشير إلى أن معنى 
الكلمة السابقة غير مؤكد. 

”. إن المعنى المحدد لمصطلحى «أسطون» و«عموده غير واضحين. فيقال أحيانًا بهو 
الأساطين: على سبيل المثال: أو بهو الأعمدة. للإشارة إلى العنصر المعمارى نفسه. 
وإنى أستخدم كلمة همود كمقابل للفظ ااام فى الفرنسية أو :الام فى الإنجليزية 
لكل دعامة مربعة, كما استخدم لفظ أسطون (وجمعها أساطين) للدعائم ذات 
القطر المستدير كمقابل للفظ 60102706 فى الفرنسية و0010500 فى الإنجليزية» وهى 
الترجمة التى أخذ بها عالم المصريات الكبير الدكتور محمد أنور شكرى!**). 


ماهر جويجاتى . 


)* ( ل. بافور لبيب: تشريع حور محب» الهيئة المصرية العامة للكتاب, AVY‏ ص۲۸ هامش؟. 
Louls Speleers. Textes des Pyramides. Bruxelles, p.xvl.‏ 
(*») د. محمد أنور شكرى: العمارة فى مصر القديمةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸1ء 
ص۳ .۹٤-٩۹‏ 
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توطئة 


ما زال قدر كبير من المعالم الأثرية يعيد إلى أذهانناء حتى يومنا هذاء عظمة. 
الملوك الرعامسةء ونقصد تیدا معابد: الكرنك والأقصر وأيى سمبل. 

ظل اليعاهية يحكنوة موی امتداد فرنن من اها كاتف سئوات 
مجيدة تبوأت خلالها البلاد مكانة مرموقةء دون أن ينازعها أحدء على امتداد الشرق 
الأدنى؛ حيث استطاع الفراعنة أن يؤسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف, ويفرضوا . 
سيطرتهم على إفريقياء فامتدت سلطة ملوك مصر لتصل إلى جنوب الجندل الرابع من 
نهر النيل. هكذا بزغ زمن الملوك - الأبطال. زمن ملحمة الملوك الفاتحين العظيمة. 
وصاغت الأيديواوجية الدينية أساطيرها الأكثر عمقًاء ووصلت الثقافة الأدبية والفنية 
إلى أوج ازدهارها. 

إنهما قرنان من الزمن, مهد لهما بالتدريج ألفا سنة من التاريخ؛ فكانا بمثابة 
الرحم الذى تشكلا فيهما. ولذاء فقد أردت أن أستهل بهما هذا الكتاب لأشد انتباه 
القارئ؛ فى عجالة سريعة, مع التزامها بالدقة المطلوبةء حتى يزداد فهماء تأسيسا 
على ذلك بالترابط الذى لا ينفصم. الذى دفع بالضرورة بالأحداث إلى تأسيس 
ار اوو ال الان جات ج كر سياهى اح مدعا اومان اه 

كما وضعت نصب عينى أن أتيح للقارئ أن يتعرف عن كثب إلى أكبر قدر من 
النصوص المصرية التى يعود تاريخها إلى هذا العصرء لقد قمت بترجمة العديد منهاء 
حتى يتمكن كل فرد من أن يدرك؛ على أحسن وجه؛ العبقرية الفذة التى تفردت بها 
أقدم حضارة عرفتها الإنسانية؛ فيما نعلم. 
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المقدمة 


مصر أقدم بلد فى العالم؛ باد استثار على الدوام اهتمامًا فريدًا فى بابه» . 
بفضل عراقته الضاربة فى القدم وسؤدده؛ وما يكتنفه منذ أمد بعيد من غموض 
وأسرار. بلد أصبح الجميع يعرفون الآن بأنه النبع الحى للحضارتين اليونانية 
والرومانية الكلاسيكيتين فورثنا عنه جانيًا مما نحن(*) عليه. 


وپالفعل» لم تكن راا منخلقة على نفسهاء فلم تعرف «هذه العزلة الرائعة 
التى تنسب إليها أحياناء بل كانت تفتح أبوابها على مصاريعهاء لتتصل بالعالم المحيط 
عبر البحار والصحارى وعبر الدروب والقنوات والمحيطات. فكانت المعبر العظيم فى 
العصور القديمةء الذى يربط مرتفعات إفريقيا بالبحر المتوهسط؛ والسهوب الليبية 
بالعالم الأسيوى. فمن السودان إلى الأناضولء ومن ليبا إلى بلاد الرافدين: كانت 
ملتقى الطرق؛ على الأصعدة التجارية والسياسية والروحيةء على امتداد قرابة أربعة 
آلاف عام قبل الميلاد. 

إنه تاريخ يتجاوز ثلاثة آلاف سنة. وبالنسبة لحضارة أصيلةء فهى الأكثر 
امتدادًا عبر الزمان. فى حدود معلوماتنا الراهنة. كما استطاعت أن تقاوم المؤثرات 
الأجنبية, لأنها حضارة جاءت تعبيرا عن أيديولوجية؛ ومنظومة فكرية متكاملةء أمكن 
صياغتها شيئًا فشيئًاً على ضقاف نهر الثيلء فجاءت انعكاسا لروحانية سامية لشعب 
کسر 


که 


كانت مض وملا كدر له أن يكون متميرًاء فتضم مجموعة أراض متفردة لا 
0 7 
إنها مجموعة أراض تحتشد حول محور حياة واحدء هو وادى نهر النيل. 


(» ) أى أهل الغرب. (المترجم) 
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ش وعلى مدى البصرء تمتد رمال المناطق الشرقية للصحراء الکپری» فكانت برارى 
أقل قحولة وجدوية مما هى عليها فى الوقت الراهنء ترتع فيها كبرى الوحوش من 
فهود وأسودء قكانت ما إن يحل المساء تقترب اقترايًا تحفه المخاطر من منابع المياه 
ومصادرها؛ حيث ترتع أيضا الماشية والأغنام كالحَيّره!*) 6اهطلط والمها والظباء 
بقرونها اللولبية والغزلان بقرونها على هيئة القيثارة والضباع وبنات أوىء وكان البدو 

الرحل ينصيون لها الفخاخ والأشزاك. ش 
ولكن كان الثيل أبو الآلهة والبشر يجلب إلى هذه الرمال الجدباء المياه واهبة 
الحياة كما يأتى بالغرين المخصب. إنه مله تتجدد سنويا فى زمن الفيضان؛ مع حلول 
فصل الصيف. إن الغرين الأسود المتثاقل هو التربة المحتوية على أكاسيد الحديد. 
والذى انتزع من أرض الحبشة؛ ويدفعه نهر الثيل أمامه ببطء» من جندل إلى آخر, 
وصولاً إلى الجندل الأولء ثم إلى أرض مصرء وعندئذ يقوم بتوزيعه على ضفتيه. إن 
حعيى؛ وهو نهر اليل بعد أن أسبغت عليه القدسيةء يصور فى هيئة كائن خنثوى, 
بنهدين متدليين وبطن منتفخ؛ وكأنه مرضعة ولود تقدمت بها السنء وقد حملت 
ساعداها بالزهور والفاكهة والأسماك. 
قبل الألف الرابع كان الناس؛ وقد تجمعوا على ضفاف الوادى: يحيون على 
القنص وصيد النهر. 
ولا كان المناخ فى هذه الأزمنة القديمة أكثر رطوبةء فقد أوجد مشهدا طبيعيا 
شديد الاختلاف, مقارنة بالذى نعرفه فى الوقت الراهن. كان الوادى العريض يعج 
بالمستنقعات: وتظلله على الجانبين غياض كثيفة من نبات البردى الذى تصل أزهاره 
الخيمية إلى ارتفاع ستة أمتار. وهنا كانت تأوى فونة!**) متنوعة بأعداد كبيرة؛ كثيرة 
الضجيج؛ قابلة للاستئناس؛ فكانت من مصادر الغذاء أو على قدر كبير من الخطورة, 


(*) الحيرم اطاط جنس حيوانات لبونة من بقر الوحش. المنجد فى اللغة العربية المعحاصرة؛ دار 
المشرقء بيروت: .۲٠١٠‏ (المترجم) 

(*»*) الفونة ٠ه‏ لفظ معرب» ويعنى أنواع الحيوان فى مكان بعيته أو زمان بعينه. مجمع اللغة 
العربيةء المعجم الجغرافى, القاهرة, 19174. (المترجم) 
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ومنها الثيران البرية أو المتوحشة المنقرضة والخنازير البرية وأقراس النهر والتماسيح 
والثعابين ومختلف أتواع الزواحف وأصناف لا حصر لها من الأسماك التى تسكن 
النهر. وفى الأزهار الخيمية تعشش العصافير ذات الريش المتنوع, كأبى منجل 
والبشروش والرفراف والسمائى والحمام والزقزاق والدورى والعقعقء فكانت تملأ 
بأصواتها ومطارداتها هذا «العالم الأصيل المتفرد» بما يشكله من إكراه وخطورة, 
وإن كان مع ذلك عانًا شديد الإغراء. فى نظر رجال الصحارى والسهوب. كانوا فى 
بداية الأمر بدوا رحلاً. يسعون وراء طعامهم من مكان إلى آخرء فحاولوا أن يستقروا 
فى هذه الواحة الزاخرة بنباتاتهاء الممتدة مسافة ألف كيلومتر حتى تلامس شطان 
البحر المتوسط. 

ويفضل عمل فطن وصبور وحصيف, تعلموا شيئًا فشيئًا كيف يتحكمون فى 
الفيضان الذى كان يغمر المناطق المنخفضة طوال فصل الصيف. ويفضل نشاط طويل 
الأمد أبدعوا مشهدًا طبيعيا جديداء يتفق واحتياجات الإنسان. فشقوا القنوات التى 
اخترقت الرمال الجدباء» فاستطاعوا كبح جماح المياه الدافقة؛ لإتاحة الفرصة لانتشار 
الغرين ليغطى أوسنع مساحة ممكنة. مع أكبر قدر من الفائدة. هكذا نشات الزراعة فى 
المنطقة المحصورة بين النهر والصحراءء وعلى امتداد الوادى أنبتت الأرض القمح 
والشعير والكتان والكروم والمحاصيل الحقلية. وصنع الإنسان خبز القمح وجعة 
الشعير لتلبية احتياجاته اليومية من الغذاء» وغزل الكتان الضرورى لصنع ملابسه, 
وتعلم تدجين بعض حيوانات المستنقعات» فحصل على أعداد وفيرة من الماشيةء لتسد 
انشا اختاخات: 


و 


وتجمع البشر فى هيئة قُرى, واتحدت القرى. وفى عصر ما قبل التاريخء يبدو 
: أن مملكتين قد ظهرتا إلى الوجودء كانتا مطابقتين لمنطقتين طبيعيتين تنقسم إليهما 
البلاد: مملكة مر العليا الممتدة من أسوان إلى منف - جنوب القاهرة الحالنة - 
لسافة أكثر من ثمانمئة كيلومتر. إنها شريط من الأراضى الخصبة تحدها ناحية 
الغرب المنحدر الصخرى لهضبة الصحراء القربية وناحية الشرق تلال سلسلة جبال 
الصحراء الشرقية. إن مجموعة من الوديان الجانبية تربط هذه المملكة بسلسلة 
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الواحات غربا وبالبحر الأحمس شرقًاء أما مملكة مصر السفلى شمالاء فكانت مطابقة 
لدلتا اليل الى ينبسط فى هيئة مروحة ذات فروع ستة من بحيرة مريوط وحتى 
بحيرات .يلوزيوم!*) الشاطئية. إنه سهل غرينى شاسع يبلغ مئتى كيلومتر عمقاء 
وينتهى عند ساجل البحر المتومبط. 

- إنهنا قطان وسلكتان نقتا جذب فی اتجاء رات فرق ا البحر 
الملوشط أيضا. ٠‏ 
ْ وخول عام ۲۰۰ ٣ق.‏ م قام ملك أوخدء هو تعر مر(" ذائع الصيت بتوحيد 
المملكتين. ولكن سوف تظل مصر تحتفظ فى جميع تقاليدها المتواترة بذكرى هذه 


الازدواجية الأولى. 
0 3 عرد اتلد مصر تاریخهاء ومع النظام الکن ر تدرف ا 


فصاع E I‏ من خلال 
التنسيق بين مختلف البيانات التى تسجلها مقاييس النيل المنتشرة على امتداد النهرء 
ويفضل تعبئة آلاف الأيدى العاملة المزودة فقط بالف والمعاول للانتهاء من حفر شبكة 
الترع والقنوات. وإذا كانت جغرافية مصر تتحكم تحكمًا طبيعيا فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, فإنها تستوجب أيضنًا بالضرورة وجود نظام سياسى " 
ما .فإذا كان الملوك أقوياء عم الثراء والسعادة البلاد. ٠.‏ وفى زمن الرعامسة سوف تصل ٠:‏ 
البلاد إلى اوج عظمتها وازدهارها . ولكن ما إن تعرف مصر ملكا ضعيفًا حتى تعانى 
من تدهور الاقتصاد وتفشى المجاعات. 

هكذا تإسست منز واسمها كمت باللصرية القديمة: أى «السوداء». فالسواد 
هو لون الغرين واهب الخيرات. وفى المقايل هناك دشره» أى «إلحمراء» فالأحمر هو 
لون الصحراء الجدباء المتوهجة تحت أشعة الشبمس. ونتعرف على.ازدواجية المشهد 
(» ) تل الفرما حالياء شرق مدينة بورسعيد. (المترجم) 
(**) وه مينيس 185005 - مينا - الأمبطورى عند الإغريق. (المؤلفة) 
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المصرى الطبيعى فى هذين اللونين المتباينين» فتقف الخصوية فى مواجهة الجدب. 
والحياة فى مقابل الموت؛ وهى مفاهيم تستعيد أيضًا إلى الذاكرة سير الإنسان الأول 
شاردًا على غير هدی. 


° 
کړه 


تُرى من هم هؤلاء الرجال الذين يعود إليهم الفضل فى تكوين مملكة مصرء 
والذين عاشوا قبلنا منذ أكثر من ستة آلاف سنة؟ كانوا رجالاً من جنس قوى؛ فإذا 
تجولنا فى الوقت الراهن» فى شوارع القاهرة أو أسوان أو الأقصر. فكم من الوجوه 
والأبدان والمظاهر الجسمانية تعيد إلى أذهاننا الأشكال التى تُحتت أو رسمت فى 
مقابر القرون الخوالى. ونعرف جميعا قصة عمال العالم الأثرى الفرنسى مارييت 
6 :؛ عندما دخلوا إلى مصطبة كا-مير فى سقارةء وهو من الأعيان الذين 
عاصروا الأسرة الخامسة؛ حول عام ٠٠6؟ق.م.‏ فعندما شاهدوه أطلقوا فجأة 
سيقانهم للريح مذعورين صائحين: «شيخ البلد! شيخ البلد!». ففى غبش الحجرة 
المغلقة, أوحى إليهم التمثال بوجهه المستدير المكتنز الوجنات بعض الشى», وأنفه 
المقوس تقوسًا بسيطًاء وبريق عينيه المرصعتين» وجسده البدين. وشموخ مظهره 
وهيبته أوحى إليهم إيحاءً عميفًاء فاعتقدوا أنهم شاهدوا هنا وجه "شيخ بلدهم”. ظنا 
منهم أنه قد سبقهم إلى هذا المكان. كان أبناء مصر من جنس قوى؛ استطاعت سماته 
الإثنية أن تصمدء فى أغلب الأحوال؛ فى وجه الغزوات المتعاقبة وتقاومها. 

فيمكن الحديث عن جنس مصرى,» ويعبارة أكثر علمية لقلنا إنه جنس حامى 
سامى. وبالفعل فقد جاء رجال من كل حدب وصوب» بعد أن اجتذبتهم وفرة الخيرات 
فى وادى النيل. جاء الأقارقة من الذوبة والسودان وليبياء والساميون!*) من آسيا. 
فاختلطوا وامتزجوا على امتداد آلاف السنينء قبل بداية التاريخ المصرىء بالمعنى 
الدقيق للعبارة. إن هذا الزج» البشرى هو الذى خلق الجثس المصرى. ‏ 


(») تغطى هذه التسمية عددًا كبيرًا من شعوب الشرق الأدتى القديم. ولا تقتصر على العبرانيين 
الذين لم يكن لهم وجود على كل حالء فى ذلك الزمن؛ إذ لم يظهروا على مسرح الأحداث إلا فى 
وقت لاحق؛ ويعد انقضاء عشرات القرون. (المترجم) ش 
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وتساعدنا معرفة اللغة على التمييز تمييرًا واضحا بين دور كل من إفريقيا 
وأسيا فى تكوين هذا الشعب. والأقرب إلى الصواب أن إسهامات سامية استقرت 
على نطاق واسع فوق ركيزة إفريقية. فاللغة المصرية.لغة سامية فى حقيقة الأمر من 
حيث تركيبها النحوى؛ وقريبة الشبه من الأشورية البابلية والكنعانية والآرامية. وهى 
لغات ميتةء ومن العربية أو العبريةء وهى لا تزال حية. فغياب نظام تحريك الصوامت 
فى اللغة المكتوبة واحد» وقائمة الصوامت واحدة أيضًاء وكذلك غياب تحديد الزمن؛ ولا 
سيما فى الأفعال. ومفردات اللغة ذات أصول سامية إلى حد كبير؛ فقد أمكن حصر 
أكثر من ثلاثمئة جذرا*) مشترك بين مختلف لغات هذه المجموعة, ولكنها تضم أيضً 
كلمات تعود إلى أصول إفريقية. إن حوالى مئة جذر مشترك بينها ولغات المجموعة 
الليبية البربريةء كما نلاحظ وجود بعض أوجه الشبه مع لغات الجنوب كاللغة 
الصومالية» ولكن فكر مصر القديمة؛ قد صب وتشكل فی «قالناة عابي هو التركيب 
النحوى للجملة. 

كما أن وجوه الفاتحين:الرهامسة بأنوفها الكبيرة المقوسة وملامحها الجانبية 
الشبيهة بطائر العقاب؛ هى أيضا وجوه سامية. 


ولكن تعريف شعب من الشعوب يعتمد أيضا على أساليبه الحياتيةء بل وأكثر 
من ذلك على الروح التى تحركه. وفى هذه المجالات أيضً تميز المضرى القديم بسماته 
الخاصة. 

ويظهر بوضوح أنه كان إنسائًا عاشقًا للحياة عشقًا حميمًا. إن المتون 
والأناشيد المصاحبة للنقوش والرسومات فى المقابر تعكس مشاهد الحياة اليومية, 


© الجذر هو الأصل الذى تشتق تشتق منه الكلمة: فجذر كتاب ومكتبة واكتتاب هو ك ت ب. المحجم 
العربى الأساسى. (امترجم) 
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وتكشف عن شخصيته البهجة المرحة المحبة للمزاح» إذا لزم الأمر. فالفكاهة حاضرة, 
فى أغلب الأحوال» فى التصاويرء يبرزها موقف ليس فى الحسبان. أو استخدام لون 
غير متوقع, أو يظهرها مشهد طريف. 

كان من عادة شعب مصر أن يكون متفائلاً وودودًا وكارهًا للفوضى. لا يحب 
الإفراط أو الإسرافء رزينًا مولعًا بالاعتدال. كان مثله الأعلى أن تكون أفراحه 
ومسراته بسيطة فى إطار الحياة الأسريةء وأن يتخذ من احترام الآخر قاعدة لسلوكه. 
ومن بين سائر الشعوب السامية التى عاشت فى العصور القديمة. كان الشعب الوحيد 
الذى لم عرف الأشساحئ الأدمنة. إن قضة قصيرة وصلت إلينا سبو على بردية, . 
ترسم صورة للملك خوفی وهو يحاول أن يرفه عن نفسه» فاستدعى الساحر هدي 
المتتخصص فى إعادة تثبيت الرعوس المقطوعة. فطلب منه الملك أن يطبق قدراته هذه 
على أحد المساجين, الأمر الذى رفضه العالم چدى» وأجابه قائلاً: «أيها العامل الملكى. 
يا سيدى» من المحظور أن أتصرف على هذا النحو مع القطيع المقدس» قطيع اللهه, 
قاروا له أوؤة كرا 

هؤلاء الرجال الذين تحولوا إلى جنود عصر الفتوحات, كانوا يحبون السلم؛ 
ففى ظله كانت «البلاد أشبه بلوح خشبى مصقول صقلا جيدا ». والقلب «عذب عذوية 
زيت الزيتون»؛ فأناشيد استعادة السلام تأتى فى أعقاب ترانيم النصر. 

كما كان شعب مصر بالغ الحساسية, تركز فكره على عالم الحقائق الواقعية 
والحياة, أكثر من اهتمامه بالتأمل الباطنى والفلسفة. كان شعبًا تظهر حساسيته فى | 
مختلف مجالات التعبير الإنسانى: كالفن الذى يُحِسَد الفكر والإيمان الدينى الذى ' 
يزكيه ويرفع من شأنه. 

كان شعبًا من الفنانين؛ فالفن - فى نظره بمختلف أنواعه وأجناسه - وسيلة 
٠‏ وعون لبلوغ الخلود حتى لا تتوقف الحياة أبدًا كما عاشها على سطح الأرضء وكما 

أحبها. إن الفنء باعتباره لسان حال الأبدية والمعبّر عنهاء قد تحول فى مضر إلى 

ْ ١ ميتافيزيقا.‎ 


ولإدراك ذلكء حسبنا أن نشاهد النقوش والرسؤمات؛.إذ لا يُخضع المصرى 
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نفسه لأحاسيسه كما يتلقاها. إنه لا يصور الكائنات أو الأشياء كما تنقلها إليه الرؤية 
البصرية المباشرة؛ بل يحلل هذه الرؤية بكل جلاء ونفاذ بصيرةء ويفككها إلى 
عناصرها الأساسية. ليشكل منها بعد ذلك, تركييًا يفصح عن ذكاء ثم يؤلف تجميعا 
عقلانيا من الخطوط والأحجام, موحيًا إلى أبعد الحدود» عن الكائنات أو الأشياء» فى 
مجمل تفاصيلهاء بل وجوهرها ذاته. كما يجد الفنان فى أساليبه التقنية تعبيرًاً عما 
يجيش فى نفسه من أحساسيس. إنه يتلاعب بالخطوط بحس مرهف, مدركًا قدراتها 
الإيحائية. إنه يجمع فى أن؛ بين المشهد والوجدان الداتى؛ فى مقابلة متواصلة لا 
0 هصر هى الأرض التى خصتها الآلهة بحبهاء إنها المكان المفضل لتفكير دينى 
ثاقب. إن البشر من أصحاب الديانات الوثنية هم شركاء عالم الطبيعة ولصقاء به 
وجزء لا ينفصم.عنهء وهو ما ينطبق تحديدا على المصرى القديم. فليمل المرء النظر في 
المساحات الشاسعة من رمال الصحراء وفى ادد الذى يوفره هذا النهر البالغ الطول, 
باعتباره ممرا خصيًاء فكان يوفر وحده دون غيره الحياة لعالم يعج بالمستنقعات, عالم 
خذاب كذفة المخلطن: ويطبيعة الحال أعرب المصرى القديم. ؛ بطريقة تلقائيةء عن حبه 
للقوى جالبة الخير التى تحيط به. وعن الاعتراف بجميلها . كما سعى فى المقابل؛ إلى 
استمالة الكائنات والأشياء التى تكن له العداء. فبث الحياة فى مجمل الكون, من خلال 
كائنات سامية؛ يصعب التحكم فيهاء ٠‏ لكن فى وسع البشر الوصول إليهاء إنها الآلهة. 
ظلت أشكال الآلهة وأفعالها تتطور تطورا وئيداء حسبما تقتضية التقاليد المحلية فى 
: أغلب الأحوال؛ ثم توسعت حتى صارت حكايات وأساطيز سعت إلى تقديم تفسير 
للعالم» ؤمرت بفترة طويلة من الاختمار الروحى؛ بلغت منذ الألف الثالث ق.م إلى أوثى 
رواياتها المكتملةء كما تشهد عليها المدونات المسهبة المنقوشة على جدران حجرات دفن 
الأهرامات الملكيةء بدا من الأسرة الخامسةء حول عام ٠١‏ 4"ق.م. إنه اختمار روحى 
يضرب بجذوره فى المإضى السحيقء لا يسعنا فى الوقت الراهن أن نرسم له مجرد 
صورة من صيد خيالنا. . 


إننا لا ندرك أحيانًا من هذه المسيرة الروحية الطويلة سوى مراحلها الأقرب 
الينا. 


- 0. 8 
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القطعان الكبيرة: قد تميزت بقدراتها الإنجابية القويةء الأمر الذى يساعد على 
استمرارية الحياة. 8 أخيط كل من الكبش أو الثور تحديدا؛ بأكبر قدر من 
إله خالق. كان يتجلّى نشاطه فى مجال الحياة, 57 شديد الخصوصية؛ فيشكل 
أناسًا صغلرا على دولاب فخارى. كان السبب وراء ذلك يستند إلى واقع محلى: لأن 
مستعمرة كبيرة من الفخاريين كانت قائمة فى هذه المنطقة لتظل فى مكانها حتى 
العصر اليونانى: كما كان خنوم «إله ا لياه الرطبة» مسئولاً عن الفيضان, لأن المكان 
الرئيسى لعبادته, كما سبق القول؛ كان على مقربة من هذا الجندل الذى ذهب 
8 0 0 

المصريون إلى أنه المنبع الذى يتدفق منه نهر الثيل. ومن ثم كان يعبد فى ربوع مصر, 
من أقصاها إلى أدناهاء بصفته هذه. ومع حلول فصل الصيف كانت تَقدّم له القرابين 
والأضاحى: فكان يصور فى هيئة كبش أو إنسان برأس كبش. ولا كان البشر' 
والحيوانات من مخلوقات الآلهةء لم يفعل الشكل الذى يتشبه بالإنسان سوى زيادة 
فاعلية إضافيةء أكثر «كونية»: للصورة الإلهية. 0 

أما الشمس(*). وكان الواهب العظيم!**) للحياة؛ فكان ينظر إليه فى كثير من ' 
الأحوال بصفته ثورًا(**). إن دع وهي أصلاً اسم جنس للجرم السماوي؛ نن 
أحيانًا «الثور الذهبى بإطازه من اللازورد». 

إن هذا الفيض من الصور: بمختلف تنوعاتها وألوانها. هو سمة من سمات 
الفكر الدينى امصرى الذى 9 ية خضاضة فى ا ملاحظاته البسيطة إلى 


(* ) على القارئ ألا يغيب عن ذهنهء أن لفظ شمس مذكر فى اللغة اا القديمة. (للترجم). 
(+*) التزمت بالتذكير ليستقيم المعنى. (المترجم) 
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النوع من الجوارح؛ فالطائر الذى يشاهده البشر محلقًا فوق سطح الأرض يندمج؛ فى 
ذهنهم» فى المنطقة العليا. أما عيناه فتصبح أولهما الشمس والأخرى القمزء وهما 
الازهران!*) اللذان ينيران النهار والليل. وأحيائًاء وطبقًا لإدماج أكثر محدودية. فهو 
الشمس» حور أختى» أى «حورس الأققين». إن صورة مقدسة منتشرة على نطاق 
واسع» وتشير إلى هذه الأسطورة - أسطورة الشمس - ذات الجناحين(**)ء تشرة 
على بوابات المعابد والمبانى المقدسة, أو تبسط جناحيها فوق المشاهد الطقسية. 


كما أحيطت البقرة بأكبر قدر من التبجيل والتكريم: إنها إحدى حيوانات 
القطيع واهب الغذاء ومصدر الخصوية. وبفضل هذه السمة استطاعت أن تندمج فى 
السماء التى يغذى نورها الأرض ويخصبها. وأطلق عليها اسم حتحورا***, أى 
«قصر حورس»» بعد أن أصبحت السماء المسكن الفسيح للشمس - الصقر. إن أى 
صورة من الصور لا تستبعد أبدا غيرها من الصور. إنها تتجمع فى تراكيب أسطورية 
تُضاعف وتُقوى القدرة الفاعلة للتصورات الإلهية. كانت حتحور تقف فوق الأرض. 
فظهرها هو السماء. وتستند حوافرها إلى سطح الأرض. وقد تتخذ ذ أحيانًا هيئة امرأة 
منحنية فوق الكون لتلامس ساعداها وساقاها سطح الأرض. وقد يطلق على المرآة - 
السماء أيضا اسم ثُوت. 


هكذا أيضا توصل المصرى إلى تفسير يوضح عودة الحياة مع كل فجر جديد, 
مع ظهور جرم النهار ظهورا ممجدًا. والشمس الرضيع!****) المنبعث من عضو تناسل 
: نوت أو حتحورء يشب ويكبرا****) كلما تقدم فى سا الصباحى. وعندما يبلغ 
مرحلة الرجولة؛ وهو فى كبد السماء. يخضب «أمه - الزوجة», ثم بعد أن يتقدم 
تدريجيًا فى السنء يختفى فى المساء فى فمها. وقد تتكرر الدورة نفسها مع عنصرين 
فاعلين آخرين هما البقرة والثور. عندئذ يُطلق على شمس الفجر اسم «العجل الذهبى 
( » ) القمر والشمس. المعجم الوسيط. (المترجم) 
) 00 ( أو الشمس المجنحة. (المترجم) 5 
(+*+* ) حوت حربالمصرية القديمة. (المترجم) 
(+*»») التزمنا بالتذكير ليستقيم المعنى. (المترجم) 


30 


الصغير»؛ إذ كان يطلق على الجرم السماوى اسم «ثور أمه» فيولد من جديد من تلقاء 
ذاته» بواسطة عنصر أنثوى؛ هو فى أن واحد الزوجة والأم. إنها أكمل وأتم صورة 
للأبدية والوحدانية الإلهية. 

فإذا كانت الشمس تولد يوميا مرة أخرىء ويتجدد عالم النبات بحلول كل ربيع؛ 
فلابد أن يكون فى وسع الإنسان أن يولد من جديدء ليواصل حياته إلى أبد الآباد. 
ويطبيعة الحال» أصبح الصراع ضد الموت المدمر أحد أهم شواغل الفكر الديئى: ففنى 
الديانات القديمة. كانت الآلهة المنوط بها استمرار الحياة بعد الوفاة, فى الغالب» ذات 
أصول زراعية. بعل أو أدونيس فى أسيا وأوزيريمن فى مصر. لقد عانى أوزيريس 
الآلام ليكشف للبشر عن دروب البعث وقيامة الأموات. وتساعدنا متون الأهرام على 
إعادة صداغة هذه الحكاية الخيالية. كان أوؤيريس أول الملوك الذين حكموا الأرض. 
كان ملكا صالحا وعلم البشر الزراعة وزراعة الكروم وعمل الحرفيين. كان أخوه ست 
الى يدمج فى الغالب فى قوى الصحراء الضارة المؤذية, يُنظر إلى أخيه بعين ملؤها 
الحسد. فقام «بربط» أوزيريس وقتلهء وألقى بجثته فى الماء. 

إن رواية متواترة؛ وإن كانت من أزمنة لاحقة, ووصلت إلينا من خلال 
بلوتارخس!*). تصور ست وهو يمزق جسد أوزيريس إلى أربع عشرة قطعةء ويبعثرها 
على سطح الأرض. عندئذ؛ أخذت إيزيس أخت أوزيريس وزوجته ونفتيس؛ أخته ‏ 
الأخرى وزوجة ست» تنتحبان. فاشتد حزن الآلهةء ثم قامت إيزيس ونفتيس بالسعى 
سعيًا حثيئًا بحنًا عن جثمان أوزيويس. واستطاعت والدته ثوث أن تنقذ جسده من 
التحلل «فأعادت ربط عظامه ووضع قلبه فى مكانه وإعادة رأسه». وكلها إيماءات 
رمزية تشير إلى ولادة جديدة؛ ثم يقوم رع بيث الحياة فيه ليؤمن على هذا النحى بعثه 
حياء بشكل قاطع ونهائى. وفئ الروايات الأقل قدماء يقوم رع بإرسال أنوييس الإله 
ابن آوى» لإعادة تشكيل جسده و«صناعة» المومياء الأولى» بينما تقوم إيزيس بعد أن 
تحولت إلى طائر صغيرء بإعادة الأنفاس إلى زوجها بفضل تحريك جناحيها الكبيرين, 
فى حين تعمل الكلمات السحرية التى تنطق بهاء على إعادة الحياة إلى الإله. ويعد أن 


(*) مؤرخ يونانى من القرن الأول الميلادى: عاش فى روما. (المترجم) 
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تمددت فوق جسد أوزيريس؛ تحمل منه بابن» هو حورس الذى تتولى تنشئته سرا فى 
مستنقعات الدلثاء تجنبًا لانتقام عمه ست. وعندما يحين الوقت المناسب» سيستعيد 
حورس من ست الميرات الذى من حقه. وينتقم لأبيه. 

هذه الحكاية الخيالية التى تعلى من شأن الإخلاص والوفاء اللذين يربطان كل 
زوجينء وبر الأولاد بوالديهم - وكلها من الخصال الحميدة عند المصريين - نقول إن 
٠‏ هذه الحكاية تنطوى فى الغالب على قيمة رمزية. وسواء تحول الجسد الملقى فى الماء 
إلى «الأإخضر والأسوب» لونى الربيع المصرى؛ عندما يبرز نبات القمح الغض من بين 
الطمى؛ أم ورَّعت قطعه الأربع عشرة على امتداد أرض مصرء يظل أوزيريس إلها 
للزراعة ورمرًا للخصوبة. إنه «البذرة الجديدة» التى يبدو أنها ماتت عندما كانت تدفن 
فى باطن الأرضء وتولد من جديد مع حلول الربيع من أجل حياة جديدة!*). ولا كان 
«قويا نشيطًاء فى مياهه الشابة»» فهو أيضنًا رمز الفيضان الدورى ا مخصب. إنه يشير 
إذن من خلال موته ويعثه حياء إلى أطوار حياة الطبيعة بتجديدها الدورى. إنه عالم 
النبات بدورته الثابتة ثبات الشمس,» كما أن النظر الذهنى الدينى قد أدمج الصراع 
المحتدم بين أوزيريس وست» فى التناقض الطبيعى القائم بين الخصوية والجدب» أو 
النظام وفوضى الخواءء أو النور والظلام. 

أما أنوبيسء وهى أول صانع للمومياوات؛ فيصور فى هيئة ابن أوى أو فى هيئة 
آدمية برأس ابن آوی» فقد كان هذا الحيوان يتردد على مشارف الجبانات. بحدًا عن 
الطعام. ومن هناء فقد ربط الفكر المصرى فى الغالب؛ بين صورة ابن آوى وفكرة 
الموت. 

كان كل إله. يُعبد فى الأصل فى جهة محددة باعتبارها مكانه المقدس. وهنا 

لف كهنة فرعون مصثفات لاهوتيةء توضح أن إلههم كان «أول القادمين» خارج الخواء 
الأولى» وتشرح عملية خلق العالم. كانت هليوبوايس!**) - قرب العاصمة مثف - هى 
(* ) وسترد الفكرة نفسها على لسان المسيح فى إنجيل يوحذا ۲٤:٠١‏ «إن لم تقع الحبة من الحنطة 


فى الأرض وتمتء تبق وحدهاء وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا». (المترجم) 
(«*) يونى عند قدماء المصريين, المطرية حاليًا. (المترجم) 
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المدينة المقدسة التى يعبد فيها الإله رع منذ أقدم الأزمنة. أما مدينة أوزيريس فكانت 
تقع منذ الألف الثانى قبل الميلاد فى أبيدوس!*) فى مصر العلياء ثم طرأت بعض 
التطورات. ٠‏ ' : 
هل نحن أمام الإيمان بتعدد الآلهة 6«ذأهطالااهم, أو يإله واحد monotheisme‏ 
.أو بوجود إله فوق الآلهة 6واةطاهوةطم؟0**) سؤال محيّر . ولكن اذا هذا الإصرار ' 
على إسقاط مقولات حديثة على مفاهيم وأفكار قديمة؟ كان لكل شخص إلهه الخاص 
٠‏ فى مدينته. فتذكر النصوص فى أغلب الأحوال كلمة فثر - أى «الله» - دون تحديد 
٠‏ اسم الإله المعثى. فلكل امرئ إيمانه الخاص. لم يكن التعصب وعدم التسامح قد ظهرا . 
إلى الوجود. كان البشر يعبدون قوى الطبيعةء وكانت أسماؤها تختلف من مكان إلى 
5 ك! 
وفى عصر فتوحات الرعامسة والإمبراطورية العظمى» سوف تسمح رحابة 
الفكر هذه باستقبال الآلهة الأجنبية على نطاق واسع. فكانت ألهة الشمس أو عالم 
النبات. وسواء كانت شمشا***) أو بعل» فإن اسميهما ينطويان على ذات القوة وقدرة 
الحياة. كما هو الحال بالنسبة للإلهين رع وأوزيريس. 


ر9 
کړه 


هكذا كانت تسير الحياة على ضفاف نهر الثيل على مر الأيام؛ وعبر المتع 


(+ ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم أيهى منطقة العرابة المدقونة قرب البلينا حاليًا. 
(المترجم) 

(+*) يمكن أن نضيف إلى ذاك: 
الإيمان بوحدة الوجود 30:0415956م, أو بالألوهية الطبيعية 461856 (الله خلق الكون, ولكن ليس 
له صلة مباشرة بالعالم)؛ أو الاعتقاد بالله وحده 1061506 الذى يقرر وجرد الله دون الاعتراف 
بالضرورة بالوحى. (المترجم) 

(+»*) شمس فى اللغة العربية وشمش فى العبرية. (المترجم) 
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والملذات: كانت أسباب سعادة البشر بسيطة فى تلك الأزمنة القديمة. إن نصًا شعريًا 
, يعود إلى حوالى عام ١٠٠ق.م(*)ء‏ يصفها على هذا النحو: 

حسن حقاء عندما تشد الشيكة وتصطاد العصافير... 

حسن جقاء عندما تعبد الدروب للتنزه. 

حسن حقاء عندما تُشْيد أيدى البشر الأهرامات وتحفر البرك وتعدٌ البساتين 
من أجل الآلهة. 

حسن حقا. عندما تتعالى صيحات الفرح من كل الأقواه, بينما زعماء الأقاليم 
يقفون هناك فيشاهدون حفلات الابتها ج من منازلهم» وقد ارتدوا الكتان الناغم 

حسن حقاء عندما تجوز الأسرة: ويُحاط فراش كبرى الشخصيات بأكبر قدر 
من الحماية, وعندما تكون حصيرة موضوعة فى الظل كافية لتوفير ما يحتاج اليه كل 
إنسانء عندما يغلق الباب على من يرقد فى الأجمات. 


(*) يتفق هذا التاريح مع الأسرة الحادية عشرة. (المترجم). 
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الباب الأول 


تاريخ إمبراطورية 


الفصل الأول 
الاميراطورية: خيار لا مفرمنه 


أولاً: بحث عن مصادر الإمبراطورية 
مملكة يسودها الهدوم 


أول أزمنة المملكة 


ش حول عام ١٠۲٣ق.م‏ قام تعرمر «بربط» مصر العليا ومصر السقلى: ليؤسس 
مملكة موحدة؛ تمتد من أسوان حتى البحر المتوسط ووضع على رأسه اليشنت!"), 
جامعًا على هذا النحو بين تاج مصر العليا الأبيض الطويل والتاج الأحمر لمصر 
السفلى. إنه رمز دائم للسيادة على أرض مصر. ولا كان فعرمر الأول فى سلسلة 

وأغلب الظن أنه كان ينحدر أصلاً من مدينة هيرا اكنيوايس!**) «Hlerakonpolis‏ 
شمال طيبة. وستظل المدينة مركز السلطة على امتداد أكثر من أربعة قرون طوال 
الأسرتين الأولى والثانية('), من تاريخ مصر. ولكن بفضل ذكاء سياسئ مؤكد؛ يبدو 


“( + ) التصحيف اليونائى للاسم المصرى القديم ياسخمتى أى القوتين. (المؤلفة) 
لمزيد من التفاصيل حول هذه التسمية راجع: إيزابيل فرانكو: معجم الأساطير المصرية, 
ترجمة: ماهر جويجاتى, دار المستقبل العربى: ٠٠٠۲ء‏ ص٠۸.‏ (المترجم) 
(+» ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ذخن؛ الكوم الأحس حاليًاء شمال إنقو. (المترجم) 
(**») من غير المعروف حتى الآن الموقع الحقيقى لهذه المدينة. (المترجم) ا 
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أن نعرمر قد وضع؛ منذ ذلك الزمنء أساس مدينة جديدة واقعة عند التقاء 
المصرين!*) عند رأس الدلتاء إنها مدينة مف «ميزان القطرين». 

ويينما سعى معرمر وخلفاؤه إلى الإبقاء على وحدة المملكة الجديدة بكل ما 
أوتوا من عزيمةء فقد أقاموا اقتصادا مزدهراء فتطورت الزراعة وتربية الماشية. 


کي 


ونشأت أولى أدوات الإدارة السياسية. وسوف تشكل أسس الإدارة الفرعونية 
وقاعدتها الراسخة:؛ لتغالب الأيام. على امتداد آلاف السنين. وقّسّمت مصر إلى 
أقاليم”*) ودوائر تم تحديدها تحديدا مصطنعاء حسبما تمليه ضروريات الرى والمنتج 
الزراعى. هكذا وضعت ثمانية وثلاثون إقليمًا تحت سلطة موظف مكلف من قبل 
السلطة المركزية. كان اللك. على ما يبدوء لا يزال يركز بين يديه كل السلطة؛ دون 
وسيط بينه وبين مختلف الأجهزة الإدارية. 

إن الإدارة المركزية المسئولة عن مختلف احتياجات اقتصاد الحقول كانت تضم 
عددًا من البيوت ا لكية. بيت الحقول المسئول عن أعمال الحصاد وتخزين المحاصيل 
الواردة من الحيازات الملكية: وبيت المياه الذى ينسق بين مختلف قراءات مقاييس النيل 
النتشؤة على امكدان التو ونقطظ لأعسال الرى وفى حال اتخقاض متسون 
الفيضان كان عليه اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب المجاعة. ثم البيت الأبيض الذى 
يشرف على إدارة أموال العاهل الملكى؛ والبيت الأحمر المسئول عن إدارة الطقس 
الجنائزى الملكى. وكانت دائرة الإشراف على الجيش ودائرة المحفوظات تستكملان 
منظومة مختلف الأجهزة الإدارية. أما الإدارة الإقليمية فكانت: تضم حكام الأقاليم, 
وكان كل واحد منهم مسئولاً فى المقام الأول عن صيانة الترع والقنوات الواقعة فى 
حدود إقليمية: وعن جلها صالحة لتوفير أكبر قدر من إنتاجية الأراضبى. إن اللقب 
المصرى الذى كان يحمله هذا الموظف الكبيرء يعبر أفضل تعبير عن المهام الملقاة على 


(* ) مص العليا ومصن السفلى. (المترجم) . 
(+*) سييت بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
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عاتقه. إنه هج مرء ومعناه حرفيا «هذا الذى يشق الترعة». كما كان مسئولاً عن إعداد 
«حصر بالذهب والحقول». أى الممتلكات من عقارات ومنقولات, وتعتبر عمليات عظيمة 
الاهمية عند استخدامها فى صورة تقاط مرج اشح الان الو وكانت 
المنازعات القانونية يتم البت فيها فى عاصمة كل إقليم, بوا يلاق ا 
چاچات. ولكننا لا نعرف شينًا عن القانون المدنى. 


وتطورت العبادات المحليةء وتعاظمت أهمية الإله الحامى الراعى لكل إقليم من 


الأقاليم. هكذا أخذ بنيان مجمع الآلهة يتشكل بتنوعاته. 


احتفل المصريون بأعياد الآلهة, وكان ينظر إليها باعتبارها أحدانًا عظيمة الأهمية 
فى حياة البلاد. حتى إن التتابع الزمنى الذى أخذ به حجر بالرمو!'). على سبيل المثالء 
كان يعتمد على الإشارة إلى السنة التى شهدت الاحتفال بهذا العيد أو ذاك. 

وظهرت شعيرة جديدة. سيستمر العمل بها طوال العصور التاريخيةء ونقصد 
بها العيد سدء أو اليوييل الملكى الثلاثينى الذى احتفل به لأول مرة الملك دن من 
الأسرة الأولى. وكان أشبه باستعادة احتفالات التتويج؛ والهدف منه ضمان استمرار 
حكم الملك ودوامه. من خلال سحر الإيماءات والتعويذات. 

وفى هذاالزمن عبر المصريون حدود بلادهم لأول مرة. إن جيش جرء خليفة 
نعرمر» وصل إلى الذوية. عند الجندل الثانى على نهر النيل. وهو ما تؤكده مخربشة 
محفورة على إحدى الصخور. وتُظظّمت حملات أخرى فى اتجاه مناجم ومحاجر 
الصحراء الشرقية؛ فيما بين الثيل والبحر الأحمر. 


وازداد النظام الملكى استقرارًا وتوطيدًا. 
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املك - الاله 


يبدأ العصر الذهبى للمملكة الأولى بحلول الأسرة الثالثة وعهد الملك جسر, 
حول عام ۸ قم ليستفر حتى عام ۰ ۰ قم مع نهاية الأسرة السادسة. 
فى ذلك الزمن كان الملوك - الآلهةء بتربعون على العرش فى مدينة ملف 
عاصمة المملكة. 
وبالفعل» فقد صيغت شينًا فشيئًا نظرية للنظام الملكى» سوف تظل قائمة فيما 
بعد. فالملك بجوهره الإلهى هو الوسيط بين الآلهة والبشرء ويظل أبى الهول الرابض 
فى الجيزة الصورة المهيبة لهذا التصور. إن الوحش الضارى بجسده المنحوت فى 
للجبانة؛ الذى يفرض جلاله الإلهى فرضنا بين الرمال الصهباء والسماء. 
كانت قائمة الألقاب الملكية؛ قد استقرت لتظل دون تبديل حتى آخر القياصرة: 
إنها تكشف عن هذه السمة الكونية للعاهل الملكى الإلهى. إنها تضم خمسة ألقاب 
+ الاسم الحورى!*) يضع العاهل الملكى تحت حماية الطائر المقدسء راعى مدينة 
هيراكنيوليس التى كان ينحدر منها تعرمر أول الملوك. ويصور الطائر الإلهى واققا 
مفلطحًا مخلبيهء فيحمى أول اسم من أسماء ال ملك الُدون داخل تصويرة على 
الطريقة المصرية لسور القصر الملكى. 
+ الاسم النبتى - اسم السيدتين - يضع العاهل الملكى تحت رعاية الإلهتين الراعيتين 
للمملكتين الأصليتين. الإلهة ذخبت. وهى الرخمة البيضاء لمصر العلياء والإلهة 
0 
واجت» وهى صل مصر السفلى. 
+ اسم حورس الذهبى!**) ويظهر فى عهد خوفى فى حين ظهر الاسمان السابقان 
منذ عهد ثعرمرء ويريط هذا الاسم شخص الملك بشخص حورس الشمسى 
والسماوى(). 


(* ) نسبة إلى حورس. (المترجم) 
(++) صلوب بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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٠‏ اسم نيسوت بیتی؛ أى «هذا/ الذى بنتسب إلى نبات البوص والنحلة »: ونترجمه 
عادة بعبارة «ملك مصر العليا ومصر السفلى:. وهو يدمج الملك المصرى منذ لعرمر 
فى الفلورة(*) والفونة(**) رمرّئ القسمين المكونين للمملكة. 

+ اسم ابن رع يربط ملك مصر منذ خعفرع ربطًا جسديا بكبرى القوة الكونية فى 
العالم, وقد أخذت عبادتها تنتشر فى البلاد» من أقصاها إلى أدناها. 


ومنذ خعفرع أيضاء دون الاسمان الأخيران داخل خرطوشء وهو التطور 
الخطى للعلامة الهيروغليفية شن التى تعنى «يحيط»» أو «يرسم دائرة حول.. إننا أمام 
وسيلة أخرى لربط العاهل الملكى بأبيه الشمس("**) بإدماج سلطان السيطرة الملكية 
فى «الدائرة» الشمسية ودورة النجم السماوى المتجددة على الدوام؛ وإلى أبد الآباد. 

وسيظل النظام الملكى والدّين مرتبطين فى المنظومة الفرعونية ارتباطًا لصيقا؛ 
فليست ال مسالة مسالة «حق /لهى»؛ ففرعون هو ابن الإلهء بل إنه الإله ذاته. مشاركًا 
فى قدرات الحياة فى السماء وفى الأرض. ش 


. هليوبيوليس وأولوية رع 


إن مكانًا مقدسبًا عظيماء لا يبعد كثيرًا عن العاصمة السياسية مذف. كان آخذًا 
فى التطورء بوصفه عاصمة روحيةً حقيقيةء إنها مدينة هليويوليس حيث عبادة 
الشمس. ش 


كان الملك من حيث طبيعته. الرئيس الطبيعى لجميع الكهنةء ويتمتع بالسلطة 
الروحية. فهو الذى يشيد المعابد. كما أنه يقيم الطقوس الدينية فى المشاهبد الدينية 
التى تصورها النقوش والرسومات. ويطبيعة الحال؛ كان فى الممارسة العملية. يفوض 
(* ) الفلورة: أنواع النبات فى مكان ما وفى زمن مغين. المعجم الجغرافى؛ مجمع اللغة العربية؛ 
القاهرة. 19174. (المترجم) 
(«» ) الفونة: سبقت الإشارة إليها فى المقدمة. 
(+»*+) نعيد إلى الأذهان ما ذكرناه سابقًاء أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
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سلطاته لكبار الكهنة. كان أبناء العاهل الملكى يكلفون أصلاً بممارسة هذه الوظيفة فى 
كبرى المعابد؛ فنجد أن رع حوتبء ابن الملك سنفرى واد خوفى كان كبير كهنة رع فى 
هليويوايس؛ وفضلاً عن ذلك كان قائد الجيش. ولا كانت كل عناصر الإدارة «بين يد 
اك » فإن القصل بين السلطة الدنيوية والسلطة الروحية كان مستحيلاً, الأمر الذى 
سوف يخلق بالضرورة؛ فيما بعد» مشاكل مؤكدة. 

ويبدو أن كهنة هليويوليس قد مارسوا نشاطًا واسعًا خلال هذه الأسرات 
الأولى؛ كما أن المذهب اللاهوتى الذى صاغوه قد انتشر على نطاق واسع» وربما كان 
النموذج الذى اهتدت به منظومات أخرى لتقدم تفسيرًا للكون. 
ملوکہا تقريبًا اسمًا يدخل فى تكوينه اسم رع كانت تنتسب إلى أحد كبار كهنة 
هليويوليس «مغتصب السلطة». ومن هؤلاء الملوك تذكر ساأحورع: أى ليت رم 
يحمينى: ونقر إر كا ررع» أى كامل فیا ينجزه كارع وشيسس كا رع أى كا 
رع مقدسء وهلم جرا. إن المصادر الموثوق بها عن هذه العصور القديمة شحيحة, 
الحاكمة تقول الآتى: إن أوسركاف أول ملوك الأسرة الخامسة: ريما كان ابن الأميرة 
نفرحتيسء ابنة الملك جدف رع من فراعنة الأسرة الرابعةء والذى تولى الحكم بعد 
خوفں وقبل خعفرع؛ ابنها من زواجها من كبير كهنة هليويوليس. وهكذا ریما انتقل 
تاج الملك إلى عائلة مرتبطة بمدينة رع المقدسة؛ فى أعقاب «انقلاب», إذا صح التعبير. 

أجلء لقد ظلت مختلف العبادات المحلية مزدهرة وأخذت عبادة پتاح - الذى 
يصور فى هيئة إنسان يرتدى رداء محبوكًا('). وكان إلهًا خالفًاء وراعى الحرفيين, 
ورب الحقيقة والعدالة - أخذت تزداد أهمية فى العاصمة ملف. 

ولكن يبدو على كل حال أن ثمة محاولة لإيجاد شكل من التلفيقية الدينية قد 
ظهر لأول مرة؛ حول الكيان الإلهى الشمسىء الذى كانت عبادته تلقى أنِْضًا رواجا 
واسعًا على المستوى الشعبى. هكذا شاعت حكاية حول الأصول المقدسة للوك الأسرة 


5 حي وه 0 520000 1 ٠.‏ 8 2 
الخامسة؛ إذ بیدو ان الإله رع قد تجسد فى زوجه أحد كهنته, وتدعى ردجدت. وقد 
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وصلتنا هذه الحكاية بفضل بردية وستكار ۲٩٠۷ء‏ فنرى أن ررع برسل الآلهة 
للاشراف على ولادة رلشجدت. 


هيا أسرعواء لساعدة ردجدت على وضع أطفالها الثلاثة(') الذين لا يزالون فى 
أحشائهاء والذين سيتقلدون فى ا لستقبل هذه الوظيفة ا لرموقة الخيرة [ ا لك] فى 
أرجاء البلاد. سوف يشيدون العابد فى مدنكم. ويوفرون الؤن لهياكلكم: ويثرون 
موائدكم باماء الطاهر» ويزيدون من كمية قرابينكم الإلهية. 
* إنه تعريف صارم لتبادل المنفعة, إنه تبادل حيوى قائم بين الملوك والآلهةء بصفة . 

رفاق مسئولين عن نظام العالم. 

وحلت لحظة الولادة. 

انزلق هذا الطفل على دى إيزيس. كان طوله ذراغا وعظامه صلبة وأعضاؤه 
مغشاة بالذهب وزينة رأسه من اللازورد الحقيقى؛ فقامت [الإلهات] بغسله بعد أن 
قطعت حبله السرّى: ووضعته على قطعة قماش وسادة من الكتان. ودنت مصسظلت منه 
قائلة: «هذا ملك سوف يمارس وظيفته ا ملكية فى هذه البلاد كلها». فى حين عكف 

أكان طفلاً = إلهاء یتکور من ١‏ لشمس والسماء. أم ملكًا؟ إن ١‏ ال لطبيعتين 
تتجسدان فى كيان واحدء كيان الفرمون. 

وسوف تطبع شئون الإدارة السياسية للدولة وعناصر الفن والمعمار» على حدّ 
سواء» بسرعة فائقة؛ بطابع التدين الشمسى نفسه الذى كان سائدا. 


العناصر الجديدة للسلطة 
جوهر السلطة هو إصدار الأوامرء أى أوج مدى بالمصرية القديمةء ومعنى هذه 


العبارة «التفوه بالكلمات("». وإعلان الأحكام أيضاء أوجع بالمصرية القديمة أى 
«وزن٠.‏ يحتفظ الملك بكامل القدرات. إنه السلطة العلياء ولكن بالنسبة لهذا البلد وهو 
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فى أوج تطوره. لم تعد الإدارة التى أقامها ملوك ثذى كافية. كان من الضرورى 
. التوصل إلى نظام أكثر أهمية مع التوسع فى تراتبية الهرم الوظيفى. 
ويد من عهد سنفرى حول عام ١۲۷۲ق.م»‏ فوض الملك جانبًا من صلاحياته 
إلى ثاتى» وهى كلمة نترجمها عادة يلفط «وزير» الذى برتبط بحقائق شرقية لاحقة. 
وهذا الوزير كان يعتبر «إرادة السيد وأذنى العافل اللكى وعينيه:. كما كان رئيس 
العدالة, والمشرف العام على أهم دائرتين من دوائر الدولة وهما: شونة الغلال 
والخزينة. كما كان يراقب الجيش» ويسهر على حسن سير الأشغال العامة ووسائل 
النقل النهرى. وكان مشرفو البعثات حلقة الوصل بينه وبين الإدارة الإقليمية, كان 
يعين من قبل الك ويظل الرجل الوفى فى خدمة الفرغون. 
كان كل «بيت» ينقسم إلى بيتين؛ فتظل الازدواجية الطبيعية لأرض مصر, 
مرجعية دائمة وشاملة. يستثنى من ذلك بطبيعة الحال «بيت اياه». 
إن جهارًا إداريا أعلى. وهو مجلس العشرة. كان يجمع رؤساء هذه الوزارات 
المختلفة. 
كانت طبقة الكتبة من أجهزة النظام الإدارى البالغة الأهمية؛ فيصورون 
e 3 14 1‏ م : 
جالسين وقد فردوا ورفة بردى على النقب لتمتد من ركبة إلى أخرى» وتنم ملامحهم 
على أنهم دائمو الانتباه, كما أن عيونهم ثاقبة الذكاءء بينما يمسكون بفرشاة الكتابة. 
كانوا مثقفين وأدباء رفيعى المستوى» ويشاركون مشاركة فعالة وسريعة؛ لا غنى عنهاء 
فى حياة الدولة. 

٠‏ وظل حكام الأقاليم الثمانية والثلاثون يواصلون السهر على صيانة الترع 
العناصر للجيش. كما أن حكام الأقاليم, ولا سيما فى الجنوب وهم الأبعد عن ملف. 
فى وسعهم أن يتولوا الإشراف على الكهنة المحليين. 

ومن ثم ستمتد النظرية الإلهية للسلطة الملكية إلى أجهزة المنظومة الإدارية 
ذاتها. إن اللك. وهو ابن رع يضع كل جانب من جوانب سلطته تحت إمرة إله بعينه, 
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ليصبح كبير كهنته رئيس الجهاز الإدارى المعنئ. هكذاء فإن العبادات التى تقام من 
أجل الإلهة ماهت. وهى ضامنة نظام الكون واستقامة أدائهء والتى تتجسد فيها 
. العدالة. سوف يتولاها الوزير بطبيعة الحالء مع إسناد مسئولية إقامة الطقوس إلى 
القضاة. وتحوت, الإله أبو منجل. راعى مدينة هرمويوليس!*) فى مصر الوسطىء وإله 
الكتابة والعلوم والمقاييس والمكاييل والقانون» سيصبح أحد مديرى الجهاز الإدارى 
كبير كهنته. 

ومن هناء يمكن القول إننا أمام ضرب من ضروب التلفيقية الدينية؛ فبالنظر 
إلى أن كبار الموظفين خاضعون للعاهل الملكى صارت الآلهة المحلية؛ من الآن؛ خاضعة 
بالتبعية للإله رع. إن العلاقة السياسية التى كانت تربط ملوك مصر بموظفيهم؛ 
أخضعها هؤلاء الملوك بإخضاعها للطابع الدينى لحكمهم المطلق. وبهذه الطريقة, 
أصبح فى الإمكان تحقيق التوليفة الجامعة للآلهة المحلية من حول الإله رع؛ استنادا 
إلى هذا التفسير للديانة وللسياسة؛ والذى سيظل من الثوابت فى تاريخ مصر 
القديمة. فيتسبب أحيانًا فى مشاكل عويصة للسلطة الدنيوية, ولا سيما فى عصر 
الرمامسة. 

تطور هذا النظام السلطوى على النحو الذى أصبح أداؤه. يواجه مع مرور 
الوك اليد و الفعورات كان اللزك ارون تكن القرين: ونين عليهم 
بأسمى مراتب الشرف وأكبر الوظائفء ولكن بعد فترة قصيرة استطاع هؤلاء 
المحظوظون تشكيل طبقة من أصحاب الامتيازات؛ ثم تعاظمت قوتهم واتسعت 
سلطاتهم, كما أقرَ بعض الملوك الضعفاء. منذ نهاية الأسرة الخامسة؛ توريث 
الوظائف. وبدأ حكام أقاليم الجذوب يديرون بالتدريج شئونهم باستقلالية متزايدة 
بعيدًا عن السلطة المركزية. ولعلاج هذا الخطر ظهر فى الأسرة الخامسة منصب 
«حاكم الجنوب». ومهمته التنسيق بين حكام أقاليم مصر العليا ومراقبتهم» ولكن فى 
عهد پیپی الثانى؛ لم يعد الملك يتمتع بأى سلطة. 


(*) خملى بالمصرية القديمة, الأشمونين حاليًا. (المترجم) 
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كما ظهرت طبقة حقيقية من الكهنة شكلت أيضا تهديدًا لسلطة الفرهون الفائقة 
القدرة. ويالفعل فقد منح هذا الأخير رجال الدين امتياز عدم دفع الضرائب, فأتاح 
لأملاك المعابد أن تزداد ثراء. كما استقر فى عالم رجال الدين أيضًا حق توريث 
الوظائف. 

وهكذا كاد كل إقليم يتحول إلى دويلة؛ أخذت تتباعد أكثر فأكثر عن دائرة 
الخضوع للعاهل الملكى؛ وسارت عملية تأكل المؤسسة الفرعونية الأولى ببطء, 
واستمرت حتى نهاية الأسرة السادسة. 


الحملات والتجارة 


وإذ أبحر المصريون مصعدين نهر النيل إلى الجنوب من الجندل الأول؛ نفذوا 
إلى النوبة ثم إلى السودان. وفتح چسرء حول عام ٣۷۷١‏ ق.م» المنطقة الواقعة بين 
أسوان وتاكوميسوا*) شمال عمدا. وفيما بعد سوف يطلق الإغريق على هذه المنطقة 
اسم دوديكاشون 200618567808: أى بلاد الاثنى عشر شويئوي 50501501 بامتداد 
حوالى ١٠١١كيلومترًا.‏ وشن سنفرى حملة على النوية. حول عام ٠؟7؟ق.م؛‏ وعاد 
منها بغنائم وفيرة و۷۰۰۰ أسير طبقًا لما ورد فى حجر يالرموا*). 

ولا كانت البلدان الإفريقية الجنوبية لا تزال تحيا حياةٌ قبلية, كانت السيطرة 
عليها من السهولة بمكان. لقد توجه المصريون إليها بحنًا عن الذهب» ولا سيما مناجم 
وادى العلاقى. وهو واد جاف يخترق الصحراء الشرقية فيما بين الجندل الأول 
والجندل الثانى. وقد دأبوا على استغلالها منذ زمن سحيق. كما كانوا يأتون من هذه 
البلدان بالبخور والعاج والأبنوس - هذا الخشب الأسود الثمين - وريش النعام. 

وتواصلت الحملات بأعداد كبيرة. وكان الهدف من بعضها الكشف عن «دروب 
جديدة». ونشير على نحو خاص إلى أمراء أسوان الذين كانوا مستكشفين جسورين 
ونذكر منهم حرخوف الذى قام فى عهود پیپی الأول ومرنرع وپیپی الثانى: حول عام 
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ممم بأربع رحلات متعاقبة. وإبان رحلاته الثلاث الأخيرة وصل إلى بلاد يام فى 
السودان. ومن الراجح أنها منطقة دثقلة. ونشأت روابط أيديولوجية؛ فقد توحد الإله 
النوبى ديدون؛ منذ وقت مبكر جداء مع حورس. إن هذه النزعة إلى التلفيقية الدينية 
الهادفة إلى «ربط» الفتوحات» هى أسلوب مصرى كُتب له الدوام والاستمرارية, 
وسوف يلقى رواجا كبيرا فى عهود التحامسة والرعامسة. 


0 
په 


ومنذ أزمنة موغلة فى القدم كان المصريون على اتصال وثيق بالبحر الأحمو. 
وللوصول إليه كان الدرب المستخدم» فى المعتاد أكثر من غيره» هو وادئ الحمامات 
الذى يبدأ من مدينة كوبتو س|*) 155م20, الواقعة إلى الشمال من طيبةء ليصل إلى 
ميناء القصير بعد سفر يستغرق أربعة أيام, بلا نقاط مياهء الأمر الذى كان يتطلب 
إذن تنظيم هذه الرحلة تنظيمًا صارما ودقيقًا. 

وبعد أن تصل الحملات إلى القصير. كان فى استطاعتها أن تبحر فى اتجاه 
الجنوب. وبعد ذلك تتجه إلى بلاد يونت القريبة من الصومال الحاليةء فهى «الأرض 
الإلهية ». لأنه على أرضها كانت تنمو أشجار البخورء فلا غنى عن البخور لإقامة 
شعائر الطقوس اليومية. كما كان بها أيضا الأبانوس والعاج والذهب الخالص. هناك 
كان القوم يساومون ويقايضون, إذ كان البحارة المصريون يحضرون معهم بعض 
الأشياء المصنعة وبعض منتجات بلادهم الرخيصةء ليبادلوا بها هذه المنتجات الثمينة. 
واستنادا إلى حجر يالرمى كان ساحورع» على ما يبدوء أول من أرسل حملة إلى هذا 
البلد القصى» حول عام ۲٣۰۰‏ ق.م. 

وإذا انطلق المصريون من القصير مبحرين فى اتجاه الشمال. فإنهم يصلون 
إلى شبه جزيرة سيناء الصحراوية التى بدأ المصريون يستغلونها منذ عصور قديمة. 
وربما منذ ۰٠۰‏ ٣ق.م»‏ كما كان من الممكن الوصول إليها بر. 


(+) تصحيف يونانى للاسم المصرى القديم جبتيى وهى قفط حاليًا. (المترجم) 
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وقد عثر على اسم الملك جسر منحوتا على صخرة فى وأدى مغارة, غرب شبه 
الجزيرة. ويصور نقش صخرى آخر العاهل الملكى؛ وأمامه الإلهة حتحور التى تحميه. 
ويبدو أن ستقرى قد أعطى دقعة كبيرة لسياسة النفان إلى سيناء؛ ففى عهده وفى عهد 
خليفته خوفى استغل المصريون مناجم النحاس ودر الفيروز والملاخيت!") والزمرد, 
وعولج الكوارتز الحاوى على الذهب فى مكانه. وأنشئت قرى للعمال. نظرًا إلى أن كل 
حملة من الحملات كانت تضم من ٠٠١‏ فردًا إلى ٤٠١‏ فرد. وعمل ملوك الأسرتين 
الخامسة والسادسةء على التوسع بشكل كبير فى استغلال شبه الجزيرة؛ فنقلت 
ثرواتها من ذهب ونحاس وأحجار كريمة إلى مصوء تحت حراسة مشددة. 
وفى شمنال شرق هصرء وفيما وراء القنطرة وبلوزيوه!**). فإن ممرا بسيطًا 
عبر منطقة الذقب الصحراوية يؤدى إلى أسيا التى زحفت منها شعوب, على امتداد 
٠‏ آلاف السنين من التاريخ القديم, متجهةٌ نحو الجنوب؛ وقد شدتها ثروات وادى النيل. 
كان هذا الطريق الكبير هو المعبر الذى شهد مرور الغزوات بعد عام ١٠٠٠ق.م؛‏ وفى' 
عصر الرعامسة وفى زمن لاحق مع الاحتلال اليونانى ثم الرومانى. 
وفى بادئ الأمر نصل إلى أرض كنعان؛ وكانت بلدا بلا وحدة سياسية أو 
عرقيةء تجويها القبائل الرحل. وتعبرها القوافل القادمة من بلاد العرب أو بلاد 
الرافدين. ولعبت فيها مصرء منذ وقت مبكر. دور الشرطى؛ فمنذ عصر ملوك ثتى كان 
«حامل أختام الأسيويين: مكلفًا بجباية ضرائب الجزية مقابل حماية دروب القوافل. 
ومنذ هذه العصور القديمة اضطر ملك مصر أن يفرض هيمنته على البلدان الحدودية, 
وعلى موانئ هة رعسقلان ويافا. 
وإلى الشمال قليلاً. وعند سواحل البحر المتوسط؛ كانت تمتد فينيقيا من قمة 
جبل الكرمل وحتى مدينة أوجاريت - رأس شمرا حاليًا. كانت عبارة عن سهل ساحلى 
ضيق, يمتد لبنان من ورائه. وتسكنه شعوب سامية؛ وأرضه خصبة تشكل عددً! من 
الدن - الدول الثرية؛ وأكثرها ازدهارًا الموانئ المنتشرة على امتداد ساحل البحر: 


(« ) أو الدهنج. (المترجم) . 
(+*) تل الفرما خاليًا.' (المترجم) 
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صور وصيدا وبيبلوس وسيميرا وأرواد وأوجاريت. كان هذا البلد ملتقى الطرق 
والدروب» إنه بلد ثرى يعتمد على التجارة؛ تنتشر غابات أشجار الأرز على جبل لبنان, 
فأخشابها مطلوية أساسا لبناء السفن. 

. إن العلاقات التى تربط مصر بميناء بيبلوس قديمة جدا. فالعديد من الكسّف 
التى تحمل أسماء الأسرة الثانيةء عثر عليها إبان الحفائر التى باشرها الأثرى 
الفرنسى بيير مونتيه N٥۸6۲‏ 6::وا5, بین عامى ۱۹۲۱ و٣۹۲٠‏ فى موقع المدينة التى 
تعرف حاليًا باسم جبيل!"). كان الوصول إليها برا وبحرا ميسورًا على حد سواء. 
وفى شهرى مايو ويونيو. عندما تهب الرياح الموسمية؛ كانت المراكب الشراعية تقطع 
فى أربعة أيام» المسافة بين دلتا اليل والسواحل الفينيقية, وتبلغ ٠٠١‏ كيلو مترا. 
واستنادا إلى حجر پالرمی كان سنفرو(؟)!**) أول من أرسل إلى بيبلوس أسطولاً 
يتكون من أربعين سفينة؛ عادت جميعها محملة بخشب الأرز. 

ويبدو أن المدينة قد اعترفت منذ وقت مبكر بالسيادة المصرية. إن أوتاس ملك 
مصر, حول عام ١٠٤٣ق.م»‏ قد صور فى معبد المدينة, بينما تعانقه «سيدة بييلوس» 
الإلهة بعلت زوجة بعل. وهى فى هيئة الإلهة حتحورء وهو مثال أخر على النزعة 
التلفيقية الدينية التى تعضد الوحدة السياسية. وقبل قرن من الزمنء ربما كان 
ساحورع قد اقترن بامرأة من فينيقياء ليستهل بذلك عادة الزواج من أميرات 
أجنبيات؛ والتى ستصبح من الأمور الشائعة فى عصر الرهامسة. وإذا كان لنا أن 
نصدق التقليد الكلاسيكى المتواتر» والذى ظهر فى أزمنة متأخرة؛ فإن إيزيسء على ما 
يظن» هی التى علّمت فتيات بيبلوس استخدام غطاء الرأس والتعطر بالطيب. 

وفى زمن الحروب والدسائس الأسيوية. ستظل بييلوس على الدوام من أخلص 


° 
9 


(* ) شمال بيروت. (المترجم) 
(**) علامة الاستفهام الموضوعة بين قوسين تعنى أن الكلمة التى تسبقها تنطوى على معلومة غير 
مؤكدة. (المترجم) 
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أما فى الشرقء وفى بلاد الرافدين النائية, وفى المناطق المنخفضة من وادى 
نهر الفرات؛ سوف يقوم سارجون الفاتح بضم مملكتى سومر وأكاد فى إمبراطورية 
موحدة؛ ستضم أيضنا عيلام. وعند شواطئ دجلة؛ لم تكن المملكة الأشورية وعاصمتها 
أشور, قد بلغت آنذاك القوة السياسية التى ستصل إليها فى عهد الرعامسة. ولايبدو 
أن هذه البلدان قد ريطتها روابط مباشرة مع مصر(؟). 


° 
په 


وفى الشمال فى شرق البحر المتوسط؛ تأكد وجود علاقات مع جزيرتی قبرص 
وکریت؛ منذ عام ۰۰ ٠'ق.م.‏ وقد عثر فى جزيرة كريت على علامات هيروغليفية تعود 
إلى الأسرات المصرية الأولى؛ استخدمت عناصر زخرفيةء كما عثر فى مقابر وادى 
النيل على دنان فخارية من جزر بحر إيجه. كانت هاتان الجزيرتان الكبيرتان تمدان 
فض اساسا بالتحاس وزنت اليتون والخضي العطري. ومكذ ذلك الزمن تخصصضت 
مدينة فايستوس 5081505 فى جنوب غرب جزيرة كريت» فى الاتّجار مع الدلتا. 

كما يعتقد أن جزيرتى ميلوس 1٥5‏ وساموس 530005 كانتا مصدرا السبج؛ 
أى الزجاج البركانى الذى كان مستخدمًا فى مصرء منذ تلك العصور القديمة. 


۹ 


9 
کړه 


وأخيراء ففى الغرب, فى ليبيا الحالية, كانت تعيش أقوام متنوعة تشبه بعضها 
بعضًاء من الناحية العرقيةء سكان الدلتاء وكان الثحنى هم الأقدم على ما يعتقد. وقد 
تأكد وجودهم على سطوح الصلايات المصرية التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. 
أما التيمحىفكانوا شعوبًا مارست تربية الحيوان وزرع الأشجار. وفى حدود 
مصادرنا قام سنقرى بأول حملة إلى يپیا ويحيطنا حجر پالرمى علما بأنه عاد من 
هناك ومعه ١٠١5٠٠١‏ أسير و٠٠٠٠‏ رأس ماشية. وفى الحقيقة كان الهدف من هذه 
الحملات, فى المقام الأول» منع هذه الشعوب من الوصول إلى القسم الغربى من دلتا 
النيل. وهو ما سوف يشغل بال الاوك الرعامسة أيضًا. 

لقد تبنى الفراعنة الأوائل إذن سياسة شاملة من أجل استكشاف العالم المحيط 
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بهم وثرواته؛ لم يكن الهدف منها تحقيق الفتوحات أو توسيع المملكة؛ بل كانت تحركها . 
الاحتياجات الاقتصادية؛ أى البحث عن المنتجات اللازمة للحياة اليومية وإقامة 
الشعائرء والتى كانت مصر تفتقر إليها. أضف إلى ذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة 
حدودها الطبيعية. ش 1 

. وتؤكد دراسة علاقات مصر الخارجية فى الألف الثالث قبل الميلاد. منذ ذلك 
الزمن» على وجود بعض المبادئ التى ستصبح فيما بعد مبادئ الرهامسة بعد انقضاء 
خمسة عشر قرنًا. تلك هى المنابع التى ستنهل منها الإمبراطورية. 


الأهرامات والمسلات 


كان املك -الإله يرقد» إلى أبد الآباد. فى تابوته الحجرى» فى حجرة الدفن 
السرية داخل الهرم, المختفية تحت كتلة البناء الضخمة التى تشكل البناء العلوى لهذا 
المعلّم الأثرى. إن أكثر الأهرامات ارتفاعاء هو هرم الملك خوفى الذى يبلغ 1؛ امتر (*). 
وقد أطلق الإغريق على هذه المعالم الأثرية اسم ييرأميد ۴۷۲۵۳1۵۲ عندما شبهوها 
بكعكة من الدقيق والعسل» كان شكلها يتخذ هيئة الهرم. واسمها ييراميس -هءام 
5, إنه تشبيه قاصر وتمائل شكلىء بقلل من شأن هذا البناء المعمارى المهيب, 
والذى كان المضريون يطلقون عليه مير. 

أجل لقد كان بناء مهيبًاء ليس فقط لأنه كان يُدرج فى عداد عجائب الدنيا 
السبع("")ء ولكن لأنه فيض إلهى؛ فهو شعاع نور متحجر منبثق من الشمس ويلامس 
.. سطح الأرض. وتشير النصوص )١١‏ إلى «هذا اليوم الذائع الصيت عندما صعد اللك 
الوفكائكه آنا وما نقد اس د انتخا غك جت ره ا ت لدت 


(+ ) وإن كان ارتفاعه فى الوقت الراهن ٠۳۸‏ مترًا. (المترجم) 

(*+) وهى العجائب التى حددها الكُتّاب الإغريق فى القرن الأول الميلادى, ومنها هرم خوفى ومنارة 
الإسكندرية. وهناك خطأ شام يرئ مثلاً أن برج إيفل أو برج پيزا المائل أو سور الصين من 
عجائب الدنيا السبع. ولا مانع من النظر إليها باعتبارها من عجائب الدنيا؛ بعيدًا عن الرقم 
سبعة. (المترجم) 
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إن الهرم. وكان مدرًجاء فى بادئ الامر, يماد الصدد 00 أمر 
فالهرم هو الس الضخم, ا تقى بواسطته الملك المتوفى؛ صاعدًً ا 
ليتحد به اتحادًا أبديا. 


وفوق هضبة الجيزة. وقرب غابة نخيل سقارة» وفى مكان لا يبعد كثيرًا عن 
العاصمة منق, تقف شامخة أهرامات الملوك الذين تربعوا على عرش مصرء بدءًا من 
الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة. كانت المجموعة الجنائزية الملكية لا تقتصر على 
الهرم؛ فعند شاطئ النيل كان معبد فى هذا المكان المنخفض من الوادى يستقبل جسد 
الملك المتوفى» بعد نقله على سفينة انطلاقًا من منف. فيرقد هنا لفترة سبعين يوماء 
وهى المدة اللازمة للانتهاء من عملية التحنيط. ثم يسير الموكب عبر طريق صاعد 
ليصل إلى معبد قائم فى مكان مرتفع؛ يطلق عليه اسم المعبد الجنائزى» وكان يشيد 
فى المعتاد عند الواجهة الشرقية من الهرء!*). وهكذا فإن الكاهن عندما بقوم يوميا 
ا الشعائر الطقسية؛ يتجه ناحية الغرب» المكان الذى تختفى فيه الشمس عند 
المساء. ويبفضل مبدأ التماثلء يصبح الغرب مملكة الموتى. وحول الهرم تتجمع 
مصاطب!"') كبار الموظفين» فتصطف على جانبئ شوارع منتظمة. هكذا تصبح 
الجبانة انعكاسا للبلاط الملكى فى مثف وقد تجمدت فى الحجر إلى الأبد. 

وفى ظل الأسرة الخامسةء زمن «الهيمنة» الشمسيةء شيد معبد أخرء بجوار 
عبد الجنائوى ابرم خن لعبادة رع" إن موقع هذا المعبد ذاته يربط الخدمة 
الإلهية بالشعائر المقامة من أجل الك ويوحد بينهما من خلال شراكة وثيقة بين املك 
والإله. 


(* ) من الملاحظ مثلاً أن المصريين قد بنوا هيكل قرابين هرم أوسركاف فى أبوصير فى الجبة 
'الشرقية؛ وبنوا باقى أجزاء المعبد الجنائزى فى الجهة الجنوبيةء وهى ضرورة حدَّمها 
موقع المكان. ل .أحمد فځری؛ الأفرامات الممصرية, مكتبة الأنجلو الصرية AY‏ 
ص۲۸۲. (المترجم) 
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وعثر فى أبى غراب على أطلال معبد الشمس الذى شيده نى أوسر رع. والمعبد 
غير مسقوف, ليتمكن رع من النفان إلى مسكنه دون عناء. وللوصول إلى داخل المعبد 
يمر المرء عبر رواق يفضى إلى فناء فسيع فى وسطه مذبح, ومن خلفه شيّد هرم 
تاقفن وة وة هة 

هكذا ظهر شكل المسلة لأول مرة. إنها مظهر من مظاهر شعيرة البيوت إيل أو 
بيت إيل فى المفرد. أى «بيت /لإله»» التى شاعت وانتشرت فى حضارات الشعوب 
السامية. والبيت إيل هو حجر مشي كما أنه حجر مقدس, ينظر إليه باعتباره بيت 
الإله. ونلتقى بمثل هذه الظاهرة فى حضارات الشرق القديم!*). 

إن المسلة المصرية - واسمها بن بن فى اللغة المصرية القديمة - تصور الحجر 
الذى تالق(**) فوقه الشمس للمرة الأولى؛ فإذا خرج!**) من الخواء الأاصلىء نورا 
متوهجاء فقد خلق الكون. 

إن عددًا من مسلات عصر الرهامسة تزدان بهاء فى الوقت الراهن؛ ميادين 
.العواصم الأوروبية. لقد أصبحت الآن معالم معزولة ويلا موضوع: وبعيدة عن الفكر 
الذى كان قد صممها فى زمن المملكة التى يسودها الهدوء. 


( + ) راجع فى هذا الصدد حلم يعقوب كما ورد فى سض التكوين من العهد القديم من الكتاب 
المقدس. الإصحاح ۲۸ الآيات من ٠١‏ إلى ۲۲. ونذكر تحديدًا الآيسات من ۱۷ إلى :٠۹‏ 
... فخاف (يعقوب) وقال: «ما أرهب هذا المكان! ما هذا إلا بيت الله! هذا ياب السماء!». ثم 
بكر يعقوب فى الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه تحت رأسه وأقامه نصبًا وصب على رأس 
الحجر زيتا. وسمى ذلك المكان بيه إيل... 
وفى الهامش وتعليقًا على عبارة بيت إيل» يقول المفسر إنها تعنى بيت الله. الكتاب المقدس, 
دار المشرق» بيروت: 1949. (المترجم) ١‏ 

(** ) التزمنا بالتذكير ليستقيم المعنى. (المترجم) 
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الدفاع عن المملكة 


الثورة 

ومع نهاية الأسرة السادسة؛ حول عام ١177ق.م؛‏ قاد ضعف الملك بييى الثانى 
وكبر سنه» إن أمتدت سنوات حكمه حتى بلغت تسعين سنة لتصبح الأطول فى 
التاريخ: قاد إلى تصدع المؤسسة الفرعونية الأولى وانهيارها. كانت القوى التى تهدد 
السلطة الملكية تغذيها طموحات حكام الأقاليم وتطلعات الكهنةء وربما أيضًا قدر من 
مقاومة الطبقات الدنيا من سواد الشعب, كل هذه الأسباب مجتمعة أخذت تبرز 
بوضوح أكبر» حتى ألت إلى اضطرابات وقلاقل اجتماعية, نجد صداها فى بعض 
النصوص: 


انظروا إذن» فالرجال ا مفلسون صاروا أصحاب ثروات» ومن كان يتعذر عليه 
. أن يصنع لنفسه زوج نعال يملك منها أكوامًا. 

انظروا/ إذن, الأغنياء ينتحبون وا لعوزون فى فرح» وكل مدينة تقول: «دعونا 
نطرد الأقوباء من دیا رنا ...» 

انظروا إذن؛ الذهب واللازورد والفضة والفيروز والعقيق الأحمر والبرونز 
اليلاد وعرضهاء ومن كن (فى ا ماضى) سيدات بيت» يقلن الآن: «واه! ليتنا نحصل 
على بعض ما يسد الرمق؛,!١١)‏ 


كانت أزمة الضمير.خطيرة. فلأول مرةء وهى المرة الوحيدة فى تاريخ البلاد, 
بدأ المصرى, بعد أن حرم من البنى الهيكلية للنظام الملكى التى تُدخل عليه الطمائينة. 
بدأ يطرح على نفسه الأسئلة وتنتابه الشكوك ويفكر فى الموت الذى يخلّص المرء من 
منغصات الحداة. ٠‏ 


- 


مثل الشفاء بعد مرض» 
الوت اليو م أمامى 
مثل رائحة امز 
مثل الجلوس تحت الشرا ع فى يوم تشتد فيه الرياح. 
كعطر زهرة اللونس» 
مثل حقيقة الوقوف عند شاطئ الثمل والسكر. 
الوت الوح امام 
کطرىق مالوف» 
كالسماء التى تصفو 
عندما يكتشف الرء ما لم يكن يعرفه...((١)‏ 


واستغل بدو أرض كنعان هذه الأوضاع ليجتاحوا القسم الشرقى من الدلتاء 


وأدرك المصريون آنذاك أنهم ينتمون إلى أمة وإلى وطن» تقع على عاتقهم مهمة تأمين 
سلامتهما. 


الناجمة عن هذه الأطعمة!4١),‏ (أى) عن الأسيويين ا منتشرين فى طول البلاد وعرضها. 
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3 ش 
حيوانات الصحراء(*) لترتوى من نهر مصر وتنتعش عند شطانهاء أما الذين 
ستطيعون طردها ففائنى: .)١١(‏ 


بدأت كلمتى «بلدنا » و«جيشنا» فى الظهور فى سياق النصوص, فكانتا 
المصدرين الأولين لصياغة مفهوم الإمبراطورية فى العقول. 

واستمر هذا الوضع المضطرب لما يقارب قرئًا من الزمن؛ وتعاقبت الأسرات 
المحلية من الثامنة حتى العاشرة؛ فكانت تحكم أحيانًا حكما متوازيًا ومتزامئًا؛ إلى أن 
جاء الأمراء الأناتفة!*. المنحدرون أصلاً من طيبة فى مصر العلياء واستعادوا وحدة 
المملكة وأعادوا النظام الفرعونى, حول عام 0٠1١؟ق.م؛‏ إلى سابق عهده. 


من أجل حماية السلطة الملكية 


فى ذلك الزمن» أصيح آل أمنمحات وآل سنوسرت «الرعاة الصالمين» على 
رأس قطيعهم. إن هذه العبارة التى ظهرت آنذاك سوف تنتشر على نطاق واسع فى 
عصر الرعامسة"')ء عندما امتزجت عظمة الجلالة الملكية بالبشريةء وعندما أصبح 
الإنسان الهدف الأعظم لعملية الخلق وغايتها. ونقرأ الكلمات التالية التى وجهها خيتى. 
الثالث إلى ابنه مرى كا وء(١1):‏ 


لقد أنعم بالكثير على البشرء فهم قطيع الإله الذى شكل السماء والأرض حسب 
أنوفهم, إنهم صوره ا لنبثقة من جسده. ومن أجلهم خلق النبات وا ماشية والطيور 
والأسماك, غذاءُ لهم. وخلق النور حسب رغبتهم... وعندما يبكون فإنه يسمع. لقد خلق 


(*) مجموعة من الأمراء يحملون لقب آتتف. (المترجم) 
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لهم ملوكًا منذ البيضةء وجعل منهم قادة ليكونوا سندًا لظهر الرجل الضعيف... إن 
الإله يعرف كل اسم من الأسماء!!١).‏ ْ 


لقد ولد نظام ملكى جديد, ليصبح الحارس اليقظ. 

وأعاد أملمحات الأول رسم حدود الأقاليم؛ وهى نقطة حرجة مرتبطة بالإدارة 
الإقليمية, وأعيد تنصيب حكام الأقاليم وتثبيتهم فى وظائفهم على أساس طاعة الملك, 
مع استبعاد توريث المناصب استبعادًا قاطعا. وعندما أظهروا من جديد نزعات 
استقلالية قام سذوسرت الثالث بإلغاء هذا المنصبء وعاد البلاط الملكى ليصبح مركز 
الإدارة؛ وبات الوزير يعاونه من الآن «كبراء الجنوب الثلاثين.. 

ركز ملوك الأسبرة الثانية عشرة جل اهتمامهم على ازدهار الاقتصاد» بعد 
الأزمة الخطيرة التى مرت بها البلاد. فنفذوا مشاريع تنمية الفيوم, وهى واحة شاسعة 
تقع إلى الجنوب الغربى من القاهرة الحاليةء ويرويها فرع من النيل» هر بحر يوسف. 
وأقاموا منظومة من الترع والقنوات هدفها تنظيم توزيع المياهء فأنشأوا سهلاً فسيحا 
خصيًا. وشيدوا هُويسًا قرب اللاهون عند مدخل الممر الذى ينفذ منه بحر يوسف إلى 
الواحة. كان هذا ا ينظم تدفق المياه» فى حين شيدوا سدا كبيرًا لحماية الوادى 
من المخاطر التى يشكلها تراكم المياه فى زمن الفيضان. إن الاهتمام بتنمية هذه 
المنطقة سيصبح فيما بعد أيضا الشغل الشاغل للرمامسة. ويعد طيبة التى كانت 
عاصمة البلاد فى ظل الأسرة الحادية عشرة؛ حلت محلها اللشت عند مدخل الفيوم, 
فى عهد سئوسرت الأول. 

إن أعدادًا كبيرة من الحملات أرسلت إلى سيناء وأصبحت تضم الآن من ۷٠١‏ 
فرد إلى 6٠١‏ فرد للحملة الواحدة, فجلبت إلى مصر منتجات شبه الجزيرة النقيسة, 
واستعادت التجارة مع كريت ازدهارها. ومنذ الأسرة الحادية عشرة أعيدت إلى درب 
وادئ الحمامات كفاعته. فهو الطريق إلى المحاجر وإلى البمر الأحمر. وفى منتصف 
الطريق أقيمت واحةء وبجوار ميناء القصير أنشئ ميناء وادى جاسوس» ومن الآن 
فصاعدًا سوف تصنع فيه السفن من خشب الأرزء التى ستبحر فى اتجاه بلاد يونت. 
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وعاد الازدهار إلى سابق عهده. 

وفى هذا العصر ظهرت الترانيم من أجل اللك. وسوف يزدهر هذا النوع فيما 
بعد؛ لاسيما فى عصر الرعامسة. وعلى هذا النحو يعلن البشر اعترافهم بالجميل نحو 
الملك الذى يشاطرهم معاناتهم ويحميهم, كما أنه ملان الشعب وملجأه. 


هكذاء فإبان قيام سنوسرت الثالث بزيارة إحدى مدن مصر العليا. وفى وسط 


ما أعظم السيد لدينته؛ 

هو وحده يعادل ا ملايين؛ فالرجال الآخرون صغار 
ما أعظم السيد لدينته! 

إنه القناة التى تحجز النهر من تدفق الياه 
ما أعظم السيد لدينته!' 

إنه القاعة الرطبة التى تسمح للإنسان أن يستريح حتى مطلع النهار 

ما أعظم السيد لدينته! 

إنه سور ذو جدران نحاسية!:") 
ما أعظم السيد لدينته! 

إنه ا ملاذ الذى لا يضعف ساعده أيدًا 
ما أعظم السيد لدينته! 

إنه الجأ الذى ينجّى الإنسان الخائف من أعدائه 
ما أعظم السيد لدينته! 

إنه ا مأوى فى زمن الفيضانء وا ماء الرطب إبان الفصل الحار . 
ما أعظم السيد لدينته! 

إنه ركن دافئ وجاف شتاء 
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ما أعظم السيد لدينته! 
إنه الجبل الذى بصد الريا ح» عندما تهب عواصف السماء 
ما أعظم السيد لدينته! 
إنه (الإلهة) سخمت١١')‏ فى مواجهة الأعداء الزاحفين على 205 


الحروب الخارجية وأول المواقع الاستيطانية 


كما أصبح من الضرورى حماية البلاد من أى غزوات محتملة. ومن الآنء 
صارت مصر لا تسعى فقط إلى تأمين توسعها على الصعيد الاقتصادى؛ ولكن كان 
عليها أيضا أن تدافع عن نفسها. 

فعند حدود الدلتا الشمالية الشرقية شيد أمثمحات الأول أسوار الك وهى 
سلسلة من الحصون موزعة فى صف واحد من بلوزيوم حتى هليوبوليس: ويشغل كل 
واحد منها حامية صغيرة؛ مهمتها منع تسلسل البدو الرحل الذين اجتاحوا البلاد على 
امتداد قرنين. ويبدو أن المهاجرين الذين حلُوا فى مصر واستقروا فيها قد حرموا من 
حريتهمء وألحقوا بحيازات المعابد وكبرى الأملاك, ليشكلوا أولى الأيدى العاملة 
الأجنبية التى سيثير وجودهاء فى أزمنة لاحقة وفى عصر الرعامسة تحديدًا, العديد 
من المشاكل. 

واستعيدت سياسة الصداقة وعلاقات التبادل الجيدة مع أسيا وبيبلوس؛ على 
وجه التحديد وهيمنة مصر على الريتنى فى جوف قينيقيا. وتحقيقًا لهذا الهدف 
اضطر سنوسرت الثالث أن يُحِرّد حملة عسكرية حتى بلغ سيشم وهى مدينة نابلس 
الحالية. إن سيطرة مصر على هذه المناطق سوف يتيح لها فرض رقابتها على طرق 
أسيا التجارية؛ وقد برزت أهميتها تحديدًا عندما أخذت إمبراطورية بابل الجديدة. فى 
بلاد الرافدين: تزدهر ازدهارً ملحوظًا. 

كان الوضع فى إفريقيا مختلفًا كل الاختلاف» فمن خلال ثلاث حملات ضمن 
سنوسرت الأول سيطرة مصر حتى الجندل الثالث. وقد استكمل سنوسرت الثالث 
إقرار السلام فى هذه البلاد. 
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ولإنجاز عملية تمصير الأراضى النوبية والسودانية أقدم سنوسرت الأول 
وخلفاؤه على تشييد المدن والمعابد والحصون؛ بهدف غرس وتوطيد سلطة ملك مصر 
على أكمل وجه فى بلاد وأوأت الممتدة من الجندل الأول حتى الجندل الثانى والمطابقة 
للنوية السقلى؛ وفى بلاد كوش الممتدة من الجندل الثانى وحتى الجندل الرابع. 
والمطابقة للأراضى السودانية(*). 


كانت النوبة والسودان. بالنسبة للمصرى القديم, امتدادًا طبيعيا لمصرء ينظر 
إليهما باعتبارهما جز لا يتجزأ من أراضيها. وعند مستوى الجندل الثانى» وعند 
نقطة التقاء المنطقتين الإفريقيتين!**), تأسست مدينة بوهن؛ لتصبح مركز الإدارة 
المصرية فى هذه البلادء ولتحل محل عنيبة البلدة النوبيةء ولتقوم بدورها عاصمة قديمة 
لهذه الأصقاع. وشيّدت الحصون والقلاع على امتداد نهر الثيل؛ ومن حولها خنادق 
مغمورة بالماءء ومحاطة بسور من الطوب وأبراج بارزة تخترقها المزاغل. إن جسرً 
ا من الخشب كان يحمى مدخل هذه البنايات الدفاعية من جهة الصحراء. 
ويربطها بالنهر طريق منحدر. إن أكثر هذه المنشآت تطرقًا ناحية الجنوب أقيمت فى 
. بلدتى سمنة وقمة, وتقعان على بعد ۷۰كم جنوب بوهن,؛ الأولى على الشاطئ الأيمن 
. والأخرى على الشاطئ الأيسر, وكانتا تحميان الوادى الذى يشكل فى هذا المكان 
ممرا ضيقًا إلى حدّ كبيرل"**). 


( + ) ويطلق عليها أيضا النوية العليا. (المترجم) 

(** ) أى واوات وكوش. (المترجم) 

(«»») يضم كتاب العمارة فى مصر القديمة؛ لعالم المصريات المصرى الدكتور محمد أنور شكرى» 
المتوفى فى "/47//1, رسومات تخيلية لهذه الحصون من شكل ٠١‏ إلى .١١‏ كما يمكن 
الرجوع إلى 999! .لهناء0 M. Damiano-Appia: L'Egypte. Dict. Ene. de I'Anc. Egypte,‏ 
لمشاهدة د تصور تخيلى لحصن شلفاك شمال سمنة من ص٤٤۲‏ إلى ۲۸٤۲ء‏ فيعطى تصورا 
رائعا على امتداد هذه الصفحات الثمانى لهذا الحصنء وكأنها صورة ضوئية حية؛ لما كانت 
هذه الحصون عليه قديما. (المترجم) 
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هكذاء أخذ ملوك الأسرة الثانية عشرة» احتياطاتهم, ضد الغزوات المحتملة 
التى قد تقوم بها القبائل السودانية. وسيطروا سيطرة صارمة على هذه الربوع, 
لتصبح مستوطنات مصرية حقيقية» ومن أراضى الإمبراطورية فى المستقبل. 


طيبة وآمون وأوزيريس فى أبيدوس 


ولأول مرةء تندمج مدينة طيبة فى مصر العليا فى الحياة السياسية. وبالفعل 
فقد كانت المدينة العاصمة بالنسبة للأناتفة والمناتحة!*). وحتى إذا هجرها ملوك 
الأسرة الثانية عشرة, وانتقلوا إلى اللشت الواقعة بعيدا جهة الشمال. فإنها ستظل 
محتفظة من الآن على أهمية مؤكدة. وشرع سنوسرت الأول يشيد أضخم مجموعة 
مقدسة فى التاريخ فيما نعلم. وهى معبد الكرنك؛ إنه أرض الإله أمون الذى دخل إلى 
عالم الشهرة من أوسع أبوابه جنبًا إلى جنب مدينته» وفى أن واحد. 

إن أمون الذى لم تأت النصوص قط على ذكره حتى الآن. كان إله النسيم 
ؤنسمات الهواء والمرشد الموفق لمراكبية نهر الثيل» ويتلون لحمه فى الغالب باللون 
الازرق السماوى؛ ويظهر بغطاء رأس مرتفع ذى ريش. إن قادمتى(**) الصقر اللتين 
تعلوان قاعدة تاجه تذكرنا بأصوله السماوية. وقد کرس له معبد فى طيية منذ عام 
٠‏ ق.م. تقرييا. 

وعندما أقدم الوزير أمتمجاتا*"*)ء وكان فى خدمة آخر المناتحة. على اغتصاب 
السلطة ليؤسس الأسرة الثانية عشرة؛ حول عام ١٠٠"ق.م؛‏ أعطى فى ذات الوقت 
الأولية لراعيه الإلهى وحاميه. وكون من أجله سلكًا كهنوتيا له شأنه, يضم نحو عشرة 


( * ) مجموعة الملوك اللقبين مولتى حوقب. (المترجم) 
(**) القادمة هى إحدى ريشات مقدم الجناح. المعجم الوسيط. (المترجم) 
(+++) أمون إم حات؛ بالمصرية القديمة. (المترجم) 

ومعنى الاسم لآمون هو الأول. (المؤلفة) 
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كهنةء كانوا جميعهم فى كبار الموظفين. ومن ثم فقد كان «الكهنة الإلهيون» الأربعة 
رن إنا منص كامل الأخناء او كاو جن جكاء الأقالته. 

ولكن كان يصعب على آمون أن يفرض نفسه بمفرده. فقد ظل رع إله 
هليريوليس قوياء كما أن سنوسرت الأول ابن أمنمحات الأول شيد له معبدًا فى 
مدينته, وتتباهى المدونة التكريسية لهذا الأثر بأنه تسلّم مُلكه من حور أختى (أى 
«حورس الأفقين»). . 


لقد أنجبنى حو ىآختى لتنفيذ ما ينبغى عمله من أجله. ولتحقيق ما أمر 
بإنجازه. لقد أراد أن أكون الراعى الصالح لهذا البلد, لأنه يعرف من يستطيع الإبقاء 
عليه فى نظام. لقد منحنى ا موضوع الذى يشغل باله على الدوام» أى ما تنيره 
عينه!'")... لقد جعلنى سيد القطرين, بينما كنت لا أزال غلامًا أغلف غير مختون... 


وتم التوصل إلى «حل وسط»» وفقًا لطريقة جديدة من التلفيقية الدينيةء فتحولت 
الآلبة المحلية إلى أشكال أو أقانيم للإله رع الذى تالف تالفًا حميمًا مع إله طيبة 
وتفوقه. سوف يقف على رأس مجمع الآلهة المصرية. هكذا سيصبح أمون - رع الإله 
العظيم للإمبراطورية. 

كما أنه زمن انتشار عبادة أوزيريس على نطاق واسع بصفته إله البعث 
والقيامةء فمن خلال النموذج الذى يقدمه للبشر يوفر لهم الأساليب التى ستساعدهم 
على بلوغ الحياة الأبدية. ومن الآن لن يكون الخلود وقفًا على قرهون: بل سيمنح لكل 
وقائع أحداث موت الإله وقيامته. 

إنه زمن اختيار أوزيريس موقع أبيدوس ليستقر فيه بشكل نهائى؛ ولتصبح 
هذه المدينة القائمة شمال طيبة: ولا تبعد كثيرًا عن مدينة ثنى العاصمة الأولى البلادء 
مكانه المقدس العظيم. هذا التوطّن الوطيد يعود فى أغلب الظن إلى الأناتفة. الأمراء 
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٠‏ المحررين؛ الذين أرادوا بهذه الطريقة التواصل مع التقليد القديم المتواتر ليربطوا 
نظامهم الملكى الجديد بحيوية هيبة السنوات الأولى للنظام.الملكى. إنه زمن الاحتفال 
بأول الأسرار الدينية المستغلقة, من أجل استعادة أهم فقرات أحداث المعجزة 
الأوزيريةء من خلال الأداء المسرحى للايماءات والكلمات. كما أنه زمن قيام رحلات 
الحج من كل حدب وصوب, متجهة نحو المدينة المقدسةء إلى جوار أوزيريس,؛ سعيًا فى 
طلب الضمانات التى تكفل الحياة الأبدية. 


وبجد ونشاطء انهمك ال ملوك «الرعاة الصالحون» فى أعمالهم. لتتولى الآلهة 
الدفاع عن المملكة وحماية البشر؛ ولكن طرأت فجأة مخاطر خارجية جسيمة. 


المرحلة الأولى من الفتوحات القصية: 
إمبراطورية التحامسة 


الغزوات والاضطرابات فى الشرق الأدنى 


حول العام 0 “لقم على ما بيدو: ومع قيام الأسرة الثانية عشرة: بدأت 
شعوب أرية تتحرك فى اتجاه الجنوب. ربما جاءت من المناطق الواقعة شمال بحر 
قزوين والبحر الأسود. هكذا تدفق تيار ضخم من الهجرات. 

استقبلت إيران أولى الهجرات؛ عندما وصلها الميديون والفرس الذين سيقومون 
فى المستقبل وبعد مرور عشرة قرون؛ بدور بارز ومهم فى التاريخ. وإذ عبر غزاة 
آخرون المضايق!”*). فقد حطوا الرحال فى الأناضول ليؤسسوا مملكة الحيثيين. 
وتشكلت دولة الميتانى فى المنطقة الجبلية الواقعة عند منابع نهرى دجلة والفرات. 
ليفرضوا سيطرتهم على الحوريين!*". الأقدم منهم(؟) والذين ظلوا مقيمين عند 
(* ) مضايق البوسفون والدردتيل. (المترجم) 


(+**) الميتائى بنو عمومة الحوريين: وكلاهما من الشعوب الهندوأوروبية. د.عبدالعزيز صالح. الشرق 
الأدنى القديم. مكتبة الأنجلو المصرية. .1۹۸١‏ ص١3].‏ (المترجم) 
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أطراق المملكة الجديدة. أما مملكة بايل» وكانت فى أوج ازدهارها؛ فى ظل حكه ` 
حامورايى: فقد استطاعت الصمود لبعض الوقت, ولكن عند وفاة العاهل الملكى لم 
يتمكن ابنه أن يتجنب قيام الكاسيين!*) بتأسيس أسرة ملكية جديدة. 

أما الساميون من السكان الأصليين فقد تراجعوا فى اتجاه الجذوب بعد أن 
طردتهم الغزوات الهندوآوروبية. ويوفاة أمنمحات الرابع الذى أثارت قضية خلافته 
مشاكل عويصة داخل الأسرة الحاكمةء نفذ الساميون إلى داخل مصرء مستفيدين من 
الضعف المؤقت الذى أصاب المملكة. هذه الشعوب الآسيوية؛ وكان على رأس كل 
شعب منهم زعيم» تطلق عليها النصوص المصرية عبارة حكاوخاسوت ومعناها الحرفى 
«ملوك البلدان الأجنبية» وقد صحفه الإغريق إلى هكسوس. وظلت أسرتان مصريتان 
هما الثالثة عشرة والرابعة عشرة؛ تحكمان دون تحقيق أمجاد تذكر: وحاولتا وقف 
زحف موجات الهجرات. ولكن حوالى 0٠596١ق.م:‏ فى عهد ديدومسى اللك قبل الأخير 
من ملوك الأسرة الرابعة عشرة؛ احتل الهكسوس مصر بأكملهاء وأشاعوا الرعب 
والإرهاب. وسوف تظل ذاكرة المصريين تحتفظ لفترة طويلة بذكرى بشعة عن هذه ر 
السنوات المرعبة. ونُصب أحدهم - وهو ساليتس - ملكاء ليؤسس الأسرة الخامسة ” 
عشرة. ووقع اختيارهم على أواريسء عند الحدود الشرقية للدلتا. لتصبح عاصمة لهم, 
واتخذوا من ست!؟') بعد أن أدمجوه فى بعل إلهًا رسميا. 


التحرير على آيدى ملوك طيبة 


ومرة أخرى» جاعت نهضة مصر من الجنوب؛ ومن مدينة طيبة تحديدا. 

وبالفعل» لم يتمكن الهكسوس من فرض هيمنتهم على مصر العليا لفترقة طويلة ‏ 
إذ استطاع أمراء طيبة إقامة مملكة صغيرة: التزمت بالأسلوب الفرعونى» فضمت. . 
قسمين إداريين يدبر شئون كل منهما وزير. وأسسوا ما تطلق عليه مصادرنا اسم 


(*) ساد الكاسيون على مملكة پایل من +167 إلى ١1١‏ اقم (المترجم) 
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الأسرة السابعة عشرة المصرية التى لم تتمكن من فرض سيطرتها الفعلية سوى على 
مصر الوسطى ومصر العليا. 

وأخيرًا استطاع سقان رع تاها وابناه كامس وأحمس أن يطردوا الهكسوس. 
بعد أن حرروا على التوالى هرمويوليس ومئف. وقضوا على تحالف شكَّله الهكسوس 
مع أمير بلاد كوش فقد اجتاح كامس الواحات البحرية فى الصحراء الغريية. وكانت 
ملتقى الدروب التى توفر اتصالاً مباشرا بين السودان ومصر الوسطى. واستولى 
أحمس على أواريس وطارد الغزاة الذين انسحبوا إلى أرض كنعان. وبعد حصار دام 
ثلاث سنوات استولى على حصن شاروهان الذى كان الهكسوس قد لجأوا إليه. 

هكذا استردت مصر حريتها. 

وفى عام ٠168ق.م؛‏ قام أحمس. بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلى, 
بتأسيس الأسرة الثامنة عشرة: فكانت أولى أسرات عصرء كان مقدرا له أن يكون من 
أزهى العصور فى تاريخ مصر. وسوف يشكل الرعامسة الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين. 
شاركت طيبة أمجاد أمرائها. وإذ أصبحت من جديد المدينة العاصمةء بصفتها 
مزكرًا إداريا وسياسيا ودينياء فقد صارت من أكثر أماكن العالم القديم شموخا 


1 


م 


ورفعة. 


وعلى أرض الكرنك المقدسة التى تبلغ مساحتها ثلاثمئة ألف متر مربء(*), 
سوف يضيف كل فرعون مبانيه الخاصة, تعبيرا عن امتنانه للاله أمون «ملك الآلهة 


وسيد رون الأرضين»: 


(*) حوالى ۷۲ فدانًا. (المترجم) 
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العالم الجديد أوضرورة تأسيس الإمبراطورية 


ومن الآن. كان عدد من الدول العظمى قد ظهرت إلى الوجود فى الشرق 
الأدقى: مملكة الميتانى: رمملكة خاتى, والإمبراطورية البابلية فى أقاصى بلاد 

الرافدين بينما أفل نجم مملكة أشورء بعد أن خضعت لملكة الميتانى. 

ومن بين جميع هذه الممالك. سرعان ما ظهرت مملكة الميتاني» باعتبارها 
الأقوى فى ذلك الزمن. فمن عاصمتهم واشوجانى. بسط ملوك الميتانى سلطانهم شرقا 
على بلاد أشورء ومناطق نهر دجلة الشرقية؛ وشمالاً على المنطقة التى ستصبح 
أرمينياء وغريًا فى اتجاه قينيقيا. 

إن هذه الدول الجديدة, سواء الميتانى أو الخاتی» قد ركّزت جل اهتمامها؛ فى 
بادئ الأمر» على فرض نفوذها على البلدان الثانوية من الناحية السياسية؛ وإن كانت 
مهمة؛ من الناحية الاستراتيچيةء إن تتيح لها الوصول إلى البحر وإلى طرق التجارة 
الدوليةء الأمر الذى يفسر سياسة الدسائسء التى اعتمدتها أنذاك الخاتى حول 
كيزوواتنا*) وآرزاو)**) اللتين كانتا تفصلان هذه المملكة عن البحر المتوسط. وعلى 
النحو ذاته كان من مصلحة الميتانى أن تفرض هيمنتها على نهاريناا) ونوحاسا 
الواقعتين بين نهر الفرات وقينيقياء وتقفان عائقًا أمام منافذها البحرية المباشرة. كما 
حيكت الدسائس حول الأموزي إلى الشمال من أوجاريت: فمنها كانت تنطلق الدروب 
مخترقة الرمال فى اتجاه قلعتّى حلب وكركميش الحصينين. على وجه التحديد, وكانتا 
على قدر كبير من الأهمية؛ لملتقى دروب القوافل. 

ويطبيعة الحال» كانت الفاية القصوى من هذه السياسة التحكم فى المؤافئ 
الفينيقية. بعد أن كانت مصر تهيمن عليها حتى الآن. 

لم تعد مملكة مصر الدولة القوية الوحيدة فى الشرق الأدنى. فمن الآن ظهر لها 
منافسون يهددونهاء وعلى رأسهم دولة الميتاني» التى ستسعى بعد عشرات السنين 
(+ ) جنوب الأتاضول. (المترجم) 
(**) يعتقد أن أرؤاوا هى قلقيلية. (المؤلفة) 
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إلى تشكيل حلف له وزن ضد مصر, فى محاولة من جانبهاء لفرض سيطرتها على . 
شواطئ البحر المتوسط؛ واستبدال نفوذها بالهيمنة الفرعونية التقليدية!*), ' 

عندئذ؛ ورغبة من ملوك مصر فى الدفاع عن مملكتهم بعد أن أصبحت واقعة 
تحت تهديدات وطموحات منافسيها السياسيةء فإنهم سيعملون على اتباع سياسة 
فتوحات حقيقية؛ وذلك بفضل قوة جيشهم, والشجاعة الشخصية التى تحلَّى بها 
رجالاتهم؛ ومساعدة أمون - رع. كانت فتوحات دفاعية, الهدف منها حماية مصر من 
عول مكتمل والقاط على مصبالحها الحيوية: 

كان الغرض من الفكرة الأولى للإمبراطورية إقامة منطقة عازلة تضم عددًا من 
البلدان التابعة اقتصاديًا لمصرء هدفها الاستراتيجى الحماية. وخاضعة للامبراطورية 
المصرية. لقد جاءت فكرة الإمبراطورية نتيجة للأحداث السياسية التى نشأت فى 
العالم الحيط بمصر, ولم تكن تحركها أبدا رغبة لا مبرر لها فى الاستحواذ على 
أراض أجنبية؛ فالإمبراطورية الإفريقية أو الآسيويةء على حد سواء» أصبحت من الآن 
كدرورة خيوية لإ:مناصض .متها لحفاظ غل متضو. 

هكذاء فإن المصريين الذين عرف عنهم حبهم للسلام, فيطيب لهم قضاء أيامهم 
فى سعادة هادئةء أصبحوا المحاربين المغاورين الذين طبقت انتصاراتهم آفاق الشرق. 
كان هدفهم حماية وطنهم ومجتمعهم العتيق وازدهاره. فأصبحوا بعد فترة قصيرة 
يسيطرون على إمبراطورية شاسعة. 


الفادئحون 


كان أمنحوتب الأول وتحوتمس الأول؛ بدءا من ١٠٠٠ق.م.‏ من أوائل الملوك 
الذين عملوا على ضم الأراضى. 


(* ) مع تجنب الخطأ الشائع؛ فالباء تدخل على المتروك. راجع على سبيل المثال الآية 1١‏ من سورة 
البقرة. (المترجم) 


67 


وعلى صخور جزيرة طمبسء» جنوب الجندل الثالث من نهر الذيلء أمر تموتعس 
الأول بنحت مدونة تروى انتصاراته المظفرة: 


٠‏ لقد أجهز على زعماء النوبيين. وصار الزنجى بلا قوة وبلا مقاومة بعد أن' 
أمسكه بقبضته. لقد ضم إلى مصر حدود جيرانه: ولم ببق أحد على قيد الحياة من 
بين الرجال من [صحاب الشع رالقصب الذين تمردوا على حمايته لهم, لم يبق منهم 
كائن من كان. لقد طُرح النوبيون أرضاء مذبوحين ممددين على جنويهم فى طول 
البلاد وعرضها ل"). وتفوح من الوديان رائحة الجثث النتنة... ولا يوجد إنسان واحد 
من بين الأقوا س التصعة مجتمعة" ) يسير ضده. إنه أشبه بفهد دائم الشباب. متجول 
وسط قطعان ا ماشية فى الراعى. إن مجد صاحب الجلالة يصيبهم بالعمى. 


ووصل (المصريون) إلى حدود أركان الأرض, واجتازوا أطرافهاء بفضل 
ساعده القوى الساعى إلى ا معركة. ومن الآن لن يوجد من يجرؤ على تحديه. لقد 
تحت وديان كان يجهلها أسلافه, ولم يرها قط من كانوا يرتدون اليشنت. وتمتد 
حدوده الجنوبية حتى جنوب هذا اليلد (1). وحدوده الشمالية حتى هذه الياه الشاردة 
التى يصعد تيارها فى اتجاه الجنوب!'). ولم يحدث مطلقًا مثل هذا الأمر من قبل 
لغيره من اللوك...(١")‏ 


هكذاء تأسست الإمبراطورية المصرية فيما بين الجندل الثالث على نهر النيل 
وحتى نهر الفرات. ومن قلب إفريقيا وحتى موانئ أسيا الصغرى. وأقام تحوتمس 
الأول لوحا حجريًا حدوديًا عند ضفاف النهر العظيم؛ ليرسم حدود فتوحاته الشمالية. 


وبالتزامن مع الإمبراطورية» نشأت أيديولوجية حربية جديدة». سوف تتطور 
تطورا ملحوظظًا فى عهد الرعامسة. وينبغى ألا ينخدع المرء بالنبرة الغنائية لهذه 
النصوص التى تنظر إلى الفتوحات الملكية باعتبارها فتحا للكون. إن الهدف هدف . 
سحرى,» فالنطق بالكلمة يتزتب عليه تحقيق ما تعبر عنه. هكذا تظل الفتوحات 
الفرعونية بقدر اتساع الكون؛ بفضل قوة الكلمة. ولا يعتبر الأمر مبالغة تافهةء أو كما 
يقال أحيانًا دعاية مبتذلة؛ ولغوا لفظياء بل إنها من مظاهر المعتقدات الروحية الشائعة 
فى أوساط الساميين والأفارقة. 
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كان تحوتمس الثالث أول ملك يدرك بكل وضوح مفهوم الإمبراطورية. 

فعند وفاة تموتمس الثانى الذى استطاع أن يُحكم سيطرة مصر على 
السودان وآسياء اغتصبت زوجته حتشيسوت السلطة طوال ثلاث وعشرين سنة, 
بحجة وصايتها على عرش البلاد فى بداية الأمر» لصغر سن الأمير. وعندما تربع هذا 
الأخير على عرش مصر عام ١48١ق.م؛‏ كان الوضع خطير؛ ففى داخل البلاد تركت 
حتشيسوت كهنة أمون فى طيبة يزدادون نفوذً! على نفوذ. ولكن الأحوال فى أسيا على 
وجه الخصوص كانت تنذر بخطر وشيك. 

كانت قادش. قلعة حصينة تقع على نهر العاصى فى سهل البقاع: وسيظل 
أميرها على الدوام العدو اللدود للسلطة المصرية, ويبدو أنه وقف آنذاك على رأس 
حلف معاد لفرعون, وكان هذا التحالف بمبادرة ودعم من الميتانيين, يضم «ثلائمئة 
وعشرين زعيمًاء ومع كل منهم جيشه الخاص.. إن حريًا ضروسًاء ستدوم عشرين 
سنة؛ سوف تحتدم بين مصر والميتانىء وتروى أحداثها أطول مدونة تاريخية فيما 
نعلم. والتى نطلق عليها حوليات تحوتمس الثالث. إنها عبارة عن ه؟اسطرا من 
النصوص,. طول كل سطر منهاء خمسة وعشرين مترًاء ومنحوتة على الجدارين 
الشمالى والغربى من الممر الملتف حول قدس أقداس معبد أمون - رع الكبير» فى 
الكرنك. ظ 

لقد شن تحوتمس الثالث سبع عشرة حملة عسكرية متتالية, بواقع حملة كل 
سنة, فاستطاع إلحاق الهزيمة بهذا التحالف. وترسيخ الفتوحات المصرية عند ذهزن 
الفرات, بل تمكن إبان الحملة الثامنة من عبور النهرء واكتفى بالإغارة على مملكة 
الميتانى؛ وكان لا ينوى أن يسير إلى أبعد من ذلك؛ فظل نهر القرات يشكل على الدوام 
الحدود الشمالية المثالية فى نظر المصريين. 

لقد شنت هذه الحملات من منطلق رؤية استراتيجية صائبة وشجاعة منقطعة 
النظير. وسوف يستعيد الملوك الرعامسة معظم التكتيكات التى اتبعها تحوتمس الثالث 
عندما شرع يخضع بلدان الشمال. ومن الحملة الأولى وحتى الرابعة استعاد أرض 
كنعان والريتلى ليتمكن من إقامة قواعد راسخة فى البلدان المتاخمة لمصسء؛ وفى جوف 
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فينيقيا. أما من الخامسة وحتى الثامنةء فقد كرر لمرتين تأمين نقاط ارتكاز وطيدة على 
امتداد ساحل فيتيقياء فأصبح فى إمكانه سرعة نقل جيوشه عن طريق البحر قبل أن 
يستولى على «قادش الغادرة»» ليتجه بعد ذلك شمالاً ويغزى نهاريذا. وأخيرا؛ فقد 
استغل الحملات من التاسعة إلى السادسة عشرة, لقمع كل حركات التمرد والقيام 
بجولات تفتيشيةء تأكيدًا للوجود المصرى. وفى نهاية المطاف كرست الحملة السابعة 
عشرة من جديد هزيمة قادش وال ميتانى بشكل نهائى. 

إن بعض الروايات الطريفة ترصع هذه الملحمة الأولى فى التاريخ المصرى, 
نذكر منها كيف أخذ الشراب فى الجنود المصريين وأسكرهم» وهم فى سهول أرواد 
وهى من أكثر سهول سوريا الحالية خصوية: بالإضافة إلى نقل السفن المبنية قى 
بيبلوس على متن عربات تجرها الثيران عبر صحراء أعالى سورياء لاستخدامها فى 
عبور نهر الفرات. وأخيرًا رحلة الصيد فى مواجهة ١٠٠فيلاً‏ بمنطقة نيى؛ فى بلاد 
نهاريناء وكيف استطاع أحد ضباط الجيشء القائد أمن إم حب أن ينقذ حياة الملك. 
إن رواية ماثر تحوتمس الثالث الحربية. وقد سار وحارب فى مقدمة جيشه؛ تشكل 
توطئة لملحمة الرعامسة المجيدة: 


نهض اللك مع مطلع الفجر. عندئذ صدرت الأوامر إلى الجيش بأكمله . 
بالانتشار... وتقدم صاحب الجلظة على متن مركبته الصنوعة من الذهب الخالص: 
وقد ادان نة العركة: مثل حوزن ماف الساعد القوقء رن القدرة: رمل مونتى 
الطييى(!*. بينمايقوم أبوه [مون بتقوية ساعديه... وفى خضم العركة تسرى قوة ست 
فى أطرافه. عندئذ يمسك صاحب الجلااة بأعدائه. وهو على رأس جيشه. وما إن 
بشاهد هؤلاء الأعداء صاحب الجاطة وقد أحكم قبضته عليهم, حتى بفروا شاربين فى 
اتجاه مجنى. ويترنحون ويسقطون ورعوسهم فى امقدمة, ووجوهم مرعوية...١")‏ 


لما كان تحؤتمس الثالٹ قائدًا عسكريا عظيمًا زاستراتیچيا ماهزاء فقد 
اكتسبت الإمبراطورية المصرية بفضله هيبة مرموقة فى العالم الشرقى. دول أسيا 


() نسبة إلى مدينة طيبة. (المترجم) 
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قاطبة تقدم له الجزية» عربون خضوعها فى الغالب, أو اعترافًا بقوته فى بعض 
الأحيان, نذكر منها دول بايل أو أشور أو الخاتى. وظات الثوبة والسودان هادئة 


ولا كان تحوتمس الثالث إمبراطورًا فطنًا ثاقب البصيرة فقد تمكن أيضًا من 
إدارة شئون فتوحاته وفقًا لنظام م من جانبه؛ على قدر كبير من الوعى السياسى. 
كانت ممتلكات مصر الأجنبية تضم مجموعتين متباينتين من الأراضى» فنجد من 
ناحية النوبة والسودان حتى الجندل الرابع على نهر النيل» ومن ناحية أخرى الأراضى 
الأسيوية حتى نهر القرات. 

أما فى إفريقيا فقد أبقى تحوتمس الثالث على الإدارة «الاستيطانية» التى 
أقامها أل سنوسرت والتى طورهاء قبل فترة قصيرة؛ أحمس وأمذحوتب الأول. وكان 
الفرعون يفوّض موظفًا مصريًا مقيمًا فى بوهن لإدارة الأراضى الإفريقية نيابة عنه. 
إنه «رئيس أراضى الجنوب» و«الابن ا للكى فى کوش». ويعاونه فى عمله نائبان» يتولى 
أحدهما شئون إقليم واوات والآخر إقليم كوش. إن نائب الملك هذاء وهو الاسم الذى 
أطلقه عليه المؤرخون المحدثونء قياسًا على المؤسسات الأحدث؛ كان يتمتع بالسلطات 
نفسهاالتى من اختصان 'الوزير فى الوطن الأم. وفى عضر الرخامسة سيضيع ثائب 
الملك هذا شخصية ذات شأن. وظلت مصر تستثمر هذه البلاد وواصلت تمصيرهاء 
وانتشرت على نطاق واسع أعمال بناء المعابد التى توحّد الآلهة المصرية مع الآلهة 
النوبية مع فرمون. 

أما أقاليم أسيا بأراضيها الشاسعة المقسمة إلى دول صغيرة: فقد كانت تتمتع 
أنذاك بماض حضارى زاهر وتقاليد متواترة منذ آلاف السنين. ولذلك فإن المبادئ 
ال رسفت إطار طريقة حكمها مختلفة كل الاختلاف. ولا كان تحوتمس الثالت لا 
يريد الإخلال بهذا التوازن فقد هداه فكره الثاقب إلى رفض تعديل النسيج السياسى 
لهذه الإمارات أو الممالك أو الجمهوريات التى أقامها الأقدمون, فمنح كل دولة. سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة. حكما ذاتياء وعين جهارًا إداريا عاماء وهكذا حدّد الأقاليم 
التى يقيم فيها حكام مصريون. يختصون فى الغالب بالشئون المالية. مهمتهم الرئيسية 
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جباية الضرائب المفروضة على كل مدينة أو دولة؛ وفقًا لما تتمتع به من خيرات أو 

ثروات. وقام قرعون بتنشئة أبناء الأمراء فى بلاط طيبة؛ فى رفقة الأولاد الملكيين. 
ونشات بالتدريج عادات كانت بمثابة قانون عرفى, ربط مصر بتوابعها فى 

أسياء ينطوى على التزامات وحقوق خاصة بكل جانب فى المجالات السياسية والمالية 


والعسكرية والقانونيةء وقد وضعت تحت رعاية الآلهة التى تضمن حسن تنفيذها. 


. الأيديولوجية الإمبراطورية الأولى 

أوظهر آنذاك وعى بالإمبراطورية؛ قائم على ما يبدو على فكر فيدرالى. كانت 
الأراضى الآسيوية المفتوحة تشكل ما يشبه تجمّع دول» واحتفظت كل دولة منها 
بجانب كبير من استقلالها الذاتى. والرابط الذى كان يوحد أقاليم الإمبراطورية هو 
الدين» ولا سيما الفرعون الذى كانت شخصيته الإلهية تشكلء؛ هى والآلهة جمعاءء. 
كيانًا واحدا . 

إن النشيد الإمبراطورى الأول يورد بعبارات شاعرية غنائية خطاب أمون - درع 
يعطيه خاصة أن يتجلى على التوالى فى نظر الشعوب التى غزاها فى هيئة ألهة كل 
شعب منهاء ومن ثم يصبح سيدها الشرعى. ولا يشار إلى حق الغزو عنوة بقوة 
السلاح إلا عند الحديث عن النوية والسودان: فقد نظر إليهما المصريون بصفتهما 
تابعتين تبعية طبيعية لبلدهم» ومن ثم لا يستوجب احتلالهما أن يكون مبررا . 

وسيقوم الرعامسة باستعادة هذا النشيد الإمبراطورى الأول لحسابهم» بعد 
ملاعمته لشكل آخر من الوعى بالإمبراطوريةء وهذا النشيد هو نشيد حرب مظفّرة!؟"): 

كلمات قيلت من قبل امون - رع» رب عروش القطرين: مرحبا بك بجوارى؛ أنت 
الذى تفرح لرؤية جمالى, أيا بنىء يا حامی» يا من خبر رع" ليتك تحيا إلى أبد 
الآناد. 
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اتن ای نيما تكله لوم حب وفرع قلس عق د ريك الكعون البق 
' معبدى. إن ساعدئ ينضمان إلى جسدك. ليؤمنان حمايتك السحرية وحياتك. كم هى 
ممتعة رقتك بين أحضائى؛ فسوف أبقيك فى مسكنى إلى الأبد. ومن أجلك سوف 
أصنع العجب العجاب. 

إنى أعطيك القوة والنصر على كل البلدان الأجنبية. وفى كل الأراضى أقيم 
مجدك والرعب الذى تثيره. إن الفزع الذى تستشعره (النفوس) فى حضرتك يصل إلى 
حدود أعمدة السماء الأربعة. 
امتداد الأقواس التسعة. فأمراء كل البلدان الأجنبية قد تجمعوا فى قبضتك. إنى 
أبسط شخصيا ساعدى وأربطهم من أجلك. 

إنى أقيد النوبيين بعشرات الآلاف وبالآلاف. لقد وقع أهل الشمال فى الأسر 
الخسيسة, طبقًا لا أمرت به, من أحلك. 

ومن الآن, فالأرض فى طولها وعرضهاء وأهل الغرب وأهل الشرق. خاضعون 
حاشيتك يستدير الى الوراء, فأنا ھادىك ومرشدك,» وسوف تتمكن من اللحاق بهم. 

لقد عبرت مياه ثنية نهارينا العظيمة!!') بقوة واقتدار كما أمرتك. وعندما يسمع 
الأعداء صسيحتك - صيحة الحرب - يدخلون فى جحورف (؟" وأحرمهم من نسمة 
الحياة, لأننى أضع الخوف منك فى ثنايا قلويهم. 

إن متومجتى )'١(‏ (الصل) التى على جبينك تحرقهم, إنها تبدد الفسقة والأثماء. 
وتحرق بلهيبها سكان الجزر!""). إنها تقطع روس الأسيويين. فلم يبق منهم أحد, 


وقضى على أولاد زعمائهم. 
لقد جعلت انتصاراتك تنتشر فى ربوع البلادء بينما ثعبان جبينى يضىء 
جسدك. 
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فلا وجود لإنسان واحد قد يتمرد عليك, حتى أطراف ما تحيط به السماء. إنهم 
. يأتون حاملين جزيتهم. على ظهورهم وينحنون أمام جلالتك. بناء على أوامرى. 


وأطرافهم مرتعدة. 
لقد أتيت» 
وحملتك على سحق أمراء فينيقيا , 


وأمددّهم تحت قدميك, فى ربوع البلاد 
لقد حملتهم على مشاهدة جاناتك بصفتك رب الأشعة, 
وتتالق فى وجوههم مثل صورتى!*") 
لقد أتيت» 
وحملتك على سحق شعوب آسیا وضرب زعماء أسيويى 
ريتفى 
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك: بعد أن ارتديت حلّة (الحرب). 
بينما تمسك أسلحة ا معركة على متن مركبتك (") 
لقد أتيت» 
وحملتك على سحق الأرض الشرقية, والسير فوق أبناء مناطق 
بلد الإله, 
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك نجمًا يطلق ضياءه؛ مثل 
لهب ويعطى أنداءه(؟) 
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لقد أتيت» 
وحملتك على سحق الأرض الغربية» بينما كريت 
وقبرص منحنية بسبب مجدك, 
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك. ثورًا دائم الشباب, 
قلبه ماضى العزيمة وحاد القرنينء فتستحيل مهاجمته(!؛) 
لقد أتيت, 
وحماتك على سحق سكان الجزر, بينما ترتعد بلا د ا يتاتى 
تحت وطأة ما تثيره من خوف 
لقد حملتهم على مشاهدة جلااتك تمساحًا؛ فهو رب الرعب 
وسط امياه. فيصنعب الاقتراب منه("؟) 
لقد آتیت. 
وحملتك على سحق جز رالوسط. والشديدة الاخضراں 
ترزح تحت وطأة صيحاتك. صيحات الحرب 
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك منتقما جبارا. فتظهر ممجدًا 
على ظهر الثور الصريه!؟؟) 
لقد أتيت, 
وحملتك على سحق بلاد الأوينتيى بقوة 
مجدك» 
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك أسدًا. 


بينما تحولهم إلى جثثء على امتداد وديانه.(!؟) 
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لقد أتيت» 


وحملتك على سحق الأراضى الأكثر بعداء وأبقيت ما تحيط به 


الدائرة الكبرى فى قبضتك _ 
لقد حملتهم على مشاهدة جلااتك صقرا بجناحين. 


فيستولى على ما يراه حسب رغبته(*؟) 
لقد أتيت» ٠‏ 
وحملتك على سحق الأراضى الأقرب, وعلى ربط البدو 
ع 
لقد حملتهم على مشاهدة جلاتك. ابن آوى الجذوب. 
ورب الركض, بمشيته السريعة, الذى يطوف بالقطرين! ؛) 
لقد أتيت» 
وحملتك على سحق النوبيين حتى بلاد شاهت؛ (سحقتهم) فى قبضتك. 
لقد حملتهم على مشاهدة جااطتك: مثل أخوَيْك اللذين 
ضممتٌ سواعدهما من اجلك. تعبيرًا عن النصر...(!؟) 
ولا تشكل إمبراطورية التحامسة وحدة سياسية فقط؛ تريد أن تكون قوية بلا 
اكراه, ولكنها وحدة دينية رحبةء تلتف حول شخص فرهون الذى أدمج فى ذاته 
آلهة الشرق والبص المتوسط جمعاء. وهكذا كانت الغلبة لإمبراطور مص وإرادة 
ْ أمون ديع. 
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الدبلوماسية والمعاهدات والمؤامرات الدولية 


عندما خلف أمنحوتب الثانى أباه تحوتمس الثالث. حول عام 46٠‏ ١ق.م؛‏ حافظ 
بصلابة على الفتوحات بفضل حملتين عسكريتين فى أسيا. وإبان حملة العام التاسع 
من عهده عاد ومعه ٠‏ أسيرء وفقًا لما يذكره لوح حجرى عثر عليه حديئًا فى 
منف» وكان من بينهم ۲٠۰۰‏ عپری. وإذا نظرنا إلى العيرى باعتبارهم العبرانيين(*). 
نكون أمام أول إشارة تاريخية لهذه القبيلة. 

ومن الآن فصاعداء فإن إمبراطورية مصر التى لا ينازعها أحد مقامها الرقيع 
فى عالم الشرق. سوف يسودها السلام على امتداد قرن من الزمن تقرييًاء وحتى حول 
.م عندئذ ستصبح الدبلوماسية ضرورية للحفاظ على الفتوحات التى حققتها 
الحروب. 


ومن الواضح أن أمنحوتب الثانى قد وقع معاهدة سلام مع سوستاتر. ملك 
الميتانى الذى كانت مملكته تتعرض أكثر فأكثر للقوة المتزايدة للملوك الحيثيين؛ فكانت 
أولى المعاهدات. ولا كانت اتفاقًا شخصيا بين العاهلين الملكيين. كان لزامًا على 
تحوتمس الرابعا**) وأرتاتاما الأول أن يجدداها. إن هذا التحالف الدفاعى المعقود, 
فى حقيقة الأمرء لعرقلة توسع الخاتى: دعمه زواج سياسى انعقد بموجبه قران 
تحوتمس الرابع بابنة العاهل الميتانى. فكان أيضا القران الأول. ويشكل هذا الحدث 
انقلابًا محدودا على التقاليد المصرية المتواترة» لأن العرف كان يقتضى أن يتزوج 
الفرعون أخته أو أخته غير الشقيقةء حفاظًا على نقاء الدم. إن الأميرة الميتانية التى 


( * ) هذه ترجمة مضللة. ويجمع علماء المصريات من مختلف الجنسيات على خطأ النظر إلى العيرى 
باعتبارهم العيرانيعم. راجع فى هذا الصدد مامش المترجم فى «كلير لالويت: طيبة أو نشأة 
امتراظورية» تركس وطق عافن جات الى ال للققافة اه :ل 
ص۲٥٤.(المترجم)‏ 

(۰») ابن آمنحوتپ الثانى. (المؤلفة) 


سميت بالمصرية موت إم وياء «أى (الإلهة) موت - وهى زوجة أهون - على متن ا لركب 
الشمسى»» أصبحت «الزوجة اللكية العظيمة» ووالدة أمنحوتب الثالث. إن ضروريات 
السياسة صار لها الأولوية على التقاليد الموروثة. 

ولكن برر كهنة أمون فى طيبة هذا الحدث. وفى الحقيقة فإن هؤلاء الكهنة 
ذاتهم» هم الذين أضفوا فى السابق الشرعية على قيام حتشيسوت باغتصاب العرش, 
ليصوغوا بالتالى النظرية الرسمية للولادة الإلهيةء معلنين أن الملكة هى الإبنة المولودة 
من صلب الإله آمون - رع عندما اتخذ هيئة والدها تحوتمس الأولء فحملت منه من 
كانت آنذاك «الزوجة الملكية العظيمة». وهو ما توضحه النقوش والنصوص المنحوتة 
على جدران معبد الدير البحرى الجنائزىء القائم فى البر الغربى لمدينة طيبة. وعاد 
كهنة طيبة إلى الأخذ بالنهج نفسه»ء فاعتبروا أمنحوتب الثالث الابن المولود من صلب 
أمون - رع وتحتت على جدران معبد الأقصر صور ومدونةء شبيهة كل الشبه بتلك 
الواردة فى الدير البحرى. كما سيعود الرهامسة إلى الأخذ بهذه الرواية للولادة 
الإلهية الملكية. 


إن الزواج من أجنبيات؛ والذى سيصبح عنصراً مهما من سياسة الرهامسة, 
كان منذ عهد أمنحوتي الثالث عنصراً مهما من العناصر التى اهتمت بها الدبلوماسية 
المصرية. حتى صار جناح الحريم فى الأقصر عامرا بالمحظيات. فلما كان فرعون 
مصر مهتمًا بإقامة علاقات تجارية طَيّبة مع بلاد بايل تزوج على التوالى ابنة املك 
كاداشمان - هربا الأول, ثم أخته. ومع تربع توشراتا على عرش الميتائى عاد 
أمنحوتب الثالث ليؤكد على التحالف بين النظامين الملكيين. فطلب من العاهل الملكى 
الميتانى. أن يتزوج أخته ثم ابنته بعد فترة قصيرة. إن الملكة تهى وكانت آنذاك 
«الزوجة اللكية العظيمة». ربما كانت تعود إلى أصول فينيقية. 


إن مصر الموفورة الخيرات والمزدهرةء والتى زادتها فتوحاتها ثراء على ثراء. 
كانت آنذاك القوة المالية الأولى على مستوى العالم. واستطاع معدن الذهب أن يوفر 
صداقات جليلة الفائدة. لقد كتب توشراتا إلى أمنهوتي الثالث قائلاً: 
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فليرسل لی أخى ذهباء بلا حدود. ويكميات كبيرة. وکل ما يربيده أخى لبيته, 
فليخبرنى به کتابةً» وسوف يصله ما يريدء لأننى سأعطيه كل هبة يرغبها أخىء لأ 
هذ/ اليلد بلدهء وهذ/ البيت بيته١*).‏ 


كان وضع فرعون وضعًا مرموقًاء والمدينون له تابعون موالون له. كان الوضع 
مماثلاً مع بلاد أشور ويابل. وسيكتب ملك أشور إلى ملك الميتانى قائلا: 

الذهب فى بلدهم وفير وفرة الغبار. 

وبطبيعة الحالء تعود هذه السياسة المالية على إمبراطور مصر بهيبة؛ ترفع من 
شانه. 

إن سفراء غير معينين فى منصب ثابت؛ ولكنهم معتمدون لفترة القيام بمهمة 
محددة. لا يتوقفون عن التنقل من بلاط إلى آخرء بين بلدان الشرق. إنهم الموفدون 
الشخصيون للملوك؛ المبعوثون فى مهام سياسية أو بدافع المجاملة. كتسليم جعران 
تذكارى من الحجر أو الجشمت؛ صدر بمناسبة أحداث مهمة شهدها بلاط طيية: من 
ميلاد إلى حفل تتويج فرعون أو زواجهء كما أن مدونة منحوته على الجانب المستوى 
من الوثيقة توضح مصدرها. وقد يكون الغرض من إصدار هذا الجعران الاستفسار 
عن صحة «أخ؛ مريض أو ما شابه ذلك... ونشات دائرة خاصة بالبلدان الأجنبية: 
تُحفظ فيها الراشتلات المتبادلة مع ملوك آسيا. واستخدمت هذه المراسلاتء لغة دولية, 
هى الأكدية. وقد عثر على جانب منهاء فى تل العمارنة وفى مصر وفى بوغاز - كوى 
فى تركيا؛ وهى الغاصمة القديمة خاتوسا للخاتى. 

كانت العبارات المستخدمة والأعراف المرعية تلتزم ببعض الشكليات الرسمية 
الصارمة. هكذا نشأت أولى قواعد القانون الدولى برعاية الآلهة. 


° 
که 


(+) وهو ما نقوله اليوم فى شرقنا المضياف. (المترجم) 
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كما ظهر الشكل الثانى للنشيد الإمبراطورى؛ وسوف يعود الرعامسة فى زمن 
لاحق إلى استخدامه؛ إنه خطاب أمون الذى لم يعد يتحدث عن الفتوحاتء ولكنه يؤكد 
على «الأعاجيب» التى يمنحها لفرعون وعلى عالمية خضوع شعوب الإمبراطورية؛ إنه 
نشيد السلام الذى حل فى زمن الازدهار. وقد نحت النص على لوح حجرى کبیرء كان 
من المفترض أن يوضع أصلاً فى معبد أمنحوت الثالث الجنائزى بالبر الغربى لمدينة ' 
طيبة. 

كلمات نطق بها آمون ملك الآلهة: سا نی الد من دي یا محيرين 
لبا علقت - - رع ) يا صورتى الحيةء أنت الذى خلقك جسدى, والذى أنجبتك م موت 
من أجلى: موت سيدة إيشارى فى طبية, سيدة الأقواس التسعة. لقد نشاتك لتصبح 
سيد القوم الأوحد. إن قلبى يفرح فرحًا عظيمًا عندما أشاهد جمالك. عندئذء أصنع 
من أجل جلاتك, أشياء رائعة. وسوف يتجدد شبابك إلى أبد الآباد, لأننى نصبتك 
باعتبارك شمس الضفتين. 

وعندما أولى وجهى شطر الجنوبء أصنع من أجلك العجائبء فأجعل زعماء 
كوش الخسيسة, يأتون إليك حاملين جزيتهم فوق ظهورهم. 

وعندما أُولّى إجهى شطر الشمالء أصنع من أجلك العجائب. وأجعل أقصى 
بلدا ن آسيا تأتى إليك حاملة جزيتها فوق ظهورها. وتقدم أطفالهاء حتى تُمنح لها 
نسمة الحباة. 


وعندما أُوأى وجهى شطر الغربب» أصنعٍ من أجلك العجائب, فأجعلك تستولى 
على بلاد ثحنى بحيث لا يتبقى منها شىء وأشيد للحماية هذه القلعة باسم جلالتى. 
يحب يقيطبها قر امن مص ل إن شان الها ويدعمها أبناء الزعماء النوييين. 

عندما أولى وجهى شطر النور, أصنع من أجلك العجائب: فأجعل بلاد يونت 
تأتى إليك من مناطقها ٠‏ حاملة جميع النباتات الطيبة؛ لتلتمس منك السلام وتستنشق 
النسمات التى تمنحها لا ؛). 
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إن آمون صاحب الواجهات الأربع هو ركيزة الإمبراطورية الأساسية والمقدسة. 
إن مجرد نظرته تقود إلى فرعون الموكب الطويل المكون من أبناء شعوب أسيا وإفريقيا 
دافعى الجزية, وقد أتوا ليقدموا خيراتهم مقابل نسمات الحياة: ويسلمون أبناءعهم. 

وأدى تزايد ثروة الإمبراطورية أيضًا إلى تضخم ثروة كبار كهنة أمون - ررع, 
فالهبات الملكية المقدمة إكراما لإله الانتصارات فى معابده لا حصر لها. وفى وسعنا 
أن نقرأ النص الآتى على مدونة تكريسية فى معبد الكرنك تعود إلى عهد أمنحوتي 
الثاني(" 6): 

وقع اختيار (أمون) على لاكون سيد شعب مصرء بينما كنت لا أزال صغيرًا 
فى العش لقد أعطانى القسمين!'“) وأسند إلى جلااتى مسئولية العرش, بصفتى 
a N‏ يحقق أشناء مفيدة من أجل أبيه. 

لقد صنعت من أجله مقصورة من ذهبء, أرضيتها من الفضة. كما صنعت من 
أجله أعدانًا كبيرة من الآنية أجمل من أبداز ن النجوء!"0). كانت كنوزه تضم أشياء 
ثمينة» جاعت مع جزية سائر البلدان. كانت شوَبّه ممتلئة بالحبوب الطيبة, فتفيض حتى 
أعلى الجدران. وأعدت من أجله قرابين إلهية. 


ومن بين كبار كهنة أمون الذين سعوا إلى القيام بدورهم فى وراثة العرش إبان 
الأسرة الثامنة عشرة. نذكر حيوسنب فى عهد حتشيسوت ومن خپر رع سذب فى عهد 
تحوتمس الثالث. كما حصلوا أيضا على مناصب مدنيةء جعلت منهم كبراء المسئولين 
فى الدولة. فقد كان من خير رع ستب مسئولاً عن الشئون المالية وتسلّم ضرائب 
الجزية المهولة الواردة من أقاليم الإمبراطورية. وشغل كبير الكهنة ميرى فى عهد 
آمنحوتپ الثانى: وظيفة حاكم مصر العليا. 

هل شكلت قوة الكهنة الدنيوية تهديدً! للسلطة الإمبراطورية؟ وقد حدث على كل 
حال رد فعل عنيف فى مطلع عهد أمتحوتب الرابع. إذ استعاد التقاليد الهليويوايتانية 
القديمة فاضطهد السلطة الأمونية. 
ولم يستمر الوضع سوى أربع عشرة سنةء بينما كانت الأحوال فى الخارج 
خطيرة. 
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وبالفعل؛ فمنذ عام ١4١١ق.م؛‏ قرب نهاية عهد أمنحوتب الثالث, تقوض التوازن 
السياسى فى أسيا لصالح دولة الحيثيين التى كان يحكمها آنذاك ملك نشط شجاع: 
ونافذ البصيرة إلى حد بعيد؛ إنه سوبيلوايوما. واستغل هذا الأخير الفرقة التى حدثت 
بين الميتانى والحورى!”*). ليتحالف مع أرتاتاها ملك الحورى؛ واستطاع أن يحاصر 
الميتانى وأن يغزوهاء بالإضافة إلى نوجاسا وشمال سوريا الحالية وحتى الأموري 
وشكلت هذه العملية خطراً على الهيمنة المصرية التى باتت مهددة تهديدًا ملحوظًا. وقد 
استغاث بفرعون؛ ريب عذى ملك بيبلوس وغيره من أمراء فينيقيا. ولكن أمنحوتب 
الثالث بعد أن أصبح طاعنًا فى السن أخذ يماطل فى اتخاذ القرار المناسب. وتنازل 
دون معارك عن السلطة التى تركها له أسلافه على الأقاليم الآسيوية الشمالية. 
واستمال إلى جانبه ملك الحيثيين: فأبرم مع سوبيلوليوها معاهدة تحالف. ومن الآن 
فصاعداء سيقع الحد الشمالى للممتلكات المصرية عند نهر العاصى. فكان التراجع 
الأول. 

وبدورهاء وإذ أرادت بلاد بابل أن تضمن أمن قوافلها وتجارهاء اتجهت إلى 
التحالف مع ملك الخاتى!*) القوىء بل إن الميتانى ذاته سعى إلى التقارب مع 
سوبيلوايوما. 

وآخر ما فعله أمنحوتب الثالث الذى سيسعى إلى إعادة العلاقات مع ابن خالهء 
توشراتا ملك الميتانى؛ فطلب الزواج من إحدى بناتهء وإن لم يحل ذلك دون حدوث 
الكارثة المتوقعة. كان زمن الدبلوماسية قد ولى وانقضى وأخذ الخاتى يتوعد ويهدد. 


( + ) خاتى: مكذا أطلق على دولة الحيثيين: بعد أن اتخذت من خاتوساس - يوفان كوى الحالية - 
عاصمة للبلاد. الموسوعة المصرية:؛ تاريخ مصر القديمةء وزارة الثقافة والإعلام, 
ص۲۲۲ .(المترجم) 
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وفى بداية؛ عهد أمنحوتب الرابع» قام أزِيرى. ملك الأمورى بقتل الحاكم المصرى 
المقيم فى الميناء الفينيقى سيميرا. وأصبح أزيرى من الآن تابعًا للملك سوبيلوليوماء ولم 
يصدر أى رد فعل من جانب أمثحوتب الرابع؛ وكان أميرًا شابا مهتما بالروحانيات, 
وشغله الشاغل الأيديولوجيا الدينية. وفى أعقاب قيام ابن ملك الميتانى باغتيال أبيه, 
أقدم الحوريون بمساندة أشور أوباليت الأول ملك أشور. على اجتياح الميتانى الذى 
. استنجد ببلاد خاتى؛ وفقد استقلاله بشكل نهائى. وإذ ظل أمنحوتب الرابع يماطل فى 
اتخاذ القرار الحاسم؛ أبرم معاهدة تحالف مع أشور, القوة الخطيرة الصاعدة: وقد ٠‏ 
هجر ملوكها مدينة أشور العتيقة. ليتخذوا من نينوى عاصمة جديدة. حتى الآن كانت 
بلاد أشور خاضعة لإمبراطورية بابل. ولكن كان ابن بورنابورياشء ملك بابل وولى 
عهده» قد عقد قرانه على إحدى بنات أشور - أوباليت. وأثمر هذا الزواج عن ميلاد 
ابن. وبعد وفاة الأب والابن: ثم بعد وفاة بورنابورياش, تدخل ملك أشور فى بابل 
لتنتقل ورائة العرش إلى الأمير الصغير الذى أنجبته ابنته. وهكذا أصبحت عاصمة 
الفرات العظيمة خاضعة لسيطرة بلاد أشورء التى تعاظمت قوتها وثرواتها إلى حد 


يعنيد. 


ومع ذلك. كان ملوك مصر يلتزمون بسياسة خاملة ومحايدة» فيتجنبون 
الحروبء وتهادنوا مع الممالك المنافسة من خلال عقد معاهداتء فكانت سياسة قصيرة 
النظر. إلى حد بعيد. 

وفى أعقاب هذه الأحداث احتلت ثلاث قوى عظمى مسرح العالم الشرقى: 
مصر التى فقدت الكثير من هيبتهاء إلى جانب الأقاليم الحدودية الشمالية 
لإمبراطوريتها؛ ثم الخاتى التى أبقت الميتانى تحت سيطرتهاء وأخيرًا بلاد أشور التى 
تسلطت على بلاد بابل. 
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عهد حورإم حب» أو التمهيد لعصرالرعامسة 

كان أمنحوتب الرابع!*) مهددا تهديدًا خطيرًا من جراء عداوة كهنة أمون الذين 
أراد القضاء عليهم» وعند وفاته أعاد توت هذخ أمون السيادة إلى إله طيبة. ومن 
المحتمل بعد ذلك أن تكون الأميرة عنخ إس إن أمون» أرملة توت عنخ أمون وابنة 
أمنحوتب الرابع ونفرتيتى» من المحتمل أن تكون قد سعت إلى الزواج من أحد أبناء 
ملك خاتى» رغبة منها فى خلافة زوجها على عرش مصر, ولا نعرف الدافع وراء 
تصرفها هذا. وبعد أن ظل سوپيلوليوما متردد!؛ على ما يبدو لبعض الوقت: هم 
الأمير بالرحيل؛ ولكنه قتل وهو فى الطريق. ورغبة فى الانتقام زحف جيش الحيثيين 
فى اتجاه الجنوب» وثارت أرض كنعان: بينما تزوجت هنخ إس إن أمون أحد 
الموظفين» وهو أى؛ وكان عهده عهدا بلا أمجاد. 
جاءالقائد العسكرى حور إم حب لينقذ مصرء ويقال إنه المسئول, على ما 
يعتقدء عن اغتيال الأمير الحيثى. أو ربما كان أى. وأا كان الأمرء فإن حور م حب. 
وهو قائد الجيش المصرى؛ نجح فى التصدى لقوات الحيثيين ومنعهم من عبور نهر 
العاصى. وسيطر على أرض كتعان. كان حور إم حب ينتمى إلى طبقة من النبلاء طيبة 
الأعراق رفيعة القدر. وحول عام 775١ق.م؛‏ جاءه هاتف من أمون, ليخوله أسمى 
السلطات, فأصبح سيد القطرين. 

كان ملكًا نشطًا نافذ البصيرة؛ فأعاد النظام الداخلى إلى سابق عهده؛ وحجم 
طموحات كهنة آمو وأعاد إلى مدينة منف رفعة شأنها. ولا كان بلا وريث. فقد اختار 
خليفةً له, القائد العسكرى الوزيز پا رعمسيس» الذى سيتربع على عرش مصر حول 
عام 4١؟١ق.م؛‏ تحت اسم رعمسيس الأول ويؤسس الأسرة التاسعة عشرة. 


(*) آختاتون. (المترجم) 


84 


ثانيا: التوازن الهش فى عالم القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد 


عندما تربع رعمسيس الأول على عرش مصر كان التوازن فى الشرق وفى 
حوض البح المتوسط مزعزعًا إلى حد بعيد, فسادت المؤامرات والحروب, وأصبحت 
اللعبة السياسية تجمع باستمرار بين الأعمال الحربية والدبلوماسية. 

وإلى جانب الطموحات المتنافسة لأقدم الدول. أضيفت إليها التطلعات الجديدة 
للشعوب الأخائية!*). وتصادمت طموحات الهيمنة؛ سواء أكانت سياسية أم تجارية. 
وكانت موجة من الاضطرابات تلوح فى الأفق. 

لکن فصن الت لل يحكمها: من ان فصباعها: ملوك عسكريون: سوف 
تستعيد تفوقها وثراعها ورفاهيتهاء لتفرض قوتها وهيبتها على الممالك الأخرى. 


مملكة الحيثيين القوية 

أما مصر الخاملة المستكينة فى عهود أمنحوتب الثالث وأمثحوتب الرابع 
وخلفائهماء فقد شهدت:؛ دون أى تدخل من جانبهاء اختفاء الميتانى من المسرح 
السياسى. لقد تركت الملوك الحيثيين يرسخون اقذاميم فى شنال قوري الحالية. ومن 
خلال حملتيه العسكريتين نجح سوپيلوأيوما فى إخضاع نوحاسا وحلب وقطنةء ووصل 
إلى دمشقء. كما استسلمت قادش. وأصبحت جميع البلدان من لبنان حتى الفرات بين 
يديه. وظل أزيرى ملك الآمورى حليفًا وفيًا. 

ولم تجد صيحات الاستغاثة التى أطلقها أمراء فينيقيا آذانًا صاغية لدى 
فرعون: فظلت بلا استجابة حقيقية ولم تغير شيئًا من موقفه التسويفى, فترك 


( » ) أقدم الشعوب الإغريقية. (المترجم) 
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سوبيلوايوما يستولى على البلدان الحدودية الشمالية؛ لما كان يشكل فى يوم من الأيام 
إمبراطورية التحامسة العظيمة. ومنح ملك الحيثيين أولاده الممالك والإمارات التى 
كانت خاضعة فى الماضى للهيمنة المصريةء نذكر منها تحديدًا مدينتين مهمتين هما 
حلب وكركميش الواقعتين على نهر الفرات؛ وكانتا فى الوقت نفسه؛ محطتين تتوقف 
عندهما القوافل ومركزين استراتيجيين. 

وبفضل ذكاء لافت للانتباه. ورؤية سليمة شاملةء استكمل ملك الحيثيين بناء 
الإمبراطورية التى أقامها بفضل فتوحاته. واستكملها من خلال دبلوماسية نشطة 
ومتواصلة. وأبرم مع الميتائى معاهدة فرضت على هذا الأخير سيادة الحيثيين, لا 
سيما بعد أن أصاب الوهن مملكة الميتانى: من جراء الانشقاقات والانقسامات 
الداخلية تحديدا. كما أبرم معاهدة أخرى مع كيزوواتتاء الواقعة فى المنطقة الممتدة 
من شرق جبال طورس فى الأناضول وحتى البحر المتوسط وإلى الشرق من بلاد 
خاتى أيضا. وتتكون هذه المعاهدة من أربع وستين مادةء وبموجبها كان ملك 
كيزوواتتا مطالبًا. فى حالة وقوع نزاعات مسلحة؛ أن يقدم قوات عسكرية مقابل تمتعه 
ببعض الامتيازات. وإلى الشرق ظلت الهيمنة الحيثية تتوسع بصفة مستمرة؛ حتى 
أعالى وادى الفرات. ومن غير المستبعدء من جهة أخرى, أن يكون أمنحوتب الرابع قد 
أبرم معاهدة مع سوييلوليوها. ويستند هذا الافتراض على إشارة: يعوزها الوضوح. 
وردت فى نص الاتفاق المبرم فى وقت لاحق» حول عام 18؟١ق.م؛‏ بين خاتوسالى 
الثالث ورعمسيس الثانى(!"). 

ومن.الآن» أصبح الخاتى يشغل مقدمة مسرح السياسة الدولية. 

وحول عام 47؟1ق.م؛ وفى عهد الملك أى؛ توفى سوپیلولیوماء متأثرًا بوياء 
الطاعون الذى اجتاح آنذاك أسيا الصقرى. ولم يدم حكم ابنه أرنووائدا. سوى فترة 
قصيرة؛ لإصابته بالمرض نفسه؛ على ما يظن. 


كما اضطر مورسيل الثانى: الاين الأصغرء أن يحارب فيما بعد على امتداد 
عشر سنين, تدعيمًا لإمبراطورية الخاتى الجديدة. كما استطاع أن يؤْمّن سيطرته فى 
الجنوب على القسم الأكبر من أسيا الصغرى» بعد أن شن حملات عسكرية ضد 
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أرزاو) وحلفائها من الممالك المجاورة؛ التى أقامت تكتلاً مناونًا له. وصارت آرزاوا دولة 
تابعة لبلاط خاتوسا. وفى الشمال؛ وفى منطقة يثت!*) 5001 أثارت شعوب جاسجا 
القلاقل من جديد. كانت شعوب خشنة الطباع؛ لا تزال تحيا حياة قبلية» وتعيش على 
تربية الخنازير وغزل الكتان... وعلى السلب والنهب؛ وفى صراع مع دولة الحيثيين, 
فى معظم الأحوال. وفى العام التاسع من عبد مورسيل الثانى وقع تمرد فى سوريا, 
فى مملكة نوحاسا بمنطقة حلب وفى قادش. وضرب الأشوريون الحصار على 
كركميش. وحارب مورسيل الثانى فى جميع الجبهات؛ فانسحب الأشوريون وقضى 
على التمردء وأعاد ملك الحيثيين تنظيم أقاليمه السورية. 

وعندما خلف موواتالى أباه مورسيل عام ١١١١ق.م؛‏ وعشية تربع رهمسيس 
الأول على عرش مصر اتسعت ثورة الجاسجاء فاجتاحوا منطقة خاتوسا ذاتهاء مما 
اختطن عوواتالن إلى تقل عامشيته في اتحاه الحتونكمااعيزؤا دير شالف وعد 
فترة امتدت لعشر سنوات» ظلوا طوالها يعيثون فى الأرض فسادًا. نجح خاتوسالى 
أخو موواتالى فى سحقهم» بينما كان الملك شخصيًا يتغلب على ثورة أخرى فى 
أرزاوا. 

كانت إمبراطورية الحيثيين تتشكل من اتحاد تعاهدى كونفيديرالى» تتحكم فيه 
لعبة الدسائس الدولية. كانت قوية فى الظاهرء ولكن بقاءها يعتمد على الحملات 
الممنكرية ا رة ويقضل أناليب نلوا فط كبا كان تطح يطدوحات 
الهيمنة المنافسة, الصادرة عن بلاد أشور شرفًا وشعوب الآخائين غربًاء فى بحر 
يجه وعند شواطئ أسيا الصغرى ذاتها. 


( * ) وتقع فى شمال أسيا الصغرى وتطل على البح الأسود. مع عدم الخلط بينها وبلاد يوقت . 
801011 الشهيرة الواقعة فى شرق إفريقيا. (المترجم) 
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صعود القوة الأشورية 


وهيمنة بلاد بابل 


ينظر إلى أشور - أوياليت الأول الذى امتدت سنوات حكمه من ٠۳١١‏ إلى 
٠ةق.م»‏ باعتباره أحد كبار مؤسسى القوة الأشورية. وللأسف لم يصلنا سوى عدد 
محدود من الوثائق عن عهده. وتنحصر أساسا فى المدونات التى تُحيى ذكرى تأسيس 
المعايد. 

وفى مرحلة أولى كما سبق أن نوهنا ذلك( أبعد مملكته عن علاقة التبعية 
القائمة بينه وإمبراطورية بابل؛ بل والأكثر من ذلك فقد استطاع بطريقة غير مباشرة 
أن يمد سلطانه على الوطن الأم الكبير عند نهر الغرات. وبالفعل فإن حفيده 
كاداشمان - حرپاء المولود من ابنته وابن بورنابورياش. استطاع أن يحكم 
إمبراطورية بلاد الرافدين لفترة قصيرة. 

ولكن كاداشمان - حريا اغتيل على أيدى رعاياه الكاسيين. فكان المبرر الذى 
تذرع به أشور - أوباليت للتدخل تدخلاً مباشراء وإقامة كوريجالزى الثانى على 
العرش. وهو ابن كاداشمان - حرياء وابن حفيده إذن؛ كما كان فتّى فى مقتبل العمر, 
الأمر الذى أتاح بالطبع أن يفرض ملك أشور سيطرة واضحة على بلاد بابل. 

دام حكم كوريجالزى الثانى اثنتين وعشرين سنة. ولكن الشعور الوطنى كان 
يجد صعوية فى التكيف مع الهيمنة الأشورية؛ وعندما قام إنليل - نيرارى؛ ابن أشور 
- أوباليت بخلافة والده. حول عام ۲۹١٠ء‏ انر إلى خوض معركة عسكرية ضد 
بلاد بايل» خرج منها منتصرً. 


وفى عهد ابنه آريك - دن - إيلى: من ٠۳١۹‏ إلى 8/١؟١ق.مء‏ استؤنفت الحرب 
عند حدول المملكة. بدأت عند جيال زاجروس,. ضد الموتى وهم شعب يعيش فى 
الجبالء وكانت خشونة أخلاقهم وطباعهم المحارية: قد ساهمت فى تدمير إمبراطورية 
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بلاد الرافدين الأرلى التى أسسها سرجون الأكّدى*). ثم خاض المعارك فى المنطقة 
الواقعة غرب أعالى وادى نهر دجلة. لإخضاع الشعوب المتحالفة مع البدو الآراميين. 
وكان النصر نصرًا قاطعا وشاملاً. 

وفى مرحلة أولى تواءعمت بلاد أشور مع قوتها الجديدة, واستوعبت فتوحاتها. 
ويبدى أن بلاد بابل قد أثرت تأثيرًا أكيدًا على الأشوريين على الصعيدين الثقافى 
والدينى. وهكذا فإن عبادة مردوك إله بابل الوطنى, قد تم الترحيب بها فى نينوى. . 
وفى وقت لاحقء وبعد انقضاء عشرات السنين» سوف تبلغ بلاد أشور من القوة بحيث 
تشكل تهديدًا خطيرا على الخاتى والتوازن القائم فى عالم الشرق. 


الشعوب الآخائية ومصير طروادة 


فى الألف الثالث قبل الميلاد كانت حضارة تُعرف بالإيجية!**) مزدهرة فى شرق 
البحر المتوسط. كان إشعاعها يلتف حول جزيرة كريت. كما ازدهرت أيضًا فى 
أرخبيل القوقلادس اليونانى s#لداءرء‏ 125: وأهم جزره ميلوس الغنية بمناجم السبج 
الذى جرى استخراجه منذ وقت مبكر جدا. أضف إلى ما سبق جزيرة قبرص 
بثرواتها المتنوعة من غابات تغطى سلسلتين جبليتين ومن سهل شاسع مزروع قمحاء 
'ومن مناجم نحاس مهمةء وكان بكميات كبيرة حتى أعطى اسمه للجزيرة. وتطلق 
النصوص المصرية اسم الاسيا على جزيرة قبرص: 
زرل غاد ا وى وممات هذه المهنارة الل ابدعها جال الجزرة 
المنتسبون إلى جنس يعرف بعبارة عامة تحت اسم «جثس البحر المتوسط» وصلت 
إلى أوج ازدهارها. وفى کریت. شيدت آنذاك قصور ين 65 وقايستوس 
Phalstes‏ وماليًا 8 وبعد أن دمرت, عام ۱۷۰۰ق.م تقريبًا ؛ ج من جراء زلزال 
أو أعمال تخريب قامت بها شعوب معادية (؟). أعيد تشييدها. وتعتبر المرحلة التالية 
من تاريخ الجزيرة التى تتفق مع بدايات الأسرة الثامنة عشرة المصرية, من أزهى , 
(»* ) فى الألف الثالث ق.م. (المترجم) 
(*») نسبة إلى بحر إيجة. (المترجم) 
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عصورها. إنه زمن الملك مينوس 1١5‏ وهو حسب الأسطورة, الابن الإلهى للاله 
زيوس 5ا٥2‏ وأورويا!*) ©مهءناع. وأسس هذا الملك إمبراطورية بحرية فى بحر إيجة, ٠‏ 
ليفرض بكل وضوح هيمنته السياسية على الجزرء كما أقام أبناءه على رأس 
المستوطنات التى أنشأها فى أرخبيل القوقلادس. وأسهعت الزراعة وتربية الماشية 
والصيد البحرى وأعمال التعدين فى ثراء جزيرة كريت» وكان نشاطها التجارى عند 
ملتقى بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا بالغ الأهمية. 

هكذا انتشرت الحضارة الكريتية أو الميناوية فى أرجاء شرق. البحر المتوسط 
وفى البيلويونيز!**) ©50856هم0٠060.‏ وقد أثرت تأثيرًا حضاريا مفيدًا على اليونان التى 
كانت لا تزال حتى ذلك الزمن بلدا فقيرًا ومتخلفًاء تجويه الهجرات الهندوأوروبية التى 
اتخذت من هذه البلاد بالتدريج مقامًا لها واستقرت فيها. 

واعتبارا من القرن السادس عشر قبل الميلادء استقر بعض هذه الشعوب وهم 
الآخائيين فى منطقة أرجوس فى شمال شرق البيلويونيز. وسيصبحون فيما بعد 
عنصرا أساسيًا من مقومات الشعب اليونانى. وخضع الأخائيون فى بداية الأمر 
لهيمنة كريت الروحية والثقافية وهى فى أوج ازدهارها. ۰ 

ولما كان الآخائيون محاربين بواسل؛ فقد قاموا عام ١٠4١ق.م؛‏ فى عهد 
آمنحوتپ الثالث؛ بشن هجوم على كريت: وباغتوا العاصمة المهيبة كنوسوس 
5 ودمروها وعاثوا فساذا فى قصور فايستوس وحاجياترياد! 70808 اوه . 
عندئذ ولدت حضارة جديدة؛ وجدت مراكزها الرئيسية فى تيرونس وميقلية تحديدا. 
ولكنها امتدت أيضا إلى إسبرطة وبيلوس وطيبة القائمة فى بيوسيا!***) وإلى جزيرة 
رودس. 

وتدين هذه الحضارة الميقنية بالكثير إلى كريت التى استغل الآخائيون تراثها 
الفنى والثقافى والدينى. ولكن بعض السمات المميزة لهذا الشعب الجديد طبعت أيضا 


( * ) إحدى شخصيات الأساطير اليونانية. (المترجم) 
( +» ) شبه جزيرة فى جنوب اليوتان» بين بحرى إيجة والإيوتى. (المترجم) 
(+*») فى وسط اليونان. (المترجم) 
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بطابعها الخ الجديد الذى كان فى:طور التشكيل: قالمظهن الذى ل إلى تحاظم 
نزعة القتال والتحلى بالروح العسكرية؛ جعلهم يحولون القصور المينوية إلى قلاع 
متاهبة للدفاع ووضع الأسلحة ومعدات المحاريين فى المقابر. كما لم تعرف حكومة 
مركزية ولا مملكة موحدةء بل أمراء مستقلين يتنافسون فى الغالب فيما بينهم ويميلون 
إن ال ويتصب تشاطيم طن أغنال اتصيد البرى أو السلث والنوي أنا عن 
أبناء كريت الذين تعلموا على أيديهم» فقد ساعدهم الأخائيون على تطوير تجارتهم 
تطوراٍ عظيماء فمهدوا لهم الطرق وشيدوا لهم الموانئ. وترتب على ذلك ازدهار 
مستمد» فى آن واحد ليس فقط من الحروب وأعمال السلب والنهب. ولكن أيضًا من 
العلاقات التجارية. فلا يوجد موقع أثرى قدم لنا من الذهب مثل ما قدمه موقع ميقلية 
ولا كان الأخائيون قومًا من التجار يقدمون على أعمالهم بجرأة وجسارة: فقد 
جذبتهم؛ على نحو خاص؛ خيرات الهيليسيونتوس!*) 04م16/165! وموانئها وشعويها 
من التجار. ومن غير المستبعد أنه بعد ١٠4١ق.م‏ بسنوات» وفى عهد أمتحوتب الثالث 
أيضاء وفى العصر الذى سعى فيه ثيسيوس!**) 156586 إلى توحيد جنوب اليونان 
حول أثيناء كانت حملة الأرجونوت!***) 5هاناة8:950 أولى محاولات أبناء ميقلية. 
للوصول برحلاتهم البحرية إلى الأوكسينوس پونتوس(****) «ا/ا01-6ه5 والاستيلاء 
على ذهب كواخيس!*****) 6016106©. ولكن طروادة كانت لهم بالمرصاد» واضطر 
المغامرون الأخائيون أن يووا أدراجهم. عائدين إلى بلادهم. 
ويبدو على كل حال أن سكان ميقفيةء المرتبطين بعلاقات مع شعوب ساحل 
أسيا الصغرى؛ قد أقاموا على ما يعتقد, وكالات تجارية فى أفسوس وميليتوس 


(* ) الاسم اليونانى الذى أطلقه الإغريق قديمًا على مضيق الدردتيل. (المترجم) 

(+*) ملك يونانى؛ وفقًا لما هو وارد فى الأساطير اليونائية. (المترجم) 

(++*) كما ورد أيضا. فى الأساطير. اليونانية. (المترجم) 

(***») الاسم اليونانى الذى أطلقه الإغريق قديمًا على البحص الأسود الحالى. (المترجم) 

(+*»*»+) الاسم اليونانى الذى أطلقه الإغريق قديمًا على المنطقة الواقعة شرق اليس الأسود وجنوب 
القوقان الغنية بمناجم الذهب. (الترجم) 
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وكولوفون: على وجه التحديد. وحدث فى هذه الآونة» إذ استشوعر الحيثيون الخطر 
الجديد الذى يشكله الأخائيون: ورغبة منهم فى الحيلولة دون سيطرتهم على ساحل 
أسيا الصغرى؛ فقد جمعوا من حولهم أبناء مناطق طرواس!*) وموسيا ولوقيا(**). بعد 
أن أبرموا معهم سلسلة من المعاهدات, يقدمون بموجبها فرقًا عسكرية. كان ملوك 
الخاتى زعماء أذكياء نافذى البصيرةء يدركون كل الإدراك بصالح إمبراطوريتهم 
الشاسعةء فسعوا إلى حمايتها من خلال دول حاجزة: فكانت الميتانى» من ناحية بلاد 
أشور وشعوب ساحل أسيا الصغرى» ناحية الآخائيين. 


إن لميناء طروادة: فى شمال غرب آسيا الصغرى. المتحكم فى المضايق(***) 
ويسمح بالعبور من البحر الأسود إلى بحر إيجةء أو يحظره؛ ظل يحتل على الدوام 
أهمية تجارية ذات شأن. 

ومنذ ٠٠4"ق.مء‏ فى زمن الدولة المصرية القديمة» فإن طروادة كانت فى بداية 

٠٠ق.مء‏ على ما يبدو» كانت قد أصبحت إذن: منذ عام قم مدينة كبيرة, 
تضخم ثراؤها بفضل مكوس العبور التى تحصلهاء أو محطة الوقوف التى توفرها 
للسفن التجارية. 

وربما لحق بها الخرا ب للمرة الثانيةء فى زمن الهجرات الهننوأوروبية ٠‏ عام 
۰ .م إلا أنه أعيد بناؤها لتشد على ما یدو فيما بعل أطماع زعماء ميقنية. وفى 
عهد رعمسيس الثانى» حول عام ۰ قم سيحاول أجاممنون!»***) وأمراؤه 
وأسطوله تحقيق هذه المغامرة» فاندلعت حرب طروادة. ولكن دمرت المدينة مرة أخرىء 
إلا أنها ستعود إلى الظهور من جديد» فالموقع الذى تشغله يشكل أهمية أساسية 
لتجارة العبور. 
(*) وتقع طروادة فى وسطها. (المترجم) 
(++) وتقع جميعها فى الجزء الغربى من آسيا الصغرى. (المترجم) 


(++*) وهى مضايق البوسفور والدردنيل. (المترجم) 
(+*.») ملك ميقنية. (المترجم) 
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طرق الهلال الخصيب وكبرى الأسواق العالمية 
من بلاد الراقدين إلى فينيقيا 


رصيدصضيوت 


إذا كانت الموانئ» تقوم بدور مهم فى عالم التبادل التجارى» فإن دور مدن 
الرمال على القدر نفسه من الأهمية. 


إن سير القوافل عبر الدروب الطويلة مخترقة الصحارى ببطء؛ كانت تنقل على 
ظهور الحميرل'*) خيرات بلاد الرافدين حتى البحر المتوسط وثروات بلاد العرب حتى 
شواطئ فيئيقياء كما تجلب إلى مصر أيضًا اللازورد الأصلى والنفيس من أقغانستان 
القصية. ١‏ 


هكذا نشا طريق عبور كبير موغل فى القدم» فيتم الإبحار صعودا عبر نهر 
الفرات الطويل وصولاً إلى بابل ومارى؛ المدينة التى أحرقها حامورايى: حول عام 
وهو.مء ثم اختراق صحراء أعالى سورياء وكانت حلب محطة مهمة؛ تتوقف عندها 
القوافل التى تنقل معها ما تحتاج إليه من ماء ومؤن وما تحمله من خيرات» ويبيتون 
فى الخيام عندما يرخى الليل سدوله: وتمر الأيام متباطئة بطء الخيوانات. وعند 
وصولها إلى خليج الإسكندرونة, عليها أن تختار بين طريقين؛ فإما أن تتجه شمالاً 
لتعبر شعاب جنوب شرقى الأناضول عبر جبال طورس وصولاً إلى الخاتى؛ أو تتجه 
جنويًا بمحاذاة البحر المتوسط وشاطئ فينيقيا وصولاً إلى مصر. إن هذا الطريق 
الطويل القديم الذى يتخذ هيئة القوس هو السبب وراء تسميته بالهلال الخصيب. كما . 
أن درون ثانوية كانت تشق بلاد كنعان والريتنى فى جميع الاتجاهات. 


هكذا لا يزداد فهمنا لأهمية الموانئ الفينيقية فقطء ولكن أيضا لمدن الرمال 
هذه؛ فكانت إمارات صغيرة هى فى الغالب وكالات فسيحة ومواقع استراتيجية, 
وأهداف لم تتوقف صراعات القوى الكبرى القائمة آنذاك للسيطرة عليهاء وقد وضع 
التحامسة نصب أعينهم أن الاستحواذ عليها مصدر قوة إمبراطوريتهم وثرائها. كانت 
مجدى نقطة وصول طرق القوافل القادمة من بلاك العرب ومحطة تتوقف عندها الدروب 
المتجهة إلى نهر الفرات: أما دمشق فتقع على الطريق الذى يربط موانئ فينيقيا بمدينة 
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بابل. أضف إلى ذلك تونیپ وقادش وتدمر وحلب وكركميشء على نهر الفرات. وهی ' 
ملتقى الطرق القادمة من البحر المتوسط وأسيا الصغرى والمتجهة إلى بلاد الرافدين. 

إن معظم دروب الصحراء هذه تنتهى عند فيئيقيا. ومن المؤكد بطبيعة الحال, 
. أن فيتيقيا كانت أنذاك السوق العالمية الكبرى. ففى موانئها كانت تتكدس المنتجات من 
كل صنف ومن كل نوع» الواردة من الشرق ومن إفريقيا ومن البحر المتوسط. هنا 
كانت تتم الصفقات التجارية المربحة القائمة على المقايضات فى أغلب الأحوالء وفى 
هذه الأسواق الشرقية كانت المساومات والثرثرات المجهدة لا تنتهى؛ فالحياة تعج عبج 
بجماهيرها ويمناقشاتها الحامية. 


وفى الشمال نذكر على نحو خاص مدينة أوجاريت وهى راس شمرا الحالية. 
وقد شهد هذا الموقع حفائر على قدر كبير من الأهمية. كانت مدينة ثرية وملتقى 
مختلف الأعراق والأجناس» وتضم فى حقيقة الأمر عددًا من الموانئ» أهمها أوجاريت 
ذاتها. إنها شرم رائع فى وسعه استقبال سفن شراعية ذات حمولات كبيرة. 
وبالإضافة إلى ذلك كان يوجد إلى الجنوب قليلاً أربعة خيران*). كانت أوجاريت 
تستقبل السفن القادمة من كريت وقبرص أو من جنوب شرقى الأناضول, لتربط على 
هذا النحى بحر إيجه ببلدان المشرق. كانت هذه المدينة النقطة التى ينتهى عندها طريق 
القوافل المؤدى إلى حلب ليلتقى بعد ذلك بنهر الفرات وكركميش» وقد عرفت بنشاطها 
الصناعى: فتُصدر الأسلحة وأدوات الأكل من البرونز والثياب المصنوعة من الكتان 
والضوف ودثان ريت الؤيتون والتبيذ: إلى جاتب العطوى والأيفارة الو وة قي 
أحقاق من الغا أو الالبستر وتحخة شكلالتماذج الضرتة: كنا كانت أوجاريك ٠‏ 
سهلاً ساحليًا خصبًاء تحفّه التلال المغطاة بأشجار الزيتون والكروم. ثم تمتد الجبال 


( * ) مفردها هوي وهو لسان من البحن يكون فى البر على شكل خليج صغير. نذكر على سبيل 
المثال خور نهى فى إمارة نبى: المعجم العريى الأساسىء» جامعة الدول العربية, 
5 (المترجم) 
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بغاباتها الكثيفة. حيث ترعى قطعان الخراف والماعز أعداد كبيرة. ويعتقد أن مشاهد 
طبيعية وأنشطة ممائلة كانت قائمة فى بيبلوس وصور. وكانت السفن الشراعية 
القادمة من مصر ترسو فى بيبلوس. 

أما شئون أوجاريت فكان مسئولاً عنها أمير تاجر. وأمير صراف يقوم 
بالإقراض وربما كان مرابياء ويشاركهما المسئولية قائد جيش وأسطول على قدر كبير 
من الأهمية, بالإضافة إلى مثقف حشد من حوله عددا من الكثّاب وتحت تصرفه مكتبة 
ضخمة. تضم آلاف اللوحات الطينية الصغيرة المكتوية بلغات مختلفة. وأتاحت لنا 
الحفائر الكشف عن آلاف اللوحات الصغيرة فى المبانى العامة والخاصة. إن بعضها 
بمثابة ملاحظات دونها التجار أو المواطنون لتذكرهم ببعض الشئون الإدارية أو 
المنزلية» أو عبارة عن قوائم بالمدن التى تدفع الجزية لمدينة أوجاريت. وتشكل لوحات 
أخرى المحفوظات الدبلوماسية المكتوية بالأكدية التى كانت اللفة الدولية السائدة فى 
هذا العصر. وأخيرا فإن بعض اللوحات الكبيرة المكتوبة بلهجة أوجاريت كانت 
لنصوص أسطورية وطقسية. 

فمن يتحكم فى فينيقياء كان له إذن كل السلطان على أسيا ويستحوذ على 
كدراكيا: 

كان قطران يتطلعان إلى هذا الوضع: مصر التى كانت تسعى إلى الحفاظ على 
هيمنتها التقليدية على هذه المناطق. والخاتى التى كانت قد فتحت شمال سوريا 
الحالية وأخذت تتوسع الآن حتى الحدود الشمالية لفينيقيا. ` 

كانت لابد للمنافسة بين مصر والخاتى. قرب نهاية القرن الرابع عشر ق.م؛ أن 
تنتهى لا محالةء إلى احتدام الحروب بينهما. 


ولكن مصر التى كان يحكمها من ذلك الوقت ملوك عسكريون, سيعرفون بما 
تحلوا به من شجاعة وذكاء. كيف يسيطرون على الأوضاع فى أسياء بينما .ظلت 
المناطق الإفريقية؛ هادئة هدوءًا نسييًا نظرًا لإحكام السيطرة عليها. 


95 


الفصل الثانى 
الحروب والملاحم 


أولاً: الرعامسة فى السلطة 
رعمسيس الأول 


حول عام 4١؟أق.م:‏ تربع على عرش مصر رعمسيس الأول. الذى كان حور 
إم حب قد اختاره. ولن يدوم حكمه سوى سنتين, وكان الأول فى سلسلة طويلة من 
الملوك المحاربين. 


أصوله 

لراش انان رد لزنا ين ووس ابوط ]الو كود حور رش 
كان يتمتع بسلطات واسعة؛ وإن لم يكن مع ذلك رجلا من أكابر القوم وأشرافهم: بل 
عسكريا فى الأساس؛ شأنه شأن أسلافه. ويبرهن اختيار حور إم حب على نفاذ 
بصيرته السياسية إلى أبعد حدء فقد أدرك فى إطار الظروف القائمة آنذاك» أن رعيمًا 
محاريًا يستطيع وحده حماية ما تبقى من إمبراطورية مصر والقضاء على طموحات 
الخاتى. 

كانت أصول رعمسيس الأول مسالة مثار خلاف بين علماء المصريات. ولكن فى 
مارس ۱۹۱۳ء بینما كان عالم الآثار الفرنسى ليجران ٣۲۵وا‏ يباشر أعمال تنظيف 
الطزيق الذى يربط فى الكرنك بين معبد أمون ومعبد موت أن كشف عن تمثالين أمام 
تمثال حور إم حب العملاق بجوار الصرح العاشر. كان التمثالان من الجرانيت 
الرمادى؛ ويبلغ ارتفاعهما ٠٠٠سم»‏ ويصوران أحد كبار الموظفين فى وضع الكاتب(١).‏ 
كان أحدهما مكرساً «للأمير فى أرجاء البلادء وعمدة ا مدينة, الوزي ر پارهمسيس 
ازلو فن ركس رماة السام سكررة. وكانت اة رة على النقية المقررذة على 
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الركبتين مكملة إذن على النحو الآتى لهذه الألقاب: «رئيس حَمَلة الأقواس» والشرف 
العام على الجياد ورئيس الأختام وقائد مركبات صاحب الجاطة وا مروفد ا ملكى الى 
جميع البلدان الأجنبية والكاتب ا ملكى وقائد جيش سيد القطرين ورئيس كهنة الآلبة 
جمعاء والقائم بأعمال صاحب الجلظلة فى مص ر العليا ومص ر السفلى. ا لشرف العام 
على مصبات اليل النبيل» عمدة الدينة؛ الوزير بأرعمسيس.. 


ولا يخامرنا أدنى شك فى الوقت الراهن, أن هذا الشخص ذا الحول والطول, 
بما يشغله من مناصب ويحمله من ألقاب. كان فى الواقع من سيصبح رعمسيس 
الأول. لا سيما أن معظم هذه الألقاب سوف تكون أيضًا ألقاب ابنه سيتى الذى 
سيصبح سيتى الأول. 

إن تابوتين جادت بهما مدينة هابى ومدينة الغراب. ثم اغتصبهما الأمير 
نب وبن؛ كانا يخصان أيضًا رعمسيس. قبل اعتلائه العرش, وبصفته «القائم بأعمال 
ضاحب الجلالة فى مص رالعليا ومص رالسفلى:!". 


عائلة رعمسيس 


إن أباه سيتى المذكور فى مدونة تمثالى الكرنك, كان إذن رجلاً عسكريًا أيضاء 

بصفته «رئيس حملة الأقواس»؛ وكانوا من خيرة وحدات الجيش المصرى وأبرزها. 
كما نعرف هذا المدعر سيتى بفضل لوح حجرى يحتفظ به المعهد الشرقى 
لجامعة شيكاضى .0rlental Institute Museum. Unlversity of Chicago‏ وقد ور على 
. هذا اللوح ثلاثة أشخاص, تُحتوا بالنقش البارز داخل كوة قليلة العمق. ويحيط بهم 
من على الجانبين خدم موقرون: يأتون إليهم بالتقدمات9). إن المدونة الخاصة 
بالشخص الأوسطء تشير إليه على النحو الآتى: «الأوزيريس. سوتقى (أو سيتى)» 
رئيس حملة أقواس سید القطرين». وعلى يمينه تقف زوجته وعلى يساره أخوه: «إنه 
إخوه: ع لم واش خامل بيرق الفاضشية (الملقيم:. ما اسم خع إِم واسبت: فنا 
«ذلك الذى يشرق متالقًا فى طيبة». وقد شاع هذا الاسم, فيما بعدء فى عائلة 
الرمامسة. كما صور هذا الأخ فى مجموعة نحتية تم الكشف عنها فى بلدة كوة 
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بالسودان. الواقعة على نهر النيل فيما بين الجندلين الثالث والرابع؛ ويعود تاريخها. 
إلى عهد توت هنخ أمون. وهنا يحمل هذا الأخ لقبّى: «حامل الببيرق على يمين اللك, 
ورئيس حملة الأقواس فى بلاد كوش». فعائلة الرهامسة هى إذن تقليديًا عائلة من 
العسكريين. 

كانت تتحدر أصلاً من شرق الدلتاء ومن مدينة تانيس(*) الواقعة عند مناطة' 
أسيا الحدودية. وربما أثّرتَ هذه الأصول على بعض جوانب سياسة الرهامسة. كما 
يفسر ذلك, تكرار اسم سيتى!**) فى هذه العائلة, والذى يعنى «النتسب إلى 
ممت:(**).: الإله الذى كان يعبد بصفة خاصة فى القسم الشرقى من مصر السفلى. 
كما نعرف؛ من خلال لوح حجرى يعود تاريخه إلى عهد رعمسيس الثانى وتم الكشف 
عنه فى تانيس؛ أن الوزير يارعمسيس کان؛ قبل تربعه على العرشء قد أرسل ابنه 
سيتى لتقديم فروض الشكر والحمد للاله ست» فى مديئته!؟). 

واستطاع رهمسيس الأول طوال عهده الذى دام سنتين. أن يحافظ على النظام 
والاستقرار اللذين استعادهما حور إم حب. إن ما وصلنا من وثائق عن هذه الفترة 
القصيرة شحيحة, إلا أنها تبدو فى العديد من المجالات وكأنها مقدمة تمهيدية لسياسة 
الرعامسة العظيمة. وهو ما كان مؤسس هذه الأسرة الحاكمة يستشعره منذ ذلك 
الحين. 


رعمسيس الأول والآلهة 


بالآلهة؛ فما زالت لا تتسم حتى الآن بهذا الجانب المحارب المنتصر الذى سيميز قائمة 


الحورس الثور القوى. صاحب الك الأخض ر2). 
( * ) التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم چهثت. صان المج رحاليًا . (المترجم) 


(+*) الياء المضافة, هى ياء النسب فى اللغة المصرية القديمة, كما فى اللغة العربية. (المترجم) 
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السيدتان هذا الذى يتجلى بصفته ملكا مساويًا توم 

الحورس الذهبى هذا الذى يدعم الحقيقة والعدالة على امتداد يلد - الشاطئن. 
ملك مص رالعلياً ومص ر السفلى فلتبق قدرة رما 

ابن رع رعمسيس!*) (إن رع هو الذى أنجبه). 

لقد عاد أمون من جديد. ليتمتع بامتيازاته» وشرع رهمسيس الأول فى تشييد 


أكبر أبهاء الأساطين إنه بهو أساطين الكرنك: فيما بين الصرحين الثانى والثالث. من 
صروح معبد آمون - رع الكبير. 1 
ولكن من الواضح أنه أظهر الريبة نفسها التى اعترت حور إم حب حيال كهنة 
آمون: فقد أراد أن يمنح أيضا معتقدات هليويوليس ومثف**) مكانة ذات شأن. 
* فعلى لوح حجرى عثر عليه فى سيئاء؛ يدعى: 
الإله الكامل ابن آمون الذى ولدته موت سيدة السماء. ليحكم كل ما يحيط به 
قرص الشمس (آتون)("). 
* وعلى لوح حجرى تم الكشف عنه فى بوهن بالسودان, ويعود إلى العام 
الثانى من حكمه؛ فإنه يدعى: 


ذاك الذى يشرق متالفًا على عرش حورس الأحياء» مثله مث أبيه رج على 
مر الأياه("). 


وأخذ الرباط الذى يوحَّد الملك بمجموع آلهة البلاد يتأكد ويترسخ. وعلى هذا 


( * ) بالمصرية القديمة حرفيا: رع مس سى (المترجم) 
(+*) من - تف با لمصرية القديمةء وحرفها الإغريق إلى ممفيس والعرب إلى منفه وهى ميت رهينة 
حاليًا. (المترجم) 
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كان صاحب الجاطة فى مدينته منف. ليقيم طقوس الحمد والثناء على أبيه. 
آمون - رع وعلى يتاح, ذاك الذى يوجد جنوب جداره. رب حياة القطرين, وعلى كافة 
آلهة اليلد ا محبوبء كما أن هذه الآلهة تمنحه البسالة والقوة. هكذا فإن كل الأراضى. 
تتحد فى قلب واحد لبج لكاءه. 


كما اهتم رهمسيس الأول بتطوير طقوس العبادات فى النوية, فعلى أحد 
.الألواح الحجرية التى جادت بها بلدة پوهن ورد النص الآتى: 
بمعبده» فى پوهن. 


تلى ذلك قائمة بالقرابين, وبالكهنة المنوط بهم أداء هذه الأعمال. 


الصعود فى اتجاه الشمال 


يبدو أن رعمسيس الأول قد عقد العزم على تعاظم دور العاصمة القديمة مثف؛ 
وربما اختار أيضا تائيس مقر لإقامته خلال فصل الصيف» وهى المدينة التى تحدرت 
امنا غالتة. 


ومن ثم» فقد شرع فى التحرك واضعا نصب عينيه الصعود فى اتجاه الشمال, 
الذى سيصبح أحد مبادئ سياسة الرعامسة. هكذا أخذت سلطة الملوك تعرض بعض 
الشىء عن سلطة كهنة طيبة. ومن جهة أخرى أخذ الفرعون يقترب من إمبراطوريته 
فى أسيا. إن إقامة قواعد عسكرية فى الدلتا سوف تساعد على زيادة سرعة انتقال: 
الفرق العسكرية عند نشوب صراعات يصعب تجنيها. 
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الأب والابن: أوالمشاركة فى الحكم 


لما كان رعمسيس الأول بعيد النظر نافذ اليصيرة؛ فقد أشرك ابنه سيتى فى 
الحكم» ليختاره على هذا النحوء منذ نعومة أظفاره» خليفةً له. 

وعلى لوح حجرى كبير مكرس للملك رعمسيس الأول فى معبد أبيدوس يعلن 
سيتى: 

أنا ابن مفعم بالبركة لصالح من أنجبه. أنا ابن يجعل (اسم أبيه/ يحبا ... كنت 
مسرورا على الدوام عند تحقيق ما كان يقوله. لم أصدر مطلفًا أمرًا إلا لتتوافق 
أفعالى مع رغباته؛ إلى أن يحين زمن تسلمى السلطة, فمنذ أن خرجت من بطن (أمى) 
مثل ثور حقیقی() شاركته مقاصده وتعاليمه. كان شمسًا متالقة, أما أنا فكنت بن 
يديه مثل نجم. عندئذ أخضعت أراضى الفيفيقين: ومن أجله دفعت الأعداء فى البلدان 
الأجنبية ليعودوا أدراجهم. من أجله أحمى مصرء حسب رغبته. فمن أجله أبقى على 
ملک مثل حورس على عرش أوزيريس. ومن أجله أختار على مر الأيام الحقيقة م 
العدالة, وأحملها مستقرة على صدرى. إنى أسهر على جنودهء وأبث فيهم وحدة 
الإرادة. ومن أجله أعددت تقريراء عن شئون القطرين. ومن أجله أتصرف ببسالة, 
حتى تتعرف عيناه على كمالى. وعندما لحق با منطقة العليا أشرقت أنا على عرشه("). 


هكذا استطاع ولى العهد سيتى أن يتعرف منذ وقت مبكر جدا على مفاتيح 
: إدارة شئون الدولةء بل واضطر أن يخوض بعض المعارك الحربية فى البلدان 


£ 
0 


الأجنبيةء وأبلى فيها بلاء حسئًاء وإن ظل تحت إمرة أبيه الملك. 

إن قاعدة تمثال من الحجر الرملى الفاتح اللون؛ وهى التى عثر عليها حديئًا فى 
أقباء المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة("') ۱۴۸١‏ تؤكد هذه الوقائع. فعلى هذه 
القاعدة؛ يلاحظ وجود أثار تمثالين متجاورين يصوران رعمسيس الأول وسيتى الأول. 
ونقرأ على المدونة النص الآتى: 
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فلحي الإله الكامل, الشبيه (بالإك) رع الذى يضىء القطرين مثل آله 
١‏ الأفق, (إنه) ملك مصر العليا ومصر السفلى, أمير البشر والحبورء رب القطرين, 
من يحتى ر(" له الحياة. 

فليحى الإله الكامل, (إنه) النجم بالنسبة للأرض,» فظهوره ممجدًا يعيد الحياة 
إلى البشر أجمعينء (إن/ ملك مصر الطيا ومصر السفلى. أمير الأقواس التسعة. رب 
القطرين. سيتى. له الحياة. 


هناء يظهر الأب والابنء على قدم المساواة, سواء بالصورة أو بالنص. ولا 
يظهر سيتى بصفته وريث العرش, إلا من خلال هيئته وقائمة ألقابه. إنه نجم الأرض 
بتالقه الأقل من تالق جرم السماء ويشار إليه فقط بالاسم الذى حمله منذ ولادته, 
وليس باسم التتويج الذى لم يحمله بعد. ش 

ولكن هذا المعلم, شأنه شأن النص السايق؛ يحملنا على الظن فى قيام مشاركة 
فى الحكم؛ وإن ظلت حقيقة ملتبسةء وبالطبع كان رهمسيس الأول يضطلع بالدور 
الرئيسى فى هذه المشاركة. 

وسوف يصبح هذا الوضع أمرا شائعًا عند الرعامسة. وربما كانت هذه 
الظاهرة برهانًا جديدًا على مشاعر الريبة حيال كهنة آمون, الذين كانوا يتدخلون 


0 


أحيانًا إلى حد كبير فى شئون وراثة العرش. 

إن الشمس/**) والنجم؛ وفقًا للمفاهيم الكونية لمدينة هليوبوليس, والأب والابن 
الملكيينء يندمجان أيضا فى أوزيريس وحورس» رمرّئ البر بالوالدين واستمرارية” 
الأسرة الملكية الحاكمة. إن إشارة أخرى إلى هذا البلبلة المتعمدة يبرزها رسم فى 
مقبرة رعمسيس الأرل؛ فى وادى الملوك بطيبة: وهى المقبرة رقم17١):‏ فقد صور 


(* ) لقب رعمسيس الأول؛ بصفته ملك مص العليا ومصس السفلي. (المترجم) 
(**) نذكر أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
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رعمسس بين حورس وقد وضع اليشنت*) على رأسه و أنوبيس. وقد أمسك كلامما 
يدى الملك المتوفى والمبعوث حيا . وفوق صورتى الملك وحورس تمتد المدونة الآتية: 
ابن رع: رعمسيس صادق القول بجوار أوزيريس. 


كلمات قالها حورس بن إيزيس والإله العظيم ا لقيم فى بلك - الصمت: لقد أقام 
ةنك رن طن عرش ات ارزو 


عناء. 


ثانيًاء جيش الانتصارات 


.2 كما لاحظنا من قبل كان الوضع فى إسيا ينذر أنذاك بتهديدات بالغة 
الخطورة. 
ولا كان 0000-00-6 عواقب ا الل تعديلات 
اق عملية تطويرها ا م ا اا لل 
السياسة المصرية. إنه «جيش - الانتصارأت»: وهى العبارة التى كان قد أطلقها 
تموتمس الثالث على فيالق المحاربين القدامى الذين رافقوه, فى جميع حملاته 
العسكرية المظفرة. 


) » ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم (ا) نشكا ويعتى القوتين. إشارة إلى التاج 
المزدوج: الأبيض والأحمر. (المترجم) 
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حرفة الجندية والفرق الأجنبية 


كان لابد من الانتظار حتى الألف الثانى قبل الميلادء لتتشكل فرق عسكرية من 
الجنود المحترفين لتأمين الحدود ومصبّات النيل وحصون النوية وقلاعهاء ووضع بعض 
الحاميات فى المدن الأسيوية ذات الأهمية الاستراتيجية. 

كان املك يقوم باختيار ضباطه من بين الرجال الذين لاحظ إقدامهم وبسالتهم, 
فيهبهم الأراضى المقتطعة فى الغالب من أملاك التاج؛ ويضمن لهم دخلاً ثابتًاء 
ويمنحهم قسما من الغنائم التى تم الاستيلاء عليها من الأعداء» ولا سيما «الأسرى 
الأحياء». هكذا تشكلت بالتدريج طبقة اجتماعية جديدة, تتمتع بثروات ضخمة وتحظى 
برضا الملك, ولكنها سوف تسهم فى زمن قريب جدا فى تهديد السلطة. 

إن النظام القديم فى توفير الأفراد الجدد للجيش والقائم على التجنيد المحلى 
فى إطار كل إقليم على حدة. وفقًا لنسبة مئوية لكل أسرة. ظل معمولاً به مع تطويره. 
فبعد أن تقدم الإدارة العسكرية تصورها للأعداد اللازمة للوحدات العسكرية 
الملخصصة لكل حملةء تحدد أعداد المجندين المطلويين من كل عائلة. ويبدى أن بعض 
الاستثناءات كانت تُمنح للعائلات كثيرة الأفراد. 

وبالإضافة إلى هؤلاء العسكريين المحترفين والمجندين كان الجيش المصرى 
يضم عددًا من وحدات المرتزقة والفيالق الأجنبية, المشكلة دعن طريق أفضل عناصر 
الأسرى الذين أخذهم صاحب الجلالة من ساحة المعركة», وكان تحوتمس الثالث على 
ما يبدو أول من أخذ بهذه السياسةء وكلما زادت الانتصارات زادت أعداد هذه 
الفيالق. وأبرز هؤلاء المرتزقة شأنًا الشرادنة الذين تعود أصولهم إلى بلاد شرداس, 
فى أسيا الصغرى. وسبق أن هاجروا إلى الساحل الفينيقى. ولكن جميع أراضى 
الإمبراطورية الإفريقية والآسيوية على حدّ سواء. سوف تقدم إسهاماتها. 


105 


سلاح المشاة وسلاح المركيات 

كانت القوات البرية تضم حتى عهد حور إم حپ» وحدتين قتاليتين كبيرتين. 
عملا بالازدواجية باعتبارها مبدأ أساسياء فى كل جانب من جوانب الإدارة المصرية. 
وتأتى الوحدة الأولى من مصر العليا والأخرى من مصر السفلى. وأسس رعمسيس 
الأولء أو ريما سيتى الأول ثلاث وحدات قتاليةء تحت رعاية وحماية أكبر آلهة وادى 
النيلء وهى أمون ورع ويتاح. وأضاف رعمسيس الثانى وحدة قتالية ثالثة. برعاية 
ست» إله المدينة التى تحدر منهاء كما كان إلهًا نصف أسيوى. 

كان سلاح المشاة يتكون من سرايا تضم مئتى فرد للسرية الواحدةء يقودها 
حامل راية. وتنقسم كل سرية إلى أربع كتائب من خمسين فردا لكل كتيبة. وتحمل 
أسماء متشامخة, نذكر منها على سبيل المثال: «[منحوقب يتالق كقرص الشمس» أو 
«قوى هو ساعد رعمسيسء». كان أقراد سلاح المشاة مسلحين تسليحا حفيقا: إنهم 
حملة الأقواس ومن خيرة الجنود. كانت أصولهم نوبية فى الغالب, لاشتهار أهالى 
إفريقيا بمهارتهم الفائقة فى استخدام القوس. وعلى كل حال فقد كان المصريون 
يطلقون على النوية اسم تاحستى أى «أرض السهم». 

ظلت القوات البرية لفترة طويلة؛ تقدر بحوالى ألف وخمسمئة سنة, تتكون من 
سلاح المشاة فقط. ولكن منذ غزو الهكسوس؛ ظهر سلاح ثان هو سلاح المركبات. 

عندما قام الهكسوس باختراق الدلتاء فى القرن الثامن عشر ق.م؛ يبدو أنهم 
كانوا مجرد محاربين من المشاة؛ كما يبدو أن الخيول والمركبات الحربية لم تنتشرء فى 
واقع الأمرء إلا على أيدى الهندوأوروبيين» اعتبارا من القرن السابع عشر ق.م؛ ولم 
يأخذ بها المصريون إلا قرب نهاية سيطرة الهكسوس: حول عام ١٠٠١ق.م.‏ 

لم تعرف مصر ركوب الخيل الذى استخدم فقط فى جر المركبات: وكانت 
الخيول محل تقدير المصريين الذين نظروا إليها بإعجاب. ومن بين الأسماء التى 
أطلقت عليهاء يشير أحدها إلى الحصان بصفته «تفره» أى «الجميل». وفى التصاوير 
يظهر أحيانًا باللون الوردى؛ وهو لون جديد ونفيس القدر فى نظر أهل مصرء فيلون 
به ما يمتع الناظر إليه ويلفت انتباههء وذلك عملا بالأسلوب الانطباعى المصرى! 
فاختصوا الخيل إذن وأيضا الفراشات وأحيائًا بشرة النساء الجميلات بهذا اللون. 
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كانت الموكنة كرون من تدرو نالفي روع فو ادن يفط 
أحيانًا بجلد أو معدن. كان جوادان يجرانهاء وعلى متنها رجلان. قائد المركبة 
والمحارب المسلح تسليحًا خطيرًا. وفى الغالب يوجد الفرعون بمفرده على متن المركبة. 
وكان العنان المتحكم فى الجوادين يلتف حول وسطه؛ فيوجه الجوادين بتحريك الوركين 
ببراعة فائقة. 

كان سلاح المركبات من خيرة أسلحة القوات البرية وأفضلهاء كان موزعًا على 
عدة سراياء تضم كل سرية خمسا وعشرين مركبة؛ وعلى رأس كل واحدة «قائد مركبة 
من ا مقر ا ملكى». كان «قائد سلاح ا مركبات» مسئولاً عن مجمل هذا السلاح» كان 
يعاونه «رئيس الخيول» أو «رئيس الإسطبلات اللكية». ولا كان قادة المركبات الحربية 
يعتبرون صفوة العسكريين ونخبتهم» كانوا يتلقون أعلى قدر من الثقافة والتدريب 
وأرفعهماء شأئهم شأن الكتبة. ْ 

إن ظهور المركبات الحربية على هيئة سلاح رادع جديد, غير من تكتيكات 
أرض المعركة. ومن الآن, عند التحام القوات المتحاربة تنطلق المركبات فى بداية الأمر, 
والجياد تعدو بأقصى سرعة لمواجهة العدو. وفى أعقابها يأتى حملة الأقواس الذين 
يمطرون العدؤ بسهامهم, وبعد ذلك يتقدم سلاح المشاةء إما لاحتلال الأرض التى تم 
الاستيلاء عليهاء أو لوقف العدو فى حالة دحر الهجوم الأول فى انتظار تجميع 
المركبات الحربية استعدادا لشن هجوم ثان. وعندما يلوذ العدو بالفرار تطارده 
المركبات. لذلك؛ تصور لنا النقوش والرسومات الفرعون على متن مركبته. وأمامها 
نشاهد الأعداء المهزومين ينقلبون متدافعين, شأنهم شأن الحيوانات الصرعى أثناء 
رحلات الصيدا*). كانت الحرب فى نظر المصرى القديم بمثابة رحلة صيد كبيرة؛ كان 
طريدها الإنسان, فالوسائل والأدوات المستخدمة واحدة فى الحالتين. 


( * ) خير مثال على ذلك صندوق قوت علخ آمون الرائع الجمال. ويصور على جانبيه مشهد الأعداء 
المهزومين والحيوانات الصرعى. ويمكن تأمل هذه التحفة فى المتحف المصرى بالقاهرة ضمن 
أثار توت متخ آمو الطابق العلوى؛ الرواق رقم٠٤.‏ (المترجم) 
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وتطورت الأسلحة الهجومية؛ وظل القوس والسهام السلاح الرئيسى. ولكن 
المحاربين المصريين كانوا مسلحين أيضا تسليحا خطيراً بالرماح والحراب والسيوف 
والخناجر والبلطات» بل والمقامع ويكل سلاح فى وسعه البتر أو الشق أو الاختراق أو 
الطعن أو الضرب ضربات قاضية. أضف إلى ما تقدم فاعلية الفيالق الأجنبيةء إذ ظل 
كل شعب محتفظًا بأسلحته الخاصة من هراوات النثوبيين الخشبية؛ والخناجر الطويلة 
للشرادئة ذوى الخوزات ذات القرئين, والسيوف العريضة المفلطحة للفلستينيين الذين 
يضعون على رعوسهم غطاء نباتيًا. وإذ تفاجئ الوسائل الهجومية العدو بتنوعها فضلاً 
عن تعددها؛ أصبح الهجوم أكثر فاعلية واستعراض القوة أكثر يطشنا. 
والمثبت أمام النقبة فحل محله بالتدريج قميص من القماش أو الجلد مغطى برقائق 
الشرادنة. ش 

كان الفرهون يقود الحرب. فهو الذى يضع خطط المعارك ويتناقش أحيانًا مع 
ضباط أركان حربه؛ كان وحده الذى يقف على رأس قواته؛ ويقود جنوده إلى النصر 
المظفر. كان الوزير رئيس الإدارة العسكرية الموزعة على دوائر إقليمية؛ ورؤساء 
الحاميات يأتون إليه بانتظام» ليعرضوا عليه تقاريرهم. 


سفن الملك 
من الآن ستقوم بحرية الفرهون بدور يضارع أهمية القوات البرية فى الدفاع 
عن الإمبراطوريةء ففى عهد رعمسيس الثالث» سوف تخوض المعارك عند مصبات نهر 
التيل ذاته إنها «سنور من حلیل ونار». 
كان البحارة يجندون فى الغالب من بين أهالى الدلتاء الذين اعتادوا منذ وقت 
مبكر جدا أن تجمعهم بالبحر ألفة, وقد أطلق عليه الملصريون اسم «الشديدة 
الاخضرار» سواء للاشارة إلى البحر المتوسط بألوانه اللازوردية أو إلى البمر 
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الأحمر. وللاخضرار فى هذا المجال: دلالة رمزية. فهو لون عالم النبات الذى لا يموت 
ويتجدد على الدوام» على غرار أمواج البحر التى لا تكف عن العودة إلى الشطان. 
وسوف تصبح مدينة ملف قاعدة بحرية عظيمة الأهمية. 

كانت سفن الملك مراكب شراعية كبيرة. يقودها صف من المجدفين أو صقان 
فى بعض الأحيان» فيشدون بقوة على المجاديف» عند ميسرة السفينة وميمنتهاء بينما 
تتعالى أغانيمهم. كانت هذه السفن مصنوعة: فى أغلب الأحوال» من خشب 
صنويريّات لبنان؛ وقد يصل طولها إلى ستين مترا. وتنساب على صفحة نهر النيل أو 
تجرى عبر الشديدة الاخضرار أو تبحر بمحاذاة الشاطئ مدفوعة بالرياح التى تنفخ 
فى الشراع العريض الذى يتخذ شكل المعين المنحرف والمثبت على عارضتين, 
والمرفوع على سارية مزدوجة أو بسيطة؛ ويتحكم فى السفينة من الخلف حبلا الرفع. 
ويعتمد توجيه السفينة إما على مجداف واحد فى المؤخرة أو على مجدافين طويلين 
وعريضين» واحد على كل جانب من جانبى كوثل السفينةء وقد وضعا فوق شوكة 

ولكن لا نعلم شيئًا عن التجهيزات الداخلية للمراكب. فكل ما نعرفه عنها جاعنا 
عن طريق التصاوير أو النماذج المصرية المصنوعة من الخشب أو الفينيقية المصنوعة 


5 


بصوره . 

كان المصريون بحارة جسورينء فركبوا البحار منذ أقدم العصور؛ وسبقوا 
أهالى فينيقيا بفترة طويلة؛ بل لقد علموهم تحديدا طريقة بناء سطح السفن. 

فمن موانئ المشرق إلى الصومال ومن السودان إلى بحر إيجة. كانت الصنادل 
الكبيرة تحمل القمح والأحجارء وتقوم السفن الضخمة بنقل مواد البناء والبضائع 
والمنتجات النفيسة. وجنبًا إلى جنب وسائل النقل التجارية» كان تحوتمس الثالث أول 
من أقام طريقًا إمبراطوريا حقيقيًا, لنقل القوات المسلحة من مثق إلى موانئ ساحل 
فينيقياء فكانت السفن الحربية والمراكب - الإسطبلات والمراكب الحظائر - ترسو 
هناك لتنقل إليها المحاربين الأشداء ومعداتهم وتموينهم. 
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شخصية الجتدى 


حندى ا مشاة 


كان يطيب للمصريين أن يحيوا فى سلام ويعيشوا أيامًا هادئة. لقد دفعوا إلى 
القتال دفاعا عن وطنهم؛ فنازلوا أعداءهم بشجاعة وبسالة. ولكن أوضاع الجندى 
وأحواله انتقدتها النصوص فى الغالب نقدًا مريرً. 

هكذا ففى خطاب من عصر الرعامسة بعث أحد الكتبة برسالة إلى زميل له 
قائلاً: 


ماذا تعنى بقولك «لأن يكون ا مرء جنديا هو أكثر لطفًا من أن يكون كاتبا». 

تعال» فسأخبرك عن أحوال الجندى الذى كثيرًا ما يضرب ضربًا مبرحًاء إنه 
يقتاد وهو لا يزال صبيًا صغيراء ليحتجز فى الثكنات. وتسدد له ضربة مؤلة على 
بدنه» وأخرى على حاجبيه: فى حين يُشج رأسه بجرح. ثم يطرح أرضا ويضرب 
كاليرذئ. عندئذ يعانى من الكدمات وهو محطّم. 

غلنتتقل إلى زحفه على سورياً. وسيره فوق الجبال. إنه يحمل طعامه وماءه على 
كتفيه مثل حمولة حمار» مما يجعل رقبته مشدودة كرقبة البهيمة, وتنحنى فقرات 
هرد ات قرت اء زعاقاً؛ ولا يعفى من حمله إلا أثناء قيامه بأعمال الحراسة. 
وعندما يقترب من العدو, فهو أشبه بطير وقع فى الفخ. 

وعندما يحين وقت العودة إلى مصر يكرن أشيه بقطعة خشب نخرها السوس. 
إنه مريض وعليه أن يتمدد. عندئذ یعاد على ظهر حمار!*) وقد سرقت ملابسه وفرٌ 
خادمه. 

أيها الكاتب إينانا؛ اعدل إذن عن الفكرة القائلة بأنه من الأفضل أن تكون 
جنديًاء من أن تكون كاتيا ,)1١(‏ 


(*) وهو مصير شائن بالنسبة لأى مصرى. (المؤلفة) 


٠ 


110 


أهو نص ينطوى على نقد فيه قدر من الفكاهة المسلية على خلفية من الحقيقة؟ 
أم كان بالأحرى تمريئًا بلايًا هدفه امتداح مهنة الكاتب وتقريظهاء بل والنفور من 
الحرب على الأخص؟ ا 


ف 
البحارة 


كما أسلفناء كان المصريون ملاحينء ركبوا البحر من زمن بعيد يزيد على ألقّى 
سنة. من سجاياهم كبرياء شعب من البحارة. فخورين بما اكتسبوه من معارف, 
وإحساسهم الغريزى باتجاه الرياح ونسيم البحر» كما كانوا رابطى الجأش فى 
مواجهة الشدائد. 

ففى قصة تعود إلى بدايات الألف الثانى قبل الميلاد("') تُغامر حملة بالإبحار 
فى الي الأحمق. 


لقد أبحرت هابطًا عبر الشديدة الاخضرار على متن سفينة تبلغ -؟1 ذراعًا 
طولاً و. 4 ذراعًا عرضًا. ويضم طاقمها ١١١‏ بحارًا؛ من صفوة أبناء مصر. وسواء 
شاهدوا السماء فقط أو كانت الأرض فى مرمى بصرهم, كانت قلويهم أكثر تصميمًا 
من قلوب الأسد. كان فى وسعهم أن يتنبأوا بقدوم العاصفة قبل وقوعها. أو بالزوايع 


قبل أن تحدث فجأة. 


حقًا. لقد غرقت السفينة. ولكن ما العمل فى مواجهة أمواج عاتية يزيد 
ارتفاعها على أربعة أمتار؟ 
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خالا سيتى الأول وإعادة الإمبراطورية إلى سابق عهدها 


حورس الثور القوى الذى يشرق متالقًا فى طيية, ويعيد الحياة إلى القطرين. 
السيدقان صاحب النهضة والتجديد. والساعد ا مقدام الذى يدحر الأقواس 
التسعة. د | 
الحورس الذهبى صاحب الإشراق الجديد الوضاء, والذى تتفوق أقواسه فى 
جميع البلدان. 
ابن رع سيتى» محيوب بتاح. 


اعتلى سيتى عرش البلاد, عام ؟١؟١اق.م‏ تقريباء ودام حكمه زهاء ست عشرة 
سنة؛ وحتى عام 1747ق.م: على وجه التقريب. 

كان على الملك الجديد يوم تتويجه. بعد الفراغ من صياغة مجموعة ألقابه أن 
يدشن عهدًا جديداء يعمل على النهوض بإمبراطورية مصر وإحيائها. 

إنه عصر جديد» فى حقيقة الأمرء لأن ارتقاءه العرش يتفق مع مرحلة جديدة 
من مراحل النجم سوتیس(*) 5ا15010'). إن نصى مدونتین, عثر على الأولى فى نورى 
ببلاد النوية والثانية فى سييوس أرتميدوس!**) 816511005 0605م5: فى مصر 
الوستعلى: تضف العام الأول من حكم سيتى الأول دبباتة يداية لاقينئة؛. فهل كانت 
بداية مرحلة جديدة من مراحل النجم سوتيس حتى وصفت بهذا الوصف؟ أو كان 
الأمر مجرد أسلوب لإرضاء العاهل الملكى الجديد والتملق له؟ ويبدو أن الافتراض 
الثانى مستبعد وغير مرجح. فحلول مرحلة جديدة من مراحل النجم سوقيس» هو حدث 


( » ) الاسم اليونانى لنجم الشُعرى اليمانية. سيريوس 5١ا51‏ بالفرنسية؛ وسويده بالمصرية 


القديمة. (المترجم) 
(**) إسطبل متت حاليًا. (المترجم) 
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طاح قدو رون اا فال اندر اله فا فى الاسم عمو ون مهن 
يوليى عند خط عرض مدينة ملف» ففى هذا اليوم يتزامن حدوث ظاهرتين؛ ربط 
المصريون بينهما: وصول فيضان النيل والشروق الاحتراقى للنجم سوتيس. فبعد أن 
ظل النجم سوتيس غير مرئى لفترة سبعين يوما(*) - وهى فترة التقائه بالشمس, 
يصبح مرئيًا من جديد: قبل وقت قصير من شروق الشمس. ولكن لما كانت مدة السنة 
المدنية المصرية 16ايومًا فقطء وأن الفارق بينها والسنة الحقيقيةء لا يتم تعويضه كما 
هو الحال فى التقويم اليولياني. بإضافة السنوات الكبيسة, فقد تأخرت السنة المدنية 

عن السنة الشمسيةء يومًا كل أربع سنوات؛ بحيث لا يتفق اليوم الأول من السنة 
المدنية من جديد, مع السنة الشمسية إلا مرة كل ١47٠١‏ سنة:؛ ويطلق على هذه الفترة 
مرحلة النجم سوتيس, التى تعتبر بدايتها فى نظر المصريين» مستهل أزمنة جديدة. 
هكذا فقد بدأ عصر الرمامسةء فى ظروف كان من حسن طالعها وقوع هذا الحدث 


العظيم. 


المعارك والانتصارات فى آسيا 

الحيثيين. المنافسين الخطرين. إنه «من يسحق كل البلدان الأجنبية سحقًاء ومن يخترق 
أراضيهم أثناء كل فصل من فصول الجفاف وكل فصل من فصول الإنبات(*")». 

كان البدو شاسى يثيرون القلاقل فيما وراء الكدود الشمالية الشرقية؛ فقد 
استولوا على ثلاث وعشرين مدينة حصينة. وعلى كل حال فربما كان مواتالى ملك 
الخاتى يحرضهم على الثورة. 

إن مجموع حملات سيتى الأول العسكرية ترويها فى جانبها الأكبر. النصوص 
والنقوش المنحوتة على الواجهة الخارجية من الجدار الشمالى من بهو الأساطين 


(») والسبعون يومًا هى أيضنا الفترة اللازمة لعملية التحنيط. راجع: 
îl) M. Damlano- Appia. L'Egypte. Dict. Enc. Gründ. 1999, p.189.‏ جم) 
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العظيم فى الكرنك وعلى الجدار الشرقى من هذا البهو ذاته. فقد سجّلت هذه الرواية 
إذن؛ فى الجهتين الشمالية والشرقيةء أى فى اتجاه أسيا. 

ويقوم سيتى بحشد قواته العسكرية؛ ليسلك الطريق القديم الذى سار عليه 
الفاتحون؛ دروب حورس!*) التى تعبر الحدود عند القنطرة - )رى عند المصريين - 
ولتتجه شمالاً إلى بلاد كنعان, دون أن يبتعد كثيراً عن البحر المتوسط. ولا كان سيتى 
الأول يحسب للمستقبل حسابه فقد أمر آنذاك ببناء قلعة حصينة بجوار كل نقطة ماء 

«إنه يبرسم حدوده حسب رغدتهة, دون إمكانية صد ساعده» إنه ا ملك الذى يحمى 
مصر ويحطم أسوار البلدان التى يسودها التمرد»('"'). 


قد سقطت فى أيدى العدو. 


الجاطة قد استحوذ عليهم. مثل أسد متوحش, وحولهم إلى جثث على امتداد وديانهم, 
الذى كان قد خصه بالبسالة والقوة. للتصدى لكل بلد أجنبر .)١"(‏ 


لقد ظهرت أيدد لوجية عسكرية جديدة: وأصبح أمون إله المعارك والاشتياكات 
الدموية التى تقود أبنه املك إلى النصرء بينما يقدم له بلطته ليخوض الحرب. 


(*) حورس الملكى. (المؤلفة) 
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بعد أن أحل سيتى الأول السلام فى أرض كنعان. اضطرء وهو لا يزال فى 
العام الأول من حكمه؛ أن يتصدى لتحالف جمع بين أهالى مملكة آمورى والأراميين, 
والشىء المؤكد أن هواتالى لم يكن بعيدًا عن هذا التحالف. ولا كان سيتى الأول خبيرً 
ثاقب البصيرة بالشئون العسكريةء فقد استطاع أن يتصرف بسرعةء قبل أن يتمكن 
المتحالفون من الالتقاء بعضهم ببعض. إن نص لوح حجرى عثر عليه فى بيت شان من 
مدن الجليل. يخبرنا أن جيش مون قد استولى على مدينة حماة الجليل(*) وفى الوقت 
نفسه كان جيش رع يستولى على بيت شان وجيش ست على ینعم'). هكذا تلاشى 
التحالف وأصبحت البلاد بأكملها فى يذى ملك مصر. 

ولا كان سيتى فطنًا متبصراً. سائرا على هذى سياسة تحوتمس الثالث نفسها 
إبان حملته الأسيوية الأولىء فقد واصل صعوده حتى صور وأخضع لبثان. 


إن زعماء لبنان العظام» وهم يعبدون رب القطرين ويمتدحون قدرته يقولون: 
«إننا نجلك كما نجل والدك رعء ونحيا من مشاهدتك.'). 


حدثت بعد ذلك واقعة واحدةء رواها أيضًا اللوح الحجرى الذى عثر عليه فى 
بيت شان. فريما هفاجم العايرى مدينة رحام الواقعة على ما يعتقد بين بيت شان ويذعم. 
ولكن النصر السريع كان من نصيب ملك مصر. 

تلك هى أولى الحملات العسكرية وأولى الانتصارات التى أعاذت إلى 
الإمبراطورية المصرية أقاليمها الآسيوية. إن نصوص ونقوش الكرنك تقدم وصقا 
لمختلف مراحل العودة المظفرة لقرعون وجيشه إلى أرض الوطن. 


( »* ) وتقع على الشاطئ الغربى من بحيرة الجليله ويرى البعض أنها تقع إلى الجنوب قليلاً عند 
مدخل وأدى اليرموك. ويجب ألا نخلط بين هذه المدينة والمدينة الأخرى التى تخمل هذا الاسم 
نفسه» وتقع على نهر العاستن: ملي سس مسر الفرشية: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
5, الجزء السادس: ص. ؛. (المترجم) 


115 


كان فرح الملك المنتصر عظيما: 


لقد ابتهج عند بداية ا معركة, فيطو له (أن يهزم) من تمرد عليه ويرضى قلبه 
لرؤية الدم» بينما يقطع رعوس ا متمردين. إنه يحب لحظلة سحق [ ا مهزومين) أكثر من 
حبه ليوم عيدء عندما يذبح الأعداء معًا وبضرية واحدة!١١').‏ 

هذه النبرات القتالية جديدة كل الجدة(*). لقد أصبحت مصر تحت حكم ملوك 
من العسكريين؛ ابتعدوا كل البعد عن الإيديولوجية القديمة التى تصور الملك معزولاً فى 
عظمته وألوهيته. فصاروا يشاركون مشاركة عنيفة فى الدفاع عن الوطن 
والإمبراطورية. حقا إن الرعامسة يدشنون عصراً جديدًا فى تاريخ مصر. 


عودته عبر دروب حورسء ومعه الأسرى والغنائم. وعند وصول سيتى الأول إلى منف 
يجد كبراء البلاط الملكى بأكملهم فى استقباله. 


وهم كهنة رأمراء مصر الطيا ومص ر السفلى, بالحضور لتقديم الشكر والحمد 
للإله الكامل» عند عودته من بلاد الريقنى محملاً بكميات كبيرة ومهمة من الغنائم... 
إننا لم نشهد أحدًا مثله منذ زم نالإله,!!'), هكذا تحدثوا وهم يعبدون صاحب 
الجلالة. ممتدحين قوته: «مرحبًا بك. أيها القادم من البلدان الأجنبيةء يا من قاتلت 


( * ) ومع ذلك لا ينيغى أن ينزعج القارئ كثيرًا من هذه القسوة المفرطة فى معاملة الأعداء. وعليه 
أن يضع هذه الممارسات والسلوكيات فى إطارها الزمنى؛ ولا يحكم عليها بمبادئ العصر 
الحديث الأخلاقيةء وذلك عملاً بمبدأ المفارقة التاريخية 56:دامه:20265. ويكفى القارئ أن يلقى 
نظرة سريعة على سبيل المثال لا الحصرء على سفن يشوع؛ من العهد القديم» من الكتاب 
ا مقدس. ليرى كيف كان بنى إسرائيل يعاملون أعداءعهم؛ فى زمن معاصر تقريبًا؛ كما تذكر 
بعض الآيات (۱۸-۷) الإصحاح 7١‏ من سق العدك من الكتاب المقدس: 
نقاتلوا مدين. كما أمر الرب موسىء وقتلوا كل ذكر... وسبى يتى إسرائيل نساء مدين 
وأطفالهم وغنمو أ جميع بهائمهم ومواشيهم وأموالهم وأحرقوا بالنار جميع مدنهم... وقال 
لهم موسمى هل استيقيتم الإناث كلهن؟... والآن فاقتلوا كل ذكر من الأطفال واقتلوا كل امرأة 
عرفت مضاجعة رجل. وأما إناث الأطفال اللواتى لم يعرفن مضاجعة الرجال فاستبقومن 
لكم. (المترجم) 
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وانتصرت, بعد أن أجهزت على أعدائك. إن زمنك بصفتك ملگا سوف يشيبه زمن رم 
فى السماء. إن قلبك هو الآن ناهم وأملس. إن وج هو الذى رسم حدودك وساعداه 
يحمنانك!؟"). 


وبعد أمون إله المعارك؛ حل محله رع حمايةً للملك. ويصفته إله السلام والأيام 
الهادئة. ويبدو أن عنصرى المركّب آمون - رع؛ الذى شكله أمنمحات الأول!*). قبل 
سبعة قرون من الزمن, قد أخذا ينفصلان ويتمايزانء ليقوم كل منهما بدوره الخاص. 
وسوف تسود هذه الفكرة طوال عصر الرعامسة. 

+ فى ذلك اليوم؛ يوم الاحتفال بالنصر؛ وسط تهليل جماهير الشعب وفرحتها 
الغامرةء تنضم أصوات الأسرى إلى الإجماع العام على المديح. هكذا فريما أراد 
بعض الزعماء الحذرين تقديم فروض الطاعة والولاء. 


إن زعماء البلدان الأجنبية الذين ظلوا يجهلون مصر حتى الآن("")ء وأتى بهم 
صاحب الجلالة من انتصاراته على بلد الريتنى الخسيسء يقولون وهم يمتدحون اللك 
ويقدمون الثناء والحمد لحملاته ا مظفّرة: «التحية لك! كم هو عظيم اسمك وقوتك 
الشديدة البأس؛ فمن الآن تفرح البلدان الأجنبية لأنها تسير فرق مبامك(**)(!؟). 
فليصب بالشلل كل الذين تعدوا على حدودك وليب قكاؤ ك١')‏ حتى يغالب الأياء! كنا 
لا نعرف مصر, فلم يطأً أباؤنا مطلقًا أرضها. وامًا؛ أعطنا ل 


ويستمر العيد ويتواصل. عندئذ يفصح سيتى عن اعترافه بالجميل نحو أمون - 
رع» فيمنح كهنته قسمًا من الغنائم والأسرى الذين سيخدمون من الآن فى أملاك الإله 
الذى سيوجه إلى الملك خطاب شكر. ولا شك أنه بعد خروج التمثال الإلهى كان بعض 
الكهنة يتحدثون آنذاك باسمه"). 


(* ) الأسرة الثانية عشرة. (المترجم) 
(**) راج جع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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كلمات يقولها آمون - رع سيد عروش القطرين: «أيا بنىء ا مولود من صلبى, 
يا محبوبى» يا سيد القطرين, لقد وضعت الخوف منك فى كل البلدان الأجنبية؛ إن 
مقمعتك البيضاء هى الآن فوق رعوس زعمائها (". فيأتون إليكء جميعهم معاء حاملين 
هداياهم على ظهورهم, بسبب صيحات الحرب التى أطلقتها !؟"). 


وعند عودته إلى طيبة. سيوضع أيضنا لوح حجرى نذرى فى معبد يتاح!*) فى 
الكرنك؛ علمًا بأن يتاح سوف يحتل مكانة مرموقة فى عصر الرعامسةء ويحتفل النص 
بالاتحاد المبارك الذى جمع بين الملك وآمون: 


لقد خصه آمون بالبسالة والقوة. إنه بأخذ مكانه أمامه, سعيد القلب. صانعا 
الأعاجيب من أجل ابنه, مانخا إياه مصر العليا ومصر السفلى» فضلاً عن الغرب 
والشرق!"". 
فى الشرق الأدنى الذى يموج بدسائس مواتالى وطموحات الإمارات التى 
يتنازعها نفوذ كل من مصر والحيثيين. لم تضع هذه الحملة الأولى المظفرة التى قام 
بها فرمون مصر نهاية لهذه المنافسات. 


وفى العام الثالث أو الرابع من حكمه - حيث لم تحدد الوثائق التى فى حوزتنا 
التاريخ بكل دقة - فى هذا العام إذن, سار سيتى الأول على رأس جيشه؛ صاعدًا 
بمحاذاة الشاطئ؛ وصولاً إلى بلاد الأمورى التى احتلها. إنها الخطة العسكرية القديمة 
نفسها التى سار عليها التحامسةء بمعنى تأمين قواعد بحرية قبل الهجوم على جوف 
البلادء وتحديدا على قلعة قادش. إن «قادش الغذارة». فى سهل البقاع» وهى قرية تل 
نبى ملد حالياء كانت عاملاً مشتركًا فى كل التحالفات التى أبرمت ضد السلطة 
افر 


)٠(‏ فى الطرف الشمالى من معبد الكرنك. (المترجم) 
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ولأول مرة وقع الصدام بين المصريين والحيثيين على أرض المعركة. أمام هذه 
المدينة» وخرج سيتى الأول منتصرًا من هذه المواجهة. وهزم مواتالى دون أن نعرف 
مع ذلك تفاصيل ما جرى من اشتباكات حربية. إن تقارير النصر المذحوتة فى مصر 
على صروح المعابد أو أحيانًا - كما نلاحظه فى الكرنك - على الجدران الخارجية 
لهذا المعبد, ليست لها قيمة وثائقيةء فالهدف مذها إحاطة الجميع علمًا بقدرات الفرمون 
على تحقيق النصر. وبفضل النصوص والصورة التى يمكن أن تبعث فيها الحياة؛ فى 
وسعها أن تجعل هذا النصر نصرًا أبديّاء بالنظر إلى أن كل شكل منحوت أو مرسوم 
هو مستودع كامن للحياة. فيمجرد النطق بالكلمة تصبح حقيقة واقعة. إن هذه 
النصوص والصور ليست مسارد تاريخيةء بل روايات ذات هدقف سحرى. فالتاريخ فى 
مصر ليس له معنى استاتيكى. إن صياغة التاريخ لا تعتمد على أحداث متلاحقة وقعت 
فى لحظة معينةء يمكن ملاحظتها وتحليلها تحليلاً دقيقاء أو على سلسلة لا تنقطع من 
ال ترتيبها بإحكام» ولكن كل حدث يزم المستقبل ويفرض نفسه عليه؛ إنه 
لا يتوقف فهو ليس واقعا يمكن تشريحه. إنه يحيا إلى الأبد فى واقعه ذاته وليس فى 
الذاكرة فقط. هكذا قد يصبح التاريخ سحرا عظيمًا. وعليه فكل شىء سيعمل من أجل 
أن تحيا e‏ املك المعلنة على جدران المعابد. وليس بهدف دعائى كما يقال 
أحيائًاء ولكن بما يتفق وعقلية المصريين؛ ضمانًا لاستمرارية بقائها حقيقة واقعة 
وتأمينًا لها. 

ففى نقوش معبد الكرنك. وفوق موكب الأسرى الحيثيين المارين بجوار مركبة 
الفرمون. نقراً النص الآتى: 


إنه يفطى التُطف )*"١١‏ وفقًا لا يرغبه فى بلاد الخاتى الخسيسة هذه» إن 


زعماءها يتساقطون تحت سيفه: وقد صاروا وكأنهم لم يوجدوا قط. عظيم هو مجده 
وسطهم وكأنه شطلة(""). 


(«) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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وفى قادش ذاتهاء أقام سيتى لوحا من الجرانيت. إحياءً لذكرى انتصاره على 
مواقالى. ولم يُعثر فى هذا الموقع سوى على جزئه العلوى(". وفى القسم العلوى 
المقوس تحت مشهد يصور الفرهون فى حضرة أربعة آلهة: آمون الذى سيصور من 
الآن فى حركة تقليدية وهو يقدم بلطة الحرب إلى الملك؛ وريشيب إله أسيوى محارب 
واضعا على رأسه تاجًا مرتفمًا مخروطى الشكل ومن قمته يتدلى خلفه شريط طويل, 
ثم الإله مونتى وفى يده مقمعة. وأخيرًا يقف خونسى الإله الابن فى ثالوث طيبة ممسكا 
بصولجان. إنها ثلاثة آلهة معارك حربية. بالإضافة إلى كيان إلهى ملكى. واللافت 
للنظر وجود ريشيب. إن هذا اللوح الحجرى هو أحد أول الشواهد على السعى 
الحثيث للتوصل إلى صياغة تلفيقية دينية, كحركة مميزة لروحانية الرمامسةء فضمت 
الآلهة المصرية إلى الآلهة الأسيوية؛ لتتّحد حول شخص الفرهون. من أجل تعاظم 
ترابط الإمبراطورية. ٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلك» ووفقًا لبعض العناصر التى تعود إلى فترة سابقة؛ وتنتمى 
إلى أيديولوجية التحامسة: إذ يمتزج ملك مصر بأهم آلهة البلاد المحتلة» سوف تقدم 
التحية للملك سيتى الأول من قبل الأسرى الحيثيين فيعلنون قولهم: 

«التحية لك يا ملك مصرء يا شمس الأقواس التسعة!!"..., 


(فقد كانت الشمس الإله(*) العظيم فى الشرق الأدنى). 
الإمبراطورية. 


( * ) نذكر أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمةء وليستقيم المعنى أبقينا لفظ الإله فى 
المذكر. (المترجم) 
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بعد هذا النصرء سعى بنتيشينا ملك الأمورى إلى الاعتراف بهيمنة ملك مصر. 
ولكن مواتالى الذى هزم فى معركة قادش. شن هجومًا جديدًا. ففى أعقاب معركة 
محلية خلع بتتشنينا عن العرش؛ ليضع مكانه الأمير سابيلى الذى أبرم معه معاهدة 
تالف 

ومن الآن سوف يشكل نهر العاصى الحدود بين أقؤى دولتين فى ذلك الزمانء 
بينما حاولت المؤامرات الحيثية جاهدة إزاحة النفوذ المصرى فى شمال سوريا إلى 
الوراء. ولكن لم يسع أى من البلدين إلى أن يبادر إلى تقويض هذا السلام الهش, لا 


سيما أنه قد فرض على مصر أن تراقب جبهات أخرى وتخوض المعارك عندها. 


أخطار جديدة ناحية الغرب 


فى العام الخامس(؟)!*) من حكمه. اضطر سيتى الأول إلى التصدى لمحاولة 
غزو من ناحية ألغرب. قام بها الليبيون. 

إنهم القادمون الجدد. كانوا رجالا شقراء عيونهم زرقاء. وقد سجلت نقوش 
الكرنك سماتهم العرقية بعناية. ولكن ظلّ المصريون يطلقون على هؤلاء الوافدين اسم 
ثهنى وربما كانوا منذ ذلك الزمن من سيعرفون فى وقت لاحق تحت اسم 
الماشواش!**), كما تأكد وجود هذا الاسم الأخير بعد ذلك بسنوات قليلة» فى عهد 


رممسيس الثانى. إنهم قوم تعود أصولهم إلى البرير, وربما كانوا إذن قد استقروا فى , 


ليبيا منذ تلك الفترة. 
٠‏ وشن القرعون حملتين على الغزاة واستطاع صدهم وطردهم. وإيان الاحتفال 
بالنصر وتسليم الغنائم إلى آمون: كانت آلهة أخرى حاضرة لتشارك فى هذا العيد 


( + ) علامة الاستفهام الموضوعة بين قوسين تعنى أن الكلمة التى تسبقها تنطوى على معلومة غير ` 


مؤكدة. (المترجم) 
(**) سوف يؤسسون فيما بعد الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين المصريتين. (المترجم) 
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+ الإلهة موت. زوجة أمون فى طيبة, و«سيدة مدينة إيشرى سيدة السماء 
رئبسة الآلهة: «إنى أعطيك الأبدية بصفتك ملك القطرينء بينما تظهر متالفًا 
مثل رمه. 


+ خونسى فی طبية - ثفرحوتب سيد الفرح وتحوت سيد الأقصر «إنى أعطيك البسالة 
لتتصدى لبلاد الجنوب» والقوة ضد بلدان الشبمالء ولتظل من خلفك كل حماية 
سحرية: وكل الحياة وكل الثبات وكل القدرة» مثل ر۾(*"». 


تمرد النوبة 

مؤخراًء وفى عام ۱۹۷۰ تحديدا, تم الكشف عن أجزاء لوح حجرى: إبان 
أعمال تنظيف سور مدينة صاى. الواقعة بين الجندلين الثانى والثالث على نهر 
النيل('"). كان النص مشوها تشويها بالغاء ولكن يمكن قراءة خرطوش سيتى الأول. 
وأمكن تجميع بعض الأجزاء المبعثرة وقراءة تسعة أسطر مدونة بالخط الهيروغليفى 
ومنحوتة بالنقش الغائر. ولوحظ آنذاك أنه يوجد نص مماثل مدون على لوح حجرى 
مشابه» ومن مقتنيات متحف بروكلن «لإأا8:00, جادت به عمارة - غرب» وهی مدينة 
ضنغيرة فخصنة: تقع على البر الغريى من نهو الثيل. جتوب واد حلفا. فكانت 
. مفاجأة لا يجود بها علم المصريات إلا فى القليل النادر. إن دراسة الوثائق الرسمية 
فى نصوص متوازيةء مدونة أحيانًا فى عدد من النسخ؛ هى خير معين للدارس. لا 
سيما إذا كانت هذه المدونات مشوهة فى بعض أجزائهاء فيتوصل إلى قراءة متصلة 


وصحيخة. 


وتحيطنا قراعتنا علما بأنه فى العام الثامن من حكم سيتى الأول حدث تمرد 
استمرت الحملة لفترة تجاوزت الشهرين» وإبان هذه الحملة وقعت معركة دامت سبعة 
أيام متواصلة. ومن ثم يمكن القول إن التمرد كان بالغ الخطورة: 
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اليوم العشرون من الشهر الأول من فصل الإنبات من العام الثامن("... 
[النص مشوه]... سيد القطرين: من ماعت رع, حاكم طيية. أبن رع. سيتى: محبوب 
بتاح. سيد عروش القطرين, اللك القرى. العاهل اللكى الجرد من التفاخر والباهاة, 
الذى يخوض العارك ويأسر فى كل بلد أجنبىء إنه البطل ا لقدام الأوحد الفريد. فعند 
عودته (من الحرب) تُقام من أجله الاحتفالات. بعد أن مزم (العدو) وغلبه وقهره. إن 
بذور ا متمردين التى فى حوزته وفيرة» وقد جمع زعماءهم فى قبضته. ولا يستطيع أى 
بلد أن يصمد فى مواجهته؛ فقوته لا مثيل لهاء لأنه مثل أبيه ست. الثور القوى» الرب 
العاشق للبسالة. د 

كان صاحب الجللة فى مدينة طيية مقيمًا فروض الحمد والثناء الشعائرية من 
أحل أبيه آمون, عندما جاء من بقول له: «إن أعداء بلاد إيرم يخططون للقيام بتمرد». 
فاستدار صاحب الجلالة نحو ا موفدين لينصت إلى آرائهم. ثم وجه حديثه إلى الأمراء 
والكبراء والأصدقاء والرفاق (الموجودين هنا). قائلاً: «إذا خطر على بال الرجال 
الأخساء فى بلاد إيرم أن يعتدوا (على حدود مصر) فى زمن جلالتى؛ فان أبى آمون 
- رع» هو الذى سيجهز عليهم بسيفى. لقد سبق أن دفعت إلى الوراء بلدا آخر كان 
قد تصرف حيالى على النحو نفسه“"». 

عندئذ فعل صاحب الجالة نحوهم ما كان قد عقد العزم عليهء وأمر أن يخن 
فيهم تقتيلاً. وبينما كان الكبراء يُنزلون القصاص بجميع محال إقامتهم. كان صاحب 
الجلطة يتقدم ومعه سلاح ا مشاة وسلاح ا مركبات: وكانا يضمان جمعا غفيرا. ووصل 
جيش صاحب الجلالة إلى قلعة صيي(؟). وفى اليوم الثالث عشر من الشهر الثالف ` 
من فصل الإنبات» تجمعت القوات فى مواجهة العدو. إن قدرة الفرعون أمامهم مثل 
وهج شعلة قد تدك الجبال. ومع بزوغ فجر اليوم السابع, «اقتادتهم» قدرة من مامت 
. زے» بحيث لم يبق منهم أحد. سواء كانوا رجالا أو نساء. كما دمر أيضًا آبارهم... 
[النص مشوه]("). 


وبغض النظر عن أهمية هذا النص من الناحية التاريخيةء فإنه ينطوى على 
فائدة أدبية؛ فقد اكتسب منذ ذلك الزمن إيقاع المأثر البطولية الشهيرة؛ التى عرفها 
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عصر الرعامسةء والقصائد الملحمية التى ستظهر فى وقت لاحق إبان الأسرة الثالثة 
والعشرينء فنذكر أساليب تقديم البطل وزحف الجيش المنتصر. إننا نعيش بداية 
المغامرات العسكرية العظيمة لعصر الرعامسة والشاعرية الغنائية المفرطة؛ فى جو من 
التحين المت 

إن لوحا حجريًا عثر عليه فى جيل برقل - أى الجبل الطاهر - عند مستوى 
الجندل الرابع على نهر الثيل» ومؤرخ بالعام الحادى عشر من حكم سيتى؛ يشهد على 
. الحد الأقصى الذى وصلت إليه القوات المصرية الزاحفة فى الأراضن السودانية وهو 
الحد نفسه الذى وصل إليه تحوتمس الثالت. وللأسف الشديد فإن نص هذا اللوح 
فقن ]لط کو فی رات 


استعادة الإمبراطورية 


لقد استردت مصر أراضيها الآسيوية حتى نهر العاصىء وممتلكاتها الإفريقية. 
وتم تأمين السلام عند الحدود الغربيةء ووضحت هيبة القرهون من جديد. 
وعلى الجرف الصخرى المشرف على النيل؛ من على ارتفاع ١٠مترًا‏ - قبل بناء 
السد العالى - وفى قصر إبريم تحديداء على بعد ه؟"كيلومترا جنوب أسوان؛ وإلى 
الشمال قليلاً من الجندل الثانىء أمر سيتى الأول وأمن إم أويه نائب الملك فى النوية, 
بنحت مدونة نذرية على سطح الصخرة المطلة على الوادى» فجاعت شاهدا على العظمة 
ورفعة المقام اللتين تم استعادتهماء كما تبلغ من بعيدء السودانيون المسافرون عبر 
,النهر. صعودًا وهبوطاء أنه لا يستطيع أحد من الآن أن ينكر قدرات مصر وقوتها. 
أجلء إنه تحذير ينطوى على قدر كبير من الفطرسة والفائدة. ونقرأ فى هذه 
المدونة("؟): ش 


الإله الكامل الذى يضرب الأقواس التسعة:. القلب القوى الذى يجهز على 
أعدائه. ويثخن فى بلاد كوش تقتیا. ويدوس الثحنى باقدامه ويقتاد زعماهم أسرى. 
فليحى المورس. الثور القوى. صاحب القلب الحازم مثل قلب ابن نوت (أى ست). 
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إنه ينجز فصول الحرث والفلاحة فى اليلد ا محبوبء ولكنه لا يحتاج إلى 
الشباب عند الحصاد(*). عندئذ. فإنه يدمّر منشآت (الأعداء) ويفكك مدنهم. وتكون 
جياده قد أشبعت شعيرا وأصبح جنوده سكارى من شرب النبيذ, بفضل قدرة ساعده 
القوى. وإليه يأتى أجانب الجنوبء وظهورهم منحنيةء فى حين تسجد شعوب الشمال 
بسبب مجده» لأن كل ما يحيط به قرص الشمس يقع فى دائرة اهتماماته. إنهم 
يطيعون فى قلب وأحد» فلا يوجد متمردون وسطهم. إنهم يندفعون تحت قدميه كما 
تفعل الكلاب: حتى تُعطَّى لهم نسمات الحياة. 

أيها اللك القوى الذى يحمى مصر بأن يسحق الأجانب» والذى يرد البلدان إلى 
أرضهاء بالإضافة إلى الزعماء الذين لم يسبق لهم أن عرفوا مصرء وتمزدوا على 
صاحب الجلظة!**. كانوا قد عبروا بقوة حدودك, ولكنهم شاهدوا مجدك والخوف 
الذى تثيره انتشر فى ريوع بلدهم, لأنهم كانو/ قد استهانو/ بمقاصدك. 

أيها الأمير الجميل» لقد دمرت بلد الزنجى بفضل ساعدك القوى. فمن الآأن 
تمتد حدودك من بلاد الجنوب وحتى تخوم رياح الشمال وأطراف الشديدة الاخضرار. 


ملك مص ر الطيا ومص ر السفلى: من ماعت رع, 


أبن رع: سيتى: محبوب پتاح ومحبوب مون - رك ملك الآلهة. له الحياة 
لأزمنة لا نهائية وأبدية("؟). 


( + ) كما سبق أن لاحظنا('؟), تشن الحملات العسكرية فى كل فصل من الفصول يره - أى فى 
موسم الإنبات - وفى كل فصل من الفصول شمى - أى فى موسم الجفاف. ولا تشن فى 
فصول الحرث والبذر التى تحتاج إلى أيدى عاملة كثيفة. راجع أيضًا الهامش ١١‏ من هذا 
الفصل. (المؤلفة) 

(** ) من الواضح أن النص يشير هنا إلى التمرد السوداني؛ بالنظر إلى موقع هذا اللوح 
الصخرى. (المؤلفة) 
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كما عثر على لوح صخرى أخرء قرب الجندل الأول من نهر الثيل؛ ويعود 
تاريخه إلى العام التاسع من عهد الملك. وفى القسم المقوس فى أعلى الأثرء يقوم 
سيتى الأول بإحراق البخور من أجل الثالوت الإلهى المحلى: خنوم وساتيس*) 
وأنوكيس/**). ويشيد النص بعودة الازدهار والمنافع التى يمن بها الملك, إنه المعين 
الذى يحافظ على شعبه. 

... الإله الكاملء ابن آمون؛ الذى يضرب الجموع الغفيرة ويأتى بالأاسرى 
الأحياء. إنه يحب جنود ا مشاة وأفراد ا مركبات الحربية: إنه الشخص القدس الهيب 
الذى يحمى الشباب ويشيع الازدهار بين أجيال البلد الحبوب, ويملا ا مخازن ويزيد 
الشون اتساعًاء ويعطى الُعوز ما يحتاج إليه. ويعبر عن صداقته للميسورء والذى 
تقوى مقاصده البشرء ويزر ع العلس, فهو حبيب القمح وسيد الخبز. إنه «يمااء جميع 
الأبدان» وفى زمنه لا يتمدد أحد وهو يتضور جوعًا. والجميع فى ربوع البلاد يتهللون 
فرحا بسبب الأطعمة التى يجزلها لهم...!17) 


U‏ كان سيتى الأول الملك الواسع العطاء, «حبيب القمح وسل الخبز». فسوف 
يكرسن النشتؤات الأحدزة من كت فى اسار سكا انين لصت ا مق 
الخيرات والموارد(؟؟). 

وبعد أن عم الازدهار؛ فلن يؤْثّر فيه شىء بالسلب. وسوف تعيش البلاد حتى 
نهاية عهده حياة هادئةء اعتمادًا على موارد إمبراطوريتها الشاسعة. 

وعلى الجدار الشرقى من معبد آمون - رع الكبير فى الكرنك. قش نشيد 
إمبراطورى مهيب. إنه يستعيد بعض مقاطع نشيد تحوتمس الثالثء ويستلهم بعض 
جوانب نشيد أمنحوتب الثالث!*): ولكنه يتخذ دلالات سياسية أكثر تحديدًا وقيمة 
أكثر عالمية. 1 


' («) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم سثه. (المترجم) 
(+») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم عنقت. (المترجم) 
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كلمات قيلت من قبل آمون - رع. سيد عروش القطرين: 
أيا بت ىالذى من صلبى» ب محيبويى» 4 سيد القطرين. من مات رع الذى 
يستطيع التسيد على كل بلد من البلدان الأجنبية أنا أبوك فأنشرٌ هيبتك فى الريتنى 
الأدنى. والأسيويون والنوبيون: على حد سواءء. خائرون تحت نعليك. 

إنى أتصرف بحيث يأتى إليك زعماء أراضى الجنوب» وتتسلَّم أولادهم فضلاً 
عن كل منتجات بلادهم الطيبة: فى فيئة جزية : وسوف تعطيهع فى القابل نسمات 
الحناة ١!‏ !). 


إنى أدير وجهى شطر الشمال وأصنع العجائب من أجاك... وأاتصرف بحيث 
يصبح التمردون أشبه بعصافير صغيرة فى أعشاشها. بسبب قوتك. وأتصرف بحيث 
تأتى إلبك بلدان كانت» حتى الآن» تجهل مصرء (تاثى) محملة بجزيتها من فضة 
وذهب ولازورد وكل أنوا ع الأحجار الكريمة التى تعود إلى يلد الإله. 

إنى أدير وجهى شطر الشرق وأصنع العجائب من أجلك وأربطه بأكمله 
لصالحك: وأوحده فى قبضتك. فمن أجلك, أجمع بلاد يونت جمعاء وجزيتها من راتنج 
:ويخور مقدس, فضلا عن كل خيرات يلد الإله الطيبة. 

إنى أدير وجهى شطر الغرب وأصنع العجائب من أجلك. وأعاقب بلد الثمنى 
: بأكمله, وأتصرف بحيث يأتون إليك أذلاء راكعينء بسبب صيحات الحرب التى صدرت 
عنك» بينما يجزل زعماؤهم التهليل من أجلك. 

إنى أدير وجهى شطر السماء وأصنع العجائب من أجلك. إن آلهة الأقق 
السماوى تغتبط بسببك» أنت يا من جئت إلى الدنيا مع تباشير الفجر على غرار رع 
فمثله تولد من جديد فى شباب دائم, ومع كل يوم جديد, تأتى بالاستقامة والسداد. 

إنى أدير وجهى شطر الأرض وأصنع العجائب من أجلك. وبينما تحاط علمًا 
بانتصاراتك على كل بلد أجنبى, تفرح الآلهة فى معابدهاء من أجلك. وسوف تُحقق 
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م أبديا بصفتك ملگا جيهب يدا جم لاوس جه اده 
قد ضربت الأقواس التسعة. 
٠‏ إنى أتصرف بحيث يرون جلالتك, سيد الأشعة؛ بينما تتالق فى وجوههم: مثل. 

صورتى. 

إنى أتصرف بحيث يرون جلاتك وقد ارتديت حلّة الحرنء بينما تمسك بأسلحة 
القتال على مقن مركبتك. ش 

إنى أتصرف بحيث يرون جلاتك. نجمًا يرسل بريقه فى هيئة شعلة ويعطى 
أنداعه. 


إنى أتصرف بحيث يرون جلالتك ثورا فى شباب أبدى. ثابت القلب. بقرنين 


د بحيث يرون جلاتك تمساحًاء رب البلع طى الشاطئ من الصعب 


اي شعلة, وشكلاً من أشكال 


إنى أتصرف بحيث يرون جلا أسدًاء بينما تُحولهم إلى جثث على امتداد 
وديانهم. 


إنى أت تصرف بحيث يرون جلااقك وكأنك غسو('). .. لقد بلغت قدراته حدا من 
القوة بحيث تستحيل مهاجمتهء سواء فى السماء أو فى الأرض^). 


إن الصور البلاغية الجديدة» مقارنة بالأناشيد السابقة؛ والناشئة عن الشاعرية 
المصرية مرهفة الحس» وضع تحتها خط للإشارة إليها. فمن المفيد قراءة النصوص 
المصريةء والإقلال من الکلام؛ عن جهل كما هی سائد فى أخلب الأحوالء والابتعاد عن 
العبارات الرسمية الطدّانةء ومن الصيغ المقولبة والنصوص الجامدة التى تلوكها 
الألسن دون مللء وعن الكلام والأساليب المسهبة المكررة بلافائدة. ولا ريب أن هذا 
النشيد العظيم ينهل من الأناشيد السابقة؛ ولكنه يتكيف مع الواقع السياسى الجديد. 
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فلم تعد التسوقى وين الل ا الإمبراطوريةء التى كانت قد أضيفت كلا 
واحداء لا فرق بين مختلف أراضيهاء فلا تذكر أقسامها المكونة, كما كان الحال فى. 
عهد تحوتمس الثالث. كما أخذت الصورة الأسطورية للملك - البطل تتعاظم. إنه كيان 
إلهى متعدد الأشكال المفعمة بالبركة وبالتأثير المواتى أو المرعب» إنه يحل الوئام بين 
أطراف الفتوحات التى تحققت بمساعدة أمون والدفاع عنها. إن ملكا عظيمًاء سوف 
يئول إليه العمل الفذ الذى بدأه سيتى الأول على الصعيدين المادى والروحى» ويحتفظ 
به بفضل ما بذله من جهد. 


ولى العهد رعمسيس 

الاين الإلهى 

كان سیتی الأول قد تزوج سيدة تدعى قوی لا يجرى فى عروقها دم ملكى: 
كانت ابنة رايا القائد العام لسلاح المركبات. وثويا.ء وكانت امرأة بسيطة المنيت. فعن 
طريق الأب والأم كان رهمسيس ينتسب إذن من ناحيتين إلى فئة العسكريين. كان له 
أخوان أو ثلانة إخوة وأختان, إحداهما هی حلت می رع التى سوف يتزوجهاء لتصيح 
إحدى «الزوجات اللكيات العظيمات: الخمس. 

ولما كان رعمسيس لا بنتسب» من ناحية الأم إلى عائلة كريمة الأصلء فريما 
شعر بالحاجة إلى تبرير حقه فى اعتلاء العرش والتأكيد على ذلك؛ تأكيدًا لا يمكن 
دحضه. : 

ومن ثم فقد استعاد لصالحه مشاهد ونصوص الولادة الإلهية كما وردت فى 
معبدى الدير البحرى والأقصر('؛). وبالفعل. فقد عثر على كتل حجرية تعود إلى عهد 
رعمسيس الثانى» ثم أعيد استخدامها فى عدد من المبانى اللاحقة("*), وتحديدًا فى 
معبد رعمسيس الثالث الجنائزى» فى مذينة هابو. بل وفى الكثير من مبانى العصر 
البطلمى. وقد صورت على هذه الكتل الحجرية والدة رعمسيس الثانى, بالإضافة إليه 
وهو فى سن الطفولة, وهما يشاركان الآلهة فى بعض المشاهد الطقسية(١*).‏ ويعتقد 
أن هذه الكتل الحجرية؛ كانت أصلاً جزء! من المقصورة التى أمر رممسيس الثانى 
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بإقامتها من أجل والدته؛ عند الجانب ب الشمالى من الرامسيوم - وهى معبده الجنائزى 
فى البر الغربى من مدينة طيبة. وقد دون على إحدى هذه الكتل النص التكريسى 

المعتاد: ق من أجل والدته, الوالدة اللكية توى: (شيد يُد) 

مقصورة...("°» 

وللأسف. فإن هذه الكتل مشوهة تشويها بالغًاء ولكن ما زال فى وسعنا 

التعرف على النقوش التى تحتفل تحديدا بما يلى: 

+ اقتران الإله أمون - رع بالملكة توي الجالسة على سرير تحمله إلهتان» وقد تداخلت 
سيقانهما. ومن الحديث الإلهى ما زال فى إمكاننا قراءة الكلمات الآتية: «...كم هى 
مبهجة أندائى. إن عبيرى هو عبير يلد الإله ورائحتى هى رائحة يوفت. سوف أقيم 
ابنى ملكًا...('0, 

# إرضاع المولود الإلهىء وإليه تتحدث سشان. إلهة الكتابة وزوجة تحوت. إن دورها 
EE‏ الذى e‏ المعتاد الي 0 دور 00 ا 3 
000 

+ التقديم إلى حتحور؛ الإلهة السماوية الخصبة والمرضعة: الأمير الشاب رعمسيس 
يواجه حتحور التى تسلمه قلادتها مذات» فى حين يقف من خلفه آمون - ررع؛ وقد 
مد ساعده الأيمن ليحميه ويقول: «عندما كنت لا تزال طفلاً صغيرًا؛ تأكد أن مدة 
حياة رع فى لك(05». 

.* هبات تاسوع طيبة. ما زال فى وسعنا أن نقرأ 00 ا ال 
وآتوم يعطى الازدهار. وشى يعطى الفرح...(١*),‏ 

كان الأمير الشاب رعمسيس سليل عسكريين. ولكنه كان أيضا ابن إله؛ فقد 
وقع عليه الاختيار منذ وقت مبكر جدا ليخلف أباه سيتى الأول. وقد جاء اسمه 
«الشخصے(*)» لووك د علي هذا الاهتمام: إنة ستپ - إن - رع» أى «هذا الذى 

اصطفاه رع:. 1 


(*) هو أسم العرش أو اسمه بصقته ملك مصس العليا ومصر السفلى. (المترجم) 
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المشاركة فى الحكم 


ريما يعود تاريخ المشاركة فى الحكم إلى العام السابع من عهد سيتى الأولء 
وإن كان نظام المشاركة فى الحكم هذا لا يعتبر ظاهرة جديدة فى التاريخ المصرى, 
فقد سبق أن لاحظنا وجوده بصفة خاصة, مع أمن إم حات, حول العام ۲٠٠۰٠١‏ عندما 
مناقشات حول وراثة العرش أو يحولوا دون تدخل كهنة أمون تحديدا» ولكن ربما 
أيضاء لإعداد ولى العهد إعدادا أفضل للقيام بمهامه فى المستقبل؛ فتتاح له فرصة 
الوقوف عن كثب على شئون البلد وطرق إدارتها. هكذا كان من المأمول أن تتم مراسم 
تتويج الملك الجديد دون اضطرابات أو حدوث انقطاع فى خط السياسة المعمول بهاء 
كما كانت هذه التدابير أسلويًا أخر للحفاظ على الإمبراطورية. 


وتشهد مبانى سيتى الأول وآثاره بشتى الطرق والأساليب: على هذا الاهتمام 
بإشراك الأمير الشاب رعهمسيس فى العرش. إن نصوص ونقوش أبيدوس والقرنة 
والكرنك على وجه التحديد؛ تعزز ما كان يشغل بال سيتى الأول. 


ويحتفظ المعبد الذى شيده سيتى الأول فى أبيدوس!*). بمشهد يصور الملك 
ورعمسيس وهما يقدمان معا القرابين إلى الآلهة وإلى خراطيش أسلافهم الملكيين(/5, 
كأسلوب صريح للتأكيد على استمرارية الأسرات الحاكمة. ويظهر رهمسيس فى هيئة 
أمير متوج؛ وإن لم يوضع بعد اسمه داخل خرطوش. كما تظهر هذه الحقيقة 
بكسل وضوح. فى المدونة التكريسية التى أمر رعمسيس الثانى بنحتها قى هذا المعيد 
ذاته. 


( + ) وفى العرابة المدشونة حاليًا. على وجه التحديد قرب البليتا. وريما كان هذا المعيد. من 


حيث جماله وأصالته» من أروع آثار مص قاطبة؛ لا سيما أنه فى حالة جيدة من 
الحفظ. (المترجم) 


131 


(ذات يوم) ظهر أبى فى مجده للشعب, بينما كنت لا أزال طفلاً بين يديه. 
وتحدث بشأنى قائلاً: «توجوه ملكاء حتى أستطيع رؤية كماله وأنا على قيد الحياة». 
فاستدعى رجال البلاط ليوضع التاج على هامتى, ولا كان لا يزال حيًا على سطح 
الأرض قال بخصوصى: «ضعوا أيضًا الصلٌ على رأسه, حتى يكفل وحدة هذا البلد. 
وحتى يريط (البقذان الأحنية| ويفير الشعب افتماهة:.: فعظيما كان الت النعز 
يكنه نحوى. وخصّنى بعد ذلك بحريم ملكي يغصٌ بالنساء الجميلات فى القصر. 
واختار من أجلى زوجات... ومحظيات... انظرواء فقد كنت مثل رع فوق الشعب, بل 
وكانت مص رالمليا ومص ر السبفلى منذ ذلك الحينء تحت نعلّرٌلاه). 


هكذا بدأت مسيرة حياة رعمسيس الثانى «الغرامية» بكثرة علاقاته وتعددهاء 
ومنذ أن كان صبيًا. إنها أيضا سمة أخرى من سمات, هؤلاء الجنود الأشداء المولعون 
بالملذات. أولئك هم الرعامسة. 

وتحتفظ طيية بنسخة مقابلة لما سبق فعلى الجدار الشمالى من ردهة معبد 
سيتى الأول الجنائزى فى القرنة. على البر الغربى من نهر الثيل. صور رعمسيس 
بينما يقوم بتتويجه الثالوث الإلهى آمون - رع وموت وخونسو. فى حضرة أبيه سيقى. . 
ويتحدث أمون - رع قائلا: 


فليكن ثابئًاء فليكن ثابثًا التاج فوق رأسك. استدر ناحية أبيك رع حتى تبقى 
الأراضى الصرية من أجلك فى سلام» فى حين تبقى البلدان الأجنبية تحت نعليك!١؟).‏ 


وفى هذا المعبد نفسهء وجنوب الصفّة, نرى مشهد! بالنقش الغائر يصور سيتى 
الأول ورهمسيس؛ وهما يستقبلان المراكب المقدسة لآلهة طيبة» وقد خرجت فى موكب 


مهيب. ودون خطاب الترحيب كما جاء على لسان سیتی: 
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مرحبًا فى سلام: أيا مون - رع يا رب الأريابء يا ملك الآلهة, يا أبا الآباء, 
يا أقوى الأقوياء. أيها الآقدم الأصلى الذى جاء إلى الوجود قبل أى شىء سواه. يا 
سيد العظمة والجلال. الذى سبق له أن ربط القطرين منذ أن كان فى الذون "١‏ ". بين 
السماء العليا والسماء السفلى(""). كم هو جميل ظهورك! كم هو لطيف وجهك! عندما 
يصل مركبك إلى معبدى... 


لیتك تشبت وريشى ثبانًا راسحًاء بعد أن يكون سيد القطرين اوسر 
ماعت رع ستپ إن رع قد اعتلى عرشى فى سلام» فى حين لا يزال الآن واقفًا أمامه, 
بصفته ابنى ا محبوب. ولكننى أعرف بما تحمله البذرة التى خرجت منك. ليتك تمنحه 
زمئًا أبدياء حتى يُحيى اسمى من جديد, تنفيدًا للأمر الصادر من فمك!١١).‏ 


إن هذا النض وف فى حقيية الأمره من رشع رطتسيين الغا اكه على 
حقيقة البنوة الإلهية لهذا الأخير, ثم المشاركة السياسية التى ربطته بأبيه الذى كان لا 
يزال متربمًا على العرشء وأخيرا الخلط بين النظام الملكى والدين, وما يجلبه من تأثير 
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كان الأمير رعمسيس شابا فى مقتبل العمر, عندما بدأ تدريباته العسكرية. 
فعلى أحد نقوش الجدار الشمالى من بهو أساطين الكرنك, صور فى صحبة والده 
إبان إحدى حملات أسيا('"). هكذا فقد ألم منذ وقت مبكر جدا بفنون الحرب» كما 
تعرف بلاشك على الدسائس التى كان يحيكها بلاط ملوك وأمراء الشرق الأدنى. 
والمخاطر الكامنة التى كانت لا تزال تهدد مصر. ومن ثم. سنلاحظ أن تصرفاته منذ 
اعتلائه العرش» تنم عن ذكاء ونفاذ بصيرة, لحماية الإمبراطورية. 

إن لوحا حجريًا عثر عليه فى كويان من مواقع الثوبة. ويعود تاريخه إلى العام 
الثالث من عهد رعمسيس الثانى» يشير إلى مسيرة حياة الأمير الشاب المشارك فى 
الحكم؛ على الصعيدين السياسى والعسكرى, والنص عبارة عن خطاب موجه من 
أقراد حاشية الملك: 
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كنت ترسم الخطط بصفتك أميرا صبياء بينما كنت لا تزال فى البيضة. كنت . 
تبلغ بشئون القطرينء بيذما كنت حداء لا زال يحمل خصلة شعر الطفولة. فلم يشيد 
مبنى إلا وكان تحت إشرافكء ولم يكلف أحد بمهمة إلا وكنت مسئولاً عنها. وعندما 
كنت حًا فى العاشرة من عمرهء أصبحت منذ ذلك الزمنء قائدًا عاما للجيشر9". 


كما عهد إليه أبوه بقيادة بعض الحملات. وتحديدا إلى المحاجر. إن اللوح 
الحجرى الذى يعود إلى العام التاسع من عهد سيتى الأولء والذى عثر عليه قرب 
الجندل الأول(؟), يروى الواقعة الآتية: 


أمر صاحب الجلالة بأن يكلّف جمع غفير من العاملين بصنع مسلات سامقة 
ورشيقة؛ إلى جانب تماثيل شامخة ورائعة باسم صاحب الجلظة. كما أمر ببناء سفن 
كبيرة» ربطت بعضها ببعض, مثلها مثل الصنادل وتم سحبها. كان الكبراء والضباط 
فى عجلة من أمرهم. بينما كان ابنه البكر واقفًا أمامهم: منجرًا من أجل صاحب 
الجلاطة أعمالا مفعمة بالبركة. ش 


كما قاد شخصيا حملة عسكرية إلى النوبة. وهو لا يزال فى الثانية والعشرين 
من عمره؛ وكان يصطحبه اثنان من أبنائه هما أمون حر وثم إف!*) وكان عمره خمس 
سنوات وخع إم وأاست(**) وكان عمره أربع سنوات. وكان النصر حليف هذه الحملة. 
وإحياءً لذكرى هذا الانتصار أمر بتشييد معبد صغير فى بيت الوالى؛ جنوب الجندل 
الأول نصفه محفور فى صخر الجبل. 


) 0 ( ومعناه: «دآمون على ساططة الأيمن» : 
Ch. Leblanc, Nefertarl, Ed. du Rocher, 1999, p.74.‏ (المتر جم) 
(ع»*) ومعناه دالذى يتجلى (فى مجده) فى طبية». المرجع السابق؛ 155.ه. (المترجم) 
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عند وقاة سيتى الأول حول عام 1 قم كان رعمسيس فى الخامسة 
والعشرين من عمرهء وكان منذ هذه السن أميرا واسع الخبرة. وعلى دراية بشئون 
الإمبراطورية. 

كانت له زوجتان: نفرتارى (أى الجمطة“)). وهى سيدة نبيلةء وتبرز نقوشها 
ورسوماتها جمالها. وسوف تظل دائما المحبوبة. والزوجة الأخرى هى إيزيس نوفرت 
ولد من أن يفاك النبم الأولان المولوووو من لخطيات) وکات اعذارسة كبيزة م 
ذلك الذمق كان الأطفال كر ويشكلون حير همان لاستمرارية ا رة الحاكية: 


رابعا: رعمسيس الكبير 
حورس الثور القرى. محبوب ماهت. رب أعياد اليوبيل. مثل أبيه 
يتاح تا تان. 
السيدتان: هو الذى يحمى مصر والذى بربط الللدان الأجندية. 
حورس الذهيى: غلى بالسنوات. صاحب الانتصارات المهية. 


ملك مص ر العلدا ومصر السفلى, أوسر ماعت رع ستپ إن رع (أى «قويتان ٠‏ 
هما حقيقة وعدالة ررع' هو الذى اصطفاه ررع"/. 
ابن رع.: رعمسيس ٠٠:١‏ رأى «هذا الذى أنجبه ررعم)» محبوب آمون(“*“). 
: (** ) تصحيف الاسم المصرى القديم ررم - مس - سى (المترجم) 
)+( مری أمون, بالمصرية القديمة . وقد استخدم مسيحيوق مص اللفظ الأول هری أى محبوب؛ 


0 0 لحني دان يقال مثلاً: SS‏ وما شايه ذلك... وهناك 
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حول عام 1ق اعتلى إذن رعمسيس الثانى عرش مصر؛ وظل ملكا 
متوجا لفترة حكم مديدة بلغت 1۷سنةء فكانت واحدة من أطولها(*) وأكثرها مهابة فى 
تاريخ وادى النيل؛ وكان مقدرا له ذلك سلقا. 


لقد ربط التاجين من أجلك. منذ أن كنت فى بطن أمك إيزيس. لقد أعيد 
الاخضرار إلى نصيب الحورسين!**) وسنواتك هى مثل سنوات آتوم!'') [مير الشمال 
وملك مص ر الطليا ومص رالسفلى مثل يتاح - تا - تان. إن الأرض السوداء والأرض 
الحمراء تحت نعليك/"). وسوريا وبلاد كوش اجتمعت فى قبضتك. والبلد ا محيوب فى 
فرح» منذ أن تسلمت مقاليد الحكم, لأنك وسعت حدوده. 


لإمبراطورية ظلت تنتقل من نصر إلى نصرء نتيجة لفكر ونشاط قائمين على عزم 


وتصميم. 

كما أن الأعوام السبعة والستين, تؤكدها بردية عثر عليها سير فليندرز پيترى 
Sr ۴اnders Petrie‏ فى مدينة الغراب!؟'). كما تتفق هذه المدة مع الأعوام الستة 
والستين وشهرين التى يذكرها مانتون 143061000 ونقلها عنه بعد ذلك يوسفوس('") ' 
8 . وقد احتفظت ذاكرة المصريين بهذا العهد المديد باعتباره نموذجا. ومن ثم, 
ففى زمن لاحق وبعد مرور ١4٠‏ سنة؛ سوف يدون رعمسيس الرابع النص التالى فى 
أبيدوس. على لوح حجرىء مكرس للاله أوزيريس, ويعود تاريخه إلى العام الرابع من 
عهده: 


. (٭) ریما كانت مدة حكم بييى الثانى من الأسرة السادسة أطولء وإن كان هناك خلاف بين علماء 
المصريات حول الرقم الدقيق لعدد هذه السنوات. راجع: -مه .ه01 M.Damlano-Appla L'Egypte.‏ 
cyclopedique. Gründ, 1999, p.212 ot 282.‏ (المتر جم) 


(+») مثنى حورس. (المترجم) 
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ا منافع الت ى أنعمت بها على حيازتك, من أجل توفير ما يلزم قرابينك ا لقدسة, 
والسعى للحصول على كل ما هو مفيد وكل ما هو نافع» يمكن تقديمها لعبدك على 
مدار الأيام, على امتداد هذه السنوات الأربع, إنها أعظم بكثير مما فعله من أجلك 
الإله العظيم. اللك أوسر ماعت رع - ستب إن رم: على امتداد سبع وستين سنة من 
عمره. ومن ثم. لبتك تمنحنى الحياة ا لديدة واللك ا لجيد اللذين وهبتهما له١١").‏ 


واجبات البربالوالدين 


قبل القيام بای نشاط سياسىء أراد رعمسيس أن يكرم أباه مرة أخيرة, 
فيتقدم إليه بما يستحق من شكر وحمد. لما كان رهمسيس براعى واجب الاحترام؛ 
فييدو أنه كان مرتبطًا بوالديه ارتباطًا حميما. ومن ثم فإن جميع المعالم المكرسة 
للملكة توى. تعود جميعها تقريبا إلى عهده. 

كما أراد أن تقام لأبيه جنازة رسمية. كان سيتى قد وافته المنية فى قصره 
القريب من مدينة تائيس*). لقد تم إبلاغ طيبة بالنباء عن طريق بعض الموفدين لفتح 
المقبرة التى حفرت وأعدت؛ فى سرية تامة فى صخر جبل وادى الملوك. فى الشيخ 
عبدالقرنة. ويعد انقضاء سبعين يوما(**), ومع الانتهاء من تجهيز المومياء الملكية, 
انتهت عمليات حماية جسد المصلح الذى أعاد الإمبراطورية إلى سابق عهدهاء حمايته 
إلى أبد الآبادء فأقلع موكب طويل من المراكب» صاعدًا نهر الثيل صوب الجذوب. 
يتقدمه رعمسيس الثانى. وفى الطريق وعند هليويوليس ومثف. عرف اللك الجديد 
نفسه. وبعد رحلة بطيئةء استغرقت قرابة خمسة عشر يوماء رسى الموكب على البر 


( + ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم جانت؛ وصان المج حاليًا؛ فى شرق 
الدلتا.(المترجم) ظ 

(+*) جدير بالملاحظة أن سفر التكوين من الكتاب المقدس يشير إلى تحنيط يعقوب» قائلاً: «وأمر 
(يوسف) خدامه الأطباءً أن يحنطوا أباه (يعقوب) ... ودام ذلك أربعين يوماء لآن كذلك تدوم 
أيام التحنيط. وبكى عليه المصريون سبعين يوماء. (الإصحاح .5-7:0). (المترجم) 
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الغربى المواجه لمدينة الأقصر وقصرها ومعبد أمنحوتب الثالثء وسلك الموكب الطريق 
الطويل الموصل إلى الجرف الصخزى فى الغرب. كان التابوت الذهبى موضوعًا فوق 
زحافة, ومعه الأثاث والقطع الثمينة؛ بينما الملك واقف يطلق البخور على جثمان أبيه. 
وسط صراخ الندابات وأنين جماهير الشعب. 

ومن الآن؛ سوف يرقد. سيتى فى بيته الأبدىء إلى أن طرده منه المفسدون فى 
الأرض؛ اللصوص السلابون. وعلى مدار الأيام سوف يقيم الكهنة فى معبده الجنائزى 
بالقرنة شعائر إحيائية. كما ستحافظ القرابين الغذائية على حياة الملك اللانهائية فى 
العالم الآخر. بجوار أبيه رع وإلى جانب أوزيريس. 


من أجل عاصمة للإمبراطورية 

واتخذ رعمسيس الثانى من الأقاليم الحدودية المحصنة مقامًا له» فكان قراره 
هذا باكورة نشاطه السياسى. ظلت ملف وطيبة فى الماضى عاصمتى مصر بعد أن 
قامت بضم أراض إفريقية وأسيوية؛ لتصبح أشبه بأعضاء فى دولة اتحادية تهيمن 
عليها مصر. تلك كانت على ما يبدو الفكرة التى حددت أبعاد سياسة تحوتمس الثالث. 
ولكن من الآن سوف تصبح العاصمة مدينة جديدة, تقع عند الحدود الفاصلة بين 
مصر وأسياء إنها مدينة نصف مصرية ونصف أسيوية؛ فكانت حقًا عاصمة 
لإمبراطورية شاسعة تجمع أجناسًا مختلفة. كان ينظر الآن إلى الإمبراطورية 
باعتبارها مجموعة لأراض تشكل وحدة؛ وقد تجمعت فى يد زعيم واحد؛ هو الفرمون 
الذى سيتولى من الآن التنسيق بين أنشطتها السياسية والروحية. وربما كان الملك 
الشاب قد فكر منذ زمن بعيد فى هذه الإمبراطورية ألجديدة التى ستجعل من مصر 
فركز إشعاع لعالم شاسع ومتنوع. كان قد تمرس» منذ أن كان حدثًا فى مقتبل 
العمر؛ على فنون الحرب» ولعبة الدسائس» فسعى بلاشك إلى صياغة هذا الفكر 
السياسى الجديد. ليؤمن بشكل أفضل عظمة وطنه وازدهاره. ونجد إرهاصات هذا 
الفكرء من قبل؛ فى نشيد سيتى الأول الإمبراطورى. 
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سوف تُعرف المدينة الجديدة تحت اسم «بيت رعمسيس - محبوب أمون. 
مهيبة هی انتصاراته». ويختصر فى الغالب فى عبارة ير - رعمسيس. 

وحول قصر الصيف الذى كيده رعمسيس الأول: حيث أقام سيتى الأرلء أمر 
رعمسيس الثانى بتشييد تجمع سكنى فسيح» بدياره وحدائقه ومبانيه الإدارية 
الحربية فى أسيا. كانت أراضى الدلتا خصبة؛ وتغص بالقنص والأسماك. فكان إمداد 
المدينة بالطعام أمرا سهلاً ميسورا. 

إن الفكرة التى وجهت تأسيسهاء تظهر بكل جلاء فى نشيدء تم الشدو به 
احتفالاً با مدينة ذاتها: 


لقد شيد صاحب الجلطة مقرًا حصيئًاء اسمه «مهيية هى انتصاراًه». ويمتدٌ 
فى موقع وسط بين فينيقيا والبك ا محبوب, يغص بالأطعمة والأغذية. إنه يشبه مدينة 
هرمونتيس١!")‏ 5 وسوف يدوم دوام مثف. والشمس("') تسطع فى 
أفقيه, كما أنها تستريح فيه. وجميع الناس تركوا مساكنهم وجاعوا للإقامة فى أرضه. 
إن غريه هو معبد آمون. وقسمه الجنوبى هو معبد سوتيغ!*”. رعشتروت تتجلى فى 
شرقه. وواجيت فى شماله". إن قصر الدينة يشبه أفقى السماء ورهمسيس- . 
محبوب آمون يقيم فيه كإله. إن موفتى - فى القطرين مو حاجبه وشم س!١:**)الأمراء‏ 
هو وزيره؛ وسعادة مصر - محبوب آتوم هو حاكم إقليمه, فالبلاد قاطبة تأثى إلى هذا 
كان( . 


( + ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم إوتى. أرمنت حاليًا. (المترجم) 
(++ ) أى ست أو ستش بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(***) نعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم) 
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إذنء فقد كان المقر عاصمة إمبراطورية. رسمت حدودها معابد أكبر إلهين فى ٠‏ 
مصر وهما: آمون وواجيت» ومعابد أكبر إلهين فى آسيا وهما: سوتخ ومشتروت» وقد 
اتحدت جميعها لحماية المدينة. هنا يتولى الحكم رعمسيس المائل للاله - الشمس فى 
قصره - الأفق. إنه السيد الأوحد؛ بالنظر إلى أن أبرز وظائف الدولة وأرفعها, 
كالحاجب والوزير وحاكم الإقليم. هى فى الواقع أشكال ونعوت ملكية مؤلّهة: مونتى- 
القطرين وشمس الأمراء وسعادة - مصر. ويبرز هذا النص الفكر الجديد للنظام 
الملكى؛ الاتحاد السياسى والروحى لأراضى الإمبراطورية حول شخص رعمسيس. إنه 
فكر مزهوء بالنسبة للك شاب وطموح. 

إن وصفًا عاديًا وإن كان مفيدًا بمعلوماته عن العاصمة الجديدةء يقدمه خطاب 
دونه الكاتب ياباسا؛ أثناء إحدى سفرياته إلى ير - رعمسيس, وأرسله إلى سيده 
الكاتب أمن - إم - أويت: 


لد رة اة رعمسيى مهوت لقوق وة فل عات لازاه 
مكان جميل لا مثيل له. ومع ذلك فانه يشبه طيية, إن رع ذاته هو مؤمسه. والحياة فى 
الق ر اللكى ممتعة وحقوله تزخر بكل أنوا ع النتجات الطيبة وعلى مدار الأيام. تتوفر ل 
الأطعمة على أكمل وجه إن قنواته مليئة بالاسماك. وبركه بالعصافيرء ومروجه يكثر 
فيها الكل الأخضر الذى يصل (ارتفاعه) إلى ذراع ونصف. وفى الحقول ا مزروعة 
اكتسبت ثمارها مذاق العسل. إن شوّنه التى يلامس ارتفاعها السماء مليئة بالشعير 
٠‏ واللس, ويتكدس فيها البصل والكراث. وفى البساتين تتكوم الزهور, وإلى جانب ذلك, 
فان الرمان والتفاح والزيتون فى حدائق الفواكه. إن عذوبة نبيذ كا ىإ مكمت تتجاوز 
حلاوة العسل, والأسماك الحمراء تسبح فى بحيرة ا مقر ا لكى وسط نبات اللوتس. 

(يلى ذلك حصر بمختلف أنواع الأسماك الموجودة) 


إن بحيرة حورس مليئة با للح وقناة پهر بالنطرون. والسفن تغادر ا مرسى 


وتعود البه. 
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وتتوفر للمدينة يوميا كميات كبيرة من الأطعمة, ومن ثم فكل من يقيمزن فيها 
يفرحون» حتى لم تعد لديهم رغبات يريدون الإفصاح عنهاء وفيها يتساوى العظماء 
بقللى الشأن. 

تعال حتى نحتفل من أجلها بأعياد السماء وأعياد بداية الفصول. إن البرك 
توفر نبات البردى وبحيرة حورس الغاب» كما توجد بساتين الفواكه وأطواق زهور 
لارو البرك واف 


إن شباب الدينة «الهيبة هى انتصار|تها» يرتدون يوميا ملابس (العيد). ويراق 
على رعوسهم زيت الزيتون العذب» بعد أن تم تصفيف شعرهم مؤخرًا. إنهم يقفؤن هنا 
بجوار بابهم: وقد أمسكوا بأيديهم الزهور مع نبات البردى الوارد من معبد حتحوں 
وباقات القناة يه ر(١").‏ 


إن ير - رعمسيسء مدينة مزدهرة:؛ فى موقع حالفه التوفيق عند اختياره. 
فتحيط به من الغرب ومن الشمال «مياه - رع». وهى أحد الفروع الشرقية لدلتا نهر 
النيل. ومن الجنوب والشرق قناة اسمها «مياه آوأريس»*). هكذا كانت المدينة محاطة 
بدفاعات طبيعية. وفى الجنوب» كان دخول الميناء من جهة البحر المتوسط سهلاً 
بفضل فروع النيل وقنواته. فتستطيع السفن أن ترسوا فى يسر. أما ثكنات القوات 
العسكرية فكانت موزعة على الجهات الأصلية الأربع» تحسبًا لخوض معارك دفاعية 
محتملةء أيّا كان المكان الذى يصدر منه التهديد. كان القصر الملكى قائمًا فى الشمال 
الغربى وإلى جانبه المبانى الرسمية. وقام رعمسيس الثانى بتوسيع القصر إلى حدّ 
كبير. أما حى الحرفيين فقد كان قائمًا فى الجنوب الغربى؛ ويمتدٌ باقى المدينة جنوي 
وشرگا("). 


( * ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم لمدينة حوت وعرت. ويعتقد أنها لا تبعد كثيراً عن 
قلطیں حالیا . (المترجم) > 
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إن تحديد موقع ير - رهمسيس على وجه الدقة قد أثار مناقشات لا تنتهى: 
هو تانيس: أم أواريس» أم يلوزيوم أم جوشن, أم القنطرة؟ ولا شك أنه كان لا يبعد 
كثيرًا عن تائيس إذا لاحظنا الأعداد الكبيرة من تماثيل رهمسيس الثاني العملاقة 
التى عثر عليها فى هذه المدينة. 

كانت ير - رعمسيس عاصمة سياسية:؛ بعيدة عن طيبة التى ستقوم من الآن 
بدور العاصمة الدينية, إن بعد السلطة الدنيوية بالنسبة لكهنة أمون الأقوياء كان 
بادرة موفقة من جانب رعمسيسء وإن كان قد سبق أن استهلها أسلافه؛ منذ 

.حور إم حب. 

وأخيرًا. فإن مدينة پر - رعمسيس المتيقظةء كانت تؤمن حراسة الإمبراطورية 
والدفاع عن وادى النیل. ففى سياق خطاب مسهب يوجهه الإله پتاح إلى الملك؛ يتحدث 
قائلا: 


لقد شيدت مقرا ملكيا مهيا لتحصين حدود القطرين: (لقد شيدت) 
بيت رعمسيس - محبوب آمون. عساه يزدهر على وجه الأرض على غرار دعائم 
السماء الأريع, فجلالتك قائم بثبات فى قصره“". 


زمن الأبطال - ملحمة قادش 
عندما أصبح رعمسیس الثانى ملكًا. كان الموقف فى اسیا يشكل من جديد 
تهدیدا خطير. فلم يتوقف مواتالى عن إبرام تحالفات جديدة مع شعوب أسيا 
الصغرى وشمال سورياء ليشكل فى مواجهة مصر كتلة رهيبة خاضعة لهيمنته 
السياسية. ومن ناحية أخرى» كانت الخاتى تتجه أكثر فاكثر جهة البحرء لتتاجر مع 
شعوب الساحل وجزر بحر إيجه؛ بعد أن أكسبتها قوة الشعوب الميقانية. أهمية 
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اقتصادية جديدة؛ باتت تنافس سياسة الهيمنة المصرية فى البحر المتوسط. إن 
الصدام بين مصر والخاتى» كان أمرا لا مفرّ منه. واستعدٌ الملكان لهذه المواجهة 


دعم رعمسيس جيشه؛ وطور الفرقة الرابعة التى يشملها برعايته الإله ست - 
التدمع فى الله الأسيوي سو والآن أصبحت كل فرقة تضم خمسة آلاف قرد. 
وجُنّدت قوات من مستوطنات الثوية؛ بالإضافة إلى المرتزقة من بين أسرى الحرب ' 
الذين جاعوا من أمورى ومن بين الشرادنة الذين هاجروا إلى ساحل فينيقيا. 


الثانى من حكمه. إن نص لوح حجرى جاء من أسوان يشير بالفعل إلى الآتى: 


هزم الأسيويون وسلبت أراضيهم ونهيت, لأنه داس بقدميه أجانب الشمال. 
وسقط التمحى بسبب ما بثيره من رعب. وحرم الذوييون من نسمات (الحياة/ !9" 


أهو مجرد تأكيد شكلى على الهيمنة؟ أم إشارة إلى اشتباكات عسكرية فى ' 
أسياء كمقدمات للصدام الخطير بين المصريين والحيثيين؟ وهذا الرأى الأخير: هو 
الأقرب إلى الصواب. ومن المرجح أيضًا أن بعض المعارك قد دارت رحاها عند الحدود 
الليبية والنوبيةء تدعيمًا للهيمنة المصرية على هذه المناطق؛ الأمر الذى سيساعد 
رعمسيس بعد ذلك؛ تطبيقًا لتكتيك صائب وفطن؛ على حشد كل قواه فى حربه ضد 
الخاتى. 

وفى العام الرابع من حكمه. كان الفرعون لا يزال فى أسيا. ولم يصلتا سوى 
القليل من الشواهد على نشاطه هناك. ولكن عثر على لوح حجرى شديد التشوه. 
بجوار نهر الكلب؛ فيما بين بيروت وبيبلوس!*). ويشهدٍ على مرور العاهل المصرى فى 
هذه الأماكن. كذلك عثر فى تل الدوير - على قصعة تحمل مدونة بالهيراطقية تشير 


( *) جبيل حاليا . شمال بیروت. (المترجم) 
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إلى العام الرابع. ويساغدنا علم الباليوجراقيا!*) وأطمة:وه6اةم على تحديد التاريخ, 
وهو الأسرة التاسعة عشرة وعصر رعمسيس الثانى» بلا شك. ويبدى إذن أن الفرعون 
المصرى قد رتّب على أحسن وجه. للهجوم الكبير الذى كان يستعد لشنه فى العام 
التالىء فاتجه صعودًا على امتداد الشاطئ. وصولاً على ما يظنء إلى بيبلوس. وهو ما 
فعله من قيله كل من تحوتمس الثالث ووالده سيتى الأول. بهدف تجهيز القواعد 
البحرية. 

فى هذه الأثناء. كان مواتالى قد شرع يبرم تحالفًا واسعًا مع أمراء أسيا 
الصغرى وشمال سوريا. وقد عمل أحيانًا على شراء هذه التكتلات. هكذا استطاع أن 
يجمع من حوله أكثر من عشرين شعباء من بينهم؛ على وجه التحديد؛ شعب يداسيا 
وشعب داردانياا**) وشعب موسيا!***) وشعب لوكيا!****) وشعب أرزاوا وشعب إقليم 
كودا. الواقع بين لوكيا وجبال طوروس؛ ومملكة نهارينا والمدن الفيذيقية: أوجاريت 
ومشنث. وقلاع وحصون أعالى سوريا كركميش على نهر الفرات وحران, فى الجنوب 
الشرقى؛ وحلب وقادش على نهر العاصى. 

ومرة أخرى» كان من المنتظر أن تتم المواجهة أمام هذه المدينة الأخيرة. ولكن 
سيجد مواتالى أن من ينازله أمير شاب يتحلى بخصال بطولية. 


كان صاحب الجاطة آنذاك سيدا فى مقتبل العمرء وبطلا لا مثيل له. كان قوى 
الساعدين, مقدام القلب وقدرته أشبه بقدرة موفتى فى زمنه. وشكله كاملا مثل شكل 
أتوم. والجمي ع كانوا فرحين لرؤية جماله. 


( + ) علم الكتابات القديمة. (المترجم) 

( *») الاسم القديم لإقليم طرواديا وعاصمته طروادة. (المترجم) 
(++*») فى شمال غرب آسيا الصغرى. (المترجم) 

(*»*«+) منطقة ساحلية فى جنوب آسيا الصقرى. (المترجم) 
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عظيمة هى انتصاراته على كل البلدان الأجنبية. ولا نعرف متى ياهب لخوض 
ا معركة. إنه سور منيع بجوار جنودهء ودرعهم فى يوم الواقعة. إنه قراس لا مثيل لاء 
أقوى من مئات الآلاف مجتمعين. وعندما يتقدم» فإن وجهه الإلهى يخترق أعدادًا 
غفيرة لا حصر لها لأن قلبه ممتلئ بقوته. إنه راسخ الصدر ساعة ا لعمعة, وكأنه لهب 
نخظة إنكائة: ا ل كال منجاعة تون متشي المي ت يعرف سائر 
الاق فقن لو ونتطيم اف ره لق ك ف مقا رادت ان 
عندما يرونه. إنه رب الرهبة؛ إن صيحاته. صيحات الحربء تنفذ إلى قلب الأراضى 
قاطة. بالنظر إلى عظمة ميبته. وضخامة الذعر الذى بثيره؛ مثله مثل الإله سوتخ فوق 
الحيل!:1)... ناجعة هى خططه. كاملة هى أوامره» وكلمته ينظر إليها دائمًا على أنها 
الأفضل. 

ن اة اع كنات دوع التركة ری سل ركه على فف 


وجه. إنه يعود برفاقه ويعين جنوده. إن قلبه أشبه بجبل من النحاسء إنه: 


اين رع: رعمسيس - محبوب آمون. له الحياة للزمن الأبدى واللانهائى مثل 
أبيه رع( ). 


هكذا تحدث الكاتب ينتاعور فى مطلع قصيدة طويلة مكرسة لتقرير المعركة, 
ويجول بخاطرنا أحيانًا أننا نستمع إلى نبرات هومرية. ولكن هوميروس الذى عاش, 
طبقًا للروايات المتواترة. بعد مرور أربعة قرون» ربما كان على دراية بهذه النصوص 
المصرية. ومن حقناء على كل حال: أن نفترض ذلك. 

ويفضل عدد من الوثائقء نستطيع أن نستعرض مختلف الوقائع التى تتابعت 
على امتداد هذه المعركةء التى كانت على جانب كبير من الأهمية من حيث تأثيرها على 
مستقبل مصر والشرق الأدني. فقد وصلنا؛ بادئ ذى بدهء نص التقرير الرسمى 
المدون على جدران عدد من المعابدء بالإضافة إلى النقوش التى تزينه بالصور 
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التوضيحية7؟). كما حفظ لنا الزمن هذه القصيدة الملحمية الكبيرة التى وضعها 
الكاتب ينتاعور احتفالاً بكبرى ماثر العاهل الملكى, وقد صلتنا منها تسح مدونة على 
ورق البردى» كما دون هذا النص على جدران عدد من هذه المعابد!؟8). 

وفى اليوم التاسع من الشهر الثانى من فصل الجفاف» من العام الخامس من 
عهده - أى قرب نهاية شهر مايى- وبعد الفراغ؛ فى هذه السنة, من حصاد الشعير 
والقمح والكتان. زحف رعمسیس,؛ بمرافقه سلاحی مشاته ومرکباته وفيالقه ومرتزقته 
وسلاحى الخدمات الإدارية والتموينية - أى ما مجموعه أكثر من عشرين ألف فرد - 
زحف متجها صوب الشمال؛ «ببسالة وقوة ومجد». مر بالقنطرة التى تشكل الحدود, 
وتجاوزها ليسلك دروب حورس: الطريق الملكى لكل الفاتحين. 


جميع البلدان ترتعد عند اقترابه, والأمراء يقدمون له الجزية, وا لتمردون يأتون 
منحنين بسبب الرعب الذى يثيره مجدهء ويتقدم جيشه عبر ممرات ضيقة بلا عناء أو 
صعوية: وكما لو كان يسير على طرق مصر. 


وتتقدم الفرق الأربع ببطء» فى صف طويل وبالترتيب» فرقة أمونء تليها فرقة 
رع؛ ففرقة يتاح, ثم فرقة ست فى آخر المطاف. ولم يتخلل هذا التقدم أ حداث تذكر 
إلى أن وصل عند أطراف مدينة قادش. 

كان الحيثيون قد سبق لهم «أن اختبأوا إلى الشمال الغربى من مدينة قادش. 
متأهبين لخوض ا معركة». كانوا يشكلون «جمعًا غفيرًا لا مثيل له, فيغطُون التلال 
والوديان, وبسبب أعدادهم الهائلة كانوا أشبه بالجراد». 

٠‏ كادت خدعة مواتالى تتسبب فى ضياع مصر. ففى شابتونا. على بعد عدة 
كيلومترات من قادش. جاء بدويان من الشاسو. وكانا موفدين سريَّين من قبل 
مواتالى, والتقيا الفرعون وزعما أنهما فرًا من صفوف العدو وأقنعاه بأن ملك الخاتى 

ما زال فى حلب. . ولم يخامر رعمسيس أدنى شك حقيقى, فأقام بالتالى معسكر معسكره؛ عند 
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شاطئ نهر العاصى الذى وصل إليه رأس جيش آمون. وكان جيش ررع على مسافة 
سبعة كيلومترات تقريبًاء ولم يكن قد اجتاز حتى الآن مخاضة النهر. أما جيشا يتاح 
وست. فقد كانا أبعد بكثير. وأخيراء فإن كتيبة من صفوة العناصر كانت تنتظر «عند 
شاطئ بلاد الأمورى». واستراح الملك جالسًا على عرش من الذهب الخالص ويجواره 
أسد. «إنه الأسد الحيّ. رفيق صاحب الجلالة والذى ينتصر على أعدائه». لقد صور 
الرعامسة أنفسهم فى الغالب فى صحبة أسد. أهو أسد تم ترويضه؟ لا ا لأن الملك 
والأسد؛ من طبيعة واحدة. 


وفجأة جىء بجنديين من الحيثيين؛ قام بعض أفراد قوة الاستطلاع بأسرهماء 
وضربا ضربًا مبرحًا «لاستنطاقهما عن مكان وجود زعي مالخاتى الخسيس» وهكذا 
افتضح أمر الخديعة. وعلى جناح السرعة عقد رعمسيس مجلس حرب مع ضباطه, 
وصدر أمر إلى الوزير بالإسراع بتقدم جيش رع فى اتجاه الشمال. ولكن هجوم 
الحيثيين المباغت سوف يستبق هذا التحرك. وأوقع الأعداء الهزيمة بجيش رع» 
وهاجموا فرقة أمون وتوغلوا داخل معسكر رعمسيس. هل كانت إمبراطورية مصر 
على شفا الانهيار؟ 


عندئذ نهض صاحب الجلالة مثل أبيه مونتى ويعد أن أخذ حلّة ا معركة. ارتدى 
الزرد. إنه مثل بعل( فى زمنه. إن ا مركبة الكبيرة التى تحمل صاحب الجلالة اسمها 
«النصر - فى طيية». وتعود إلى الإسطبل العظيم الذى يخ ص إوسر ماعت رع - 
ستب إن رع؛ محبوب آمون. انه يندفع مسرعًا ومتوغلا وسط الأعداء القادمين من 
الخاتى. إنه بمفرده. فلا أحد معه. ويتقدم لينظر خلفه ويكتشف أن ١٠١١‏ مركبة 
تحيط به. ويسدون الطريق إلى الخارج» إنها مركبات على متنها محاربو هذا العدو 
الخسيس. القادمون من خاتى ومحاربو عدد من ا مناطق الأخرى الذين فى صحيته. 
لقد جاعوا من أرزاوا وحلب وأوجاريت وقالش ولوكيا. کانوا ثلاثة رجال معا على متن 
ا لركبة الواحدة. 
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ورفع رممسيس صلاة متشامخة محركة للمشاعر. طالبًا مساعدة الإله أمون 
الذى سيقوده إلى قمة النصر: 


ما من قائد واحد معى» ما من قائد مركبة واحدة, ما من قائد مشاة وأحد, ما 
من حامل در ع واحد. إن سلاح مرکباتی» هو فى مواجهتهم أشبه بالغنيمة, فما من 
جندى واحد صامد لخوض العركة. 

كما قال صاحب الجلظة: ماذا حدث إزن, أيا أب ى آمون؟ فهل يمكن لاب أن 
ينسى ابنه؟ وهل ما أفعله أمر تجهله؟ ألم أسر أو أتوقف إلا بأمرك» دون أن أخالف 
الهدف الذى حددته لى؟ كم هو عظيم رب مصرء أعظم من أن يسمح لأجانب بالظلهور 
عند أطراف طريقه. من هم فى نظرك هؤلاء الآسيويون, يا آمون؟ إنهم كائنات 
خسيسة. لا يعرفون الإله(“). 

ألم أشيّد من أجلك العديد من ا معالم العظيمة وملأت معبدك بالأسرى؟ من 
أجلك شيدت معبدى للايين السنين!**. كما منحتك كل ثرواتى ملگا لك. إليك أقود كل 
الأراضى مجتمعة لإمداد قرابينك الإلهية» وأتصرف بحيث يأتون إليك بعشرات آلاف 
الأبقار» وفى الوقت ذاته بعطر الزهور بأريجها الطيب... من أجلك بنيت صروحًا 
شامخة من الحجرء كما أقمت شخصيا سواريها. وإليك أحضرت السلات من 
إلفنتين!**) وأنا الذى رافقت الحجر. فمن أجلك تجوب السفن على صفحة الشديدة 
الاخضرارلتجلب إليك جزية البلدان الأجنبية... 

إنى أناديك» با أبى آمون. إنى وسط جمع غفير من أعداء لا أعرفهم. لقد 
اتحدت ضدى البلدان الأجنبية جمعاء. أنا وحدى ولا أحد معى على الإطلاق سواى. 
لقد هجرنى سلاح مشاتى: وما من جندى واحد من جنود سلاح مركباتى قد نظر إلى. 
إنى أصيح إليهم: ولكن ما من أحد منهم يسمعنىء عندما أناديهم. 


( * ) إنهم الكفار, بلغة عصرنا. (المترجم) 
(**) عرقها المصريون القدماء تحت اسم ايى (المترجم) 
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ولكن آمون فى ننلرىء أفضل من ملايين الجنودء ومن مئات آلاف الركبات, 
ومن عشرة آلاف رجل وإخوة وأولاد مجتمعين فى قلب واحد. إن جهد الرجال لا ينفع 
فى شوءء إن آمون أكثر فائدة منهم... إنى أرفع هذا الدعاءء أنا عند حدود البلدان 
الأجنبية. ولكن منذ الآن يندفع صوتى صوب مدينة هرمونتيس. 

والاحظ أن امون يلِبى ندائى ويد يده إلى وأنا سعيد. ويصيح من خلفي: «أناء 
وجمًا لوجه معكء يا رعمسيس - محيوب - آمون؛ أنا معك» فأنا أبوك ويدى مع يدك. 
أنا أفضل من مئات آلاف الرجالء أنا سيد الانتصارء الذى يحب البسالة». 

عندئذ اكتشفت أننى قوى القلب» منشرح الصدر (*) وكل ما أقدم عليه يتحقق. 
أنا مثل مونتى فأطلق السهام بيدى اليمنى وأمسك بقبضة يدى الأخرى. أنا أمامهم 
مثل سوّخ. واكتشفت فجأة أن الركبات الألفين وخمسمئة الت ى كنت وسطها قد 
شرحت ارفا مداه اماد خوادى: فا من أحد من بينهم تلقى عوبًا لحاربتى؛ وفى 
أبدانهم وهنت قلوبهم بسبب الرعب الذى أثيره» وسواعدهم خارت قواها حتى 
أصبحوا لايعرفون الرمى بالقوسء ولا يجدون ما يكفيهم من قوة للإمساك بحرابهم: ‏ 
وبسببى يغوصون فى الاء كما تغوص التماسيح» فيتساقطون على وجوههم, الواحد 
على الآخرء وأقتل منهم, كيفما أشاء. فما من أحد ينظر خلفه, وما من أحد آخر يلتفت 
وراءهء وما من أحد ممن سقطو سينهض من جديد. 

إن ملك خاتى الذى كان يقف وسط سلاحى مشاته ومركباته كان يشاهد 
ا معركة التى يخوضها صاحب الجلالة بمفرده بدون سلاح مشاة أو سلاح مركبات, 
كان يقف هناك ويتلفت مذعورا . عندئذ استدعى عددًا كبيرً/ من الأمراء الآخرين. كل 
واحد منهم على رأس سلاح مركباته. مجهزين بأسلحة ا معركة. (فوصل) أمير أرزاوا 
وأمير موسيا وأمير حزان وأمير لوكيا وأمير داردانيا وأمي ر كركميش وأمير حلب 
وإخوة ملك خاتى. وشكلوا كيانًا واحدًا. وا مجموع ٠٠٠١‏ مركبة؛ اندفعت مباشرة ضد 
انار ), 


(+) هكذا حرفيا فى الأصل. (المترجم) 
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(فعاودت) الهجوم عليهم. فأنا مثل موفتى وتصرفت بحيث يعانون من قوة يدى؛ 
أثناء قيامى بمهمتى. فى لحظة. إنى أثخنهم ذبحا وأقتلهم فى أماكن وجودهم. 

يتحدث كل منهم إلى رفيقه قائلاً: إن الذى بيننا ليس إنسانًاء إنه سوقخ العظيم 
البسالة, إنه بعل ذاته. إن ما يقدم عليه من عمل ليس من فعل بشرء بل عمل كائن 
متفرد» فى مقدوره إنزال الهزيمة بمئات الآلاف دون مساعدة سلاح مشاة أو سلاح 
مركبات. هياء فلنسرع, ولذ بالفرار من أمامه. حتى نبحث لأنفسنا عن الحياة 
ونستنشق نسمات الهواء (من جديد). انظرواء فكل من يتقدم ليقترب منه تصبح يده 
واهنة وشل حركة شد بالكافل: فلايستظيع الرء ان يمك قوسا أل حربةٌ؛ عدا 
يشاهده قادما مسرعًا على الطريق. 


الذى كان قد لاذ بالفرارء فوبخهم رعمسيس وقرعهم؛ على ما فعلوه. 
ویعد تناول الفرعرن قسطًا من الزات ليلاء ومع بزوغ فجر اليوم الثاني من 
أيام المعركة, بدا ف جنوده لعل 


كنت متأهبًا للمعركة؛ أشبه بثور نفد صبره. عندئذ نهضت ضدهم مثل موقتي 
وكنت قد دبرت» فى هذه ا مرة؛ كل ما يلزصنى من جنود ورجال بواسل. ونفذت إلى 
داخل ا معمعة, وقاتلت كصقر ينقض على فريسته. وصِلٌ جبينى كان يُجهز من 
أجلى؛ على الأعداء... كنت مثل رع عند الفجر وأشعتى يصوي 
وکل واحد منهم كان ينادى على رفاقه قائلا: «احترسوا! احموا أنفسكم؛ لا تقتربوا 
منه! انظرواء إن سخمت!'' العظيمة هی التى تؤازره؛ إنها بجواره فوق جواده را 
مع يده». وکل من کان يمشى ليقترب منه کان وهج اللهب يحرق جسده. 
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هذه القصيدة, هى أول نص غنائى كبير فى الأدب الفرعونى:؛ إن غنائيته ذات 
«نبرة مصرية», تتداخل فيها الصور الحسية وأبعاد الكلمة السحرية. ورواية الوقائع 
بالأساطير. انض لا يفرق بين عالم الواقع والعالم الأسطورى, فيختلطان اختلاطًا 
لصيقًاء كما لا يفرق بين البطولة على أرض الواقع والإشادة بها إشادة حماسية فى 
أسلوب بلاغى جَرْل. لقد تركت ملحمة قادش والشجاعة الشخصية التى تحلّى بها 
رعمسيس الثانى أثرًا عميقًا فى الوعى المصرى؛ فمن الآن سوف تصاغ روايات 
الحرب فى الغالب باعتبارها قصائد ملحميةء تتحد من خلالها الآلهة وقوى الكون فى 
شخص اللك لإعطائه أقصى فاعلية. 

إنه زمن الأبطال. فإذا سرنا فى اتجاه الشمال نجد أنه الزمن الذى شهد 
أسطول الأخيين!*). يحمل على متنه طموحات أحفاد الملك الأسطورى أتريوس. عندما 
أقلعت سفنه مبحرة فى اتجاه طروادة بقيادة أجاممنون وأمراء ميقينية وإسبرطة 
وپیلوس(**). 

إن مدينتَئ قادش وطروادة مكانان سالت فيهما الدماء وسجلتا أمجادًا ملحمية 
فى الروايات الأسطورية للبشرية. كان رعمسيس وأخيليوس!***) وأوليسيوس!:*) 
أبطالاً معاصرينء ما زالت مأثرهم الحربية تداعب ذاكرة البشر عندما يلتقى التاريخ 
بالأسطورة. 

وترك ملك خاتى أرض المعركةء وأرسل موفدًا حاملاً خطابًا إلى رعمسيس. 
ويتحدث الشاعر المصرى على لسانه قائلاً: 


انها ل اکا ام كه اعدا م نظ اغد القوص: انت سو 
لجنودك يوم ا عركة» يا ملك مص رالعليا ومص رالسقفلى» يا أمير الفرح ورب القطرين 
( + ) أقدم الشعوب الإغريقية. (المترجم) 


(+* ) مدن يونانية قديمة. (المترجم) 
(***) من أبطال الأساطير الإغريقية. (المترجم) 
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أوسر مامت رع - ستب إن رخ» 


رعمسيس - محبوب - آمون, 
له الحياة إلى أبد الآباد. 


إن خادمك يتحدثء ليعلن مجاهرةٌ أنك ابن رع ومن صلبه, وأنه وشبك البلدان 
قاطبة متحدة فى بلد وأحد. إن أرض مصر وأرض خاتى هما خا ٠‏ إنهما تحت 
قدميك. إن رع والدك العظم قد وهبهما لك. لا تكن عنيفًا معنا. انظرء إن مجدك 
لعظيم. وأرض خاتى (ترزح) تحت ثقل قدرتك... لا تجعل كلامك بالغ القسوة. أيها 
املك النتصرء فالسلام أنفع من الحربء أعطنا نسمات الحياة (88). 


كان النصر الذى حققته مصر نصراً مبيئًاء ولكنه أقل بكثير من الصورة التى 
نقلتها الصياغة الشعرية للوقائع» فلم تتم محاصرة قادشء والذى حدث فقط أن كل 
من الغريمين المتحاربين عاد إلى بلده. فمن جانبه استقبل رعمسيس فى مصر من قبل 
شعب فى قمة الفرح والابتهاج» وكان الملك المنتصر يتقدم صفوفًا طويلة من الأسرى 
المحملين بغنائم لا حصر لها. وأخرجت تماثيل الآلهة عند مرور موكب الملك وسط تهليل 
الجماهير المحتشدة. وما إن يصل الفرعون إلى ير - رعمسيس حتى يأمر بإقامة 
احتفال مهيب لتقديم الأضاحى إلى ثالوث طيبة: أمون - موت خونسى وإلى رع - 
حور أختى؛ وهى آلهة النصر واستعادة السلام. 
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الصراع المصرئ الحيثى 

كان هذا السلام سلامًا زائفًاء لم يدم طويلاً. فالنصر الذى تحقق فى قادش لم 
يكن سوى وقفة قصيرة» فى سياق التنافس السياسى والاقتصادى الذى وضع مصر 
والخاتى وجها لوجه. 

وسيظل رعمسيس الثانى يحارب فى أسياء من العام السادس حتى العام 
الثامن عشر من عهده. 

فبعد أن هزم مواتالى فى قادش عاد إلى الهجوم: بأن دبر مؤامرات جديدة. 
وعملاً بنهج سبق استخدامه. فقد أثار تمردًا فى أرض كنعان عند حدود مصر 
الشمالية الشرقية؛ ففى العام السادس انصرف البدو شاسى إلى الكثير من أعمال 
السلب والنهب فى المنطقة, بينما رفضت مملكتان جديدتان الاعتراف بالسيادة 
المصرية: مؤاب فيما وراء البحر الميت» وآدوم إلى الجنوب منه. 


وفى حوزتنا بعض الشواهد على هذه الحملات العسكرية؛ التى قام بها 
رعمسيس الثانى فى آسياء ولكنها تفتقر أحيانًا إلى الوضوح والتفاصيلء ولا تحمل 
تاريخًا فى جميع الأحوال. والمقصود تحديدًا النقوش المنحوتة على الصرح الأول من 
الرامسيوم: وعلى القسم الجنويى من الجدار الشرقى من بهو الأساطين الكبير فى 
معبد آمون - رع بالكرنك. وعلى الجانب الخارجى من الجدار الشرقى من فناء 
رحمسيس الثانى فى معبد الأقصر). إنها فى الأساس مشاهد الهجوم على مواقع 
حصينة والاستيلاء عليهاء وقد ذَيّلت بمتن توضيحى على النحو الآتى: «الدينة 
(الفلانية) التى هزمها صاحب الجاظة». وصور الآسيويون فوق أسوار المدينة وقد 
أمطروا بوابل من السهام» ويتوسلون إلى الفرعون المنتصر أن يعفى عنهم. 
إن العام الثامن من عهده - أى عام 584١ق.م؛‏ على وجه التقريب - قد شهد 
شاط کا شم 
وبالفعل ففى هذه الفترة. توفى مواتالى, كما أدت الخلافات التى دبت فى 
أوساط الأسرة الحاكمة إلى إضعاف قدرات الخاتى. نقد احتدمت هذه النزاعات بين 
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أورهيتسوب. ابن الملك المتوفى وأخيه خاتوسالى. وبطبيعة الحال استغل رعمسيس 
هذه المشاكل المؤقتة التى ألمت بمنافسه القوی» فبينما کان يؤيد مطالب أورهيتسوبي 
زحف بجیوشه فى اتجاه الشمال. 


فاحتل ثمانى مدن على وجه اليقينء وربما خمس عشرة إلا إذا كان قد شن 
جملة سابقة فيما بين العامين الخامس والثامنء وهو ما قد يشير إليه لوح حجرى عثر 
عليه شمال نهر الكلب» وإن كان هو أيضًا شديد التشوه. فمن بين المدن التى تم 
الاستيلاء عليهاء نذكر عسقلان - شمال غزة مباشرة وبعض مدن الجليل ولينان مثل 
ساتونا. وإذ واصل تقدمه ناحية الشمال. استولى رهمسيس على قلعة داپور الحصينة 
فى بلاد أمورى. وتصور النقوش أن خمسة من الأيناء الملكيين كانوا فى رفقة أبيهم, 
فيتسلقون السلالم ببسالة ليصلوا إلى شرفات سور القلعة. ومن الملاحظ أن رعمسيس 
قد جعل من الحرب قضية عائلية. 

وخلال هذه الحملة, على ما يعتقد, وبينما كان عائدًا إلى مصر, قاتل فى 
مملكتى مؤاب وآدوم؛ واستولى تحدیدا على مدينة ديبون فى مقاب إلى الشرق من 
البحر الميت. أو ربما دارت هذه الاشتباكات فى شرق الأردن الحالىء فى غمار حملة 
عسكرية أخرى» ومن الصعب أن نصل إلى رأى قاطع. 

ففى عام 44>١ق.م‏ تقريبًا. كانت سيطرة رعمسيس تمتد آنذاك على نطاق 
واسع فى الشرق الأدنى الآسيوىء» وتحديدًا حتى نهر العاصى, أو إلى الجنوب منه 
قليلاء بحيث تشكل دمشق الحدود الفاصلة بين منطقتى نفوذ كل من مصر والخاتى. 

وفى ذلك الزمان استفحل الوضع الخارجى وازداد خطورةء ومرة أخرى تقوض 
التوازن الدولى. وبالفعل بينما كان الجيش المصرى ينقض على موقع داپور الحصين 
ويستولى عليه؛ فإذا بملك أشور, عداد - ثيرارى: يستغل هو أيضنا المشاكل الداخلية 
التى كانت تعانى منها الخاتى» ورغبة منه بالتالى فى تعزيز وضعه بصفته ثالث القوى 
العظمى فى العالم الشرقىء إذا به يتوغُل إلى داخل الميتاني: وهكذا وصلت مملكة 
نينوى إلى نهر الفرات. 


ولكن خاتوسالى الثالث الذى كان قد استطاع أخيراً أن يخلف مواتالى. 
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تحالف مع مملكة بابل. ليضع حدًا ولو بصفة مؤقتة. للتطلعات الأشورية. فطرد قوات 
هداد - نیراری من الميتانى. 

وفى العام العاشر من حكمه, من المحتمل أن رهمسيس قد تدخل عسكريا فى ' 
فیذیقیاء وهو ما يؤكده؛ على ما يبدو لوح حجرى ثالث عثر عليه إلى الجنوب عند نهر 
الكلب. وفى غمار ذلك ريما ضرب رعمسيس الحصار على مدينة توتيب الكبيرة 
الواقعة إلى الشمال من قادش. ورأى ملك خيتا من المفيد أن يرسل إليها بعض 
المساعدات العسكرية للقضاء على الطموحات المصرية. 

وصرف رعمسيس انتباهه لبعض الوقت عن أسياء ففيما بين العام ١١‏ والعام 
وقع تمرد جديد بمنطقة إيرم فى السودان. كان سيتى الأول قد سحق التمرد 
الأول. فى العام الثامن من عهده؛ ثم قام الأمير رعمسيس. عندما كان مشاركًا فى 
الحكم» بشن حملة عسكرية ثانية. خرج منها منتصرا. 

عندئذ عقد الملك العزم على التدخل بجيشه لمساندة نائب الملك, الذى كان يجد 
بعض الصعويات فى جباية الجزية. واصطحبه أربعة من الأبناء الملكيين, نذكر منهم 
ست - إم حويا!*). وهو ابنه الثامنء ومر إن پتاح» وهو ابنه الثالث عشرء والذى 
سيخلفه على عرش مصرء وكان كلاهما فى سن العشرين. وعادوا بسبعة آلاف أسير. 
وفى المدينة الإقليمية الجديدة المسماة «مدينة - رعمسيس» فى غرب مدينة عمارة» ٠‏ 
قشت على جدران المعبد مشاهد احتفالية بمناسبة النصر, كما نقشت أيضًا على 
جدران بوابة المدينة الرئيسية, لتعلن على هذا النحى جهاراً نهاراء عن قوة القرعون, 
موضوعًا للتأمل يتّعظ به كل من يفكر فى التمردء كما قشت بعض مشاهد هذه : 
الحملة النوبية بمعبد رعمسيس الثانى فى أبيدوس. 

وفى العام 2١14‏ ظهر رعمسيس الثانى من جديد فى أسياء ويشهد على ذلك 
لوح حجرى عثر عليه فى بيت شان. والنص المدون عليه لا يذكر أحدائًا محددة؛ ولكنه 
يؤكد على الإيديولوجية الجديدة بحماستها الغنائية التى تُمَجّد النصر, وهى السمة . 


(*) ومعناه ست - فى قاريل)». راجع: 


6م ,1999 Ch. Loblanc. Nefertari. Ed. du Rocher,‏ (المترجم) 
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المميزة لعصر الرعامسةء فتداخل فيها تداخلاً رائع الصور الحسية والأساطير؛ فى 
.صياغة شعرية تُرضى القلب والعقل؛ ومحركة للمشاعر فى بعض الأحوال. 


عندما يمسسك قوسه على متن مركبته ويقبض على سهمه فإنه أشبه بنجم وسط 
جمع غفيرء إنه رجل قوى يخترق الأعداء الذين تهاوزا عند الأقاليم الحصنة فى 
أطراف الأرضء بعد الإجهاز على زعمائهم وجيوشهم. ركان صاحب الجلالة من 
خلفهم مثل ثور من ذهب» وصقر فى كبد السماء بالنسبة للعصافير الصغيرة, وأسد 
ضا رٍفى حظيرة الأغنام, وشعلة تؤججها نباتات خطرة» بينما عاصفة هوجاء تُسعر 
النار. إنهم أشبه بريش العصافير فى مهب الريح. أبدًاء لم يحقق أحد, ما حققه فى 
مواجهة البلدان الأجني.ة١١١).‏ 


وبعد أن تريع.سلمانازار الأول على عرش أشور بوقت قصيرء اجتاح من جديد 
المنتان: وأقاع خدوده بضفة نهائية عند نون الفوات: 

وأمام هذا الخطر الجديدء ويعد أن ضاق كل من مصر والخاتى: ذرعا من 
حروب استمرت ثلاث عشرة سنة, سعيا إلى التحالف لتأمين السلام. 

واستطاع رعمسيس الثانى أن ينقذ الإمبراطورية؛ بفضل ذكائه وشجاعته 
. الشخصية. وأمر بأن ينحت فى الكرثك جانب من أول مقاطع النشيد الإمبراطورى 
للفرعون تحوتمس الثالث. ولكن دون أن يذكر أسماء أى بلد أو دولة, خلافًا لما كان قد 
فعله سلفه من ملوك التحامسة, وكان يقصد إيجاد صيفة لدولة اتحادية. ومن الآن, 
وبعد أن جزى تجميع البلدان الأجنبية وتداخلهاء ولكن بلا تمييز بينهاء أصبحت تشكل 
كلا واحدا يدين بالولاء للفرعون رعمسيس - الإله بمختلف أشكاله. ومرة أخرى 
يتحدث أمون - رع إلى ابنهء من خلال خطاب أكثر إيجارًا: 


إنى أتصرفء بحيث يرون جلالتك مثل رب الضياء, بينما تتألق فى وجوههم 
بصفتك صورتى 
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إنى أتصرفء بحيث يرون جلاتك. وقد ارتديت حلّتك الحربية, بينما تمسك 
بأسلحة القتال على مقن مركبتك 
القرنينء يصعب الهجوم عليه 
يعيش الاقتر ان مده 
ار( 


النشيد أقصر من نشيد سيتى الأول(""). ووفقًا للميثولوجيا الملكية لحصر 
الرعامسة7”'') فإن الملك المحارب المرهوب الجانب يندمج فى الأجرام السساوية 
والأشكال الحيوانية فى الكون. وعن نشيد تحوتمس الثالث, نُقلت المقاطع التى تتفق 
والأيديولوجيا الجديدة. 


معاهدة سلام وتحالفات قائمة على رابطة الزواج 


الوفاق الودى 

يبدو أن خوتاسا لى الثالثء المهدد أكثر من غيره بالطموحات الأشورية قد بادر 
خاتوساس!*). ويعتقد أن مشروع معاهدة, قد دون بالأكدية على لوحة صغيرة من 
الفضةء ختمها الماك شخصيا وأرسات إلى پر - رعمسيس عن طريق موفد حية (**). 
٠‏ (+ ) عاصمة الخاتى. ويوخانكوى حاليًا. (المترجم) 


(+*) الحيثيون هم سكان بلاد الأتاضول فى العصور القديمةء وسكان دولة خاقي» نسبة إلى 
العاصمة خاتوساس. (المترجم) 
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نضا أخو للمعاهدة: 


وضعت النسخة الحيثيةء فى هلیوپوليس» عند قدمى تمثال الإله الشمسىء كما 
نحتت ترجمتها المصرية على جدران عدد من المعابد فى مصر ذاتها: كالواجهة 
الجنوبية من الجناح الشرقى للصرح التاسع فى الكرنك. وعلى مرسى جزيرة 
إلفنتين"). وفى النوية أيضًاء وفى السودان فى الفناء الخارجى أمام معبد غرب 
عمارةء وفى الجانب الجنوبى من واجهة المعبد الكبير فى أبوسمبل» را وفى عكاشة 
الواقعة على بعد ١٠٠كم‏ شمال وادى حلقا. 
أما النسخة المتضمنة قَسّم رهمسيس الثانى فقد وضعت عند قدمَي تمثال 
تاشوب إله الميثيين. وأعيد نسخها على ألواح صغيرة من الصلصال لتوضع فى 
المحفوظات الرسمية لدولة خاتي؛ ليعثر عليها فى مطلع القرن العشرينء إبان الحفائر 
التى قام بها عام 1505, الدکتور هوجى وینکلر ۷٣٥٤۸٥۲‏ دودالاء فى بوقان - كوى, 
وتاريخ ا معاهدة محدد بكل دقة «فى اليوم الحادى والعشرين من الشهر الأول 
٠‏ من فصل الإنبات: من العام الحادى والعشرين من حكمه» - أى فى النصف الأول من 
شهر ديسمبرء «فى زمن جلالة ملك مص رالعليا ا 
ستب إن رے» أبن رے: رعمسيس - محبوب - آمون». 
إنها أول معاهدة فى تاريخ العالم يصل إلينا نصها(**). 
وتعترق المقدمة بشكل رسيمى بمسكولية مواتالى فى فسخ المعاهدة التى سبق 
أن وقعها كل من أمنحوتب الرابع وسوبيلوليوماء وربما تم إحياؤها من جانب سيتى 
( * ) أو جزيرة أسوان. كان اسمها أبى بالمصرية القديمة, ومعناها الفيل. (امترجم) 
(+«) الترجمة العربية الكاملة لنص المعاهدة واردة فى: 


كلير لالويت, نضوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة, المجلد الأول, ترجمة مامر 
جويجاتى» دار الفكر. ٩۱۹۹ء‏ ص ص: ۱۰٦-۱۰۱‏ . (المترجم) 


158 


الأول ومواتالى ذاته. ولا كانت المعاهدات تّبرم حتى هذا اليوم بين الملوك» ومن 
الضرورى إذن تجديدها إذا لزم الأمر من قبل من يخلفونهم: فلأول مرة يُلزم هذا 
النص أخلاف الملكين: 

فى البدء ومنذ الزمن الأبدى, قامت علاقات بين زعيم مصر العظيم وزعيم 
خاتى العظيم: ولم يسمح الإله أن يتدخل الأعداء للتفريق بينهماء (كل ذلك) بمقتضى 
معاهدة. ولكن فى زمن أخى مواتالى كان هذا الأخير يحارب زعيم مصر العظيم. 

والآن: اعارا من هذا اليوى خط آن خاو الى زعيم خاتى العطيم قد 
حرر معاهدة ليسمح بإقرار العلاقات التى خلقها رع وخلقها سوقخ. (العلاقات) بين 
أرض مصر وأرض خاتى. وللحيلولة دون تدخل الأعداء للتفريق بينهماء (وذلك) لأبد 
الآباد. 


أجلء فان خاتوسالى زعيم خاتى العظيم, هو الذى أقرها مع أوسرماعت رع - 
ستب إن ر زعيم مصر العظيم. ليسود بينهما اعتبارا من هذا اليوم وإلى الأبد. 
السلام والأخوة الصادقة. سوف يكون أخّا لى ويعيش معى فى سلام» وسوف أكون 
أَخَا له. وأعيش معه فى سلام, إلى الأبد... 


وأولاد أولاد زعيم خاتى العظيم, سوف يتاخون ویعبشون فى سلام مع أولاد 
أولاد رفمسيس = محبوب - آمون, زعیم مص ر العظيم. A7:‏ جرء من علاقات الأخوة 
باكملها وإلى الأبد(؟؟. 


تتضمن هذه المعاهدة, تحديدًاء مواد تنص على عدم الاعتداء واحترام أراضى 
كل جانب» وحلفًا دفاعيًا متبادلاً يكفل مكافحة المتمردين كفاحًا مشتركاء والوعد 
بتسليم اللاجئين السياسيين. وضمان العفو عن هؤلاء. وقد وضعت المعاهدة تحت 
رعاية آلهة البلدينء وحمايتها المقدسة: ش 
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أا فن كلمات هذا الاتفاق الذى ابزعة زعم خاق ىالعظيع مع رسيس < : 
محبوب - آمون, زعيم مصر العظيم: فقد دونت على هذه اللوحة الصغيرة الصنوعة 
من الفضة. 
وألف كيان إلهى من بين آلهة وآلهات أرض مصرء تقف معى شاهدةٌ على هذه الكلمات 
الشمس رب!؟) السماء... وملكة السماء والآلهة سادة القَسم والآلهات سيدات 
الأرض... وإيشار) سيدة الجبال وأنهر أرض خاتى وآلهة بلاد كيزوواتنا وآمون ورع 
وسوةخ وآلهة وآلهات جبال (/) وأنهر أرض مصرء والسماء والأرض والبحر العظيم 
والرياح والسحب. 

إن الكلمات ا مدونة على هذه اللوحة الصغيرة ا لصنوعة من الفضة إنما هى من 
أجل أرض خاتى وأرض مصر. 

وكل من لا يتقيد بها فإن ألف إله من آلهة أرض خاتى, وألف إله من آلهة 
أرض مصرء سوف تقضى على بيته وبلده ورعابأه. 

أما من يلتزم بهذه الكلمات ا مدونة على هذا اللؤح الصغير الصنوع من 
الفضة» سواء أكان من بلاد خاتى أم كان من أبناء شعب مصرء ولن يتجاهلها. فإن 
لقا من آلهة خاتى إلى جانب ألف من آلهة مصصر. سوف تعمل حتى يكون مزدهرًا 
وحتى يحيا مع أهل بيته وأولاده ورعاياه. 


ومن بين الرسائل التى عثر عليها فى بوفاز - كوى والتى تبادلها رممسيس 
الضمانة المقدسة التى تكلفها الآلهة. 


لقد كتب رعمسيس قائلاً: 
( + )لما كان لفظ شمسء مذكر فى اللغة المصرية القديمةء أبقينا لفظ رب فى المذكر ليستقيم 


المعنى.(المترجم) 
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أجل إن الوثيقة الخاصة بالقّسَم الذى أديته للملك العظيم, أخى ملك خاتى, قد 
وضعت عند أقدام... وأمام الآلهة العظيمة التى هى أيضًا شاهدة على كلمات هذا 
القسم. 
أجلء إن الوثيقة ا لتضمنة القسم الذى نطق به ا للك العظيم ملك خاتىء بشأنى, 
قد وضعت عند قدمى الإله الشمسى فى هليويوئيس وأمام كبار الآلهة. كى تصبح 
شاهدة على كلمات هذا القسم. 


ورد عليه خاتوسالى قائلاً: 


لقد أصغيت بانتباه إلى هذا القَسَم. أجل فإن لوحة القسم التى صنعتّها من 
أجلك*) موضوعة أمام الإله الشمسى فى آرينا ٠!‏ وأمام كبرى آلهة بلاد خاتى. 
فسوف تصبح شاهدة على كلمات هذا القَسَمِ الذى حلفتٌ به من أجلك. أجلء فإن . 
لوحة القسم التى صنعتها من أجلى موضوعة أمام الإله الشمسی,» فى هليويوا/يس 
وأمام أكبر آلهة بلاد مصر, وسوف تصبح شاهدة على هذا القّسَم الذى نطقت به من 
أجلى... 

أجلء فإن أكبر آلهة بلدينا قد أصبحت شاهدة على القسم الذى تبادلناه. وعلى 
مر الزمن لن أنساه أبدًا؛ وأعيره أكبر قدر من الاهتمأم وأحافظ عليه على أحسن 
وه ). 


ومن جديد عرف الشرق الأدنى السلام واستعادت مصر الهدوء والازدهار. 


( » ) المقصود لوحة صغيرة من الفضة ملحقة بنص المعاهدة ومزخرفة على الوجهين بزخارف تصور 
سوتخ والإلهة - الأم عند الخاتى ويحتضن كل منهما على التوالى الملك والملكة. (المؤلفة) 
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أجل لم تكن الحدود قد رسمت بشكل دقيق؛ ولكنهاء كانت معروفة ضمئًا. ومن 
الآن وعلى امتداد خمسين سنة, سيظل نهر العاصى يشكل الحدود المعترف بها من 
جانب الدولتين القويتين فى ذلك الزمن. واللتين ستسعيان إلى تطوير ثرواتهما فى جو 
من الهدوء والوئام. عندئذ ستعيش مصر والخاتى وبلاد بابل أسعد عصورهاء على 
أمقداق ارىيا 

ونشأت صداقة بين الملكين» وإن كدرتها أحيائًا بعض الحساسيات. 


لقد أرسل رعمسیس خطابًا إلى خاتوسالى؛ يقوله فيه: 


عساك أن تكون فى صحة جيدة, أنت وا مقيمون معك فى مقرك» وزوجتك 
وأبناؤك وجيوشك وجيادك. وعسى أيضًا أنت تكون جميع بلادك مزدهرة. 

لقد قرأت لتوى الكلمات التى أرسلها لی أخى قائلاً: «لاذاء تتحدث إلى يا أخى 
وكأننى أحد رعاياك؟». فما تقوله لى على هذا النحو. وهذه الكلمة التى كتبتها لى قد 
آلتنى. إنى أعيرك أكبر قدر من الاهتمام, بالإضافة إلى ما حققته من أشياء عظيمة 
فى كل البلاد. أجل فإن ا ملك العظيم فى مناطق بلاد خاتى هو أنت. إن الإله - 
الشمس!*اوإله العواصفء قد سمحا بأن تأخذ مكان جدّك. تُرىء لم إذن أكتب إليك 
ظا منى أنك أحد رعاياى؟ عليك أن تتاكد أننى أنظر إليك باغتبارك أا لر (17). 


أهى مبارزة عبر الخطابات؟ أم صداقة متشامخة؟ أيا كان الأمرء فلم تترتب 
إن المبادلات بين البلدين وهى كثيرة: كانت ذات طابع سلمى. فنجد أن 
رعمسيس يرسل إلى الخاتى؛ مهندسا معماريًا مصريًا يُدعى بريعاخي. ليشيد قصرًا 


( × ) تعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس,ء مذكر فى اللغة المصرية. (المترجم) 
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لأحد الأمراء التابعين للملك خاتوسالى» ويطالب هذا الأخير بأن يُرسل له كمية من 
الحديد, فقد تزايد استخدام هذا المعدن لصناعة الأسلحةء بعد أن شاع استعمالة فى 
آسيا إبان الغزوات الهندوأوروبية. كما شكل منه ملوك الخاتى مخزونًا احتياطياء 
يحتفظون به عند حليفتهم مملكة كيزوواتنا. حيث تتم معالجة المعدن الخامء كما أقيمت 
فيها ورش ملكية للسلاح. 


وأرسل خاتوسالى خطابًا إلى رعمسیس» يقول فيه: 


أما عن الحديد, وهو ا موضوع الذى تطرقت إليه فى خطايك, فأنا لا أمتلك 
حديدًا/ ضمن مخزونى فى كيزوواتنا . فالوقت غير موات لصناعته, ومع ذلك فقد 
أرسلت خطايا لإغدان كدي نقى. ولم بخهز حت الأ وبمجرد الانتهاء مق اغذاده 
سرف أرسله إليك: وليس فى وسعى أن أبعث اليك اليوم سوى خنجر من حديد (18). 


حفلات زفاف الربيع 


سنة» فى العام ۲٤‏ من سنوات حكم رعمسيس باقامة رابطة أوثق» فتزوج رعمسيس 
ابنة ملك الخاتى: فكانت نهاية سعيدة لصراع طويل الأمد حول مناطق النفون. 

إن التحضير الدبلوماسى الذى استفرق فترة طويلة؛ والمفاوضات والرحلة 
الرسمية والاحتفال المهيب الذى صاحب إتمام هذا الزواج» تؤكد على أهمية الطابع 
الاستثنائى لهذا القران. ˆ 

ومن بين المراسلات العديدة المتبادلة آنذاك: فإن الخطاب الذى أرسله رعمسيس 
الثانى إلى پودوخیپاء ملكة الخاتى ملىء بالدلالات الموحية إلى أبعد حل»› دهده 
المساوامات الطائلة بشأن هذا الزواج» وموحية أيضًا بالدور السياسى التى قامت به 
يودوخييا؛ ابنة أحد كهنة الإلهة مشتار أو عشتروت. فشأنها شأن ملكات الخاتى 
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الأخريات. كانت صاحية تاد دير مؤكد على إدارة شد شئون الدولة, فقد سيق لها أن وضعت 
ختمها على نص المماهدة, وأرسل إليها رعمسيس خطانًا شديد الشيه بالخطاب الذى 
أرسله إلى خاتوسالى ذاته. 


مكذا يتحدث أوسر ماعت رع - ستب إن رع اللك العظيم. ملك مصرء ابن 
رع: رعمسيس - محبوب امون إلى بودوخييا اللكة العظيمة, ملكة الخاتى أقول لها: 
أجل. ففيما يخصنىء» فإن أحوال أخيك !*) طببة, وكذلك مقار إقامتى وأبنائى وجيوشى 
وجیادی ومرکباتی والوضع الداخلى فى بلادى على أكبر قدر من الازدهار. 

أما فيما يخصك يا أختى. فعسى أن تكون أحوالك أيضًا طيبة. وكذلك مقار 
إقامتك وأبنائك وجيوشك وجيادك ومركباتك وكبراء الدولة, وعسى أن يكون الوضع 
الداخلى فى بلادك على أكبر قدر من الازدهار. 

هكذا أتحدث إلى أختى: أجل قن سا في صلو) إلى جوارى مع وصول 
رسلك. فقدمو) إلى تقريرًا عن ازدهار اللك العظيم, أخى ملك خاتى. كما قدموا إلى 
قزرا عن ازدهار أختى وأولادها ويلادكما . إن قلبى يبتهج إلى أبعد نا شا 
يسمع ما يقال عن ازدهار أخى وازدهار أختى وازدهار بلادکما. عساكما تكوتان فی 
صحة طيبة ومسرورين سرورا عظيما؛ 

لقد رأيت اللوحة التى أبلغتنى أختى إيافا؛ وسمعت كل شىء عن الشئون 
الخاصة بأختى ملكة خاقى التى كتبت إلى بأسلوب على أكبر قدر من الكياسة. 

. كما قلت أيضًا لأختى: «أجلء إن ا للك العظيم ملك خاتى: قد كتب إلى (أيضا) 
على النحو الآتى: مز بأن يحضر بعض رجالك ومعهم زيت فاخر صاف, فيمكن سكبه 
على رأس ابنتى, لاصطحابها بعد ذلك إلى مقر املك العظيم, ملك مصر». هذا ما 
قاله أخى فى رسالته. أجل إن هذا القرار صائب جدا : إن الإله - الشمس وراءه 


(*) أى وعمسيى ذاته. (المؤلفة) 
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وإله العواصف وآلبة مصر والخاتى هى التى سببته. هكذا فقد أتُخذ هذا القرار من ` 


صحيع أن الأسلوب لا يتميز دائما بطلاوته: ولكن الدبلوماسية التى وجهت هذه 
المبادلات نجحت نجاحا مؤكذا . 

وقرب نهاية خريف عام 517١ق.م‏ تقريباء غادرت الأميرة الشابة خاتوساء فى 
رفقة موكب مرموق من الجند وكبراء الدولة وسفراء البلدين. وقد سبقتها بائنتها(») 
المكونة من قوافل محملة بالحلئ النفيسة والكنوز والخيرات. واجتازت الأميرة الشابة 
ممرات جبال طُوروس وعبرت كيزوواتنا ووصلت إلى حلب. واستجابة لتضرعات 
رهمسيس, ومن أجلها أصبع الجو فى هذا الفصل من السنة معتدلاًء فلم يتعرض 
للأمطار والثلوج. كانت الأميرة العربون الحى لأهم معاهدة فى تاريخ الشرق الآدنى, 
وهكذا وصلت إلى قادش. عند الحدود الفاصلة بين الدولتين. هناء تركتها أمها 
يودوخييا؛ فى حين استقبلها الجيش المصرى وكبراء الدولة المصرية؛ وقد جاعوا جميمًا 
للترحيب بها. وانضم الجنود المصريون إلى زملائهم الحيثيين من الآن فى استعراض 
واحد. واجتازت الأميرة» أرض كلعان: يتبعها موكبها الطويلء ثم سارت بمحاذاة 
ساحل سيناء. حتى وصلت إلى پر - رعمسيسء عاصمة البلادء حيث ينتظرها خطيبها 
المهيب. واستقبل رعمسيس الأميرة القادمة من أقاصى المعمورة. ومن الآن سيصبح 
اسمها ما أت!**) حور نفری رع أى «تلك التى ترى حورس وجمال رع: تعبيراً 
واضحا عن علاقة المودة والألفة التى تربط الملك بزوجته؛ وعمت البلاد الأفراح. 

وسجلت بعض النصوص هذا الحدث العظيم؛ وأقيمت ألواح حجرية تذكارية, 
ومنها تحديدًا لوح الكرنك القائم أمام الجناح الشرقى من الصرح التاسع؛ وآخر أمام 
٠‏ (» ) البائنة ما تحمله العروس من بيت أبيها من مال أو جهاز عند زفافها. المنجد فى اللغة العربية 

المعاضرة, دار المشرق, بيروت» طبعة ثانيةء ١01٠٠؟,‏ ص/177١.‏ (المترجم) 
(+*) ها [حأيْزى. وقد انتقلت هذه الكلمة إلى العامية المضرية؛ مع غيرها من الكلمات والعبازات 
. والتركيبات النحوية. (المترجم) 
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نعي غرب عمارة؛ فى فنائه الخارجى؛ ولوح عكاشة واللوح الحجرى أمام الواجهة 
الجنوبية من معبد أبى سمل الكبير. كما دونت نسخة مختصرة من هذا النص فى 
معبد الإلهة موت» جنوب معبد الكرنك. 

والمدونة المكونة من 4١‏ سطرًا, تبدأ بعبارات المديح والثناء المسهبة المتعارف 
عليهاء ثم تنتقل إلى التعليق على الرحلة: 


(1.32) عندئذ أذن ملك خاتى العظيم برحيل ابنته البكر, تتقدمها كميات كبيرة 
من الجزية من ذهب وفضة وبرونز بمقادير وفيرة؛ ومن خدم وجياد بأعداد تفوق 
الحصرء ومن أغنام وماعز وكباش لا تُعدٌ ولا تحصى - تلك هى الجزية القدمة إلى 
ملك مص رالعليا ومص ر السقل ی اوسر ماعت رع - ستب إن رع أبن رع» رعمسيس 
- محبوب آمونء له الحياة. 

وجاء من يقول لصاحب الجلالة, ليدخل البهجة على قلبه: «أجل. إن ملك خاتى 
العظيم قد أذن بأن تأتى ابنته البكرء ومعها كميات كبيرة من الجزية ومختلف أنواع 
ا منتجات (التى تفوق الحصر) حتى أنها تغطى الطريق (تغطيةً تامة). إن الأميرة 
.وكبراء دولة خاتى ينقلونها معهم. لقد اجتازوا العديد من الجبال وا ممرات الرهيبة. لقد 
وصلوا الآن إلى حدود صاحب الجلالة. فليسمح إذن للجيش وكبراء البلد بالتوجه 

عندئذ انتهج صاحب الجلالة ودخل إلى قصره وقلبه يتهلل فرحًاء بعد أن نما 
إلى علمه هذا الخبر (الذى ظل) سرا لم يعرفه أحد فى مصفر حتى الآن. فأوفد على ' 
جناح السرعة الجيش وكبراء الدولة لاستقبالهم. 

٠‏ عندئذ تدبر هذه الفكرة فى قلبه وتاملهاء قائلاً: «كيف سيتصرف اولك 
ا موفدون الذين أرسلتهم لتوی» ويسيرون الآن فى طريقهم إلى بلاد جاهى؛ فى هذه 
الأيام بالذات» وفى هذا الفصل الذى تشتد فيه الرياح وتتساقط الثلوج؟» عندئذ قدم 
قربانًا عظيمًا إلى أبيه سوقيغ واقترب منه قائلاً: «السماء بين يديك والأرض تحت 
قدميك, وما تأمر به يحدث. مز بأن يتوقف هطول الأمطار وهبوب الرياح الناردة 
وتساقط الثلوج» حتى تصل إلى جوارى الرائعة التى وهبتها لى». سمع والده سوتخ 
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كل هذه الكلمات فاستكانت السماء وحلت أيام الصيف فى زمن الشتاء. ويالنسبة 
لجيشه وبالنسبة لكبرائه, بدى الجسد أكثر نشاطًا وتفجر القلب فرحًا. 
وعندما وصلت ابنة ملك خاتى إلى مصر كان مشاة صاحب الحلالة وجنود 
سلاح مركباته وكبراء دولته يرافقونهاء وقد اختلطوا بمشاة الخاتى وجنود سلاح 
مركباته. ليشكلوا جيشا واحدًا من جنود أسيويين ومصريين. كانوا باکلون ويشربون 
معاء ولهم قلب واحد وكأنهم إخوة. فلا أحد متهم ب ار > والسلام وروح الإخاء 
يسودان بينهم. عملا بمقاصد الإله ذاته» ملك مص ر العليا ومص رالسفلى. [وسر ماعت 
رع - ستب إن رع ابن رع, رعمسيس - محبوب - آمون. له الحياة. 
كان جميع زعماء البلدان التى يعبرها ا لوكب فى حيرة من أمرهم فأخذوا 
يتلفتون وقد أصابهم الوهن» بعد أن شاهدوا رجال خاتى وقد انضموا إلى جيش 
ملك مص رالعليا ومص رالسقلى, رب الأرضين. العافل اللكى صاحب الساعد 
القوى. حامى مصر آوسر ماعت - ستب إن رع. ابن رع. سيد التجليات التالقة 
رعمسيس - محبوب - آمون, له الحياة... 


فى الشهر الثالث, من فصل الإنبات» من العام ...٠١‏ أحضرت ابنة ملك خاتى 
البكر أمام صاحب الجلاة. ومعها العديد من ضرائب الجزية (التى وصلت فى 
ضحبتها). ووجدها قلب املك بالغة الجمال. وخلع عليها اسمها: «الزوجة اللكبة ملآت 
حور نفرى رع, ابنة ملك خاتى العظيم وابنة سيدة خاتى العظيمة». 


TS e‏ محصل ی 
ذا أصيحت بلاد ا وأحدء EOE‏ ر 


) + ) من المؤكد أن هذا القول لم يكن يروق للك خاقى؛ ولكن كان يحلو للمصرى القديم المبالغة 
ويعظّم كل شىء. لخلق واقع أكثر تاثيرا . (المؤلفة) 
وما زالت هذه الظاهرة عنصرا مؤثر! فى موروثنا الثقافى. ومثال ذلك أن مذيعة مشهورة فى 
إحدى الفضائيات المصريةء قد ذكرت يوم ۲١۰1/1/۲۷‏ بمناسبة الاحتفال بمرور ٠٠سنة‏ 
على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين: أن حتشيسوه فى رحلتها الشهيرة إلى 
الشرق قد وصلت إلى الصين على حدّ قول بعض العلماء!!! [هكذا]. (المترجم) 
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فى جميع أرجاء البلاد .)٠١ ١١‏ 


إن الدور البارز الذى آل إلى يتاح فى سياق هذا الحدث يظهر أيضًا فى نص 
آخر. كما كان فضلاً عن ذلك وسيلة لإبعاد كهنة آمون عن كل بادرة مرتبطة بالحياة 
السياسية. هذا النص الآخر» هو مرسوم صادر عن الإله يتاح» ومؤرخ بالعام التالى, 
أى العام الخامس والثلاثين من سنوات الحكم, وأعيد نسخه فى عدد من المعابد. 
فيتحدث يتاح إلى رعمسيس قائلا: 1 


لقد حوَاتٌ بلاد اتی باکملها لتصبح عنصرًا فى قصرظك. لقد وضعت فى قلب 
أهلها (الرغبة) فى التوجه إل ىكائك, محملين بكل الجزية التى استولى عليها زعماؤهم 
فضلاً عن ثرواتهم بصفة إسهام لجد جلقتك. إن ابنة (ملك خاتي) تتقدم على رأس 
(الموكب) إرضاء لقلب رب القطرين... إنها رائعة رده مام ش 
الذى حمّقنّه ليعرف قلبك السلد.(١١٠).‏ 


ويعد فترة من الزمن جاء أخو الملكة الشابةء ولى عهد ملك خاتى الذى سيخلف 
خاتوسالى الثالث؛ تحت اسم تودخالياش الرابع؛ جاء ليزور صهره الملكى. وأمضى 
فصل الشتاء فى مصرء ومن المحتمل أن الأمير كان يمهد لقيام خاتوسالى ذاته بزيارة 
رسمية. وعلى كل حال كان المشروع قائمًا. ويالفعل فإن خطابًا أرسله رممسيس إلى 
ملك خاتىي: يدعو هذا الأخير لزيارة ير-رعمسيس للتعرف على «أخيه: ويلده. ولما كان 
رد خاتوسالى مختصرًا بعض الشىء وتسويفيًا فقد جدد رعمسيس الدعوة: 
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الإله - الشمس فى مصر وإله العواصف فى خاتى سوف يتيحان لأخى أن 
يزور أخاهء عسى أن يقبل أخى هذا الاقتراح ليأتى لزيارتى. هكذا سنتقابل وجهًا 
لوجه. ونجلس فى ا لكان الذى أمارس منه اللك. سوف أواصل سيرى حتى أرض 
كنمان. للقاء أخى ورؤيته والترحيب به وسط بلع ٠.)‏ 


£ 

يا له من تعبير موحء يعبر بوضوح عن فكر رعمسيس الثانى الإمبراطورى, 
فتمتد الإمبراطورية بلا تمييزء من بلاد أو مناطق تبدأ من السودان وتنتهى عند نهر 
العاصىء لتشكل وحدة كاملة متكاملة. 

هل نظر خاتوسألى إلى هذا العرض بارتياب؟ هل ذهب إلى الظن بأن هذه 
الرحلة قد تعتى من جانبه الاعتراف بنوع من التبعية لمصر؟ هل كان مريضًا؟ ويبدو 
أن الزيارة لم تتم. ومع ذلك فإن بعض الشواهدء وإن كانت غاية فى الضالة فى حقيقة 
خطاب مرسل من خاتوسالى إلى أمير كوداء يطلب ملك الحيثيين من هذا الأخير أن 
يستعد لمرافقته فى رحلته إلى مصر. كما وردت إشارة إلى هذه الرحلة فى خطاب 

- 5 9-5 2 

حرره إينى - تشوب. أمير كركميش القوى. 

حقاء إنها قرائن هزيلة للغايةء بالنسبة لحدث بهذه الأهمية. إن الإجابة الشافية 
على هذا الحدث الذى ما زال يكتنفه الغموض, ريما يقدمه لنا فى السنوات القادمة 
اكتشاف وثيقة جديدة أكثر وضنوحا: 

لما كان هذا الزواج من أميرة حيثية قد استثار الخيال الشعبى استثارة 
شديدة؛ فقد نُسجت من حوله الحكايات والروايات الخيالية. وقد وصلتنا إحداها مدونة 
على لوح حجری» من مقتنيات متحف اللوقر فى پاريس (6284). ويعود تاريخها إلى 
سبعة قرون أو ثمانية قرون لاحقه على التاريخ الحقيقى للحدث الذى ترويه. فعلى حدّ 
قول هذه الوثيقة؛ جاءعت نفرى رع من بلد بعيد جداء حتى إن رحلتها إلى مصر قد 
استغرقت سبعة عشر شهرا. ويقال إن شقيقة الأميرة أصيبت بمرض غامض وإن 
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رعمسيس, على الرغم مما يتحمله المسافر من عناء ومشقة؛ قد أرسل طبيبًا مصريا 
وتمثالا إلهيا لطرد الأرواح الشريرة التى تسلطت على المريضة الشابة. 

وآخر شكل تقمصته هذه الأميرة الحيثيةء يعود إلى القرن التاسع عشر 

الميلادى؛ فى فرنساء ومن وضع الشعراء اليرناسيين!*) ومواددةم,دم 5هاغهم 5ا. إن 

الشاعر ليكونت دى ليل!**) ١5ا‏ 00 1600016: قد كرس فى ديوانه القصائد الهمجية 

5 50816 قصيدة يهديها إلى تقر ىرع التى حوليا إلى ابنة رعمسيس 

الثانى: 

Hler Neferou - Ra courait parmi les roses, 

La joue et le front purs polis comme un bel or, 

Et souriait, son coeur étant paisible encor, 


De voir dans le ciel bleu voler les ibis roses. 
وفيما يلى الترجمة العربية لهذه الأبيات:‎ 
بالأمس كانت ثقرى رع تجرى وسط الورود,ء‎ ٠ 
ووجنتها وجبهتها صافيتان وناعمتان كالذهب الخالص»‎ 
كان قلبها لا يزال وادعا وهی تبتسم,‎ 
لشاهدة طيور أبى منجل الوردية اللون, محلقة فى السماء الزرقاء.‎ 
قليل من التاريخ وكثير من الحكايات الخيالية. وتصورات شخصية عن فلورة‎ 
مصر القديمة وفونتها...‎ 
الشعراء اليرناسيون: هم مجموعة من الشعراء الذين ظهروا فى قرسا فى منتصف القرن‎ ) » ( 


التاسع عشر رد فعل للإغراق فى الرومانسيةء واهتموا بتجويد الأسلوب وتنميقه. (المترجم) 
(x*)‏ شاعر فرنسی (1454-1404). (المترجم) ْ 
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وعلى كل حال فقد ترك رهمسيس الثانى فى الماضى أثر عميقًا فى عقول 
البشر ومازال. إن ولعه الشديد بالماثر البطولية والمغامرات فى المناطق النائية. ومصير 
خطيبته الشابة القادمة من بلاد خاتى» وعبورها الجبال والصحارى للالتحاق بزوجها 
المرتقب» كان من المستحيل ألا تهتز له مشاعر أصحاب النفوس المرهفة. 


مرة أخرى؛ حفلات زفاف حيثيّة 
وإذ بلغ الود والوئام أوجهما من الآن قضاعداء يبدى أن نخاتوشالى قد اقترح 
على رعمسيس الثانى أن يزوجه إحدى بناته الأخريات. ولكن أصداء هذا الزراج كان 
أقل دويا من سابقه؛ بعد أن أصبح أمرا مالوفا. 
إن لوحين حجريين فى مصر يؤكدان هذا الحدث, فقد عثر على أحدهما فى 
المعبد الكبير بمدينة كويتوس والآخر فى أبيدوس. أمام الجدار الجنوبى للفناء الأول 
من معبد سيتى الأول. 


أمر ملك خاتى العظيم بان يرسل إلى ملك مص رالعليا ومصر السقل ى أوسر 
ماعت رع - ستب إن رع, ابن رم: رعمسيس - محبوب آمون. كميات كبيرة من 
الجزية شديدة الثراءء واردة من بلاد خاتى وجاسجا وأرزاو) وكود/. (وكانت من 
الضخامة) بحيث استحال تحرير قائمة بهاء (كما أرسل) قطعانًا من الجياد بأعداد 
كبيرة وقطعانًا من ا ماشية, وأعدادًا ضخمة من قطعان ا ماعز والأغنام. وكانت تتقدم 
أبنته الأخرى. الآتية إلى رعمسيس ذى مصر. أقد حدث ذلكء للمرة الثانية. 

لم يكن ا لشاة يتقدمونها ولا راكبو ا مركبات الحربية. كانت آلهة أرض مصر . 
وآلهة كل منطقة أجنبية هی التى تصرفت» بحيث يتولىكبار أمراء كل بلد شخصيا 
بإحضار جزيتهم إلى رعهمسيسء ذهبهم وفضتهم وأوانيهم الصنوعة من الحجر 
الأخضر وقطعانهم من الجياد وا ماشية والاغز والأغنام: (كما اضرا فى الوقت 
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نفسه أولاد أمراء أرض خاتى. كما قدموا كل ما يملكون حتى حدود أراضى 
رعمسيس. لقد حضروا/ بمبادرة منهم. 

لم يكن زعيم يقودهم عندما حضرواء ولا جنول مشاة: ولا جنول سلاح 
ا مركبات. بل بتاح - تا - تان أب الآلهة الذى وضع كل البلدان وكل ا مناطق الأجنبية 
تحت قدمى هذا الإله الكاملء للزمن الأبدى, ادى( '. 

مرة أخرى نجد أن يتاح هو الذى يرأس حفلات الزفاف؛ إنه يتاح صاحب 
العبادات الموغلة فى القدم» وقد أخذت أهميته تتعاظم أنذاك ويعلو نجه( .)١'‏ 

عاهل ملكى بطل فخور بنفسه. 
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الفصل الثالتث 
إمبراطورية الرعامسة 
والسلام المصرى 


أولاً: فكر الامبراطورية ` 


تصور الرعامسة إمبراطوريتهم باعتبارها بلدا واحداء ووحدة سياسية وروحية 
نة رة ديع فا الشعرب والمتعدات فى راطا مسج ل جال لنين 
خَنّمها. إنه تصور جديد متشامخ؛ جعل من مصر مركز العالم. كان الرعامسة 
عسكريين طموحين: يدركون كل الإدراك عظمة وطنهم» كانوا رجال سياسة بارعين 
ورجال دولة ثاقبى البصيرة. ومع ذلك لم يكونوا فى مأمن من بعض المشاكل الداخلية 
المرتبطة يتدبير شئون مصر. 

وفى أعقاب فتوحات سيتى الأول ورعمسيس الثانى العظيمة: والحروب 
الآسيوية والإفريقية. عرفت إمبراطورية الرعامسة عصرها الذهبىء فعلى امتداد 
نصف قرن من الزمن ساد السلام وتعاظمت ثروة مصر وخيراتها؛ بذل خلاله الملكان 
الجهد الجهيد لتوحيد مختلف الأراضى التابعة لهما على الصعيدين السياسى 
والروحىء» فلم يجرؤ أحد على معارضتهما بالنظر إلى هيبتهما الفائقة وما تثيره 
أسلحتهما من خوف بالغ. 


عند حدود الأرض 


فى نص المديح من أجل سيتى الأول المنحوت على اللوح الحجرى الذى عثر 
عليه فى قصر إبريم!"). يبدو أن هيمنة مصر كانت عالمية على ما يبدوء فتمتد على كل 


( + ) شمال أيى سمپل. (المترجم) 


173 


حال بعيدًا بقدر ما يمكن لخيال إنسان أن يكتشف من أراض, واقعة بين الرياح 
والبحر 


إن حدودها الجنويية تصل إلى أطراف الرياح: ويقال عن حدودها الشمالية 
إنها تلامس الشديدة الاخضرار!'). 


رعمسيس ينظر إلى مصرء باعتبارها محور الإمبراطورية التى تمتد حتى الجهات 
الأصلية الأريع 


إنى أمتدحك بسبب ما فعلته. يا بنى ا محبوب الذى أعرفه والذى أحبه. أنا أبوك 
وأمنحك الزمن الأبدى واللانهائى. بصفتك ملك القطرين. إن مدة حياتك ستكون مثل 
ضة حياتى على عرشى الأرضى. إن سنواتك ستكون مثل سنوات أتوم. إنك تسطع 
مثل حورس فى الأقق وتّضوء القطرين. 

إتك تحمى مصصو وحدودك بعيدة. إنك تستولى على سوريا وبلاد كوش والتحنى 
والشاسو والجزر القائمة فى قلب الشديدة الاخضرإ بفضل انتصار ساعدك 
القداءا"). 


إن الثحتى الذين يعودون إلى أقدم العصورء ما زالوا فى نظر المصريين العرق 
النمطى لأهل ليبيا فى الغرپ» فى حين إن الشاسى يمتلون شعوب أسيا فى الشرق. 
إن نصا منحوثًا على الجدار الجنوبى من القاعة الأولى فى معبد آبى سميل. 
الكبير يشد انتباهناء بصفة خاصة, لأنه يقدم لنا تعريقًا شاملاً للفكر الإمبراطورى 
ل اوا 
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إن رعمسيس. الباسل ا مقدام مثل مونتو. يسو قالزنجى إلى الشمال 
والآسيويين إلى التوية. لقد حدد مكان الشاسو فى بلاد الغرب وأقام التحنى فى جبال 
الشمال (لبنان)9. 


إن الشعوب المذكورة هى قبل كل شىء شعوب الإمبراطورية فإليها يتتسب 
أفرادها قبل أن يكونوا من رعايا هذه المنطقة من العالم أو تلك. إننا أمام أدق تعريق 
توصل إليه المصريون عند وصف هذه الإمبراطورية المصرية. كما داعبت خيال 
الرمامسة واستطاعوا تحقيقها على أرخى الواقع؛ قبل مئات السنين على ظهور 
قياصرة روما. ومناك سمة مشتركة تقرب أبناء مصر من أبناء الإمبراطورية 
الرومانية. فقد كانا شعبين من المزارعين» يرتبطان ارتباطًا لصيقًا بأراضيهماء وقى 
سعيهما للدفاع عنها جنحواء خطوة فخطوة إلى غزو أقسام كبيرة من العالم. 


من أجل روحانية عالية 


فى هذه الأزمنة القديمةء عندما كان ما هو روحانى على القدر تقسه من أهمية 

. ما هو زمنى ودتيوى» كان اتدماج الشعوب يسير بالضرورة جنيًا إلى جني اتدعاج 

العقائد اندماجا متناغماء فى مناخ يقوم فيه التسامح واحترام مختلق الأيديولوجيات 

بدور فعال وأساسى. إن الرغبة فى فرض فكر واحد, مهما بلغ من السموء لن تظهر 

الحاجة إليه إلا فى وقت متأخرء إذا وضعنا جانبًا فترة «مرطقة» أمتحوتيه الرايع 
القصيرة, إنها هرطقة بالنظر إلى العنف وعدم التسامح المصاحبين لها(*). 


) # ) راجع: كتير لالويت, طيبة. ترجمة وتعليق ماهر جویجاتی» المجلس الأعلى للثقافة,. 0 Na‏ 
ص ص 1۲۹-۰۸۰. (المترجم) 
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فإذا كان من الممكن غزى الشعوب بالقوة. فإنه من الضرورى بقاء العقول حرة, 
حينئذ سوف تسعى إلى الوحدة فى يسر وسعادة, تحركها رغبة مشتركة فى الحفاظ 
غلى عقائد كل شعب من الشعوب. وقد كانت تشكل فى ظل إمبراطورية الرهامسة 
روحائية وثنية رحبة, عاشت فى إطارها الآلهة باعتبارها قوى العالم, ولا تختلف فيما 

كما أن العمل الأيديولوجى الذى ع به الرعامسنة, كان هو أيضا على قدر 
كبير من الأهمية. 

ففی سعيهم | إلى تو توحيد:المعتقدات, شرعوا فى تبسيط مَجْمع الآلهة المصرية 
واختزال عناضره, من خلال مجهود رسنمی» ونشنات بين الكيانات الإلهية نزعة 
' تلفيقية!*) صارمة. 0 

إن نص ترنيمة مكرسة للاله أمون - رع؛ ومن مقتنيات متحف ليدن فى الوقت 


'الزاهنوهدؤنة على التردى قن ون رممعييس الغا تكشف بكل وضوح عن هذه 
النزعة 


ثلاثة هى الآلهة جمعاء: آمون ورج ويتاح. فلا مثيل لها. إن اسمه(*") خفى ٠‏ 
ش بصفته.آمون(). ووجهه(»*) هو وجه رع وجسده|**) هو جسد يتا ح!١).‏ 


( * ) ينبغى التمييز بين مفهومين: 
.١‏ التلفيقية 8 نزعة فلسفية بعيدة عن الروح النقدية, وترمى إلى جمع مصطنع بين 
أشتات من أفكار أو دعاوى غير متلائمة لتكوين مذهب خد 
". التركيب هدفطامررة الجمع بين عناصر متفرقة ومحاولة التاليف بينها. 
مجمع اللغة العربية, معجم الفلسفة, القاهرة, 1341. (المترجم) 
(**) بضعير القائب المفرد هكذ!. (المترجم) 
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إنه إله ثلاثى الأوجه. ففيه تتحد ثلاث شخصيات إلهيةء وهى من كبرى الآلهة, 
' على امتداد التاريخ المصرى. إن قوة الاسم؛ أى قوة الكلمة الخلاقة» هى من نصيب 
آمون. وتالق وجهه الوضًاء. هو تالق رع. أما جسده فهو جسد پتاح. الإله صاحب 
الرداء اللاصق المحبوك. فيشير جسده إشارة رمزية إلى لحاء شجرة يطوقه تطويقا, 
ويتمتع بالتالى بكامل قوى التجديد لعالم النبات. ويمثل هذا الثالوث المقدس ري 
القوى الموجودة فى الكون؛ والتى تبعث فيها على الدوام حياةٌ متجددةٌ؛ إلى جانب 
القدرة على الخلق. 


ويستطرد النص على النحو الآتى 


لقد تأسست مدنها على سطح الأرض للزمن الأبدى, طيية وهليويو/يس ومنف 
للزمن اللانهائى. وإذا صدرت رسالة من السماء فإنها تسمع فى هليويوايسء وتردد 
فى متق» مدينة الإله صاحب الوجه الجمي ل(" » وتكتب بعلامات تحوت!*) من أجل 
مدينة آمون, عند معالجة شئون البلاد. وإذا صدر قرار فى طيية... 


+ آمون ورع ويتاح كل جامع؛ وثلاثة 
إن هليوبوليس وهی مدينة رع» ترتبط ازتباطًا مباشرا بالسماء. وتسجل 
. الرسالة فى ملف. ولكن سوف يصدر أمر التنفيذ عن طيية. 


وفى فقرات أخرى من هذا النص» ينظر إلى آلهة ثامون مدينة هرموبوليس!**) 
باعتبارها الشكل الأولى للإله أمون. فالآلهة الأخرى هى أقانيم للإله آمون أو أحد 


( > ) أى بالعلامات الهيروغليفية. (المؤلفة) 
(**) خمنى بالمصرية القديمة والأشمونين حاليًا. (المترجم) 
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وبطبيعة الحالء فإن هذه النزعة إلى التلفيقية تخص مون بمكان الصدارة. 
أحدث ذلك, بتأثير من كهنة طيية؟ ولكنء أليس آمون هو إله الانتصارات. والضامن 
0 لقره ا وبيرهن وجود پتاح على aR‏ هذه E‏ إعادة 
08 ا والشاهد ذلك دراسة أسماء الأعلام. ا نجد أن الاين الثالث 
عشر من أبناء رعمسيس الثانى وخليقته كان يسمى مر إن پتاح. أى «محبوب يتاح». 
أكانت رغبة سياسية فى موازنة سلطة كهنة أمون المتعاظمة؟ أم الحاجة إلى الارتباط 
بأقدم التقاليد المتواترة للفكر المصرىء وإلى أول أزمنة المملكةء عندما كانت متف 
نموذجا للعصر الذهبىء كما نعرف أن المصريين أكثر الشعوب حفاظًا على التقاليد. 

إن المكانة المتميزة التى آلت إلى يتاح فى إطار حياة الدولة يظهر بوضوح من 
خلال نص مسهبء يتخذ شكل حوار بين يتاح ورعمسيس الثانى؛ وقد تحت على 
جدران عدد من المعابدء فنذكر الجدار الجنويى من الفناء الخارجى فى الكرنك. 
والجناح الجنوبى من صرح معبد هكاشة وفى معبد أبوسميل. كما سيستعير 
رعمسيس الثالث هذا النص بمعبده الجنائزى فى مئينة هابو. 


يتحدث يتاح إلى رعمسيس الثانى» قائلاً: 


أبد الدهر والثبات والقوة وأتحد بك فى ازدهار القلب وسعادته. إنى أرتبط بك فى 
الحماس والابتهاج وا متعة واللذّات. إنى أجعل فكرك فكرًا إلهيا مثل فكرى. إنى 
أختارك وأمعن النظر فبك وأهيئك, ليكون قلبك سعيدًا وتكون كلماتك مؤثرة. فلا يجوز 
أن تجهل شيئًاء لا شىء على الإطلاق. إنى أحيطك بنصائع الحياة» حتى تجعل 
الآخرين يحيون حسب مقصدك. لقد أقمتك بصفتك ملكا للزمن الأبدى. وحاكمًا يغالب 
الأيام للزمن اللانهائى. لقد صهرت أعضاك فى الذهب الخالص وعظامك فى 
النحاس("). 
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- والملك؛ تكاد تكون شراكة حب وهى على كل حال انصهار تام وشامل. 
كما يتحدث يتاح قائلاً: 


إنى أمنحك البسالة والقوة؛ وقدرة ساعدك» فى كل بلد من البلدان. فمن أحلك 
رَِبطتٌ رغبات الأراضى كافة بعد أن وضعتها تحت نعليك. عندما تظهر متالقًا على مر 
الأيام: تُؤْدى لك جزية الأقواس التسعة, بينما يُقدم لك كبار أمراء كل بلد من البلدان 
أولادهم الذين أخضعتهم لساعدك القدام, لتفعل بهم ما تريد. لقد وضعت هبيتك فى 
القلوب كافة وحب الآخرين لك فى كل جسد. لقد نشرت ما تثيره من رعب عير الدان 
الأجنبية: بينما الخوف منك يجوب الجبالء والأمراء برتعدون كلما تذكروك. ليت جلذلتك 
يزدهر وأنت قائم على رأسهم بثبات. إنهم يأتون إليك صائحين طلبًا للسلام لأنك 
تسمح أن يحيا من تريد وتقتل حسب رغبتك(1). 


هل أصبح يتاح منافسًا لاله مون فى مجال كان حتى الآن من اختصاص إله 
طيبة. نقصد بذلك الحرب والهيمنة على القوى الأجنبية؟ الأقرب إلى الصواب» أن آلهة 
الثالوث المقدس الجديدء التى كانت متشابهة من الناحية الرسمية فى قدرتهاء كان لها 
أيضًا صلاحيات مماثلة. بل قد تستطيع أن تتبادلهاء فيما بينها. ولا شك أن عملية 
الانصهار التى سعى إليها رهمسيس الثانى كانت كاملة وأكثر فاعلية لحماية مصر. 

وبطبيعة الحال» فإن هذه التلفيقية الرسميةء التى لم يترتب عليها أى تصرفات 
قسرية؛ لم ثحل دون استمرار إقامة الشعائر الدينية من أجل الآلهة المحلية وتحديدا 
مونتى فى هرمونتيس ومين فى كويتوس وحتحور فى دندرة وحورس فى إدفى وخنوم 
فى إلفنتين» على سبيل المثال. وببساطة شديدة كان ينظر إلى هذه الآلهة باعتبارها 
صورة محورة للثالوث الرسمى. إن هذه المحاولة الساعية إلى تنظيم مَجْمع الآلهة. لم 
تكن الأولى فى واقع الأمرء فقبل سبعة قرون من الزمن سبق أن حاول امثمحات 
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الأول وإن فى إطار أقل شمولاً. أن يصوغ منظومة تُخضع الآلهة المحلية إلى إله " 
طيية!'). 

وظل أوزيريس وحده. بعيدًا عن هذه المبادرات ومحاولات التجميع. فلما كان 
يفتقر إلى سلطة سياسية ظل الإله الذى يعلّم البشر الطريق إلى البعث واستعادة 
الحياة. 


0 
٠ 


ولكن العمل الذى أقدم عليه الرعامسة على الصعيد الروحاني: والجدير 
بالملاحظة؛ هو اهتمامهم الدائم باستقبال الآلهة الأجنبيةء بينما كانت الآلهة المصرية 
تجد أماكن جديرة لعبادتها فى بلدان أخرى غير مصر. هكذا نشأت ديانة عظيمة حقا 
على امتداد الإمبراطورية. 

إن عبادة بعل إله العواصف العظيم عند الساميين فكان بالتالى سيد الملاحة 
البحرية وحاميها؛ ثبت وجودها فى مصر منذ عهد أمتحوتب الثانى فى يرى نفر أى 
«الخروج السعيد», وهو ميناء مدينة ملف. ولا كان بعل إله الحرب أيضمًاء فقد أجل 
الرعامسة على وجه خاص ويجلوه. فكان يطيب لملوك مصرء عند خوض المعارك 
الحربية؛ أن يندمجوا فيه. كان رهمسيس الثانى فى قادش هو «بعل ذاته» فى نظر 
الحيثيين المرعوبين. وفى الكثير من الأحيان كان بعل وست يعتبران كيانًا واحذا. 
فتأسست عبادة بعل - ست فى أحد معابد العاصمة الجديدة, فى پر -- رعمسيس. 

كما أن عشتروت - وهى إلهة محاربة عند الساميين وكانت تُدعى فى الغالب 
عنات عند المصريين!*)- قد انضمت بكل وضوح إلى عالم الأساطير المصرية؛ ويطلق 
عليها أحيانًا لقب «ابنة رخ» أو «ابنة يقاح» أو «رفيقة ست». وفى النسخة المختصرة 
للوح الزواج يطلق على رعمسيس الثانى اسم «رضيع عنات». فالإلهة هى التى تُرضع 
املك - الطفلء لتقوم بالدور الذى يعود تقليديا إلى الإلهة حتحور, كما قد تكون الإلهة 


( * ) ونجد على كل حال أن هذين الشكلين يندمجان فى الغالب فى كيان واحد. (المؤلفة) 
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التى تضمن انقصار الملك فى المعارك الحربية. إن الدعامة الرأسية لظهر مجموعة 
تمثالين جادت بها تائيس ومن مقتنيات متحف اللوقر ۲٠٠٠ا‏ ها فى الوقت الراهن, 
وتصور وعمسيس الثانى والإلهة عنات. تحمل المدونة الآتية: 


كلمات قالتها عنات: 

أبا رب القطرين. یا اوسر ماعت رع - ستب إن دث» 

يا سيد التجليات التألقة؛ يا رعمسيس - محبوب - آمون, 

أنا والدتك عنات. إنى أقيعك فى عيد بواسطة الحياة والثبات والقوة. 

با رب القطرين: يا اوسر مامت رع - ستب إن د» 

يا سيد التجليات التالقة. يا رهمسيس - محبوب - مون 

لقد فتحت الأراضى قاطبة لأننى معك» والذابح (التى تقدم عليها) هى أشبه 
لهب نار فن تلب الأمراء. 

يا رب القطرين. يا اوسر مامت رع - ستب إن رن 

يا سيد التجليات التالقة, يا رعمسيس - محبوب آمون, 


محبوب عنات» سيدة السماء!١').‏ 


وعلى جزء من نقش جاء أيضا من تائيس ومن مقتنيات متحف بروكلن 
B۸٣‏ فى الوقت الراهن؛ يقف رعمسيس الثانى وهنات وجها لوجه. ويطلق على 
الإلهة لقب «عنات. سيدة السماء. من أجل رعمسيس - محبوب - مون( '». 

وعلى لوح حجرى مكرس للالهة عشتروت؛ موضوع بمعبد يتاح فى متفه 
نشاهد مر إن پتاح» وهو يقدم البخور للكيانين الإلهيين, بينما تُدعى عشتروت «سيدة 
السماء التى تقف على رأس الآلهة جمعاء'/». ش 


ويشهد أيضًا علم أسماء الأعلام على انتشار عبادة عنات - هشتروت فى 
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مصر على نطاق واسع. ونعرف أحد كبار الموظفين الذين عاشوا فى عهد سيتى الأول 

ا وكان يدعى «هشترتى»!*). ويشخل منصبی كبير ا مشرفين على إسطبل مون وقائد 
حاملى الأقواس !''ء. كما عثر فى كانايس!**) فى الصحراء الشرقية على لوح حجرى 
لهذا الموظف الكبير. وفى سياق النص المدون على هذا الأثر يقدم فروض الشكر 
والحمد لكبار آلهة مصر جمعاءء كما صور فى الجزء الأعلى من اللوح وهو يقدم 
القرابين لسبعة آلهة: أمون وموت ورع وأوزيريس وإيزيس وحورس وعشتروت. وقد 
صورت هذه الأخيرة فى هيئة أحد أشكالها التقليدية. كإلهة فارسة!؟'). ويوفر لنا هذا 
اللوح دليلاً آخر على الانصهار التام الحادث آنذاكء بين مختلف العبادات. 


إن الإله حورون وهو إله - صقرء يعود إلى الساميين وإلى القاطنين فى البحر 
المتوسط؛ وكان يُعبد تحديدًا فى أرض كنعان وفى لبنان؛ قد حظى فى مصر فى ذلك 
العصرء على قدر كبير من التبجيل والتوقير. كان قد لقى رواجا واسمًا على المستوى 
الشعبى منذ عهد تحوتمس الثالث فى منطقة ملف وكُرس له معبد فى عبد أمنحوتب 
الثانى» على ما يظن, بجوار تمثال أبوالهول فى الجيزة؛ بعد أن تم الخلط بينه وبين 
الإله الشمسى المسمى حور - إم - أخت.؛ الذى صحفه الإغريق إلى حرماخيس ٠٠۲۰‏ 
53 أى حورس فى الأفق. إن مجاورة أماكن العبادة والاستعانة بهيئة الصقر 
سهلا اندماج هذين الكيانين الإلهيين. وربما كان منشأ هذه الظاهرة يعود إلى 
مستوطنين آسيويين جاءوا ليعملوا فى مصر, وأقاموا عبادة حورون فى هذا المكان. 
وسرعان ما تبنى الرعامسة هذا الإله. وخصصوا له معبدًا صغيرا فى العاصمة 
. الجديدة» وكُرس له عدد من الألواح الحجرية!(؟'). 
0 إن مجموعة نحتية من حجر الجرانيت جديرة بالملاحظة, وتشد انتباهنا على 
نحو خاصء عثر عليها فى تأنيس وهى من مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن, 
تصور رهمسيس الثانى فى حماية الصقر حورون. إن موضوع قيام أحد الآلهة 


( + ) أى المنتسب إلى مشتروه. والياء المشددة فى آخر الكلمة هى ياء النسب كما فى اللغة 
العربية. (المترجم) 
(**) عند خط عرض آدغ (المترجم) 
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٠‏ بحماية العاهل الملكى تناوله فن النحت فى مصر القديمة بكثرة» حتى أصبح 
كلاسيكياء فقد سبق أن شاهدنا أجنحة الصقر حورس وهى تحتضن رأس خعفرع|"). 
كما صوّر أمنحوتب الثانى فى حماية البقرة حتحور, وقد استقر التمثال الملكى بين 
قائمتى الحيوان الإلهی وتحت خطمه القوى|**). كما أن [مذحوتب الثالث يقف بين 
القائمتين الأماميتين لكبش آمون فى حماية الحيوان الإلهى المهيمن عليه» حتى يكاد 
يسحقه سحقًا بضخامة قامته» عملاً بأسلوب التماثيل الجماعية شديد الذكاء والوحى 
إلى أبعد حدا***). وتتميز مجموعة حورون - رعمسيس الثانى بخصوصيتها المنميزة. 
فبين رجلى الصقر المهيمن الذى يرتدى التاج يشنت يوجد تمثال صغير بصور 
رهمسيس فى هيئة طفل جالس القرفصاء ويعلو رأسه قرص الشمسء وقد وضع 
سبابته اليمنى فى فمهء وهى حركة تقليدية تدل على الطفولةء ويمسك بيده البسرى 
ساق نبات البوص. إنه «تمثال - أحجية» يذبغى قراعته باعتباره كتابة مشقرة. إن 
ابسم الملك الصغير يقرأ رع. المقابل لصورة الشمسء ومس المقابل للاسم الدال على 
الطفل وعملية الإنجاب أيضًاء وأخيرًا سى العلامة الصوتية(****) عممممةءودصمهم 
الدالة على نبات البوص والمستخدمة لكتابة ضمير الغائب. فتكون القراءة على | لنحو 


الآنى: رع - مس - سی أى «رع هو الذى أنجيه» = رعمسیس(*****. هكذا نرى أن 


( + ) المتحف المصرى بالقاهرة, القاعة رقم ١‏ من الطابق الارضى. (المترجم) 

(+») المتحف المصرى بالقاهرة؛ القاعة رقم ؟١‏ من الطابق الأرضى. (المترجم) 

(+**) راجع: أنييس کابرول» أمنحوتب الثالث, ترجمة ماهر جويجاتى, المجلس الأعلى للكقافة, 
۰۲ ص۰۹٥‏ وما بعدها واللوحات ۷ و۸ و٩‏ و۲۹ و١.‏ (المترجم) 

(*«»»*») أى استخدام العلامة التصويرية 0:«هءوه44) لا بالنظر إلى معناها بل من أجل قنيمتها 
الصوتية. (المترجم) 

(»+»*+»») يمكن مشاهدة هذا التمثال الرائع الجمال فى المتحف المصرى بالقاهرة: الطايق الأأآرضى» 
الرواق رقم .٠١‏ كما وردت له صورة فى دليل المتحف المصرى باللغة العربية 19399: 
ص31. (المترجم) ْ 
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حورون يقوم فى هذه الحالة بالدور الذى كان يئول فى أحوال أخرى إلى أكبر الآلهة 
المصرية مثل حورس أو حتحور أ أمون. وتحمل قاعدة التمثال المدونة الآتية: 

الإله الكامل أوسر ماعت رع - ستب إن رع: ابن رع رعمسيس - محبوب - 
آمون ومحبوب حورون» من مدينة پر - رعمسيس. 


هكذا صار حورون إلهًا مصريا. 

إن إلهًا ساميا آخرء وهو الإله المحارب ريشيب الذى كان وجوده مؤكدًا أصلاً 
فى مارى!"! وأوجاريت!**. كانت عبادته قائمة فى مصر قرب نهاية الأسرة الثامنة 
عشرة. ثم زاد انتشارها فى عصر الرعامسة؛ لتستمر حتى عصر البطالمة. ويسهل 
التعرف على هذا الإله بفضل تاجه المخروطى العالى» الذى يتدلى شريطان من قمته 
جهة الخلف. وقد يزدان غطاء الرأس هذا برأس غزال, والذى قد يؤكد وجوده على 
طبيعة أصوله باعتباره من آلهة الصحارى. إن هذه الخصائص المتنوعة سهلت اندماج 
ريشيب فى ست. ويوضح هذا الخلط قدرة الآلهة المصرية على التأثر أيضًا بالصفات 
الآسيوية. وبالفعل» يصور ست أحيانًا مرتديًا التاج المخروطى نفسه الذى يرتديه 
ريشين(١).‏ 

هكذا اتخذت الآلهة الأجنبية مكانها فى مجمع الآلهة المصرية على أكمل وجه. 
وانصهرت فيه, عملا بالنزعة الغالبة إلى العالمية التى تَعذّى الفكر الديثى. ْ 

- وصارت أوجه الترابط والتالف على المعالم الصرحية كثيرة ومتعددة, بين 

الآلهةء بأصولها المختلفة. هكذاء فإن لوحا حجريًا يحتفظ به فى الوقت الراهنء متحف 
القاهرة وجادت به منطقة القنطرة؛ يصور على امتداد صفين أمون - رع يتبعه 
ريشيب أمام مائدة قرابين» وفى الصف نفسه يظهر حورون فى هيئة أدمية وبرأس 


( + ) فى العراق الحالى. (المترجم) 
- (**) فى سوريا الحالية. (المترجم) 
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صقر يعلوه اليشنت, بينما يتعيّد صاحب اللوح إلى هذه الآلهة!"'). وعلى لوح حجرى 
آخر يعود إلى عصر الرعامسة جادت به الدلتا أيضاء صور فى الجزء المقيس من 
أعلى اللوح ريشيب إلى جانب حورس أو حورون ويجوارهما يتاح. وبالنظر إلى غياب 
أى نص توضيحىء وما ترتب عليه فى حقيقة الأمر من استحالة التمييز بين صورس 
وحورون من مجرد هيئتهم الخارجيةء خير شاهد على هذه التلفيقية الدينية البالغة. 
وتأسيسا على ذلك سوف نجد صعوية فى التمييز بين صورة كل من ست أو ريشيب 
فى أحد التصاويرء إذا لم يذكر اسم الإله بوضوح فى سياق المدونة. 

كما أن الآلهة الإفريقية قد شملها أيضا هذا التجميع العظيم للمعتقدات. إن 
تبنّى الإله ديدون يعود إلى ماض موغل فى القدم(“)ء كما نجذ أن بعض الآلهة 
الأخرى التى تتخذ هيئة الصقور وكانت تُعبد فى إقريقيا يشار إليها مرارًا وتكرارا فى 
عهد الرعامسة. ونذكر تحديدًا الآلهة حورس الثلاثة, وأولهم فى بوهن الناصمة 
الإدارية لنائب ملك مصرء والثانى فى ميعام وهو الاسم القديم لمدينة منيية الى ظلت 
عاصمة النوية لفترة من الزمن. والثالث فى باك من مدن الجنوب المهمة. وفى القسم 
المقوس فى أعلى لوح حجرى عثر عليه فى کوپانء ويعود إلى العام الثالث دن عهد 
رعمسيس الثانى, يتعبد املك لأبيه «حورس الذى فى باك» ويطلق فى اتجاهه البخور, 
وردًا عليه يوجه الإله الخطاب التالىء ليشكره: 


إنى أضع من أجلك. البلدان الأجنبية تحت نعليك, وأمنحك الزم نالأبدى 
بصفتك ملگا .)١19(‏ 


' تلتزم هذه العبارات بأسلوب مصرى صرف إلى حد كبير. 
ويبدو أن الرعامسة قد أرادوا إقلمة ديانة عالميةء تنصهر فيها كافة العبادات 
انصهارا متناسقًاء سعيًا منهم إلى إيجاد مزيد من الترابط والتالف بين أرجاء 
الإمبراطورية. 
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بل وريما سعواء بدافع الكبرياء, أن ينضموا شخصيا إلى هذا الْجْمع الإلهى 
المركب من عناصر متنوعة. فأن يكون ملوك مصر موضع عبادةء لم يكن آنذاك أمرً 
جديدًا. فقد كان ستوسرت الثالث يُعبد فى النوية وأمنمحات الثالث وأمنمهات 
الرابع(*) فى سيناء على وجه التحديدء كما كانت تماثيل الملوك تُعبد فى كل مكان. 
كن يبدو أن هذه الظاهرة قد بلغت ذروتها فى عهد رعمسيس الثانى. 
إن بعض أعمال التنقيب التى تمت فى الخفاء قد قادت إلى الكشف عام ٠۹۲۰‏ 
عن مجموعة من الألواح الحجرية جادت بها - على حد قول «/لنقين» من أبناء مصر 
- بلدة هربيط الواقعة فى شرق الدلتا(”*. وأطلق عليها الإغريق قأربيتوس -521:هطم 
5. ومن سياق مدونات هذه الألواح تعوّف انها حتت من أجل جنود حامية أحد 
المواقع المحصنةء القائمة عند الحدود الشرقية لمصر السقلى:ء للحيلولة دون تسلل البدو 
السلابين. إن واهب كل لوح من هذه الألواح يتعيد للملك رعمسيس الثانى ويقدم له 
القرابين, «فقد كان اللك موضع إجلال وتكبير من خلال مظاهره الختلفة التى 
تجسدها تماثيله العملاقة» [كما صورت على هذه الألواح] «لتكشف عن مختلف 
مقوماته وأوضاعه . وصور التماثيل العملاقة ذاتهاء وكانت محل عبادة شعبة» عددها 
أربعة. وكل تمثالين منها صورا معًا وعلى حدّة, ولهما ا مظهر نفسه. وأطلق على 
أحدهما اسم تنويج اللك وهو أوسر مامت رع وعلى الآخر الاسم الشخصى للملك 
وهو رعمسيس. كما أن تمثالين عملاقين يصوران ا للك واقفًا وعلى رأسه تاج مصر 
' العليا الأبيض». ويحمل الأول اسم اوسر ماعت رع - مونتى- فى القطرين. وقد 
أضيفت إليه مرة واحدة صفة «الإله العظيم ا منصت إلى التضرعات». وهى الصفة ` 
التى تَميْرْ العبادات الشعبية. ويحمل الثانى اسم «رعمسيس - محبوب [مون - الإله». 
أما التمثالان العملاقان الآخران فيصوران الملك جالسا على العرش» واضعًا اليشنت 
على رأسه. ويدعى أحدهما وداه هم E‏ محبوب آتوم»». والآخر 
«رعمسنس - محبوب آمون - شمس الأمراء». 


(* ) وجميعهم من ملوك الدولة الوسطى. (المترجم) 
(**) شمال الزقازيق. (المترجم) 
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«وإذا استندنا إلى كثرة تكرار صورة كل تمثال من هذه التماثيل العملاقة على 

الألواح الحجريةء نجد أن أوسر ماعت رع - ستپ إن رع - مونتى - فى القطزين», 
كان إلى حد بعيد, الأكثر شعبية: فقد وردت صورته على أكثر من أربعين لوخا 
حجر(" *)...». وعدد كل ما تم الكشف عنه من ألواح يصل إلى خمسة وستين. 

والمقصود به هنا بكل وضوح» تماثيل عملاقة كانت محل عبادة. وعلى لوح 
موسيه!*) الحجرى» صور رعمسيس الثانى فى الصف الأدنى وهو يوع الهدايا على 
فرقه العسكرية؛ فى حضرة تمثاله الذى صور فى حجم أكبر من الملك ذاته مرتين؛ لأنه 
صورة إلهية. وعلى لوح آخر من هذه الألواح الحجرية ينعت التمثال الملكى «بالتمثال 
العظيم» وهى الصفة التى تستخد E E‏ املحوتپ 
الثالث العملاقين؛ المعروفين اصطلاحًا بتمثالى «همئنون»!**) 6۳٣٥۸‏ . القائمين فى 
سهل البر الغربى لمدينة طيبة. 

ومن المحتمل أن هذه التماثيل العملاقة كانت قائمة أصلاً أمام صرح معبد ” 
المعايد وفقًا للعرف السائدء وربما فى مدينة ير - رعمسيس؟ 

ولا يخامرنا أدنى شك أن هذه الشعائر كانت جز من عبادة شعبية؛ الأمر 
الذى قد يبرهن أيضًا على ارتباطها بعبادة رسميةء بالنظر إلى أننا نشاهد رعمسيس 
ذاته مصوراً على أحد هذه الألواح وهو يقدم القرابين إلى تمثاله هو شخصيا. ويالمثل 
فإن الصف العلوى للألواح الحجرية التى عثر عليها فى وادى السبوع بالنوبة. يتحلى 
بمشاهد تُصور رعمسيس مزدانًا بمختلف الألقاب والشارات. وفى رفقة عدد من 
الآلهة, وهو يتعبد شخصيا لذاته("). 


( » ) أى: لقد ولد! (المؤلفة) 
(xx)‏ لمزيد من التفاصيل راجع 1 
+ كلير لالويت: طيية. ترجمة ة وتعصليق ماهر جويجاتى» المجلس الأعلى للثقانة. ٠.٠‏ 
ص ص015-011, . (المترجم) ١‏ 
+ أنييس كابرول: أمنحوتب الثالثء ترجمة وتعليق ماهر جويجاتى» ا الأعلى للثقافة: 
۰۲ ص٣۱‏ 0.(المترجم) 
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فأن يكون العاهل الملكى قد اهتم شخصيا بإعداد هذه التماثيل العملاقة هو ما 
مصر الجديدة 


فى اليوم الثامن من الشهر الثانى من فصل خروج النبت (من الأرض)!') ٠۲٠و‏ 
0 من العام الثامن؛ من عهد 

ملك مص ر/لعلرا ومص رالسفلى اوسر مامت - ستپ إن رع 

أبن رع: رعمسيس - محبوب - أمون. 

> فى ذلك اليوم, كان صاحب الجلااة موجودًا فى هليويوليس., ليقيم الدائح 

الشعائرية من أجل أبيه الهليوبوايتانى 

ری - حو رآختى - اتوم رب القطرين. 

كان صاحب الجاظة يتنزه فى صحراء هليويو/يس. إلى الجنوب من معبد رق 
وإلى الشمال من معبد التاسوع. وتحديدا أمام معبد حتحوں سيدة الجيل الأحمر .""١‏ 
وفجأة, لح صاحب الجلالة. حجرًا رمليًا ضخمًا أحادئ الكتلة١").‏ لم يكن أحدٌ قد 
شاهد مثله منذ زمن رع. كان ارتفاعه يتجاوز ارتفاع مسلة من حجر الجرانيت. لقد 
اكتشفه ضاحب الجالة شخصياء بفضل توهجه الماثل لتوهج الأفق. وسلمه صاحب 
الجلالة لخيرة الحرفيين من أعظمهم درايةٌ ومهارةٌ. فى اليوم الحادى والعشرين من 
الشهر الثالث من فصل الجفاف !**). من العام الثامن. وفى اليوم الثامن عشر من 


( * ) وهى الترجمة للفظ يرت المصرىء والتى يأخذ بها البعض. د.عبد العزيز صالح؛ الشرق الأدنى 
القديم. مكتبة الأنجلى المصريةء .٠١ ١ص ,١144‏ ويرى البعض الآخر ترجمة هذا اللفظ 
بعبارة: انحسار المياه وبروز الحقول. 72.م .1982 .۴0۴ .61م رو٤"‏ ,,ملاناهء,ولا. (المترجم) 

(**) أو التحاريق؛ كما يطلق عليه د. عبد العزيز صالح؛ فى المرجع السابقء وهر فصل شمى 
بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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الشهر الثالكث من فصل الجفاف» من العام التاسع - أى بعد مرور عام كامل؛ انتهى 
العمل من التمثال الكبير الذى يصور رعمسيس - محبوب - [مون - الإله. 


نتعرف فى هذا النصء على اسم أحد التماثيل العملاقةء كما ورد فى ألواح 
هربيط الحجرية. 


| عندئذ كاف صاحب الجلالة الشرف العام على الأشغالء فقدم له كميات كبيرة 
اف 0 وأغدق بالعطايا اللكية على الحرفيين البواسل الذين عملر/ على 
من أحله بقلب ودور("). 


فمن غير المستبعد إذن أن يكون رعمسيس الثانى بصفته إمبراطورا فى 
إفريقيا ا مدي إلى ع و ا ذه ای الوا الطبيعى 
والمقدس الذى نوكا ين أراضئ الإمبراطورية هو الإله الحى على الأرض. وإذ كان 
وجوده يضفى الشرعية على فتوحاته. فإنه يجعل من هذا الاتحاد واقعًا عادلاً وا 
هاا . ومن المحتمل أيضا أن وعمسيس الثانى» وقد أدرك كل الإدراك مدى عظمته 
وسلطانه واتساع شعبيته وقوة بأسهء قد رأى من المناسب والطبيعي أن ينفيم هو 
شخصيا إلى مَجِمّع الآلهة الرحب الذى سعى إلى التالف بين آلهته. ليصبح من الآن 
نقطة التقائها دورق اشاس 


كما أن يوايوس قيصرا"). سيصبح هو أيضنا إلهاء فى وقت لاحق. 


. الهيبة والإجلال. 


(*) فى القرن الأول قبل الميلان. (المترجم) 
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ثانيا؛ السلام المصرى 


الثراء والازدهار 


وتدفقت القيائل من كل حدب وصوب. ومع استتباب السلم والسلام عاد 
النشاط الاقتصادى إلى سابق عهده وعم الازدهار من جديد. ويعد أن ألقى الملوك 
سلاحهم. کرسوا حياتهم لاستثمار ممتلكاتهم. 


وتشيد النصوص بعظمة الرعامسة الذين يشيعون الخير واليُمنء فيُقال عن 
سيتى الأول: «فى زمنه, لم يتضور أحد جوع (°")»» وعن رعمسيس الثانى: «إنه الإله 
الكامل,» إنه کا مفصر, فوفر للبلاد قاطبة ما تحتاجه من مأكل وطعا م(" » وهو «من 
يجعل طيية تفيض بكل ما هو خير وطيب, من طعام وغذ/ ء()». 


إن رعمسيس الثانى هوق الملك العظيم, ملك الوفرة والبحبوحة؛ فبفضله يعم 
. الخير واليمن» كما يؤازره الإله تاح مؤازرة بلا حدود. فيوجه إليه الحديث فى الخطاب 
الذى سبق ذكره*)ء بالعبارات الآتية: 


إنى أعطيك نيلوٌا*) عظيمًاء والأرضين لك, إذ تفيضان بالخيرات والطعام 
الوفيرء كما أن الأكلء فى كل مكان, وحيثما تسير. إنى أعطنك الحبوب على الدوام, 
غذاء للشاطئين, فى كل فصل من فصول السنة. والقمح فى وفرة رمال الشطآن, 
والشون تلامس السماء وأكوام البذور أشبه بالجبال. ويفرح الناس عند رؤيتك 
ويشبعون, فالأطعمة والأسماك والطيور تحت قدميك. إن مصر العليا رمصر السففى 
تاكلان من الأطعمة الت تخصك. لقد وهبت السماءء فضلاٌ عما تحتويه. وجىء (بالإله) 
جب !**("/ بالإضافة إلى ما بداخله. وا لياه الرطبة تأتى إليك» محملة بطيورها. 
وحورسى خايت!**)(:') يجلب الأشياء ا مغزية لكاءات رع الأربعة عشرء وقد وضعها 


( + ) نهر النيل. (المترجم) 
(+*) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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تحوه على كل درويك. وإذا فتحت فمك فنك ری من تريد, لاك خنوم الح ماك 
قوى» وقادر مثل ملك رع عندما كان يحكم القطرين. يا ملك مصر العليا ومصر 
السفلى. يا اوسر ماعت رع - ستب إن رع. وابن رع: رعمسيس - محبوب -1هون. 

إنى أجعل الجبال؛ تشكل من أجلك معالم جميلة. عظيمة ومهيبة. إنى أجعل 
. البلدان الأجنبية, تُبدع من أجلك مختلف أنواع الأحجار الكريمة القيمة.لتوضع 
بصورة موفقة فى ا معالم الشيدة باسمك. إنى أجعل كل الأعمال (التى تم إنجازها) ٠‏ 
ذات تأثير موات من أجلك» وأن يعمل من أجلك كل الحرفيين. وكل من يسير على 
قدمين أو على أربعة أقدام, وكل ما يطير وينطلق. إنى أضع فى قلب كل يلد من 
البلدان (الرغبة) فى أن يقدم لك قربانًاء وأن يعمل الأمراء. من أجلكء كبارًا كانوا أم 
قليلى الشأن, فلا يسعون إلا بقلب واحد, لإرضائك, يا ملك مصر العليا ومصر 
السفلى. يا أوسر مامت رع - ستب إن رع. أيا ابن رع. يا رعمسيس - محبوب - 
مون(" 


إن هذا النشيد الإمبراطورى الحقء لزمن السلم» لا يشيد بازدهار أسطورى. 
ققد تضافرت بالفعل كل الظروف آنذاك, لتضع مصر على رأس البلدان الأكثر ثراء 
فى العالم. 


ضرائب جزية إذعان أم صداقة 


أراد رعمسيس الثانى أن تُسجلء إلى أند الآباد. مظاهر الشكر والحمد التى 
تقام إكرامًا لرفعة عظمته. ففى فناء معبد الأقصر أمر بنقش موكب طويل بكون من 
إحدى وثلاثين شخصية("). ويتقدم هذا الموكب كيان إلهى خنثوى؛ بوضقه أحد 
'أشكال نهر الثيل. الذى أضفى عليه طابع مقدس» وهو يقدم خيرات النهر فوق صينية. 
وقد أطلقت عليه المسارد الخيالية اسم قوی أى «الذى يأتى ويجلب... بكميات كبيرة»: 
وثوى بوصفه كيان إلهى هو إما المياه المخصبة أو شكل من أشكال المحيط الأولى 
الذى انبثقت منه الحياة فى أول أيام الخليقة. وهو على كل حال قوة من قوى الطبيعة, 
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تجود بالغذاء والخيرات. إن تحوت «سيد الكلمات الإلهية, وكاتب التاسوع, » يلقى ', 
خطابًاء يصعب للأسف قراعته. من كثرة ما أصاب النص من تشوهات. أما الأشكال 
الثلاثون التى تسير فى أعقاب نوى, فتشخّص «مناطق امناجم» فى العالم» وجميع 
«الجبال والتلال». وما تحتويه من كنوز. ويوجه كل واحد منها كلامه إلى الملك العظيم 
قائلاً: «إنى آتى وأجلب لك...». فالإسهامات كثيرة وجليلة الفائدة. إن العديد من هذه 
المناطق الجالبة للخيرات قائمة فى الجذوب؛ فى النوبة وكوش حتى الجندل الرابع؛ أو 
فى الصحراء الشرقية. ولكن من مصر ذاتهاء يجود «تل إدقىء بالذهب و«تل كويتوس» 
«بالكحل والذهب والأحجار الكريمة با مئات وعشرات الآلاف». وتقع إدفى وكويتوس, 
. عند منافذ دروب عظيمة الأهمية, تقطحها القوافل القادمة من الجزيرة العربية ومن 
0 الأحمر. ومن يونت تأتى «الأحجار الكريمة مكدسة تكديسا» بالإضافة إلى 

تنج البطم. . وتجود الواحات الخارجة والقراقرة والداخلة. فى الصحراء الفريية, 
ا أنوا ع الأحجار الكريمة مكدسة تكديسا ». ومن سيناء يأتى الفيروز. ومن كل 
حدب وصوب تتجه جميع الطرق إلى الأقصر. . 


كا ان سكن الإسياماك اكع معت عة اة د أو كعبر انق ا 
ينم عن الخوف. ومن قبرص يأتى «معدنا الفضة والنحاس بمئات اللايين وعشرات 
الآلاف». ومن سنجار - ويحتمل أنه جبل سنجار. شمال بلاد الرافدين - تأتى 
«الفضة والأحجار الكريمة» ومن كريت «جميع أنوا ع الأحجار الكريمة بأكوام كبيرة». 
والكلمات الدالة على إسهامات جزر القوقلادس 613065'© 5٠ا‏ ونهارينا وفينيقيا. غير 
مقروءة. وفى نهاية المطاف» وفى مؤخرة هذا الموكب الطويل؛ تاتى «مستنقعات» 
الأرضء ومن الواضح أن منطقة نهر الفرات هى المقصودة, فتقدم «مختلف أنواع 
الأحجار الكريمة الحقيقية, ا معبأة فى عدد كبير من الأكياس». 

وحتى إذا كانت الكميات المذكورة مبالفًا فيهاء يظل واقع الحال يؤكد أن مناطق 
إفريقيا رأسيا فى مجملهاء وقسمًا من المناطق التى ستّعرف فى زمن لاحق تحت اسم 
أورويا. تساهم لمختلف الأسباب فى ثروة مصر فى العصر الإمبراطورى. 
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٠‏ التجاروالرحالة 
مكذاء فتحت مصر أبوابها على مصاريعها للتجارة. 


فبعد أن استعادت سيطرتها على موانئ فينيقيا احتلت مكان الصدارة فى 
حركة تجارة البحر المتوسط؛ إلى جانب التحكم فى النشاط الاقتصادى للطريقالممتد 
من البحر المتوسط إلى إمبراطورية بابل. ا 

حتى الآن لم تكن مصر تمتلك سوى موانئ نهرية؛ ولااسيما مثق. وفى ذلك 
الزمن فإن ميناءً بحريا جديدًاء سيصبح محطة تتوقف عندها السفن الشراعية التى 
تمخر مياه البحر المتوهسط. فكانت فاروس 53:05م فى غرب الدلتاء الميناء الختار 
لرسو السفن المتاجرة مع مصر. فالسفن القادمة من جزر البحر الإيونى وبحر إيجه 
تدفعها الرياح الموسمية التى تهب من الشمال طوال فصل الصيف. كما كانت فاروس 
ميناءٌ تتوقف عنده السفن القادمة من موانئ فيذيقيا والمبحرة من صور أو صيدا أو 
المتجهة إلى موانئ إفريقيا ومنطقة برقة ثم مدينة قرطاجنة. كما كانت نقطة مراقبة 
فريدة فى بابهاء فتسمح» فى آن واحد» برصد كل التحركات فى أعالى البحر المتوسط 
وساحل الدلتا وتخوم ليبيا. 


لقد عثر فى الشمال الغربى من جزيرة فاروس(*) وإلى الجنوب منهاء على بقايا 
منشأت بحرية ضخمة: غارقة فى مياه البحر؛ ويعود أقدمها إلى عصر تحرقمس 
الثالث الذى يعتبر أول ملك مصرى يدرك برؤيته الثاقبة أبعاد الإمبراطورية ولكن 
معظم هذه البقايا تعود إلى عهد رعممسيس الثانى. ففى عام 1111 وبطلب من 
خديوا"*) مصر. أرسلت فرنسا ضفادع بشرية مع المهندس جونديه ۵6٣٥ل‏ للقيام . 


( + ) فوق أرض هذه الجزيرة تقع حاليًا قلعة قايتياى فى الإسكندرية. (المترجم) 

(+») مع ملاحظة أن لقب خديى قد منحه السلطان العثمانى لحكام أسرة محمد على بداية من 
۷... وفى الوقت الذى فرضت فيه بريطائيا الحماية على مصن عام ,.15١5‏ استبدل 
الإنجليز بلقب خنليى لقب سلطان... ثم تغير عام ۱۹۲۲ إلى ملك. جوان فوتشر كنج معجم 
تاريخ مصرء ترجمة عنان على الشهاوى, المجلس الأعلى للثقافة, ۰۲۰۰۲ ص١‏ 55. (المرجم) 
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بأعمال التنقيب فى أعماق البحر. ومن ثم تم الكشف عن رصيف طوله ۷۰۰ متر, يمتد 
داخل البحر؛ ويحميه حاجز لصد الأمواج, يبلغ طوله كيلومترين» وينتهى عند حوض 
لرسو السفن عند أرصفة عرضها أربعة عشر متراء وتقع على امتداد أحواض 
مساحتها ستين هکتار(*)(""). 

ولن يفعل الإسكندر الآكبر سوى استعادة الموقع الذى سيق أن استخدمه 
الرعامسة. قبل حوالى ألف سنة. 

كما يذهب البعض أحيانًا إلى أن علاقات مصر البحريةء إبان حكم سيتى 
الأولء قد توسعت لتصل إلى البحر الأسود, إذ عثر فى هذه المنطقة على تمثال صغير 
للإله آمون يعود تاريخه إلى عهد هذا اللك". ولكن من المحتمل جدا أنه وصل إلى 
هناك فى رفقة قافلة من قوافل التجار. فالتبادل التجارى على أساس المقايضة كان 
على قدر كبير من النشاط؛ وكان عدد لا حصر له من القوافل ينقل مختلف الخيرات, 
من أبعد المناطق وأقصاها. 


كما ازدهرت التجارة النهرية إلى خد كبير, فكانت السفن الفينيقية 
والآخائية!*'), تشق مياه نهر النيل متجهة جنوبًاء وصولاً إلى مدينة طيبة. حيث ارتبط ` 
التجار الأخائيون بأراصر الصنداقة مع عائلات مصرية؛ وإن كانت هذه الروابط قد 
بدأت فى ظروف بعيدة عن صورة الرقة والوداعة والروعة الشائعة!*"). ومن المحتمل, 
أن عفنا قادمة من بحر إيجه قد صعدت النهر حتى السودان, أسوة بما فعلته الآلهة 
الإغريقية التى كان يحلو لها أن تعرج على الإثيويين - أى أصحاب الوجوه 
السوداء"". إن تجارا من بحز إيجه. من أمثال هذا التاجر الذى عثر على منزله فى 
تل العمارنة: قد اتخذوا من مصر مستقرا لهم, ليحققوا النجاح والثراء من تجارة 
المصوغات والأدهان والعطور والسلع 'الثرفية!؟. وتحول التيل إلى طريق عبور عظيم. 


: ( * ) الهكتار الواحد يعادل ١٠٠٠٠متر‏ مربع أو فدانين وثلث الفدان تقريبًا. (المترجم) 
(+») الآخائيون هم أقدم الشعوب الإغريقية. (المترجم) 
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الأهمية, فأصبح محرا لنقل السلع من الهيليسيونتوس'!*) ؛«هموهااه4!"! إلى قلب 
إفريقيا. ومع البضائع تنتشر الأفكار والقصص والمسارد الخيالية. هكذا تبودلت 
الأفكار وامتزجت, لتخلق تصنيفًا أسطوريا رحبًاء نهلت منه الحضارات المنماقبة 
مختلف أساطيرها. إن البحارة وقادة القوافل وأفرادهاء كانوا فى العصور القديمة 
بمثابة الباعة الجائلين للأفكار. 


لقد شدت خيرات البلاد وثراؤها الرحالة فتوقفوا عندها. وبعد أن استولى 
مينلاس!**) 81606135 على طروادة؛ وصل إلى شاطئ مصرء ليبقى بها بعض! لوقت 
«ليملاً خزائنه ذهبا ومؤنًاء وهو يلتقى بهؤلاء الرجال الذين يتكلمون لغة غير غته. 
مبحرا على مقربة من سواحلهم!*"». وربما حصل آنذاك من أحد الأثرياء الممسريين 
على عشرة تالانات!***) ذهب وحوضئ حمام من الفضة وركيزة ثلاثية القواكم من 
معدن الذهب0"). ويروى أوليسيوس!****) 558لاانا أنه قضى سبع سنوات فى صصر, 
حيث جمع ثروة طائلة؛ ليرحل بعد ذلك متجها إلى فينيقيا ومعه شحنة كبيرة من 
البضائع يريد تصريفها!'؛). لقد ألقى أبطال الماضى السلاح, ليدخلوا مجال التجارة 
بحنًا عن الثروة. ش 

كانت :مضو اع اا تحار هي ذلك «الؤمن لقن ما يموده السلا 
والازدهار يكتسب المرء «قلبا شديد النعومة». 


( * ) الاسم الذى أطلقه القدماء على مضيق الدردتيل 09:0250105. (المترجم) 

( »* ) ملك أسطورى على مدينة أسبرطة ومؤسسها. ورد ذكره فى ملحمة الإليادة التى وضعها 
هوميروس. (المترجم) 

( **») التلان وحدة وزن يونانية تعادل 5١‏ كيلو جرامًا. كما أنها قطعة نقد. (المترجم) 

(+»***) من أبطال ملحمة الأوديس) التى وضعها هوميروس. (المترجم) 
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مناجم الذهب 


الأمر اللافت للانتباه آنذاك إلى أبعد حد أن تداول الذهب الذى كانت مصر 
مركزه, قد ساد وانتشر على نطاق.واسع. وبذل سیتی الأول ورعمسيس الثانى 
قصارى جهدهما لاستغلال مناطق الذهب فى الصحراء النوبية والشرقية. كانت 
الصعوية كامنة فى أن الدروب المؤدية إلى هذه المناطق تفتقر تمامًا إلى نقاط لتزويد 
المسافر بالماء. وترتب على ذلك أن معظم قوافل «غاسلى الذمب»» كان يستحيل عليها 
الوصول إليهاء بالنظر إلى أن أفرادها يموتون عطشا وهم فى الطريق. 

وذهب سيتى' الأول فى العام التاسع من حكمه. إلى الصحراء النوبية قرب 
وادى مياه الواقع على مسافة ستين كيلومترا شرق مدينة الرديسية الحالية» وعلى 
بعد مئة كيلومتر تقريبًا جنوب درب وادی حمامات القديم, عند خط عرض شمال 
ا ۰ 


فى ذلك اليوم كان صاحب الجلالة يقوم بجولة تفقدية فى الصحراء» على مقرية ٠‏ 
من الجبال [فى أطراف جرف الصحراء الشرقية]. عندما اشتاق قلبه أن يرى الناجم 
التى يستخرج منها الذهب الخالص. ويعد أن صعد وتعرف على ا مجارى النابضة 
لعدد كبير من الأنهرء توقف وهو فى الطريق ليتشاور مع قلبه. وقال صاحب الجلفظة: 
دكم هو شاق السير فى هذا الطريق بدون ماء! فكيف يستطيع السافرون أن يظلوا 
على قيد الحياة؟ سوف يهلكون حتمًا؛ وقد جفٌ خلقهم... إن الإنسان الظمأن تصعد 
منه الآثات لذاته هو وحده فى هذا البلد الشئوم: فالأسرع إذن! سوف أستفسر بداب 
عن احتياجاتهم, ثم أشق من أجلهم نقطة ماء حتى تعود إليهم الحياة... وستأتى 
الأجيال لتمتدحنى؛ ليس فقط بسبب قوتى بطبيعة الحالء ولكن أيضًا بسبب رقة 
مشاعرى واهتمامى بمصير رواد الدروب». 

وبعد أن تفه مناحب الجاظة فى قلبه بهذه الكلمات, ظل يجوب الصحراء بحا ' 
عن موقع يقيم فيه بئرًا. انظروا إذن, إن الله مرشده؛ کی يساعده على الوصول إلى 
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مراده. عندئذ صدرت الأوامر إلى العمال قاطعى الأحجار بأن يحفرروا فى صخر 
الجبل بئرًاء سوف تعيد الحيوية والنشاط إلى ا لسافر ا متعب فترطب قلبه الضطرم. 
وبعد الانتهاء من بناء ا منشأة أطلق عليها هذا الاسم العظيم: «فلتكن عدالة رع ثابتة» 
وفاضت فيها الاء, فكانت مياه غزيرة مثل مياه كهفى إلفنتن. عندئذ قال صاحب 
الجاظة: «انظرواء لقد استجاب الإله لأدعيتى, فمن أجلى نقل الاء إلى الجبال١١1),‏ 


وبعد ذلك «وعملا بالقصد الآتى إلى قلبهء كما أمر به الله»» أسس سیتی مدينة 
لاستقبال الباحثين عن الذهب.... 


... بأن حفر فى الجبل معبدًا ليقيم فيه آمون و رع. كما أن بتاح سيستقر فى 
قصره وحورس وإيزيس واللك سيتى والتاسزع الإلهى. سيتخذون من هذا العيد 
مسكنًا لهم. 


وعند الانتهاء من تشييد هذا المعبد؛ جاء سيتى شخصيًا لافتتاحه» رألقى 

خطابا بعد أن تعبد إلى «آبائه الآلهة جمعاء». وردًا على «الراعى الصالح وعلى آبى 

٠‏ البشر أجمعين وأمهم»؛ يتحدث الباحثون عن الذهب» معلنين معا فى صوت راحد 
كلمات الشكر: 1 ١‏ 


أيا آمون: أعطه الأبدية. ضاعف من أجله الزمن اللانهائى. أيتها الآلهةالتى 
تقيم فى هذه البئر, امنحيه مدة حياتك, مثلما فتح من أجلنا الطريق الذى فى وسعنا 
أن نسير عليه الآنء فى حين كان مغلقًا فى السابق !"1). 
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ولكن الذهب من الأشياء شديذة الإغراء. ولتجنب أعمال السرقة وضع سيتي 
المناجم فى حماية الآلهة التى ستتولى من جانبها إدانة E‏ ويتحدث 
إلى العمال بأسلوب نصف جاد نصف مازح؛ قائلاً: 


الذهب هو لحم الآلهة. إنه لا يخصكم. إياكم إذن أن تقولوا ما قاله رع عند بدء 
الكلام: إن بشرتى من ذهب إبريز وخالص! أما آمون رب معبدی» فإن عينيه على 
کا انهما لا دران أن سلا ما ف وی ). 

أما كل من قد يدير وجهه عما أمر به أوزيريس. فسوف يلاحقه أوزيريس, 
وسوف تلاحق إبزيس زوجته وسوف يلاحق حورس أولاده... وسوف ينفذون حکمهم. 
كل فيما يخص (!!). 


كان التحريم قاسيًا وصارمًا. إن سرقة الآلهة من رابع المستحيلات. 
وانتقل ذهب الصحراء قرب الرديسية ليزيد الخزانة المصرية ثراء. 


00 


¢ 


ركز رعمسیس الثانى اهتمامه على مناجم الذهب فى وادی عكيتاء فى منطقة 
وادى العلاقى؛ وكان المصريون يستخرجون منه هذا المعدن النفيس منذ عصور موغلة 
فى القدم؛ الأمر الذى لم يكن على الدوام محل ترحيب أبناء هذه المنطقة. ومن ثم فقد 
شيد المصريون قلعة وان عند مدخل الدرب جهة نهر النيل وبداية وادى العلاقى. 
كان الهدف من هذه القلعة حماية هذه المنطقة المنتجة للذهب, وفى الوقت نفسه تخزين 
هذا المعدن النفيس. ولكن حدث بعد ذلك. بالنظر إلى ما كان يحيط هذه الرحلة من 
صعوبات ومشقة كالنقص فى التزود بالماء آن تباطا إلى خد كبيرء نشاط هذا 


الموقع. 
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إن قصة رعمسيس الثانى مع مناجم الذهب يرويها لوح حجرى عثر عليه يريس 
داقين ۸۷05ل وووزرم(*) عام 487 فى خرائب قلعة كويان. وقد اقتناه لويس دی 
سان فيريول Salnt-Ferriol‏ 8ه 5اناما ونقله من مصر إلى قصره فى أورياج لی بان 
Urlages-les-Balns‏ فى فرفسا, لينتهى به المطاف بعد ذلك فى متحف مدينة جريتويل 
۴ الفرنسية. وتدور الأحداث فى العام الثالث من عهد رعمسيس: فى اليوم 
الرابع من الشهر الأول من فصل الإنبات: 


كان صاحب الجلالة فى منف يقيم ا لدائح الشعائرية من أجل أبائه الها مصر 
العليا ومصر السفلى, التى كانت قد منحته النصر وزمن جياة مديدة للايين السنين. 
وحدث ذات يوم بينما كان صاحب الجلالة جالسًا على عرش من الذهب الخالص 
ومكللاً بالتاج ذى الريشتين العاليتينء أن تذكر الأراضى الصحراوية التى يأتى منها 
الذهب. عندئذ شرع يضع خططًا لحفر الآبار على امتداد الدروب الفتقرة إلى الاء. 
وبالفعل» كان قد سمع أحاديث مفادها أن أعدادًا كبيرة من مناجم الذهب قائمة فى 
صحراء عكيتاء ولكن الدرب ا مؤدى إليها يفتقر كلبةٌ إلى ا ماء. وإذا كان عدد محدور 
فقط من أفراد القوافل من غاسلى الذهب يصل إلى هناك, فلان الآخرين يموتون 
عطشا وهم فى الطريق, وفى الوقت نفسه, كانت الحمير التى تتقدم القافلة تَنْفّق 
وسواء فى غدواتهم أم فى روحاتهم؛ لم يكن فى وسعهم أن يتزودوا بما يكفيهم من 
ماء فى قربهم. ولذلك» وبسبب نقص الياه» لم يعد أحد يجلب الذهب من هذه ا انطقة. 


كوش قائلاً: : 


( * ) عالم مصريات فرنسى (۱۸۷۹-1۸-۷). (المترجم) 
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هذا البلد محروم من ا ماء منذ زمن الإله, ويفوت ا مرء فيه عطشًا. لقد أراد كل 
ملك أن يحفر بئرًا دون أن ينجح أحد منهم. إن الك من مامت روا *اقد حفر (بثرا) 
عمقها مئة وعشرون ذراعا ا“ ولكنها صارت مهملة على الطريق فى الوقت الراهن, 
فلا يتدفق منها ا ماء. ولكن إذا وجهت كلامك أنت شخصياء إلى الإله حعى أبى الآلهة, 
قائلا: «مر لتأتى ا مياه إلى هذا التل». فسوف يتصرف طدقًا لا طلبته ووفقًا لقاصدك 
التى ستتحقق فى وجودناء حتى فى غياب أى خطاب !***) لأن آباءك الآلهة تحبك 
أكثر من أى ملك آخر جاء إلى الوجود منذ رع. 


أنصت رعمسيس واتخذ قراره على جناح السرعةء ووجه حديثه إلى الأمراء 
قائلاً: 


ما أصوب كل كلماتكم. ومن ا مؤسف أنه لم ينجح أحد فى انبثاق ا لاء فى 
الصحراء منذ زمن الإله كما أخبرتمونى. فسوف أكون أنا من يحفر هناك بنرا سوف 
توفر ا ماء على مدار الأيام... وفقًا للأمر الذى سيصدره أب ی آمو رع رب عروش 
القطرين والحورس الثلاثة. أرباب النوية, لأنها «تغسل القلب»!***") عن طريق الأمور 
الرغوية. 1 


وعلى الفورء أرسلت حملة. وتبرم العمال المحليون بعض الشىء وتأفّفواء 
متعللين بأن البحث عن الماء يقتضى الذهاب «إلى العالم الآخر». وأخيرا؛ وبفضل 
ابتهالات رغمسنيس الثانى تحقق النجاح؛ وكتب نائب الملك فى كوش يحيط الملك علمًا 


٠‏ ( + ) سيتى الأول. (المؤلفة) 

( »+ ) الذراع الواحدة تعادل نصف متر تقريبًا. (المترجم) 
(++*+ ) صلاة صامتة يرفعها رصمسيس. (المؤلفة) 
(+««ء) أى تدخل السرور. (المؤلفة) 
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ما يأتى: «[لقد انتهينا من حفر البئر]. إن ماء بارتفا ع اثنتى عشرة ذراعاء بتدفق 
منهاء على عمق أربع أذر ع(" أ». 

وسياتى ذهب صحراء كويان ليزيد أيضًا من ثراء خزائن مصر. 

هكذاء فإن مصر بفضل إمبراطوريتها الشاسعة, ويفضل أيضًا الذكاء 
السياسى الذى تحلى به الرهامسة ورؤيتهم الثاقبة للمستقبل, تزخر بالخيرات وتقيض 
بها. وتشهد ملحمة الإلياذة على ذلك( ؟). 

هذا الازدهار سوف يوفر لجموع المصريين الأيام الهادئة التى كان يتطلم إليها 
كل مصرىء فهى أعز أمانيه. وسوف يحيا البلاط فى ير-رعمسيس فى رغد من 
العيش ونعومته. إن معابد الآلهة, وعلى رأسها معبد أمون الإله كافل الانتصارات. 
سوف تحصل على أملاك ومقتنيات دنيوية طائلة. وأخيرا. سوف يسهر الرعامسة 
أيضًا على تحسين ظروف حياة جماهير الشعبء التزامًا منهم بالطريق الذى سيق أن 


رسمه حور إم حب. 


بلاط الرعامسة وكبرى مدنهم 


«الملكات.(*) الثلاث 

كانت ثلانًا فى الأساس: منف, العاصمة العتيقة للمملكة؛ وكانت تعبد بناح منذ . 
أقدم الأزمنة. ثم طيية؛ عاصمة الإمبراطورية الاتحادية للتحامسة والمكان المقسى للاله 
العظيم آمون. وأخيرًا. پر-رعمسيس, عاصمة الإمبراطورية العظيمة المومدة؛ فى 
عصر الرهامسة؛ وصاحبة مجمع الآلهة التى جاءت من مختلف الأوطان. 


(*) المقصود بالملكة المدينة العاصمة. (المترجم) 
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: إن هنف وهى أقدم المدائن فى مصر, والتى أسسها نعرمر على ما يعتقد. ظلت 
محتفظة بالهيبة التى تضفيها عليها أصولها الموغلة فى القدم؛ فقد كانت فى نظر 
المصريين مدينة العصر الذهبى. المدينة التى يفترض أن الملوك الإلهيين قد اتخذوا 
منها مقامًا لهم, كما يرقدون فى أهراماتهم المشيدة على مقربة منها. ولكنها كانت 
أيضاً مدينة حديثة أقام فيها الرمامسة فى أغلب الأحيان. وعملوا على تطويرها. كان 
ميناؤها واسع النشاطء وترسانتها ومصانعها مزدهرة. كانت مدينة حضرية تكثر فيها 
المبانى المترفة والمساكن الفاخرة. وتزخر بحدائقها الغنّاء وقيلاتها!*) 5دااا». إنها 
مدينة مقدسة يرتفع فى وسطها معبد پتاح؛ وإلى الغرب من هذا المعبد أمر رعمسيس 
الثانى وابنه خع إم واست ببناء قصر فخم للاحتفالات اليوبيلية. ش 


أما طيبة العظيمة الثرية المهيبة فهى عاصمة روحية ذات تالق واسع الانتشار. 
وطيبة هى أيضنا المدينة التى حرر أمراؤها البلاد مرتين متتاليتين. من الغزوات التى 
اجتاحت التراب الوطنى وأعادوا النظام الملكى. 

وعلى البر الشرقى تمتد المساحة المقدسة الشاسعة للكرنك الذى سعى فراعنة 
مختلف العصور إلى الإكثار من الشواهد على ورعهم حيال أمون؛ وإلى الجنوب منه 
شید كل من أمنحوتب الثالث ورعمسيس الثانى؛ على التوالى. معبد الأقصر. وفى 
الأقصر أيضًا أقيم القصر الملكى والمساكن الفخمة المحاطة بالحدائق. وعلى البر 
الغربى من النهرء نجد. أن المنطقة المحصورة بين الأرض المنزرعة والجرف الصخرى 
للصحراء الغربية تشغل كبرى جبانات الملوك والملكات والأمراء الملكيين» وقد دفن 
جميعهم فى بطن الجبل ابتداء من غصر امنحوتپ الأول. كما أقيمت فى هذه المنطقة 


) * ) لفظ محدث, بناء واسع تحوطه مساحة خضراء, د .أحمد مختار عمر, المكنز الكبير؛ دار الذنشر 
سطور» Veo‏ ص٥٩۷‏ . (المترجم) 
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«قصور ملايين السنين». إنها المعابد الجنائزية التى تقام فيها يوميًا الشعائر الخاصة' 
بالملوك, وفى المكان نفسه ورّعت مقابر كبار رجال الدولة. قهنا يلتقى جميع أفراد 
البلاط الإمبراطورى؛ فى جمود أبدى لموت لم يكن سوى حالة ظاهرية. 

كانت طيبة مدينة مصريةء ولكنها جامعة أيضا لمختلف الأوطان. فبستقبل 
ميناؤها السفن القادمة من بلدان قصية, مثل كريت وجزر بحر إيجه واليونان. 

كانت مدينة مفعمة بالحيوية, سعى الرعامسة إلى تحويلها فى امقام الأول إلى 
مكان مقدس عظيم الشأن. إن ترنيمة تعود إلى عصر رعمسيس الثانى» نخصها 
بالشكر والحمد, على النحو الآتى: 


إنها ملكة امدائن, إنها الإلهية؛ عين أتوم وعين رع. إنها طيبة الأقرى من أى 
مدينة أخرى. لقد أعطت اليك لسيد واحد بفضل انتصاراته. وعندما تقبض على 
ا فا ی مكارت ررد مر ون ا 
مقدرتها. إن جميع ا لان الأخرى تعلى من شأن اسمهاء إنها قلمة عليهاء وأقوى منها 


وطيبة نموذج كل مدينة. كان ا لاء والأرض فيها عند بده الأزمنة !"1 ثم حلت 
الرمال لتحيط بالحقول وخلقت التربة فوق التل الأوليٌ؛ عندما جاعت الأرض إلى 
الوجود. وبعد ذلك وصل البشر ليتخذوا منها مستقراء وأسسوا كل مدينة وففًا 
لاسمها الحقيقى. هكذا» فسائر ا مدن الأخرى خاضعة لسلطة طيية. عبن رم0 ). 


طيبة الشامخة المزهوة, يسعى كهنة إلهها الأقوياء إلى الإعلاء من شثها. 
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ولكن المدينة التى أراد رعمسيس الثانى أن تكون المركز الجغرافى والسياسى 
لإمبراطوريته الشاسعة؛ كانت ير-رهمسيس. إنها مدينة بلا ماض, كما تتجه بالكامل 
صوب المستقبل الإمبراطورى الجديد لمصر, كما تصوره ملوكها الصناديد. 

إنها مدينة متنافرة وشديدة الثراء» تمتزج فيها الشعوب ومختلف الآلهة, وفيها 
يخالط أناس من كل اللغات ومن كل الأجناس بعضهم بعضًا. إنها مدينة القصور 
٠‏ والمساكن الفخمة والحدائق والأعياد وأماكن الترفيه؛ ففى ير-رعمسيس كان يقيم 
أفراد البلاط والعائلة المالكة وكبراء رجال الملك. 


. القصور والشيلات والحدائق 


عمل رعمسيس الثانى جاهدًا على تطوير قصر رعمسيس الأول وسيتى الأول 
الصيفى؛ وزاده ثراء. كان فسيحًا ويضم عددًا كبيرا من الحجرات. ويمكن أن نلم 
بمجمل تخطيطه استنادًا إلى تخطيط القصر الذى ألحقه رهمسيس الثانى بمعيده 
ال بالبر الغربى لمدينة طييةء والمعروف اصطلاحًا بالرأمسيوم 7اناء8222655. 


كان القسم الأوسط يضم بهو أساطين؛ تحمل أساطينه اسم رممسيس باللونين 
الأبيض والأزرق, اللذين يرمزان إلى الشمس والسماء. هكذا يمتزج العاهل الملكى 
بالوسط السماوى امتزاجًا كاملاً. وفى الجنوب هناك ممر عريض يفضى إلى قاعة 
العرش, كما أنها فى شكل بهو أساطين. ومخصصة أيضًا للاستقبالات. كانت جدران 
القاعتين المتعاقبتين باللون الأبيض. فى حين كانت الأرضية وهى من القراميد البراقة, 
تتالق برونق مختلف الألوان الأصفر والأسمر: والأزرق والأحمر والأبيض. وإلى 
الجنوب من الحجرة الثانية كان العرش الملكى قائمًا تحت مظلةء وهو من الذهب 
الخالص؛ وللوصول إليه يصعد المرء عدة درجات. وازدانت المظلة والدرجات بزخارف 
تصور رعايا أجانب فى وضع الخضوع. وعلى الدرجة الأخيرة كان المشهد يصور 
الأسد الملكى وهو يلتهم أحد الأعداء. وعلى قاعدة العرش هناك زخرف باللون الأزرق 
يصور نباتات المستنقعات. وإلى شمال بهو الأساطين الأوسط يوجد سلم صغير 


204 


يفضى إلى «شرفة التجلى»؛ التى تسمح فى بعض المناسبات بظهور الملك فى مجده, 
ليشاهده رجال البلاط وأفراد الشعب. وإلى الجنوب من قاعة العرش, يُشكل عدد من 
الحجرات المتعاقبة الأجنحة الخاصة وأجنحة العائلة المالكة. وفى هذا القسم من 
القصر كانت الزخارف أكثر حميمية وأكثر دفنًا. فعلى الجدران ذات الألوان الزاهية, 
صورت الطيور وحيوانات نهر الثيل وجميلات الحريم. 

وإلى الشمال مق الفهتر كان الح الراقل سقو يكنياكةة الفح كانت 
الثيلات المحاطة بالحدائق بنايات على قدر كبير من الأهمية. وتتكون كل واحدة منها 
من قاعة استقبال ذات أساطين وحجرة معيشة؛ متجهة ناحية الشمال بها أريكة 
وقاعذة رتف لقدون الشرين وغل الأندى وموقد مركري: واخعراء كنل الرء إلى 
الأجنحة الخاصة؛ من حجرات نوم وحمامات ببلاطة مستوية لأعمال التطهر؛ وقنوات 
تصريف ومراحيض فى مكان معزولء مزودة بمقاعد ثابتة أو متحركة. كانت 
الأرضيات تتكون فى الغالب من أجر مسطح» مغطّى بزخارف نباتية'ذات ألوان زاهية. 
ومن خلال حجرة المعيشة؛ كان فى وسع المرء أن يصل إلى السطح الذى يتجهء 
بطبيعة الحال. ناحية الشمال الذى يهب منه النسيم العليل المرطب للجو. وأحبانًاء وفى 
القيلات الأكبر حجماء خفن طابق غ اة الخاصة. أما المطابخ رمساكن 
الخدم وحظائر الحيوانات فكانت تقع بعيدا عن المسكن بالمفهوم الحقيقى. 

كانت الحدائق والتعريشات وأحواض الماء تحيط بالقيلا التى شيد سور من 
حولها. وكانت النباتات المفرطة النمو متنوعةء لا سيما أن العاملين فى بساتين الملك 
نجحواء منذ عهد تحوتمس الثالث. فى أقلمة بعض الأنواع السورية. إن حوضا أو 
آكثر كانت تظلله الأشجار بمختلف أنواعها كنخيل الدوم وأشجار الجميز والسنط 
البرى والخروب والرمان والتين والصفصاف. وفى هذه الأحواض كانت تطفى أزهار 
اللوتس الزرقاء والبيضاء ويسبح فيها البط الأزرق والأسماك المتعددة الألوان. كانت 
هذه الأحواض من المفاخر التى تعتز بها كل حديقة مصرية. كانت مياه النيل تغذيها 
بعناية فائقة؛ بفضل شبكة من القنوات التى كانت تغطى ريف مصر. وكانت هذه 
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الأحواض أيضنًا رمدًا للحياة والخصوية فى بلد تحيط به الصحارى» كما أن بساتين 
الخضر وحدائق الترويح عن النفسء حيث تنمو زهور الأقحوان والمريو والجلبان العطر 
واللْفّاح والورود الخطمية البرية والديدحان. إلى جإنب بساتين الكروم المعرشة, كانت 
تشكل من حول هذه البيوت واحات من الطراوة والنضارة, بالوانها المتناسقة وجمالها 
المتناغم. ويشيد الحكماء بدور الحديقة فى سعادة الإنسان. فيقول الكاتب أنى!') فى 
تعاليمه: 


أعد لنفسك حديقة محاطة بالرياضء إلى جانب أرا ٍتفلحها. وازرع هناك 
أشجارا تكون ملادًا للأماكن ا مجاورة لدارك. واملآ نظراتك من جميع هذه الزمور 
بقدر ما تستطيع عيناك تأملهاء ' فما ينبغى أن يحرم ا مرء من أئ منها لامر مفرج 
21 نترکی .)٤(‏ 


العائلة المالكة ‏ 


لا يمكن القول إن النساء كن قليلات فى بلاط پر - رعمسيس. وسواء ارتبطن 
بعلاقة القرابة أو المصاهرة إذ كُنْ يُشكلن من حول رهمسيس الثانى كوكبة من 
الشابات الجميلات, فقد جئن إلى هناك عن حب أو بدافع سياسى أو قرابة الدم التى 
أولاها الفراعنة على الدوام اهتمامًا كبيرًا. كان رعمسيس» وهو فى زهرة شبابه قد 
«تعرف على عالم ملدّات العشق والغرام؛ حيث إن والده سيتى الأول كما سبق أن 
رأينا(:*) قد أنشأ من أجله جناحا للحريم: بينما كان لا يزال فى العاشرة من عمره! : 

إن المرأة التى أحاطها رعمسيس بكل مظاهر الاحترام والإكرام؛ كانت أمه 
الملكة تويا التى كانت لاتزال على قيد الحياة فى العام "١‏ من حكمه, فقد عثر على 


(*) من الأسرة الثامنة عشرة. (المترجم) 
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خطاب أرسلته تويا إلى بلاط الحيثيينء يعود تاريخه إلى هذا العام تحديدًا. ولاشك. ٠‏ 
أنها توفيت فى العام ۲۲ من حكم رعمسيس,» بعد أن بلغت الستين من عمرها تنريبًا. 
وكان الملك قد أعد لها مقبرة كبيرة وجميلة فى واد الملكات أو بيبان الحريم كما 
يُطلق عليه البعض أحيانًا. وقبل ذلك لم تكن قد دفنت فى الجبل الغربى لمدينة طيبة 
سوى سات رع؛ زوجة رعمسيس الأول ووالدة سيتى الأول. إن تابونًا مزحجر 
الجرانيت الوردى كان يحتوى التابوتين النفيسين اللذين يضمان الجسد المحنط لوالدة 
الملك العظيم. 
كانت لرهمسيس شقيقتان. الكبرى وهی تيا كانت «منشدة آمون»» وارتبطت 
بعبادة هذا الإله فى ير - رهمسيس. وبعد زواجهاء عَين الملك زوجها «مشركًا عامًا 
على خزائن الرامسيوم وقطعانه». أما الشقيقة الصغرى وهى حلت مى رع فقد 
تزوجها رعمسيس وجحلها «زوجة ملكية عظيمة». 
| - العرائس 
وبالفعل؛ كانت المرة الأولى التى يتمتع فيها الفرعون بعدد من الزوجات 
الرسمنات: Ss‏ ذل وها خسنا 
نفرتارى, المحبوبة. وإيزيس-نوفرت: والدة مر إن پتاح» خليفة رهمسيس. وأخته, 
حتت مى رع. وما آت حور نفرى رع" ابنة ملك الخاتى, ا أنه 
تزوج ابنته بنت - عنات التى أنجبتها إيزيس - نوفرت. أكانت إباحية مشينة كما يُقال 
. أحيانًا؟ لاء لقد كان رعمسیس إلهًاء وما كان يبدو سلوكًا طبيعيًا فى نظر ملك إلهى لم 


( + ) أى: «تلك التى ترى حورس (أى الملك) تجسيدًا (للاله) رع.. 
Ch. Leblanc. Nefertari, Ed. du Rocher, 1999. p.269.‏ (المترجم) 
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يكن مسموحا به فى الحياة العائلية للبشرء فبالنسبة لهم كان ما يعرف اصطلامً(*) 
بالأخلاق تحدده قواعد شديدة الصرامة. 


أما جميلات الحريم والمحظيات, وکر بأعداد كبيرة, فقد اين من مصر ومن 
مختلف بلدا الإمبراطورية. 


إن نفرتارى التى ظل رعمسیس یکن لها على الدوام عظيم المودة» وبقيت 
الزوجة الرئيسية حتى وفاتهاء كانت أيضا ملكة منذ العام الأول من حكمه. لم تكن 
'تنتسب إلى أصول ملكية؛ بل كانت «سيدة نببلة» شريفة السب تعود أصولها على ما 
يعتقد إلى طيبة. وتدعى فى الغالب «محبوية مُوت». هل كان هذا اللقب مرتبطًا بمدينة 
طيبة حيث كانت موت زوجة آمون؟ أو كانت هذه الصفة مجرد مقابل مطلوب للقب 
«محبوب آمون» الذى كان ينعت به زوجها؟ وبالفعل فمنذ العام الأول نجد أنها ترافق 
رعمسيس الثانى إلى طيبة لحضور مراسم تشييع جنازة سيتى الأرل. كما حضرت 
تنصيب نب ونذفء كبير كهنة أمون. وفى العام الثالث تصورها نقوش الصرح الجديد 
فى معبد الأقصر. القائم أمام المبانى السابقة التى شيدها أمنحوتب الثالث. تصورها 
ممشوقة القوام بجوار العاهل الملكى. كما أنها بجواره فى التماثيل الجماعية المنحوتة 
فى حجر الجرانيت والقائمة فى الفناء الأول من المعبد. وفى وادى الملكات شرع 
رعمسيس يجهز من أجلها أجمل مقابر هذا الموقع. إن الرسوم بالوانها المرهفةء تكثر 
من الصور الرقيقة للملكة المحبوية بقدها الفارع وتُخلدها. إنها ترتدى ثيابًا من الكتان 
الرقيق الناعم الشفاف, ذات الثنايا الرائعة المتنوعة. وتزدان بحل نفيسة؛ ما زالت 
ألوانها الزاهية متموجة. إن الملكة التى تصاحبها الآلهة تُكثر من الشعائر التى 


( + ) من وجهة نظر الحضارة الغربية, ويمكن القول إن فراعنة مصس قد سبقوا بعشرات القرون 
وطبقوا ما سيقوله فيما بعد الفيلسوف الالمانى نيتشه 5<م<هالة :)۱۹۰۰-۱۸٤٤(‏ لا توجل 
ظواهس أخلاقية, ولكن توجد ظواهر تور تاويلاً اخلاقيا ١ Blen e Mal‏ ؤأول :Par‏ الفقرة 
.المترجم) ‏ 
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ستجعلها خالدة خلودً! أبديًا. كما كرس لها رممسيس, هى والإلهة حتحور, ا لمعبد 
الصغير الذى أمر بحفره فى صخر جبل أبى سمبل بالتوية. بجوار المعبد الكبير 
المكرس لشخصه وللاله أهون - ررع: «لقد صنع هذا ا معبد - ا محفور فى الجبلء إنه 
عمل يدوم إلى الأبد - من أجل الزوجة العظيمة نفرتارج: محبوبة موه, للزمن الأبدى 
وأللانهائی» (من أجل) نفرتارى, فالشمس تتالق حبا فيها». هكذا أراد رعمسيس 
تخليد حبه لها. 


زخرفة المعبد الصخير فى أب ىسميلء أى فيما بين العامين ۲٤‏ و758. 

هل قامت بدور سياسى؟ لا نستبعد ذلك. 

إن بعض الألقاب التى منحت لها تحملنا على تأكيد ذلك. إنها ألقاب القرهون, 
ولكن فى صيخة «الؤنث». فهى «سيدة القطرين» و«القائمة على مص ر العليا ومصر 
السقلى» و«سيدة الأراضى قاطبة» و«تلك التى ترضى الآلهة». تاها على واقع 
على الدور المهم الذى كانت قرم به. 

ومن جانب أخرء فإن عددًا من المدونات - ولاسيما تلك التى نحتت على جدران 
مقبرتها - تشرك اللكة مشاركة مباشرة فى الدورة الأبدية الشمسية والأوزيرية؛ من 
خلال محاكاة مصائر الملك؛ اعتمادًا على عملية خلط مقصودة بكل تأكيد. هكذا ‏ قعلى 
الجدارين الشمالى والغربى من الحجرة الخارجية لمقبرتها نقرأ النص الآتى: 


كلمات قالها اوزيريس - ونن تفر ٠١١‏ - التسيد على الغرب. رب الأرض 


( + ) صفة من صفات أوؤيريس ومعناها «ذأك الذى قى كاملاء. إيزابيل فراتكو. معجم الأساطير 
المصرية, ترجمة ماهر جويجاتى» دار المستقبل العربى» 3 o.‏ ص۲۱۹ . (المترجم) 
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القسة. الإله العظيه. ر ملك الأحباء, رب أرض الصمت: مات فاده نعو ارك اا 
سيدة الأرضين, والزوجة اللكية العظيمة. نفرتارى - محبوية - موت ليتها تحیا! إنى 
أمنحها أفضل مقر إقامة فى يلد الصمتء بينما تتجلى فى السماء على غرار أبيها 


٠‏ . دق وتصل إلى مكانها داخل الأرض القدسة. إن قلبها سعيد فى مكان الحقيقة, بعد 


أن التحقت بالتاسو ع العظيه!١*..‏ 


أما النص المدون على شاوبتى من الححر الصابونى(*) 48 الاأسود؛ ومن 
مقتنيات متحف القاهرة. حاليًا. فإنه يقول بشكل أكثر إيجارًا: 


إن أوزيريس ينير الزوجة ا ملكية العظيمة التى يحبهاء (ينير) نفرتارج - 
محبوبة - موت!"0). 


كما يدل هذا النص على التلفيقية الدينية السائدة فى هذا العصر؛ فالتالق 
المشع وهو من أهم أنشطة ررع؛ يمكن أن يكون أيضًا من أنشطة أوزيريس. 

وفضلاً عن ذلك ففى سياق خطاب أنوبيس الذى صور فى هيئة ابن آوى 
الأسود الجنائزى: راقدا فوق مقصورته. تظهر نفرتارى وهى تؤدى الأنشطة التقليدية 
ا هيا : 


فى السماء مثل أبيك رخ بعد أن تحصلى على زينة الرأس !**) وتلحق لف 


(+) أو الإستياتيت لهذا الحجر ملمس زلق أو صابونى. (المترجم) 
(**) التيجان. (المؤلفة) 
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إيزيس ومعها نفتيس. إنهما تشكلان جمالك مثل جمال بيك رع. هكذا ستظهرين 
متالقة فى السماء. وفقًا لهيئته. سوف نُضاء الجبانة بأشعتك, فى حين نجد أن 
التاسوع الإلهى الكبير القائم فى الأرض القلسة يخصص لها ا .إن والدتك نوت 
سوف تجزل لك ا لدي ح كما فعلته من أجل حو آختى. إن أرواح به وأرواح نخن سوف 
تقيم من أجلك شعيرة التهليل والاغتباطء على غرار أبيك ا متسيد على الغرب. كما 
سيؤئ نالتاسوع الإلهى الكبير حماية جسدك. تعالى إلى والدتك إيزيص. بسوف 
تستريحين على عرش أوزيريس؛ بينما تستقيلك آلهة الأرض ا مقدسة. إن قليك سيظطل 
سعيدًا أمام الأبديةء أيتها الزوجة اللكية العظيمة, يا سيدة القطرين ا متسيّدة على 
البلدان كافة, أيا نفرتارى - محبوية - موت !'5. 


سوف تمتزج الجميلة بالشمس وتجلس على عرش آوزيريس» شأنها شان 
فرعون. إن اندماج الملكة فى رع طبقًا لمختلف المقومات فكرة ثابتة ففى المدونة التحوتة 
على غطاء تابوتها الحجرى؛ وهو من مقتنيات متحف توريثى فى إيطالياء يقال 
أنضنًال»): 


...إن رع ذاته يجعلنى طاهرة: بينما تقف هناك والدتى لوت فرحة وأنا سائرة 
فى طريق /لفقین(*. ش 


: وهناك صور أخرى محورة ستتخذها نفرتارى بعد وفاتها؛ ففى وسعها أن 
تصبح «نجومًا لا تفنى» متالقة فى السماء. ولكن يبدو اننا نتعامل هنا مع مصير 
عادى لا غرابة فيه, بالنظر إلى أنه المصير المطلوب من أجل إيزيس - نوقرت؛ فيقال: 


(*) مع ملاحظة أن الملكة هى التى تتحدث. (المؤلفة) 
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ليتها تحيا بصفتها سوتي س!") . ليتها ترتفع فى اتجاه السماء وسط الأجراء! 
لنتها تسهر أمام خپری؛ عا أوحد SE‏ و 


هل كانت نفرتارى تتمتع بذكاء سياسى ثاقب؟ هل عرفت برجاحة رأيها فى 
شئون الإمبراطورية؟ أو أنها كان على الأرجح مجرد حوار غرامى غريب» وصل إلينا 
بعد آلاف السنين؟ إن التوازى الواضع بين الصفات وبعض الأفعال الرسمية والمصائر 
الأبدية. لكل من رعمسيس وزوجته الأثيرة؛ يبدو أنه كان أمرًا مرغويًا ومطلويًاء ربما. 
للوصول إلى أعلى درجات الخلود, لاقتران يريد أن يكون اتحادًا شاملاً وكاملاً. كانت 
نفرتارى ملكة محبوية إلى أقصى حد. فأراد زوجها الملكى أن يمنحهاء وهى على قيد 
الحياة وبعد مماتهاء كبرى الامتيازات التى كانت حتى الآن مقصورة على الملوك. 

كان مقدرا للفرعون رعمسيس أن يتزوج إحدى بناته التى أنجبتها نفرتارى, 
وهى الأميرة مريت - أمون؛ أى: «محبوبة أمون». غير أن رعمسيس قد تزوج فى 
الحقيقة ثلانًا من بناته على الأقل ورزق منهن أولادًا. فكان فى ذات الوقت أباهم 
وجدهم. إن إلا فقط كان فى وسعه أن يسلك هذا المسلك! 

عند وفاة نفرتارى أصبحت إيزيس - نوفرت الملكة الرئيسية إلى جانب حنت 
بورع: ألخت املك القن لے کے على ما بردو وى يدون فون 


أما بنت - عنات فهى شخصية فريدة. تشد اهتمامنا شد . كانت ابنة إيزيس 
- نوفرت ورعمسيس الذى تزوجها. إن اسمها فی اللغة الكنعانية يعنى «خادمة عنات» 
- أو عشتروت. إنه دليل أخر على أن الديانة المصرية كما تصورها رممسيس, كانت 


(*) أو سيريوس. (المؤلفة) 
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تنهل من جميع الأوطان. لقد احتلت فى البلاط الملكى مكانة مرموقةء إذ يبدو أنها 
كانت «الزوحة اللكية العظيمة»: فى أن واحدء إلى جانب والدتها. فعلى لوح صخرى 
عثر عليه فى آسوان, ويعود إلى العام 4؟ أو العام ۲١‏ من حكم رعمسيس, صورت 
إيزيس - نوفرت ومعها بنت عنات. رهما تحملان هذا اللقب. وفى وقت لاحقّء ويعد 
اتقضناء عداة شكوات. وطن لوخ صنهرئ أيككاافى مخاجر جيل السلسلة: ضورت 
«الملكتان» إلى جانب رعمسيس الثانى('*) إبان الاحتفال بثانى أعياد اليوبيل. 


وحول العام 54 من الحكم يبدو من الواضح أن إيزيس - نوفرت كانت قد 
توفيت» لتنتقل بدورها إلى «بيت الأبدية ٠»‏ فى وادى الملكات. عندئذ. سوف يؤول الدور 
الرئيسى إلى الابنتين - الزوجتين: مريت آمون وبنت عنات؛ وربما رأى رعمسيس فى 
هذا السلوك أسلويًا يظل به وفيًا للعاطفة الودودة التى كانت تربطه بوالدتيهما! 


ب - الحريم والحظيات 

إن جناحًا للحريم على قدر كبير من الأهمية, كان تابعًا أيضا للملك.ويضم 
محظيات مصريات أو ينات أمراء أجانب: وإذا كانت الزوجات الرسميات يقن فى 
بر - رحمسيس: بالإضافة على ما يظن إلى بعض ال محظيات البارزات أو المحظرظات, 
فإن جناحًا كبيرًا للحريم كان قائمًا فى می ور عند مدخل القيوم. كان أشبه بمكان 
معزول ملائم ومريح وبعيد إلى حدٌ ما عن العاصمة, وربما كان رعمسيس يهدف بلا 
شك. إلى عدم الخلط بين شئون الدولة وحياته الغرامية. كما كانت ترسل إليه 
المحظيات اللواتى فقدن القدرة على الإبهار» بعد أن تقدّمت بهن السن على سبيل 
المثالء أو لأى سبب آخر. والأقرب إلى الصواب أنه وقع الاختيار على هذا الموقع» لأنه 
كان فى وسع المرء أن يمارس فى هذه الواحة الخصبة رياضاته المحببة كالقنص أو 
صيد الأسماك. وباختصار فإن جميع المتع والملذات وجدت مجتمعة فى هذا المكان 
للترويح عن نفس عاهل ملكى قوى. لقد كانت می ور مكانًا يستريح فيه المحارب. 
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كان يدير جناح الحريم هذا «مشرف على الحريم؟؛ موفد من قبل فرعون, ' ' 
. يراقبه هو شخصياء كانت هذه المؤسسة الملكية الحقيقية تمتلك أراضى وقطعان 
ماشية وتحتاج إلى خدمات عدد كبير من الكتبة والموظفين والعمال. 

والفتيات اللواتى تجمعن هناك لم يعشن حياة كسل بلا عمل فى انتظار زيارة 
سيدهن العاهل الملكى. بل كن يزاولن الغزل والنسج؛ ويشرفن أيضًا على الأعمال 
المنزلية. ومن الصعب تقدير أعدادهن, ولكن يعتقد أنها كانت كبيرة. فالإمبراطورية 
شاسعة والملوك والأمراء يتطلعون إلى نيل رضى الفرعون القوى. وكانت فتاة جميلة 
تعتبر هدية تقدر حق التقدير. ولن يجد المرء صعوية فى تصور الجو الذى كان سائ 
فى مى ور: إنها جماعة مؤلفة من مختلف الأجناس, ثرثارة ومنهمكة فى أعمالهاء 
تتنازعها الدسائس والغيرة والحسد. ولكن لم تصلنا سوى شواهد محدودة على 
الحياة الخاصة فى الحريم الملكى. 


ج - ذرية كثيرة العدد 


رزق رعمسيس بطبيعة الحال بعدد كبير من الأولادا"). وهناء فإن عالم 
المصريات الذى يحاول النفاذ إلى أعماق هذا الماضى السحيق, يجد نفسه يتصدى 
لمهمة شاقة وعويصة. إن «سجلات» المواليد الوحيدة التى بين أيدينا تضم نقوش ' 
المعابد وألواح المقابر الحجرية ورسوماتها. إن قوائم الأمراء الملكيين الرئيسيين تحديدًا 
قد نقشت فى معابد مصر والنوية, وتوفر لناء على الأقلء ترتيب ولادتهم؛ ولكنها ليست 
كاملة مطلقًا: : إن أسماء ثلاثين أميرا فقط مذكورة فى معبد وادى السبوع؛ وتسعة 
وعشرين فى أبيدوس, وثلاثة وعشرين فى الرامسيوم؛ وثمانية عشر فى معبد الأقصر, 
وثمانية فى أنُوسمبل والدرء وخمسة فى تائيس: وانشغل علماء المصريات فى العصر 
الحديث. بهذه القضية؛ واستطاعوا رغم ما واجهوه من مصاعبء أن يضعوا قوائم. 


( + ) يلاحظ أن هذا اللفظ يطلق على الذكر والأنثى. المعجم الوسيط والمعجم الصربى 
الأساسى.(المترجم) 
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إجمالية لهذه الذرية كثيرة العدد. ودارت مناقشات بين العلماءء. واتفقوا أخيرا على 
إعداد حصر رسمى بهؤلاء الأولان, فكانوا خمسين ابِنًا وثلانًا وخمسين 0 ولا 
يشمل هذا العدد سوى الذين صوروا على المعالم الأثرية. أما بالنسبة للباقين: فالأمر 
متروك لشرود الخيال. 

لقد أنجبت نفرتارى للملك أربعة أبناء وبنتين. وصور هؤلاء الأولاد الستة على 
'الواجهة الخارجية لمعبد أيوسمبل الصغير, واقفين على جانبى المدخل؛ بين تماثيل الملك 
والملكة. وباختصار فإنها لوحة عائلية. 

ويبدى أن أبناء نففرتارى قد وافتهم المنية جميعا وهم فى رهرة شبابهم. وفى 
حدود علمناء على كل حال فلا يبدو أن ايا منهم قد قام بدور يذكرء ريما إذا استثتينا 
الابن البكر المدعو أمون حرخيشف ومعناه مون على ساعده»» وكان يلقّب: 

ابن املك البكرء ا مولود من صلبه, الابن ا ملكى الأولء ا مولود من صلبه. 

وبالفعل فقد ورد اسمه على الدوام على رأس قوائم الأمراء. وإذ! تغير اسمه, 
كما يمكن أن يفترضء إلى ست حرخيشف ومغناه: «ست على ساعده»» فمن المؤكد أن 
استبدال اسم ست باسم مون" قد حدث أيضًا بكل تأكيد بالنسية لاسمالابن ‏ 
السابع للملك رهمسيسء نقصد الأمير ست إم ويا" ومن ثم يمكن القول إن هذا 
الأمير البكر كان لايزال على قيد الحياة فى العام ١؟‏ من سنوات الحكم. وبالفعل» فقد 
عثر فى بوغاز - كوى؛ على خطاب وجهه إلى ملك الحيثيين. وربما كان لا يزال على 


قيد الحياة فى العام ٥١‏ من حكم رعمسيس. إن أوستراكون. من مقتنيات متحف 


( * ) مع تجنب الخطأ الشائع؛ فالباء تدخل على المتروك. راجع على سبيل المثال: الآية رقبا من 
سورة البقرة. والمعجم الوسيط والمعجم العربى الأساسى. (المترجم) 
(»*) أى: ممست فى قارب(ه):. (المترجم) 
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الور فى الوقت الراهنء يذكر الأمير ست حررخيشف. حاملاً لقب ريعت الذى كان 
يطلق. على ما يعتقد. على المشارك فى الحكم. فمن المحتمل أيضاء أنه كان ينظر إليه 
باعتباره وريث العرش (؟). ولكن يبدو أنه لم يحتل مكانة بارزة فى الحياة السياسية, 
وإن لم يصلناء على كل حال أى دليل قاطع فى هذا الشأن. 

وفى المقابل؛ فإن اثنين من أبناء إيزيس - ذوفرت الثلاثة كان ينتظرهما مصير 
١ 5‏ 

إن ابنها البكرء ويدعى رممسيس,» لم يترك هو أيضًا دليلاً على وجوده. ولكن 
على واجهات مقصورة منحوتة فى الصخر فى جبل السلسلة صور رممسيس الثانى 
وإيزيس - ذوفرت وبجوارهما ابنهما الثانى خع إم واست وبنت - عثات. أمام إلهى 
منف: يتاح ونفرتوم. إن المدونة التى تعود على ما يعتقد إلى العام ۲١‏ من عهد الملك 


تذكر الآتى: | 
أخوه "١‏ البكرء الريعت. الكاتب اللكىء القائد العام والابن البكر للملك 
2 2 


ومعنی ذلك كما يقال أن ست حرخيشف كان قد تَُوفَّى إذن, الأمر الذى يناقض 
الشواهد السابقة. ولا شك أنه ينبغى النظر إلى عبارة «الابن البكر» باعتبارها تخص, 
فى هذه الحالةء ذرية إيزيس - نوفرت؛ على وجه التحديد. أما لقب ريعت؛ الذى ينعت 
به الأمير رعمسيس, فإننا نلتقى به فى مدونة تيل مشهدا مماثلاً فى أسوان يعود 
تاريخها إلى العام 59 من سنوات الحكم. الأمر الذى قد يبرهن على أن هذا اللقب لا 
يطلق دائمًا على المشارك فى الحكم مشاركة رسمية؛ كما تحاول إثباته نظرية حديثة. 
ولكنه يشير إلى ابن بارز ورفيع المقام: وإن لَقّب به المشارك فى الحكم أيضاء فى 
. بعض الأحوال. 


' («) يشير الضمير هنا إلى خع إم وأست. (المؤلفة) 
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ويظل من الممكن مع ذلك, أن الاينين البكرين لكل من نفرنارى 
وإيزيس - نوقرت كانا يعتبران فى بادئ الأمرء وريثى العرش. ولكن يبدو أن 
رعمسيس الثانى قد عدّل هذا الاختيار الأول المتفق مع ترتيب الميلاد. ٠‏ 

وبالفعلء فإن الدور الذى قام به الابن الرابع؛ وفقًا لقوائم الأمراء» أكثر 
وضوحًاء على الأقل بالنسبة لنا. كان اسمه خع إم وأست أى: «ذاك الذى بضرق 
متالقًا فى طبية!*)» واحتل مكانًا مرموقًا إلى جانب أبيه الذى كان يسعى بكل رضوح 
إلى اختياره خليفة له. 

كان الابن الثانى للملكة إيزيس - نوفرت» وقد ولد بلا شك فى فترة مشاركة 
رعمسيس فى الحكم. وكما سبق أن رأينا"*). فقد شارك عندما كان فى الرابعة فقط 
من عمرة» فى حملة النوية التى قادها أبوه. وقى سن المشرين, عدن کاهن فهم!؟*) 
للإله پتاع). كان مقربًا إلى رعمسيس الثانى؛ فاستنادا إلى مدونة فى معبد بيت 


الوالى: فهو... 


القوى,. انه خ عم واست). . 2 


ومن سياق النص المنحوت على لوح حجرى حامل ناووس(***) عوقم هأقاو ٠‏ 
:0م عثر عليه فى السيرابيوم!'') اناعم ة, ينظر إليه باعتباره: 


( * ) على اعتبارأن:واست هو الاسم المصرى القديم لمدينة طيبة. (المترجم) 

(+») راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 

(عد») مەم (من اليونانية, أى: «حامل نأووس»). طراز من التماثيل يُصور بوجاعام؛ رجلا 
راكمًا يحمل أمامه ناووسًا يظلل تمثالاً أو شارة إلهية. تأكد وجوده فى المعابد اعتبارا من 
الأسرة الثامنة عشرة. وفيما بعد سوف يُصور الرجل واقفًا أو جالسا. 


Egypte. Êdité par Regine Schulz et Mattias Seidel, Könemann, Traduction de ‘allemand, p.517.‏ (المتر. جم) 
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الرپعت» القائم على رأس القطرينء هذا الذى يحل محل جب . 


وعلى تمثال فى متحف فيِيئًا. ينظر إلى الأمير باعتباره: صورة حورس!"". إن 
هذه الألقاب تجعل منه الخليفة المختار للفرعون رعمسيس الثانى. 

وسوف يتولى هو شخصياء تنظيم احتفالات اليوبيل الملكية الأولى؛ من العام 
٠‏ وحتى العام ؟5. ويهذه المناسية, نشاهد رعمسيس رخع إم وأاست معا فى 
المقاصير الصخرية فى أسوان وجبل السلسلة. وهما يقدمان القرابين للآلهة. 

كانت أدواره متعددة وأهميته مؤكدة. وقد وقع اختيار الملك عليه ليصبح كبير 
كهنة يتاح فى متفه ونصفته هذه اسندت أليه مسئولية حراسة مقبرة العجول 
آأييس!'). إن مدونة تكريسية مسهبة تشيد بمواهبه وبالأعمال التى أنجزها فى عاصمة 


يتحدث الكاهن سم الابن ا ملكى خي ع إم واست قائلاً: 


2 


«أنا١**)‏ وريث صندید. وحاحريقظ, وحكيم بارع فى أعمالهء لقد كان محبويًا وتم 
اختياره منذ أن كا ن,؟**) طفلاً. والذى نشأه (العجل) أبيض الحى فى حضرة يتاح, 
والذى تمت الإشادة به فى وظيفته (باعتباره) يون موتف!:*:*7", بينما كان شابا 


و 


' فطنا...» 


( * ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم: حب. (المترجم) 
( *»* ) فى صيغة المتكلم. (المترجم) 

. (**» ) هكذا فى صيغة الغائب. (المترجم) 

(**++) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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كما يتحدث الكاهن سم. الابن اللكى: خي ع إن واست. قائلا: 
«أيها الكهنة سم وكبار كهنة منقه يا كبار أعيان معبد بتاح. أيهاالآباء . 
الإلهيين والكهنة الأطهار نا رؤساء ا معابد وحُدا م الإله والكهنة ا مرشين... با جميع 
الكتبة العارفين بالإله العظيم.. . (أنتم جميعا) الذين ستقفون فى حضر: + الإلصندما 
ستدخلون ا معبد الذى كنت أعمل فيه من أجل آبيس الحى, عتدئذ شوف شرو سملن 
إلى ما صنعته من أجله والنحوت على الجدار الحجری» بصفته شنا مباركًا وعظليمًاء 
فريدًا فى بابه؛ لا مثيل له. لقد دون كتابةٌ؛ تدوينًا ثانا فى قاعة الأعياد الكبرى؛ فى 
مواجهة هذا ا لعبد, من أجل الآلهة القائمة فيه... لقد صنعت تمثالاً من ذهب ومن كل 
أنوا ع الأحجار الكريمة. لقد عينت له قربانا إلهيا يرمياء إبان أعياد السماء وبال أيام 
ش مطلع العام, على مدار السنين, بالإضافة إلى القرابين القدمة له فى ا لعتاد . لقد 
حصت له كهنة أطهارا وكينة مرلين... لقد أعددت له أمام معبده» مقرًا عظيمًا من 
الحجر يستريح فيه أثناء النهار. بعد أن يكون قد اتحد بالأرض. وبجوار هذا امقر 
القع لمك فق ع اة قران كر فن الكهر الحيزي الحسل ا رد من رة 
حتت عليها قرابين إلهية وكل ما هو جميل وكل الأشياء الطيبة... سوف يصيح كل 
ذلك مباركًا لكم. جالبا للخيرء وسوف تنظرون إلى ما صُنع من قبل باعتباره عملا 
5 متواضعًا 2١9‏ 


يبدو إذن أن نشاط الأمير فى متف كان على قدر كبير من الأهمية. 


ويينما كان عالم المصريات الفرنسى أوجست مارييت ۷۲1٥۲‏ 40910516 ينْقّب | 
ف لسرا بيقع عثر على مخريضة مدونة طن جدار إهدى 'العجراك الجذاذيالتتهل.” 
أييس. توضح تاريخًا هو العام ٠٥‏ الذى حدده بحكم رعمسيس الٹانی("). كان يوجد 
تابوت حجرى فى هذه الحجرة, وبداخله عثر على جسد آدمی. واستنتج ماریت أنه 
جسد خع إم واست. المتوفى بالفعل فى العام 50. ولكن العالم الفرنسى كان يتسرعًا 
فى استنتاجه. فمن غير المحتمل أن يدفن أمير فى السرابيوم؛ وإن كان خع إمواست, 
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المرتبط بصفته الكاهن سم ارتباطًا لصيقًا بدفنات العجل أييس. ومنذ ذلك الحين, 
وجدت هذه المسالة حلا لهاء عندما تم الكشف فى كفر البطران بجوار هرم خوقى 
الكبير على مقبرة تعود إلى هذا الأميرل"). ومع ذلك, فمن غير المستبعد أن تكون 
مقصورة جنائزية قد كرست له فى جبانة العجول المقدسة. فعلى باب وهمى من حجر 
الجرانيت؛ عثر عليه فى الموقع؛ يمكن للمرء أن يقرأ الأدعية الجنائزية التالية. فى شكل 
مردات: ش 


* على اليمين: فليحى الكاهن سم الابن ا ملكى خيع إم وأست. كما تحيا النجوم 
' فى جسد ذوت,؛ فليته يشاهد حتحوں سيدة السماء. 


+ على اليسار: فليحى الكاهن سم الابن اللكى خ ع إم واست» كما تحيا فى 
نوت, السماء ا مرصعة بالنجو!""). 


هكذا وعد الأمير بمصير نجمی» شأنه شأن والدته إيزيس - نوفرت 
والشخصيات الفائقة التميز فى الحاشية الملكية. 
إذا كانت مقبرة خع إم واست قد تم الكشف عنها قرب الهرم الكبيرء فلأن 
أنشطته فى مثف, كانت بكل تأكيدء على قدر كبير من الأهميةء ولأنه كان بالإضافة 
إلى ذلك. بصفته مؤرحًا محنكًا ملما بعظمة بلاده وسؤددهاء فقد أحاط الآثار القديمة 
٠‏ بكل اهتمامه وعنايته. وتنفيذًا للأوامر الصادرة عن أبيه فقد أخذ على عاتقه ترميم 
النصوص المدونة فى أهرامات ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة. لذلك نجد أن هرم 
أوناس؛ وهو آخر ملوك الأسرة الخامسةء يحتفظ بقائمة ألقاب رعمسيس الثانى؛ فوق 
النص الآتى(*): 
أمر صاحب الجلظة بأن يكلف, كبير كهنة پتاح. الكاهن سم. الابن اللكى 
خ ع إم واست» بان يعيد اسم إوتاس ملك مصر العليا ومص رالسفلىء لعدم خلهور 


() على واجهة الهرم الجنوبية. (المترجم) . 
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أسمه أمام الهرم» وجعل معالم ملول مصر الطيا وملوك مصر السفلى تغالب الأيام, 
وبحيث يتم ترميم ا معالم التى صارت خرايا ). 


ونُحتت مدونات مماظة وأنجزت مثل هذه الأعمال. فى أهرامات الملرك جسر 
من الأسرة الثالثة. وشيسسكاف من الأسرة الرابعةء وأوهسركاف وساحورن ونى 
أوسر رع من الأسرة الخامسة. 1 ٍ 

إن نشاطه المتميز هذاء بصفته مؤرخًا وفقيها لغويا وأثرياء وباختصار العبارة 
لقلنا بصفته عالم مصريات!*, إن هذا النشاط قد امتد ليشمل معالم أثرية أخرى من 
الماضى. ليترك عليها بصماته. فعلى أحد التماثيل العديدة للأمير كا وعب» ابن حوفي 
وهو من مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن؛ ما زلنا نقرأ على مقدمة القعد 
المدونة القديمةء فى حين نحت شع إم واست مدونته الخاصة على جوانب القاعدة 
الثلاثة الأخرى. لقد أسس رعمسيس الثانى مصلحة أثار حقيقية؛ وكان ابنه مدبرهاء 
لقد ركز جل,اهتمامه على كل ما يرتبط بعظمة وطنه» سواء فى الحاضر أو فى 
الماضى. 

كان شع إم واست الابن المفضل, والوريث المختار منذ زمن بعيد» وقد أعد 
لتسلم السلطة. ولكن وافته المنيةء فى العام 00 من حكم أبيه الذى كان أنذاك فى 
الثمانين من عمره. من المؤكد, أن هذه الوفاة قد عكرت صفو السنوات الأخيرة من 
حياة العاهل الملكى: وهو ما يمكن أن نفترضنه على الأقل! 

< كان الأمير يتمتع بشعبية كبيرة. لقد غالبت شهرته بصفته عالم الأيام, 

وبالتدريج نشنات حول شخصه حكايات خرافية. وبالفعل, ففى رمن لاحق تروى 


( * ) أقترح إضافة اسمه إلى قائمة علماء |الصريات على النُصب المحيط بتابوت اوجست مارييت 
Mie‏ واوناوداة فى الطرف الغربى من حديقة المتحف المصرى. (المترجم) 
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نصوص برديتين 0 0 

فبمساعدة أحد ا ومن خلال عددل كبير من المغامرات, توصل البطل إلى 
التثور على كتاب عو ال 
ا اهبو إلى مثوى الأموات. فكان النزول الاوز 

يكشف هذا النص عن بقاء ذكراه ماثلة فى حافظة المصريين» وببدر أنهم جعلوا 
منه شخصًا فطنًا وثاقب البصيرة وعانًاء وملا إذن بأسرار السحر وخبایاه. 

وبوفاة خع إم وامست. أصبح أخوه مر إن يتاح وريئًا للعرش. فى كل من 
ير-رعمسيس ومذق. كان ثانى أبناء إيزيس - نورت والأمير الثالث عشر فى قائمة 
المعابد وثالث من وقع عليهم الاختيار ليخلفوا أباهم - بعد أمون حر هخيشقف 
وخغ إم واست. 

كان منذ ذلك الحين يساعد أباه فى بعض المهام الإدارية فى العاصمة. هكذا, 
فان آلقابه تبرهن على حسن اختيار رممسيس له إنه... 
e‏ الابن اللكى» مر E‏ ش 


ومثله مثل أخيه؛ كان مكلفا بالإشراف على مقبرة العجل آبيس. 


(* ) توجد ترجمة عربية كاملة لهذه القصة المثيرة. راجع: كلير لالويت؛ نصوص مقدسة ونصوص 
۲۹۹-4. (المترجم) 
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وإذ منحه رهمسيس صفة «الابن البكر للملكه. فقدٍ رأى مر إن يتا حأته من 
المناسب إصدار بعض الجعارين("'), لإبلاغ هذا القرار الملكى» على أن تحمل هذه 
۰ المدونة: 


الريعت. الذى يشغل مكان جب» إنه وريثه والنطفة الإلهية النبثقة من الثور 
القوى. إن الأراضى الصرية والبلدان الأجنبية مجتمعة فى قبضته, إنه الساهر على 
تقديم قربان ماع ت!!") الى الآلهة جمعاء, إنه الواحد ا متفردء الذى لا مثيل لاء الذى 
استحوذ .على أمراء كافة البلدان الأجنبية» إنه الأول فى القطرين... الذى يقول 
الشاطئن. إنه الكاتب اللكى والقائد العام للجيش. إنه الابن ا للكى: مر لن يتاح» ليده 
يحيا للزمن اللانهائى )"4 


وعلى لوح حجرى عثر عليه فى السيرابيوم؛ قوز إلى آخر سنوات حكم 
رعمسيس الثانی ويحمل اسم الأمير» يشار إليه بصفته... 


الكاتب اللكى؛ ريعت. القائد العام للجيش,. وابن الك البكر, الذى من صلبه, 
إنه مر إن يقاح/""0. 


هكذاء فقد ورث هذا الأخير الألقاب التى عت بها على التوالى كل من مون 
حرخيشف وخع إم واست, كما أضيفت إليها الألقاب التى تخص الملوك ذاتهم. ولا 
يخامرنا أدنى شك أن تاثیر مر إن پتاح على أنِيه بعد أن تقدمت به السن» كان 

عظيمًا. وعلى امتداد الاثنتى عشرة سنة الأخيرة من سنوات حكم رعمسيس الثانى 
E‏ 1 
عمره. 


وإذا كانت نفرتارى هى الأقرب إلى قلب العاهل الملكى؛ فإنه يبدو أن إرادة 
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العامل الملكى قد سعت إلى إشراك أبناء إيزيس - نوفرت فى السلطة. 

ومن بين أبناء نفرتارى الأربعةء فان انا آخر خلاف آمون حر خپشف» قد برز 
ف إنه مرى - آتوم. ٠‏ ومعناه «محبوب آتوم»» الذى كان مسار حياته المهنية 
أشبه بمسار حياة شع إم وأست» ولكن يبدو أن العلاقات التى ربطته بأبيه كانت 
عاطفية أكثر منها سياسية. ففى مدونة منقوشة على عمود ظهر تمثال يحتفظ به 
متحف يرلين» يشار إلى الأمير بصفته: ' 


عينا اللك: هذا الذى يقف على رأس مص رالعليا ومصر السقلى, 
والناس يفرحون لسما ع كلماته, إنه كبي ركهنة رخ, صاحب اليدين الطاهرتين, إنه 
مرى - توم/'"). 


كان مری - أتوم كبير كهنة رع فى هليويوايس. هكذا يمكن القول؛ إن أبناء 
العاهل الملكىء كانوا يكلفون بشغل منصبين من ثلاثة من أعظم مناصب كبار الكهنة 
فى مصر بمدينتى منف وهليويوايس. 

أما الآخرون؛ فقد أسندت إليهم جميعا مناصب مرموقة فى البلاط الملكى. 

أما بنات رعمسیس,» فقد كانت لهن قواءٌ ئم ممائلة لتلك التى وضعت للأمراء» وإن 
كانت أكثر اقتضايًا. . فمن بين البنات الثلاث والخمسين اللواتى حصرهن المؤرخون فى 
العصر الحديث؛ على مجمل المعالم الأثرية, فإن سنا وعشرين بنئًا فقط ذكرن فى 
قائمة أبيدوس بالمعبد العنائزى لحك نيت اول ومنت رة في فيد الأقصر, 
وإحدى عشرة فى وادى السبوع؛ وتسعًا فى أبق سميل والدرٌ وثلاثًا فى الرامسيوم. 
إن اوستراکون من مقتنيات متحف اللوقر يذكر خمس عشرة. وإذا استثنينا تلك التى 
تزوجهن أبوهنء فإننا نعرفهن معرفة قاصرة. 

إن عائلة رهمسيس كانت كثيرة العدد وواسعة العطاء وپالغة الثراء. وقيما 
يخصها يمكن القول إن عمل عالم المصريات لم يكتمل بعد إن الكشف عن وثائق 
جديدة؛ سوف يساعدناء على ما يحتمل فى المستقبل المنظورء على توفير معرفة أقضل 
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يجميع هذه الشخصيات التى تشكل ذرية الملك العظيم بأعدادها البالغة الكثرة, 
وبحياتهم وما قاموا به من أعمال. 


رجالات الملك وكبراؤه 

كانت الحياة بالنسبة لكبار أعيان الإمبراطورية تبدو حياة يسرء فيتعمون فى پر 
- رعمسيس بسعة العيش ونعومته. 

وتقدم لها النصوص والصور وصفا طريفًا ممتعا. هكذا فإن أوستراكون 
يُصور رجلاً على متن مركبته وهو يتققد أملاكه؛ يتقدمه زنوجه الراكضون؛ ويقول 
النص: 


هَدَئْ قلب آمون بواسطة قليك. سوف يهبك شيخوخة سعيدة. سوف تعيش 
حياة ممتعة إلى أن تبلغ وضع إيماخوا*". وشفتاك سالتان وأطرافك بالغة القوةء فى 
حين تظل عينك ترى من على بعد. سوف تصعد على متن مركنتك مرتديا الكتان الناعم 
وعصا ذهبية فى يدك, ممسكًا عصًا جديدة والسروج السورية من الجلد. ويركض 
الزنوج أمامك: لتحقيق رغباتك. وسوف تنزل فى قاربك اللصنوع من خشب الأرزء وقد 
جهز على أكمل وجه من القيدوم وحتى الكوثل. سوف تلحق بمحل إقامتك الذى شيدته 
لنفسك. سوف تمتلئ بالنبيذ والجعةء والخبز واللحوم, وتذبح الأبقار وتّفتح جرار 
النبيذ, وتكون الأغانى الجميلة «في»!*) وجهك. إن رئيس صانعى عطورك: سوف 
يمسحك بالزيت العذب, ورئيس كراميك سوف يقدم لك عناقيد العنب ويهديك رئيس 
حقواك طيورا ورئيس الصيادين سمكًا . وتعود سفنك من سوريا محملة بكل دا هو 
طينٍ ومفيد. وتمتلئ حظيرتك بالعجول. وتزداد أعداد خُدامك. سوف تغالب الآيام . 
بينما يسقط عدوك. إن من يتهمك سوف يصبح خائر القوة. وسوف تمثل بين أيدى. 
التاسوع وتصبح بارا (7"). 


(*) هكذا فى الأصل. (المترجم) 
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وإذا أردنا الوقوف على هذه الحياة. بثرائها وترفهاء الناجمة عن ازدهار 
الإمبراطورية... أو تمنينا أن نعيش مثلهاء يكفينا أن نتأمل المشاهد المرسومة على 
٠‏ جدران مقابر الأفراد على البر الغربى لمدينة طيية... هكذاء نشاهد الأعمال التى يقوم 
يها أفراد حاشية الملك, وكيف يقضون أوقات فراغهم. 


كان كبراء الدولة عديدين ويشغلون وظائف متنوعة. ففى بيت الملك ساهم 
الإدرايون وقواد الجيش و«الأفارقة» فى تصريف شئون الإمبراطورية المترامية 
الأطراف. 
د - الوزراء فى السلطة 


يظل الوزير هو الشخصية الأبرز والأهم فى الجهاز الإدارى؛ بل من الأحرى 
أن تقول «الوزيران», فقد رأى تحوتمس الثالث أنه من الضرورى ازدواج هذا المنصب 
فعين وزيرًا لمصر العلياء فى حين امتدت سلطة الوزير الآخر على مصر السقلى. كان. 
مضنا ذا شأن واسع النفوذ. ففى الخطاب الذى وجهه تحوتمس الثالث إلى الوزير 
رخ هی رع يوم تعيينه, يؤكد على ضخامة وتنوع العمل المطلوب إنجازه. وعلى الأخص 
ضرورة أن يلتزم حكمه بالعدل: 


اعلم أن الوزير هو النحاس الذى يحمى ذهب 57 سيده("")(*). إنه لا يخفض 
وجهه أمام كبار ا موظفين والقضاة, ولا يختار تابعيه من بين كائن من كان, من 
ش الأفراد... عليك أنت» السهر على أن يتم كل شىء, طبقًا للقانون. وطبقًا أيضًا لحقهم, 
مع كفالة العدالة لكل امرئ. على القاضى أن (يحيا) سافر الوجه, لأن الاء والهواء ' 
ينقلان مختلف تضرفاته, ولا يجهل أحد أفعال 1 


` راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم)‎ )*( ٠ 
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إلى جانب هذا الواجب الأخلاقى؛ يتولى الوزير عددا من المهام المادية. فبتلقى 
تقريرًا عن كل شكوى وصلت إلى الملك بشرط تقديمها كتابةء ويوفد رسل الملك إلى 
حكام الأقاليم وإلى العمدء لكل عمل من أعمال التفتيش المفيد. كما أنه يعين مفيضى 
مصر العليا ومصر. السقلى. ويقدمون له تقريرا كل أربعة أشهر على ما لمسوه. 
ويسلمون له كل وثيقة مرسلة من محاكم دوائرهم. 


كما يقوم بحشد الجيش لرافقة الملكء عندما يقوم هذا الأخير بالانتقال على 
صفحة نهر الثيل هبوطًا وصعودا. ويصدر تعليماته إلى الفرق العسكرية» ويستقبل كل 
الرؤساء. من أكبرهم إلى أقلهم شانًا. 


كما يأمر بقطع الأشجارء بناء على طلب بيت الملك. كما يبلغ حكام الأقاليم 
الأوامر الخاصة بحرث الأرض أو الحصاد. كما يتولى أعمال الشرطة فى كل إقليم 
ويعين الوظائف..ويحدد أملاك المعابد ويحرر كل العقود. 

كما يحدد إيرادات الضرائب المستحقة للمخازن الملكية. ويفتح باب بيت الذهب 
فى حضرة حارس الختم. ويحضر وصول الجزية الواردة من أقاصى الأرض وأدناها. 
ويقوم بإحصاء كل قطعان الماشية. كما يقوم بالتفتيش على خزانات مياه الشرب مرة 
كل عشرة أيام؛ وبالمثل على المخزون من الأطعمة الصلبة. 


ويقدم له تقرير عن شروق النجم سوتيس وفيضان الثيل. ويُقدم له تقرير عن 
هطول أمطار السماء. كما يوقد كل رسل القصر الملكى. ويدبر شئون الأرضين عندما 
يخرج الملك فى حملة عسكرية على رأس الجيش. عندئذ يقدم لصاحب الجلالة تقريراً 
عن أحوال القطرين. ويضع الأختام على كل مرسوم يصدره اللك(). 


ومن ثم نجد أن الوزير يتحكم فى كل جانب من جوانب أجهزة الدولة ولكنه 
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يظل على اتصال وثيق بالعاهل الملكى!*). 


إن أحد أهم الشخصيات على صعيد الإمبراطورية؛ فى عهد سيتى الأول؛ كان 
الوزير پاسر, الذى ظل يشغل هذا المنصب, فى مطلع عهد رهمسيس الثانى؛ لمدة 

كان ابن ذب نترى كبير كهنة أمون. أما والدته التى لا نعرفها معرفة حيدة, 
فیبدو أن مثف كانت موطنها الأصلى. فمن خلال أسرته كان پاسر يرتبط باثنتين من 
كبرى مدن مصرء فضلاً عن علاقته بكبار كهنة طيبة. هكذا يبدو لأول وهلة أنه 
شخصية عظيمة الشأن. واستنادًا إلى المدونات التى عثر عليها يُعتقد أنه كان مقرب 
من سيتى الأول الذى كان يعرفه منذ زمن بعيد. إنه يوجه ترنيمة إلى العاهل الملكى 
عند حضوره لمراسم تتويجه؛ فرقّى منذ اليوم الأول من حكم سيتى الأول إلى أرفع 
المقاضان:» 


الحقيقة والعدالة, العارف بسرائر القلوب فيزن الأجساد, عارفًا ما بداخلهاء أنت 
- الحكيم مثل سيد الثمانية!”*١0*)‏ العالم مثل يتاح الذى خلق مهن الحرفيين. 

وعرف قلب صاحب الجاظة السعادة, بعد أن اتحد به الفرح» فى حين كانت 
البهجة والغبطة فى القصر. كان يشعر بمتعة الإله رع نفسهاء وهو فى قلب الأفقين. 


( »* ) للاطلاع على النص الكامل لهذه التعليمات راجع: كلير لالويت. طيبة أو نشأة إمبراطورية, 
ترجمة وتعليق ماهر جويجاتى؛ المجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۵ ص ص ۲۸۷-۲۷۹. (المترجم) . 
(+*) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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كانت أمه مامت تحمى أطرافه» بينما ظهر مع الساحرة العظيمة!*) وكانت هذه 
الأخيرة فى مكانهاء بين حاجبيه والثعبان محن('*) فوق رأسه!**). ومع الصولجان 
والسوط حصل على وظيفة أبيه جب. (كانت الآلهة) تصيح فى السماءء والبلاط فى 
غيد. ولم تتوقف أرياب هليويوليس عن إعلان سعادتها . كان الكرنك يبلل فرحًا وغبطةء 
وبالتحديد آمون - رع» عندما شاهد ابنه على عرشه. وأخذ مكانه أمامهء فرح القلب, 
منجرًا الأعاجيب من أجل صاحب الجاظة. (ومن أجله) أعاد الاخضرار إلى مصر 
الطيا وإلى مص رالسفلى. بعد أن اتحد الغرب والشرق. 

وأمر ضاحب الجلاة إذن. بأن يصبح «هذ/ الخادم “٠١‏ الصديق الأول فى 
القصر ا ملكئ ويرقى إلى الشرف العام على الأملاك. وكبير كهنة الساحرة العظيمة 


وأن تتجدّد من أجله وظائف عمدة الدينة !****) والوزي ر(44). 


واستنادا إلى هذا النصء فمن غير المستبعد إذن أن يكون پاسر قد شغل 
منصب الوزيز من قبل؛ فى زمن حكم رعمسيس الأول القصير. 

ومثل سلفه ررخ می رع الذى سبقه بعشرات السنين»ء صور فى مقبرته!****, 
القائمة فى البر الغربى لمدينة طيبة, الاحتفالات المصاحبة لتبوئه الرسمى منصب 
الوزير. وفى إطار أحد المشاهد, يقدم له تمثال صغير لسيتى الأول ويتحدث إليه أحد 
أعيان البلاط الملكى قائلاً: 


( + ) أى الصل الملكى. (المؤلفة) 
(+*) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
(++*) أى ياسس. (المؤلفة) 
(+»*») آى طيبة. (المؤلفة) 
جدير بالملاحظة أن من أسماء طبية: نيوت. ومعناها الحرفى: المديلة. (المترجم) 
(+««+«) المقبرة رقم .٠١5‏ (المترجم) 
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السفلى. وأذنا ملك مص ر السفلى: فأنت شخص مفعم بالبركة لسيده. إنك «تفتيح قلب» 
كل وظيفة!*» وتعاليمك تنتشر فى ورش الحرفيين/"). 


إنه الرياط الحى بين البشر والفرمون. 


ويقال له كل ما فى القلب» فلا يخفى عليه شىء. انه يملأ أذنى حورس )٠*!‏ بكل 
حقبقة. ويبتهج الجميع (لسماع) كلماته!'*). 


على الرغم من إقامة پاسر فى پر-رعمسيس, فإنه كان كثير التردد على طيية 
لمتابعة أعمال تشييد المقبرة الملكية... ومقبرته شخصيًا. ويبدو أنه قد طبق بالفعل 
العدل» وحكم حكمًا منصقاء فتمتع بشعبية عريضة وسط عمال دير المدينة العاملين فى 
مواقع العمل فى طيبة. 

كان موظفًا مخلصا وفيّاء وموضع ثقة الملك ورجل بلاط ثاقب البصيرة. ورغم 
روابطه برجال الدين فى طيبة يبدو أنه التزم بالخط الدينى الجديد الساعى إلى إعادة 
البهاء الرسمى التليد إلى عبادات هليوبو/يس ومثف. إن العثور على قطعتين أثريتين 
تعودان إليهء عظيم الأهمية فى هذا الصدد. 

الأولى تمثال يُصور پاسر جائيًا متعبداء يقدم قربانًا فى هيئة لوح حجرى؛ وقد 
أصبح موضوعًا تقليديا ثابنًاء منذ بداية الأسرة الثامنة عشرةء ونحتت ترنيمة على هذا 
اللوح. إن هذا القربان لا يخص أمونء كما كان الحال فى أغلب الأحوال, بل إنه مقدم 
إلى رع - حور أختى. إله هليويوايس. 


( + ) أى: ملم إلمامًا تامًا بالشئون العامة. (المؤلفة) 
1 2 أى الملك. (المؤلفة) 
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التعبد إلى رع - حو آختى: عندما يشرق فى الأفق الشرقى من السماء. من 
قبل الأوزيريس» عمدة ا مدينة باسرء صبادق القولء الذى يقول: 

«التحية لك يا إله الأفق, بمطالع فجرك امتالق الذى يولد من جديد صغير السن 
على الدوام, ا الأيام, أيها الكبش الحئء يا بداية كل ما يوجد. أيها الأقدم 
الأصلىء يا أبا الآلهة. لقد أضات الأرضء بفضل أشعة أعضائك الإلهية, أيها القدرة 
العظيمة القائمة فى السماء. ليتك تتصرف بحيث أغدو وأروح.فى الجبانة؛ على امتداد 
كل يوم من الأيام. أتح لى أن أستطيع تأملك عندما تشرق وأن أرضيك عندما تغرب 
فى أفق (ك). ليتنى أذهب (من جديد) إلى منزل الأحياءء, إذ يظل قلبى باقيًا معى: فلا. 
يفارقنى طوال الزمن اللانهائي(**4. 


هكذا كان إله هليويوليس مطالبًا بتلبية الأمانى الجنائزية الأساسية؛ كحرية 
الحركة فى العالم الآخرء وإمكانية العودة إلى الأرضء ومرافقة نجم النور والحياة. 


أما القطعة الأثرية الأخرى فهى تمثال من الجرانيت الرمادى, يُصور أيضًا 
الوزير باسر, ومن مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن. وعلى جانب قاعدة 
التمثال؛ دونت صيغة القرابينا *) التقليدية التى يقوم الملك بموجبها بتقديم قربان إلى 
الآلهة التى تمن فى المقابل ببعض الإنعامات على صاحب الصورة أو التمثال. وجدير 
بالملاحظة هناء أن الصيغة موجهة فى البدايةء إلى الآلهة الثلاثة. لثالوث الرحامسة: 


( + ) صيفة القرابين 08106 لإ1050م. وهى الصيغة التى تبدأ بعبارة حتب دى تسى أى «مبة 
يعطيها ا ملك:. د.عبد الحليم نور الدين: اللغة المصرية القديمة, 1994: دسنء, 
ص٣٠۲‏ .(المترجم) 
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آمون - رع, سيد عروش القطرين, ۰ 
ورع - حور - آختى - اتوم الهليويوايتان ى!". سيد الأرضين, 
ويتاح القائم إلى الجنوب من جدارهء سيد حياة القطرين("*). 


ل أسماء البعض الآخر .من ألهة مجمع الألهةء نذكر منها تحوت 
ونيت كار اسار العظيمة وأوزيريس وسوكر... 


وقد يتفهم المرء السبب الذى حمل رهمسيس على الاحتفاظ إلى جانبه» منذ 
تربعه على العرش» على رجل سبق أم تمرّس بشئون السياسة, ملم كل الإمام بأحوال 
البلدء كما كان الرفيق المخلص الأمين فى خدمة أبيه سيتى الأول ومن رجال البلاط 
المرتبطين بالتيار الروحانى الذى طبع الإمبراطورية بطابعه. 

لقد تم الكشف عن عدد كبير من تماثيل هذا الشخص المرموق فى مواقع طيية 
ومئف. 


ولا كان منصب الوزير على قدر كبير من الأهمية, لم يكن من الغريب» أن يعهد 
رعمسديس الثانى بهذا المنصب إلى خعی(**). بعد أن حرم من خدمات ياسر. ونعرف 
أن أميرًا يحمل هذا الاسم قد كُلّف بتنظيم احتفالات اليوبيل السادس للملك؛ ونحن 
على حق كل الحق. إذا ذهبنا إلى القول بأن هذا اليوبيل قد أقيم فى القنطرة, إذ عثر 
فيها على قوالب من الطين المحروق تذكر اسمه. كما عثر فى هذه المدينة ذاتهاء على 
ساكف من الحجر الجيرى صور عليه الوزير خعی وهو يتعبد إلى خرطوشئ رعمسيس 
الثانى. وتأسيسنًا على ذلك؛ أمكن استنتاج أن الأمير الملكى خعى والوزير الذى يحمل 
الاسم نفسه. كانا شخصا واحدا!”ة). 
٠‏ ( » ) المنتسب إلى هليويوايس. (المترجم) 
(»») وهو من أبناء رممسيس الثاني, ومعتى أسمهة «الذى يتجلى متالقًا a‏ (المؤلفة) 
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وبفضل مدونة من جبل السلسلة. نعرف أيضاء أن الوزير خعى. قد شارك 
أيضًا فى الاحتفال باليوبيل الخامس إلى جانب الأمير شع إم واأست,؛ كما أنه اضطلع 
بمهامه فى وقت لاحق, فى إدارة الأعياد الملكية. ومن ثم» فمن الممكن جدا؛ أن هذا 
الوزير كانت تجرى فى عروقه دماء ملكية, بالنظر إلى أنه كان يشارك خع إم وأست. 
ا ووو هنا إلى حنب. 


ومن بين الوزراء الآخرين الذين عملوا فى خدمة رمعسيس الشانى 
والإمبراطورية؛ كانت شخصية رع حوتبا*» من أبرزهم وأرفعهم شانًا, إذا نظرنا 
إلى أهمية ألقابه. إذ كان شخصية مرموقة وكريمة النسب, بالإضافة إلى الوصف. 
الذى يقدمه عن أنشطته, وذلك من واقع النص المنحوت على لوح حجرى يحتفظ به 
متحف القاهرة: 


إنه... 

...النبيل الذى يتسد على القطرين. والأب الإلهى ا محبوب, رئيس أسرار معبد 
بمدينة نخن!*". وكبير كهنة الإلهة ماهت, حامل ا لروحة عن يمين الك وعمدة الدينة, 
إنه » الوزير رع حوقي 0 ولخدا 

كما أنه... 


أعياد ذإك - الذى - يوجد - إلى - الجنوب - من - جداره!***) وكبير ا مشرفين على 


۰ ( * ) ومعناه: «ليت رع يكون راضيا .. (المؤلفة) 
(**) الكوم الأحس حالياء شمال إدفو. (المترجم) 
(+*») أى يتاح. (المؤلفة) 
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أملاك رب القطرين فى القصر... إنه امشرف العام على مواقع العمل ورئيس 
الحرفينين وحارس مدونات الإله الكامل فى قاعة الحقيقة, إنه فم ملك مص رالعليا 
وموفد ومنادئ ملك مصر السفلى, إنه من يسعد سيده فى القصر الهيبء ومن يقدم 
إلى سيده الحقيقة - العدالة, إنه الأمير على رأس جماهير البشر والخدم فى أرجاء 
البلدء وعمدة الدينة, إنه الوزير رع حوتب!1"). 


يا لها من قائمة رائعةء تخلط بين الألقاب والخصال الشخصية وما تحقق من 
أعمالء ولكن الأمر الجدير بالملاحظة على وجه التحديد» هو أن الوزير الذى كان كبير 
كهنة مامت بحكم منصبه؛ يشغل أيضًا منصب كبير كهنة رع - اتوم فى هليويوايس 
وكبير كهنة پتاح فى مثفء وهما من كبرى المناصب» فضلاً عن أن هذا الوضع شديد 
الندرة. ويبدو أن هذا الشخص المرموق قد جمع بمفرده الوظائف التى شغلها الابنان 
الملكيان: مرى أتوم رخع إم واست, اللذان خلفهما على ما يظن. 


ويحلو له أن يتباهى بما حققه من أعمال ويملامح شخصيته: 


6 كن ر وفك الط ا زاحنا ا انان 
والإنصاف على مدار الأيام. أنا إنسان حكيم لا مثيل له. فى وسعه أن يشرح كل 
أعمال تحوت .)'١!‏ ش 


ربما يؤكد كل ذلك, على الأهمية المبالغ فيها (؟). التى كانت من نصيب بعض ' 
كبار رجال الدولةء من شاغلى أكبر المناصب الدنيوية والروحية» فى النصف الثانى, 
من حكم رممسیس الثانى. ْ 

ولكن يبدو أن رع حوتب ظل خاضعا للفرهون؛ وبالفعل فإننا نشاهده على أحد 
الألواح الحجرية التى تم الكشف عنها فى هربيط!!*) وهو يتعبد للعاهل الملكى. 
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إنه يغدق الدائح على كا رب التجليات ا مجيدة. رعمسيس - محبوب - آمون, 
الإله العظيم الذى يُنصت إلى تضرعات البشرء ليمنح الحياة والصحة والقوة والديح . 
والذكاء والحب لدكا» النبيل, الأمير... رع حوتب!'". ش 


كان رع حوتب من كبراء حاشية الملك, فهل كان رجلا خاضعًا لسيطرة الملك 
الذى وثق به واستامنه. فاحتل بالتالى مكانة مرموقة؟ أو كان طموحًا كثير التطلعات؟ 
إن الكشف عن آثار جديدةء ريما ساعد ذات يوم على التعرف بشكل أفضل على 
0 ' 


ه - العمّد 


ومن بين رجال الإدارة الملكيين نذكر أيضًا عمد كبرى المدنء وفى مقدمتها 
طبية ومنف. 


on 


كان الوزير پاسر عمدة طيبة حيث كان أبوه كبير كهنة أمون. هكذا كانت مدينة 
الجنوب!*) بين أيدى أصدقاء الملك وخلصائه. 

شأن الجهاز الإدارى فى الأقاليم, نستقيه أساسا من مقابرهم فى طيبة وتماثيلهم 
وألواحهم الحجرية التى كرسوها وأهدوها إلى الآلهة وإلى العاهل الملكى. تلك هى 
قاعدة مالوفة فى مجال العلم الذى تخصصنا فيه. ومن هذا المنطلق فإننا نعرف 
43 انس أسكاء طيية رنه رسيت اة القديمة. حول مختلف أسماء طيبة وألقابها راجم: 


د. سيد توفيق؛ أهم أثار الأقصر الفرعونية: دار النهضة العربية, 1985: ص ص ~٠١‏ 
.٩‏ (المترجم) 
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حياتهم فى العالم الآخر أو على الأقل الحياة التى كانوا يتهيأون لها أو يتطلعون إليهاء 
معرفة أفضل مما أنجزوه من أعمال إدارية؛ «فى زمن حياتهم على وجه الأرض». ومع 
ذلك: فإن المشاهد المرسومة على جدران «بيت الأبدية» الخاص بكل منهم: قد تقدم لنا 
بعض التوضيحات حول أنشطتهم الرسمية. 


وفيما يتعلق بعمدة مذف واسمه حوىء أو من الأفضل أن نقول إنه أمنحوتب 
المدعو حوى» فقد. عثر على تابوته؛ وهو من حجر الجرانيت الأحمر وآية فى الجمال, 
ويبلغ طوله ١۷٠سم.‏ كما عثر على تابوته الداخلى الآدمى الشكل؛ وهو من الجرانيت 
الوردى؛ ويبلغ طوله ٠٠٠سم‏ وارتفاعه 1١٠سو('").‏ وعلى السطح الداخلى للغطاء 
الثقيل لأول هذين التابوتين» حفرت, وفقًا للأعراف السائدة, صورة كبيرة لإلهة السماء 
نوت الممددة فوق جسد المتوفى المحنطء حماية له كما تحمى الأرض وهى ممددة 
فوقها فنوت بجسدها المرصع بالنجوم» هى أم الشمس. 


1 كلمات قالتها نوت. إنى أتمدد فوق ابنى حوی؛ الكاتب اللكى الحق عمدة 
متثف... باسمى نوت. لن أبتعد عن هذا الابن الذى هو ابنى» كما لن أبتعد عن جب 


هكذاء فإن مقارنةء فيها الكثير من الإطراء؛ قائمة بين حوي وإله الأرضء إطراء 
وطمأنينة بالنسبة للحياة المنتظرة فى العالم الآخرء وقد تم توضيحها على أكمل الوجه 
بالصورة والنص. 


إن مقبرة العمدة يتاح مس*) قد جادت بأريعة أعمدة مربعة. كانت فى السابق 
جزءا من مجموعة أثرية فريدة» ومن مقتنيات متحف ليدن فى الوقت الراهن.'وعلى 


(*) ومعناه: «لقد أنجبه بتاح». وهو اسم مختار سلفًا لمن يسهر على مصائر مقف. (المؤلفة) 
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أوجهها نحتت ترانيم إلى الآلهة('). وعلى كل عمود من هذه الأعمدة, صور يتاح مس 
مرتديًا ثويًا طويلاً من الكتان الأبيض له ثناياء ونراه على أحد الأوجه متعبدا للإلهين 
رع وأوزيريس لمرتين على التوالى؛ وللإله رع - حور أختى. وعلى كل وجه من الأوجه 
الجانبية صور العمود جد الرمز الأوزيرى للثبات والديمومة؛ كما دون ابتهال إلى 
أوزيريس. وأخيرا؛ تُحتت, على الوجه الرابع من كل عمود. ترنيمة إلى كبرى آلهة 
الخلق أو تجديد الحياة: 


+ الحمد لك والثناء: أنت يا من أتى إلى الوجود بصفته رج» والذى يسطع الآن متاق 
بصفته حورآختى, الصورة ا لقدسة ذات الأشكال ا متعددة, رب السماء وحاكم 
الزمن اللانهائى. ليته يُمنح القدرة على الذهاب وا مجىء فى الجبانة وأن يتأمل 
قرص الحباة عندما يتالق من أجل كا... يتاح مس. 

+ الحمد لك والثناءء أنت يا من أتى إلى الوجود بصفته يتاح - أوزيريس: حاكم الزمن 
اللانهائى: ملك مندس ورب آبيدوس.ء العاهل ا ملكى القائم على رأس التاسوع. ليته 
يُمنح القدرة على الذهاب وا مجىء فى راستاى!"". والركون إلى الراحة فى الجبانة. 
وإنجاز تحولاته من أجل كا... پتاح مس. 

+ الحمد لك والثناءء أنت» أيها الوديع حباء أيا أوزيريس. يا سيد الغرب والصحراء 
الكبش الإلهى القائم فى السماء. الذى أخذّت منه العدالة كل مأخد. ليته يجعل قلبى 
0 دقار للزمن اللانهائی» من أجل كا... يتاح مس 

+ الحمد لك والثناءء یا تا تان - پتاح. يا يارب ازع ال كا ف باقياء والذى يهناً 
بالحقيقة والعدالة. ليته يُمنح القدرة على الذهاب وا مجىء فى الجبانة وأن يتأمل 
قرص الشمس عندما يظهر ساطعًا فى السماءء من أي ل كا..يتاح مس. صاحب 
القبر الجميل("). 
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جاعت صياغة هذه النصوص الأربعة صياغة متوازنةء متسقة مع ذوق المصريين 
المولع بالتناغم والتناظر, الموفق بين القوالب التشكيلية أو بين الجمل. إنها عبارات 
شكر وإجلال للآلهة ومطالب يلتمسها مقدمها للحصول على بعض المزايا بعد وفاته. 
وجاءت هذه النصوص تعبيرًا صادقًا عن النزعة التلفيقية الدينية؛ عملاً بإرادة 
الرعامسة الرسمية. لقد ذكرت آلهة ثلاثة, وإن لم يشر إلى أمون فى سياق هذه 
التضرعات» فلا غبار على ذلك؛ لوجودنا فى مثف. ولكن يلاحظ أيضًا أن الأشكال 
والصفات الإلهية تتداخل وتتبادل بين رع وپتاح» وأكبر الآلهة الإقليمية. وأوزيريس 
الإله المستقل للبعث واستعادة الحياة. ولا كان يتاح مس من رجال البلاط المشهود لهم 
بالاستقامة فقد التزم بالحركة الدينية السائدة فى عصره. 


و - ويع ضصكبراء الدولة الآخرين 
فى استطاعتنا أن نتعرف, إلى حدّ ماء على كبار رجال الجهاز الإدارى الذين 

لا حصر لهم العاملين فى بلاط الرهامسة؛ والمسئولين عن إدارة جانب كبير من شئون 
الإمبراطورية: أو تلم بهم إلامة سطحية؛ فى استطاعتنا ذلك بفضل مقابرهم أحيائًا. 
أو تمثال عثر عليه هناء أو مدونات لوح حجرى جاء من هناك. كان بعضهم مشرقًا 
عامًا لسيد القطرين أو رئيس الخزائن أو مدير الشونة* المزدوجة, إلى جانب أعداد 
كبيرة من الكتبة الملكيين» وكانوا شخصيات مرموقة؛ يشكلون دوائر أساسية فى ' 

الجهاز الإدارى المعقد الضخم» وينتسبون فى الغالب إلى طبقة النبلاء. وفى هذا 
٠‏ الصدد, وفى عهد سيتى الأول تحدیداء نذكر على سبيل المثال يونى, ابن كبير الأطباء 
۰ أمنحوتب. وكان... 


(«) شتوت بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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النبيل, الأميرء الصديق الأوحد. فم الك العظيم الشأن فى وظيفته ا لرموقة. 
إنه يملأ أذنى حورس," بالحقيقة والعدالةء إنه كبير الكهنة ا لرئلين والشرق العام 
على الأملاك /إلكية (14)... 


كانت كلها مناصب دنيوية وروحانيةء يمكن أن تعهد بلا تمييز إلى شخص 


واحد. 


ز - العسكريون 
قام العسكريون؛ بطبيعة الحال؛ بدور بارز فى بلاط الرهامسة؛ ونذكر منهم: 

قواد الجيوشء وقواد سلاح المركباتء ورؤساء الإسطبلات, والموفدين الملكيين» وحملة 
الإيارق... كان الوزيو هى المسكول الإدارئ عن هتا العالم ياكملة ويسهن على تيد 
العناصر الجديدة وعلى حسن أداء الجيش» كما أن رجال الحاميات فى القلاع 
والحصون كانوا مسئولين منه. ولكن إذا دارت رحى الحرب يقوم الملك بوضع خطط 
العمليات الحربيةء ويقود الجند إلى ساحة الوغى. 

) كانت بعض الشخصيات عظيمة الشأن أو هى كذلك على الأقل فى نظرناء 
استنادا إلى الكشوفات الأثرية غير المنتظرة والفريدة فى بابها. نذكر منهم على سبيل 
المثال سوتى!**) الذى کان فى عهد رعمسيس الثانى 


كبير املك ومحبوبهء والقائد العظيم للجيش, وكبير قادة مركبات صاحب 
الجاطة.. 


3 


. كما كان أيضا 


5 


( » ) الملك. (المؤلفة) 
(+*) صيغة معدلة للاسم سيتى. وكانت مالوفة فى ذلك العصر. (المؤلفة) 
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رئيس خزائن رب القطرين وا لشرف العام على مواقع العمل فى مكان 
اة" [أى المقبرة الملكية]. 


هذا القائد للجيش كان مسئولاً أيضًا عن مالية الدولة ويناء مقبرة الملك 
الصخرية. ربما كان سوقى أحد الرجال الذين لاحظ رعمسيس تميزهم فى المعارك 
ش الحربيةء فأسند إليه أرفع المناصب. 
وبشأنه يمكن أن نتحدث عن صدف الحفائرء فقد شاء الحظ ذات يوم من أيام 
شهر أكتوير ۱۸۹۹ء بينما كان أحد أبناء قرية الخوالد, المواجهة لمدينة أبى تيج فى 
محافظة أسيوط: يقوم بعمل ورع؛ إذ كان يحفر مقبرة لعائلته فى مكان لا يبعد كثير 
عن بلدته, أن أخرج إلى النور؛ عن غير قصد» مقبرة صخريةء بدا له أنها تعود إلى 
عصور قديمة. لقد اعتاد الفلاحون المصريون أن فاج معازقهم أو معاولهم أو 
محاريثهم؛ بالكشف عن ثروات وكنوز ظلت مدفونة فى أراضيهم لآلاف السنين. لقد 
قامت مصر وروما «بزرع» الآثار فى طول البلاد وعرضها. وأبلغ الرجل الطيب المأمور 
المحلى؛ وأخطرت مصلحة الأثار. عندئذ تم الكشف شمال القرية وجنوبها عن جبانة 
يعود تاريخها إلى الأسرة التاسعة عشرة:؛ وقد توارت أسفل مدافن حديثة( .)'١ ١‏ كانت 
مقبرة سوقى محفورة فى منطقة تربتها طفلية ورطبةء ومن ثم اضطر العمال أن 
يرفعوا سقفها فوق أعمدة من الحجر الجيرى» بسبب هشاشة الترية. كانت المقبرة 
تتكون من بئر مغطاة ببلاطة؛ تفضى إلى بهو يضم ستة أعمدة مريعة من الحجر 
الجيرىء دونت عليها صيفة القرابين. ثم نصل إلى حجرة أخرى؛: تتصل بحجرة الدفن 
بواسطة خندق. 
كان سوتى يدخر لنا مفاجآت أخرى. ففى شهر يوليو ۱۹۱۸ء ويجوار دير 
الشلويت عند الطرف الجنوبى من جبانة طيبة وفى المنطقةالتى شيد فيها معبد صغير 
فى العصر الرومانى: عثر أحد الفلاحين وسط حقوله على تمثال من الجرانيت الأسود 
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مزركش ببقع وردية اللون. ويصور رجلاً جالسا على الأرضء ومدثر فى معطف كبير. 
وتكتّف ساعداه فوق ركبتيه وهو وضع شائع عند نحت التماثيل» ومستمد من وضع 
الكاتب. كان رأسه ناق صا( "'), ولكن تُحتت مدونة على جانبى المعطف الأمامى 
والخلفى. 


سوقى الذى يمتدح الإله الكامل, (سوتى) القائد العام لجيش سيد الأرضين: 
ومدير بيت الفضة وبيت الذهب يتحدث قائلاً: «إنى قادم إليك. يا رب الأرض القدسة, 
يا أوزيريس الواقف على رأس الفرب. إنى أدخل فى وجودكء والقلب محمل بالحقيقة 
والعدالة(؟١'ا»...‏ 1 


يفل سنوتى إلى القاعة الكبرى حيث سيقوم اوڑيريس وسناعدوه الإليون 
بمحاكمته؛ ويوزن قلبه على ميزان العدالة. 

إنها الآمال التى كان يتطلع هذا الشخص العظيم فى بلاط رحمسيس الثانى 
إلى تحقيقها بعد وفاته» كان يرقد إذن فى منطقة طيبةء فى هذه الأرض المقدسة التى 
كان.قد سُجى فى باطنها لأكثر من ثلاثة ألاف سنة. إن علم الآثار مغامرة يباغتنا 
أا ها لن فى الفسييان ريق لنا صلم اتر اتا فاا رال اناب 
المتجددة على الدوام. 


إن سوتى الذى كان يجمع بين الوظائف العسكرية والإدارية» كان بلا شك من 
أبناء الجذوبء وقد جاء إلى البلاط الملكى, ربما بعد أن أبلى مرةٌ بلاء حسنًا فى ساحة 
القتال إلى جانب رعمسيس. وبالفعل فإن تمثالاً من الألبسترء من مقتنيات متحف 
القافرة فى الوقت الراهنء يصوره جاثيًاء بينما يقدم ثلاثة آلهة فوق قاعدة التزام 
بحركة شعائرية. وهذه الآلهة الثلاثة هى خنوم وساتيس وأنوكيس. ومن حقنا أن 
نذهب إلى الاعتقاد بأن هذا الورع من جانب سوقى نحو ثالوث مدينة إلفنتين يشير 
إلى موطنه الأصلى. 
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وبطبيعة الحال ليته كان فى وسعنا أن نقدم وصفًا وتحليلاً لحياة بعض 
الضباط أو الجنود. ولكننا نفتقر إلى الوثائق. ولا توفر لنا المقابر سوى أسماء وألقاب 
ونذور جنائزية. وقد نعرف أحيائًا صورهم وبعض المشاهد البارزة من حياتهم» خلدتها 
جدران مقاصيرهم الجنائزية إلى جانب بعض الإشارات المتفرقة. ويمكن أن نتخيل 
عددهم وأهميتهم فى مدينة ير - رعمسيس. فهناكء وفى الجهات الأصلية الأربع» 
أقيمت معسكرات جيش - الانتصارات. ولكن أمجاد الفرمون فقط كانت تستحق أن 
تخلّد؛ إلى أبد الآباد. 


ومع ذلك فإننا نعرف تاريخ حياة منتاء مرافق مركبة رعمسيس الثانى؛ يوم 
احتدام المعركة أمام قادش فى العام الخامس من حكمه. كان مقا الوحيد من بين 
أفراد الجيش كله الذى لم يتخل عن سيده رغم ما أصابه من هلع. ففى قصيدة 
بتاؤور. صدرت هذه الكلمات على لسان رعمسيس: 


عندما لاحظ مننا ا مرافق لركبتى أن أعدادًا كبيرة من ا لركبات تحاصرناء 
خارت قواه. وصار قلبه جباناء ونفذ رعب عظيم إلى بدنه. عندئذ قا ل لصاحب الجللة: 
ديا سيدى الكامل, يا أمير البسالة وحامى مصر الأعظم: يوم الوَعَى, إننا هنا بمفردنا 
وسط الأعداء. انظر, لقد تخلى عتا سلاح ا مشاة وسلاح الركبات. وامًا! لما تبقى 
هناء حتى ينتزعا النسمات من فمنا؟ أتح لنا أن نبقى ساي نجناء يا أوسر ماعت 
رع - ستب إن رخا » ٠‏ 

عندئذ قال له صاحب الجاظة: 


«شدد من أزرك! ثبت قلبك! يا مرافق مركبتى! سوف أهاجم الأعداء مثل 
الصقر الذى ينقض على فريسته. سوف أقتل وأثخن ذبحًا. من هم هؤلاء الأسيويون 
فى مواجهتك؟ ماذا يستطيعون ضد إمون. هؤلاء الجبناء الذين لا يعرفون الله؟ لن 
يشحب وجهى من الخوف» حتى فى عواجهة اللايين منهما؟٠..‏ 
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حقا إنها وسيلة وإن كانت سحرية لشحذ بسالة فرهون عن طريق الكلمات, 
ولكنها وسيلة أيضًا لتكريم الرفيق المخلص الوحيد الذى وجده رهمسيس واققًا 
بجوازه فى المعركةء لتظل ذكراه على هذا النحو باقية مع ذكرى سيده, إلى أبد الآباد. 

كما عرف الجهاز الإدارى العسكرى أعدادًا كبيرة من الكتبة. لقد تميزوا 
بالفطنة والحصافةء سواء كانوا كتبة الجيش أو كتبة سلاح المركبات أو كتبة 
الإسطبلات» فسجلوا بعناية فائقة كل ما يرد من جياد وبشر ومؤنء وكان يقع على 
عاتقهم. إلى حد كبيرء فاعلية الجيش المصرى. ش 

وحديئًاء وعند الزاوية الجنوبية الغربية للسور الذى يرسم حدود حرم المعبد 
الكبير للاله پتاح فى منفہ وتحدیدا فى بهو أساطين معبد صغير» شيده رممسيس 
الثانى. فى هذا المكان, وكرّسه أيضًا للاله يتاح» عثر على مائدة للمسكوبات من الماء 
بغرض التطهر. إنه معلم 2 مكرس لإله مثف» ومقدم من أمن إم هات» كاتب 
ترسانات المدينة البحرية!؟١').‏ كان تمثال الكاتب يشغل أحد جانبى المائدة الصغيرين, 
ولكنه شديد التلف. وما زال الجذع ملتصقا بالمائدة. لأن تفريغ الكتلة الحجرية فى هذا 
المكان كان يحتاج إلى عمل على قدر كبير من الدقة. والجدير بالملاحظة أن المعلم 
الأثرى يتخذ فى مجموعه شكلاً نمطيًا إلى حد ماء يحاكى سور حصن, يتكون من 
ثلاث زوايا ناتئة ويروزات أربعة فى السور ويرجين ركنيين ويرجين فى الوسط. وفى 
أعلى السور شرفات محفورة حفر باررًا عند حافة الوعاء المستطيل. إننا أمام وثيقة 
فريدة فى بابهاء فقد أرادت بكل وضوح أن تحاكى الجدار الكبير لسور معبد يتاح 
الذى: بدأ رعمسیس الثانى بناءه واستكمله ابنه مر إن يتاح. وحول جوانب الأثر الثلاثة 
تُحتت ترنيمة اتخذت أسلوب المناجاة. وهو أسلوب أدبى شاع على نطاق واسع فى 
ذلك العصر: ١‏ 


الديح لكء أيا تاح يا من يرفع السماء ويخلق قوت البشر والآلهة. 


اللديح لك, أا يقاح: عندما تتالق فى قاربك للاي السنين. 
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الديح لك, أيا يقاح؛ يا رب الزمن الأبدى: الذى يجعل جميع البشر يحيون من 
جمالك. 


الديح لكء أيا يقاح. يا صاحب القلب الوديع, أيها الكائن القدس الذى يُظهر 
الحقبقة والعدالة. 5 

ا ديح لك, أيها الإله صاحب الوجه الجميلء والإله ا محبوب. 

ا مديح لك» فى مذف. الأعظطم من سائر الدن. 

الديح لك؛ بجوار السور العظيم. فى هذا ا لكان الذى يستجاب فيه 
7 عات(5١).‏ 

هكذا فإن المديح يخص ثلاثة أوجه للاله: الإله العالمى الذى يبدو أنهء استنادا 
إلى بعض النعوت. قد تم الخلط بينه وبين رع. وأخيرا إله منطقة منف وهو الإله الأكثر 
شعبية الذى يستجيب للتضرعات. «بجوار السور العظيم» فكان يسهل على عامة 


القاس اطول إلى هنذا لكان حي كان برضن أن يتاع الؤنوف السلوف تب 
لطلبات والتماسات أتباعه المؤمنين به. 


هذه الدراسة التى خصصناها لكبراء رجال بلاط پر - رعمسيس. وإن كانت 
جزئية وغير شاملة؛ فإنها تلمع إلى وجود عائلات على قدر كبير من النفوذ. وقد أغدق 
عليها الفرمون أسمى الرتب والمراتب وأشرفهاء وأهم المناصب وأرفعها شأنًا. 

وفى هذا الصدد» نشير الى نص يبين ما تنقصده بأكبر قدر من الوضوح, وقد 
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آمن إم إينت!" بن ون إن نفرء كبير كهنة إله طيبة؛ ورفيق الصبا لرعمسيس الثانى. 
استطاع آمن إم إينت أن يحصى أربعة وعشرين من أقاربه شغل جميعهم مناصب 
رفيعة فى الجهاز الإدارى أو الجيش أو سلك الكهنوت. كان يريد أن يبرهن بذلك أن 
أبناء جلدته كانوا من ذوى النفوذ والشأن الرفيع! '). وكما سنلاحظ فيما بعد فإن 
البعض الآخر من هذه العائلات قد تمتع بالتالى بسلطة سياسية أكيدة: ريما أصبحت 
تشكل؛ فى آخر المطاف» خطرًً على الملك؛ بعد أن أصبح طاعنًا فى السن. 


ح - الأفارقة 

: كما كان بلاط وعمسيس يضم الأفارقةء إذ كانت النوية والسودان خاضعتين 
للسيطرة المصرية: وتدار وتُدبر شئونها من عاصمة الوطن الأم. وكان موظفو 
المستعمرات يأعداد كبيرة. 


كان آمن إم أويت**) بن الوزير پاسر «حاكم بلاد الجنوبء والابن ا ملكى فى 
كوش» فى عهد سيتى الأول وبداية عهد رعمسيس الثانى. وفى هذا السياق لا ينطوى 
لقب «الابن اللكى» بالضرورة على وجود علاقة عائلية بالعاهل الملكى, كانت التقاليد 
المتوارثة تقضى أن يحمل نواب الملك هذا اللقب» منذ أن كان أول من شغل هذا 
المنصطب أميرًا حقيقيا تجرى فى عروقه دماء ملكية. ومن ثم كانت عائلة پاسر تشغل 
فى أنحاء الإمبراطورية أكبر المناصب التى تلقى على عاتق صاحبها مسئوليات 
جسام. وكان الفرمون يعرف كيف يكافئ أصدقاءه وموظفيه المخلصين الأوفياء. 
. كان يونى ۲نا ملكيًا فى کوش» فى عهد رعمسيس الثانى؛ ولكن وردت إشارة 
إليه بالفعل. فى مدونة تعود إلى عهد سيتى الأول. كما كان موظفًا مرموقًا فى خدمة 
العائلة المالكة. 


) 0 ).ومعتاه: مون فى الوادى». (المؤلفة) 
(عء) ومعناه: «أموئ فى الحريم:. (المؤلفة) 
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ولا شك» أنه بضفته. «الشرف العام على مواقع العمل فى معبد أمون» بدأ 
. بإنشاء معبدى أبى سمبل. لقد أمر بنحت لوح صخرى على مقربة من معبد نفرتارى 
الصغير. وفى جزئه العلوى المقوس نشاهد يوثى وهو يقدم مروحة من الريش إلى 
رعمسيس الجالس على عرشه. والنص القصير عبارة عن ترنيمة إلى الملك. 


ليت أباك آمون - رخ يحميك ويمنحك كل الحياة والثبات والقوة. ليته يعطيك 
الزمن الأبدى بصفتك ملكا والزمن اللانهائى بصفتك القيم على الأقوا سالتسعة .)٠١١‏ 


وعملاً بأسلوب بلاغى شاع على نطاق واسع فإن شخصية الملك مزدوجة, تمان 
كما أن الزمن الذى لا حدود له والذى سيُعطى له مزدوج. هكذاء فإن هذين الوجهين 
للعاهل الملكى يكشفان بكل وضوح التمييز الذى عرفه المصريون بين لفظ نسوت 
ومعناه: «ذاك الذى ينتسب إلى البوص»» وهو النبات الذى يرمز إلى مصر العليا التى 
جاء منها فى كثير من الأحوال ملوك وحدوا مصر, ومن ثم فإنه يطلق على ملك مصر. 
وبين الإمبراطور أى القيّم على الأقواس التسعة. أو كما يقال أحيانًا بنبرة تشدد على 
الجانب الدينى» فيطلق عليه «شمس الأقواس التسعة». هذان اللقبان اللذان سبق أن 
التقينا بهما فى نص للوزير پاسر"')ء يؤكدان على تصميم رعمسيس الثانى على 
ربط الحكومتين فى شخصه. حكومة مصر وحكومة البلدان الخاضعة للهيمنة المصرية, 
بعد أن أصبحت لا تشكل سوى قطر واحد. 


ومن العام ٠٠‏ إلى العام ٤‏ من عهد رعمسيس الثانى, قام پاسر آخرء الذى 
نطلق عليه ياسر الثانى» بشغل منصب نائب الملك فى بلاد الجنوب. كان لا يرتبط؛ على 
ما يبدوء بأى علاقة عائلية بالوزير. فاسم ياسر من الأسماء الشائعة, كما يعنى 
« السری(*)ء. بل كان ابن عم أمن إم إينت الذى ربطته صداقة حميمة بالملك رعمسيس 


اللصرى القديم باللفظ ا (امترجم) 
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منذ نعومة أظفارهماء فنال مقابل ذلك هو وعائلته أسمى مراتب الشرف. إن يائست 
تاوی؛ وهو أحد أعمام ياسر الثانى: كان قائد الجيش» ثم شغل ابنه نخت مين هذا 
لضب ثنفسة. 

وفی العام "١‏ أصابت منطقة أبى سميلء هرّة أرضية عنيفة؛ مُحطمة أساسات 
المعيد بالإضافة إلى بعض الأعمدة المربعة والتماثيل. وساد الاعتقاد بأنه غضب ٠‏ 
الآلهة(*). وأحيط رممسيس علمًا ولكن أمكن استئناف العمل فيما بعدء إلى الانتهاء 
منه دون حوادث أخرى. وبعد إنقاذ أبى سمبل من زلزلة الأرض» جرى إنقاذه حديئًا 
من المياهل**). إن آمون ورع - حور أختى ويتاح: ثالوث الرعامسة المقدس, الماثل 
بجوار رهمسیس» يحمون «ييتهم». 

ومرة أخرى» نقف أمام إحدى المغامرات الرائعة والموفقة التى يفاجئنا بها علم 
الآثارء عندما تم الكشف عن ألواح پاسر الثانى الحجرية, فى أبى سميل. فأثناء إحدى 
بعثات باريز 80120 فى النوبةء وكان مدير الحفائر فى أبى سمبل, التقى فى الموقع, 
فى فبراير ٠۹١١‏ بسائحة من مدينة نيويورك» هی السيدة أن أرشبوك -دهءة ۸۸7۸٠‏ 
4 التى سبالته عن بعض الإيضاحات. وأبدى أمامها افتراضًا مفاده أن معبدًا 
ثالنًاء ريما يكون قائمًا بين المعبذين وما زالت أكوام الرمال تغطيه!***). وواصلت 
السيدة أرشبولد رحلتها فى اتجاه الجذوب؛ ومن وادى حلفاء أرسلت برقية إلى باريز 
فى ١١‏ فبرايرء تخبره بأنها تضع تحت تصرف مصلحة الآثار المصرية مبلغ ألفى 
دولار للقيام بإزاحة الرمال عن المنطقة المحصورة بين معبدى أبوسمبل. ووافق وزير 


(««) وتحديدا الإله ست رب الاضطرابات. 
Ch, Desroches Noblecourt. Ramsés Il. Pygmatlon, 1995. p.328:‏ (المتر جم ( 

(**) الإشارة هنا إلى إنقاذ معبدی آپىسمپل, عند بناء السذ العالى. (المترجم) 

(*»*) إن أحلام علماء المصريات لا حدود لها. فيرون أن أصغر كوم من الرمال قد يخفى كنورًا 
مدفونة. (المؤلفة) ْ 
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٠‏ المعارف العمومية ومصلحة الأثار!*). وتم إبلاغ السيدة أرشبواد بتقبل أحرٌ آيات 
الشكر والامتنان؛ ولكن لم يتحقق حلم باريز. ومع ذلك فأثناء القيام بأعمال رفع 
الرمالء عثر على ثلاثة ألواح كبيرة تعود إلى ياسر الثانى» لوحين حجريين غير ثابتين, 
والثالث منحوت فى فى الصخرا؟"). 

ووسط القسم العلوى المقوس من اللوح الصخری؛ صور پاسر متعبدًا إلى 

. رعمسيس الثانى الجالس على عرش نحتت على قاعدته صورتا عدوين صريعين. فلما 
كانت هذه الصورة تشير من ناحية إلى الانتصار على أبناء إفريقياء وإلى ألوهية 
القرمون من ناحية أخرىء فقد كانت مؤهلة لبث الرعب فى قلب الثوبيين عند صعودهم 
نهر النيل وهبوطهم؛ ومن ثم دفعهم إلى الخضوع. كان هذا اللوح أشبه بما نطلق 
عليه. فى أيامنا هذه تُصب «الردع» وفى الوقت نفسه كان یشید پاسر من خلاله 
بسيده ويثنى عليه. 


أما اللوحان الحجريان غير الثابتين. فقد نقلا إلى المتحف المصرى بالقاهرة 
7 و 

وهو يتعبد للاله آمون؛ إلى جانب نص منحوت يحدد هبة من الأراضى تدوم إلى الأبد, 
يقدمها پاسر بناء على أمر من رعمسيس الثانى وياسمه. وسوف تخصص إيرادات 
هذه الأراضى لضمان قيام العبادة فى «الركيزة العظمى للإله آمون فى قار سر !*"أ:. 
وترتبط هذه «الركيزة» بأحد الأعمدة الأريعة التى ترفع السماء. كما ترتيط بالشكل 
الذى كانت تقوم عليه عبادة أمون فى هذا الموقع الذويى. إن إدارة هذه الأراضنى 
وإيراداتها كانت تُعهد بالوراثة إلى عائلة موظف محلى؛ هو الكاتب خاي. وكانت 
مساحة هذه الأراضى تبلغ هكتارين!***) تقريبًا . إن الأراضى التى تقدم هبة للمعبد, 


( * ) وكانت تابعة لوزارة المعارف. (المترجم) 
(** ) وتقع إلى الجنوب من أبوسميل. (المترجم) 
(ععء) أو ما يعادل حوالى خمسة أفدنة. (المترجم) 1 
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من أجل ضمان صيائته وإقامة الشعائر بفضل ما تدره من إيرادات: كانت أمرا 
شائعًا مالوفًا. 2 


وفى العام 4 خلف ياسر شخص متقدم فى السنْ, اعتزل بسرعة, ولكن أراد 
رعهمسيس أن يعبر له عن تقديره. هذا الشخص هو موی الذى كان قائد سلاح 
المركبات: ورافق موكب الأميرة الحيثية ما أت - حور - نفری رع حتى پر - رممسيس 
لتتزوج من الملك. 

إن الأقوىء على ما يبدوء من بين سائر نواب الملك فى عهد الرمامسة. كان بلا 
شك. سقاى الذى شغل هذا المنصب من العام ۲۸ حتى العام ؟ من عهد رعمسيس 
الثانى. , 

هل كان ابن العاهل الملكى؟ إنه لم يذكر, على كل حال» فى القوائم الرسمية 
للأمرا ء الذين تجرى فى عروقهم دماء ء ملكية. حقًا لقد كان يحمل لقب لابن ا لكى»» 
ولكن كما سبق أن لاحظناء كان يُمنح هذا اللقب أحيانًا إلى أشخاص يريد الملك أن 
يميزهم على هذا النحو. كما تلل أصوله غير مؤكدة. 

كان شابًا نشطًا حازماء قام بأعمال على قدر كبير من الأهمية. ووصلتنا رواية 
مختصرة عن حياته. تُحتت على لوح حجرى شديد التلف والتشوه. مع الأسف 
الشديد. 


| إنى أكرم الإله الكامل: الحورس الحبوب من الحقيقة - العدالة. أنا إنسان 
علّمه صاحب الجلالة داخل قصره... لقد شببت فى بيت اللك منذ أن كنت طفلا... 
ش وتوت ل اطفية لين ن سن ارات اللكدة رة من بيت التعليم بصفتى 
كاتبًا... ورقيت صديقًا أوحدٌ لصاحب الجاظة؛ بينما كنت لا أزال فى مقتبل العمر, 
وعدت الكاتب الرئيسى للوزير. وحدّدت الضرائب للبلد باكمله على لفة كبيرة من ورق 
البردىء ركنت ملائمًا لأهمية هذا العمل وكفوًا له... واستطا ع سيده أن يلاحظ كم 


كنت ناجحا. عندما زدت من كفيات القرابين الإلهمة ا ملقدمة لجميع الآلهة, فزخرت 
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خزائنها بمختلف الأشياء بينما كانت شونها تلامس السماء» وقطعانها بلا حصر. 
كما استطاع أن يكتشف فاعليتى, لأننى كنت آمر بنقل حصيلة الحصاد إلى الشؤن 
(الملكية)... باللاين وجعلتها لاير a‏ .. لم أسمح على الإطلاق بالإضرار بالبلذ 
بأى شكل من الأشكال, وتصرفت بحيث يُجلٌ الشباب صاحب الجاطة ويبحلونه. عندئذ 
عيننى العاهل اللكى كبير الشرفين على أملاك أمون - - رع» ملك الآلهة. كنت مدير 
الخزائن الإلهية وقائد عيد آمون, ممسكًا بين يى مائدتين من ذهب متالقتين لأقدمها 
لوجهه, توقيرا لصاحب الجلالة ولتعظيم رب القطرين وتمجيد ۰۰ ومن جديد لاحظ 
سيدى أن اسمى عظيم وجالب للخير. عندئذ. 100 9 فى هذا البلد 
كوش:... وجلبت ضرائب كوش بعد أن ضاعفتهاء وأفرت بأن تصبح وفرة جزية هذا 
البلد كوفرة رمال الشطآن, الأمر الذى لم يصل إليه من قبل أى ابن ملكى فى كوش 
منذ زمن الإله, رغم غنائم الساعد القوى للفرعون. سيد الكامل. عندئذء فان بلد یرم 
الخسيس (جاء راضخا) بالإضافة إلى زعيم إيكوياتا ومعه زوجته وأولاده وعائلته 
وأهل يلده. وربطت قوسه؛ بينما سرت فى الطريق على رأس جيشه. ويعد ذلك؛ تم 
جمع ضرائب جزية طائلة ونقلت إلى مصر. 


ثم شيات معبد رعمسيس - محيوب - آمون فى أملاك 7 مون بأن أمرت بحفر 
الجبلء وأنجزت عملا مقدرًا له أن يدوم للزمن الأبدى. وملأت ا معبد بعدد كبير من 
العاملين من بين أسرى صاحب الجاظة, بينما امتلأت مخازنه با مؤن حتى لامست 
السماء. كان الشعير والعأس والقمح, بكميات كبيرة. كان قائمًا بجوار معبد أمون 
(الذى شيده) سيدى؛ رعمسیس - محبوب - آمون... كما أعدت بناء كل معابد كوش 
بالكاملء والتى كانت قد تهدّمت فأقيمت من جديد, لصالح الاسم العظيم لصاحب 
الجاطة.... وامتدحنى سيدى من أجل ما صنعته, والذى كان يعلى من شأنه. 

وجعلنى شخصا عظيمًا فى ا محكمة. لأفصل فى دعاوى القطرين. كما أصبحت 
أول الأصدقاء؛ على رأس رجال البلاط. .. كان جميعهم ينحنون أمامى. .. لأننى أقول 
دائمًا الحقيقةء ولا أقترف الكذب. وفى حقيقة الأمرء فأنا أعرف أن صاحب الجلظة 
يحب الحقيقة - العدالة.... وأنا خادم الإلهات١‏ 0 
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فمنذ نعومة أظفاره إذن» تعلم ستاى وتربى فى القصر الملكى. سواء كان ابن 
رممسيس آر ريما بدافع من المودة والضذاقة نحو غاثلةة, هكذا كان الصنيى 
متميرًا('""). لا شك أنها كانت أيضًا وسيلة لإعداد من سيصبحون فى المستقبل على 
رأس الجهاز الإدارى؛ إعدادًا ملكيًا. وقد حصل على التأهيل الموسوعى المخصص 
للكتيةا*). كان مسار حياته المهنية فيما بعد» ما يسمى اصطلاحًا بالمسار «الباهر 
الرموق». كان فى البداية جابيًا نشطًا مخلصًا لعمله. عند تحصيل ضرائب البلد 
لخدمة المعابد والملك؛ ثم ألحق, على نحو أكثر تحديداء بأملاك مون - وع. وإذ لاحظ 
رعمسيس التانی قيمته ومزاياه الشخصية: عينه «بنا ملكا ف ىكوش». ويبدو إذن أن 
صاحبنا قد أثقل إلى حدّ ما بالضرائب على كاهل السودانيين الخاضعين لمصر, الأمر 
الذى قد يفسر التمرد الذى ورد ذكره. وفى هذا الصددء يصعب على المرء أن يكتب 
كلمة تمرد أو النطق بهاء فقد يعنى ذلك إضفاء واقع خطير عليها. إننا نذكر هذه 
الكلمة فقط لوصف ما حدث فى البلد الجنويى إيريم: كما فى عهد سيتى الأول وفى , 
منطقة مجاورة بلا أدنى شك. إن نشاط نائب الملك؛ فى مجال البناء والتشييد كان 
بلاشك على قدر كبير من الأهمية؛ وذلك قبل أن يصبح أحد كبار القضاة فى محكمة 
الدولة. ۰ 

. فقد شارك إلى حدّ كبيرء فى إقامة المعابد النوبية فى أبوسمبل وجرف حسين 
ووادى السبوع وكان يوجد فى هذا الموقع الأخير معبد سبق أن شيده أمنهوتب 
الثالث: ولكنه كان مهدمًا. وإلى جانب الأيدى العاملة التى وفرها أبناء هذه المناطق» 
فإن قسمًا منها جاء من الإغارة على الواحات الليبية فى كركور أو دنقل أو سليمة. 

` وفى فبراير/ مارس 11١5‏ وأثناء القيام بأعمال إزاحة الرمال عن ممر تكتنفه 
تماثيل أبى الهول وعن المبانى المشيدة من الطوب التى تتصدر معبد رعمسيس الثانى 
فى واذى السبوع: تم الكشف تحت الرمال عن أحد عشر لوحا حجرياء ظلت مدفونة 


( ٭ ) بمقياس هذا العصرء ويعيدًا عن أى مفارقة تاريخية 55:6ز5ه:30269, كان هذا الأسلوب فى 
إعداد القيادات أسلويًا ناجِعًا وفعالاء يبتعد عن الاختيارات العشوائية القائمة على المحسوبية 
أو العلاقات الشخصية أو غيرهاء بصرف النظر عن الكفاءة. (المترجم) 
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فى هذا المكان طوال آلاف السنين. ويعتقد أنها كانت معاصرة لتاريخ بناء المعبد. 
كانت سبعة منها لاتزال فى مكانهاء الواحد بجوار الآخرء وتستند إلى الجدار المبنى 
من الطوب, والذى يشكل السور الشمالى لممر تماثيل أبوالهول: وكانت قائمة بداخله 
وتتجه واجهتها الأماميةء ناحية الجنوب!''). وقد نقلت من مكانها لتصبح من مقتنيات 
متحف القاهرة: فى الوقت الراهن. 
إن أكبر الألواح - ويعود تاريخه إلى العام 4؟ من عهد الملك - دون عليه نص 
حياة ستاى. لقد كانت جميعها. ذات أشكال وأوضاع مختلفةء ومكرسة للآلهة المحلية 
وللفرعون رعمسيس الثانى. إن ثلاثة من هذه الألواح مقدمة من ستاى شخصيًا. أما 
الأخرى. فمقدمة إلى نائب الملك هذاء ذاته. من قبل مساغديه, ولاسيما من العسكريين 
ومن حملة البيارق» على وجه التحديد. وتشهد ميغ مله المعالم على إقامة الشعائر 
من أجل «رعمسیس فى بيت [مون». أى الملك ذاته. تماما كما كان يُعبد فى معبد 
وادى السيووم!"'). 
كما كان يدخر لنا الموقع مفاجات أخرى. وحديثا وفى عام ۱۹۰۹ء ويينما كان 
لبيب حبشى!*) يقوم بجولة فى هذه المنطقةء ويزور خرائب معبد أمنحوتب الثالث. سال 
الحارس. وهو من أبناء المنطقة, لمعرفة «ما إذا كانت هذه الخرائب لا تزال تخفى شيا 
ماما فاجانه الرحل عن ااحتمال وعود تمتال ها زال مختفنا تحت الرمال!1"), 
وكشفت أعمال التنظيف عن قاعدة تمثال جماعى وجزئه الأسفل. لقد كان حجمه فى 
الأصل حجمًا طبيعيًا. وهو من الحجر الرملىء ويصور ستاى وزوجته موت - نفزت أى 
«موت - الجميلة». «رئيسة حري مآمون». فكم من الآثار ما زالت تنتظر الكشف عنها! 
كما تساعدنا مدونات ستای على التعرف على بعض أحداث حياته الأخرى, 
الزاخرة بمختلف الأنشطة. هكذاء فمن المرجح أنه قد صعد إلى مصر العلياء بمناسبة 
الاحتفال باليوبيل الملكى الخامسء فى العام ٤١‏ من عهد الملك. ويهذه المناسبة؛ فقد 


) * ( عالم مصريات مصرى. يحمل أحد شوارع الأاقصس اسمه. ويقع بجوار فندق إيتاب عماع, 
ويربط شارع كورنيش النيل بشارع معبد الكرتك. (المترجم) 
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فعل فى الحقيقة ما أقدم عليه الأمير خع إم وأست» إذ أمر بنحت لوح صخرى فى 
بلدة الكاب بمصر العلياء وهو جدير بالملاحظة. وقد عثر عليه بجوار معبد» من العصر 
البطلمى» حُفر نصفه فى الجبل واللوح منحوت فى ضلع من صخرة بارزة برورًا 
طفيفًا. وقد شيدت أمامه شرفة من العصر الهلّينستى؛ ومن المؤكد أنها قد أقيمت مع 
مراعاة وجود هذا اللوح؛ دون أن نعرف الهدف منهاء على وجه التحديد(؟'). حيث 
كان اللوح يضم الصور والنصوص ال مالوفة. 


كان عدد كبير من الموظفينء يعاونون نائب الك فى إدارة مقاطعات الجلوب. 
وكان الأقرب منه «قائمقام (إيدثو) منطقة واوات» و«قائمقام منطقة كوش». إن عمد 
كبرى المدن مثل ميعام (أو عذيبة) كانوا من المصريينء وفى الوقت نفسه كان يقع على 
عاتقهم إقامة الشعائر من أجل الآلهة المحلية. فالجمع بين مختلف الوظائف كان أمرأً 
مقبولاً. مكذا فإن حور فخت(" قائمقام وأوات؛ كان أيضًا عمدة ميعام: وأيضا ابن 
العمدة السابق. فقد أخذت وراثة المناصب تصبح أمرا مستقرا فى مقاطعات 
الإمبراطورية البعيدة. وفى الوقت نفسه كان حورنخت كبير كهنة حورس المحلى. كما 
وجد أيضا منصب «رئيس كهنة كافة آلهة بلدان الجنوب» الغرض منه التنسيق بين 
مختلفف العبادات. 


كان «رئيس شونة حورس (بلدة) ميعام» و«رئيس شونة حورس (بلدة) 
يوھ ۰...1 وغیرهم؛ يحصون المحاصيل وقطعان الماشية, فيساهمون بالتالى فى ازذهار 
البلاد. وكان «رئيس حملة الأقواس ورئيس صحارى ذهب آمون فى /لذوية» يسهرون 

كان الأفارقة كثيرون» فيقومون بحماية حدود الإمبراطورية الأكثر تطرفًا ناحية 
الجتوب ويؤّمنون استثمار هذه الأصقاع. 


(*) أى حورس قوى. (المؤلفة). 
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الأعياد الملكية: وأعياد اليوبيل 


كان يفترض بصفة دورية أن يقوم الملك بتجديد ملكه. فضلاً عن تجديدٍ قواه 
الحيوية فى الوقت نفسه؛ من خلال احتفالات طقسية؛ يدور بعض فقراتها علنًاء فى 
حين كان بعضها الآخر على قدر كبير من الخصوصية. كان المصريون يطلقون فى 
العصور القديمة على احتقالات اليوييل هذه؛ عبارة أعبان مبى(7١١)(*),‏ 


م 


كان الاحتفال باليوبيل عيدا كبيرًا يعم البلاد بأسرهاء يستوجب استعدادات 
لفترة طويلة مع وجود مشرف عام مسئول عن التنفيذ. 

كان جمع غفير من الحاضرين المختارين يحتشدون لهذه المناسبة. ويبدأ 
الاحتفال بوصول الآلهة والإلهات التى وضعت تماثيلها على متن القوارب التى تشق 
مياه نهر الذيل. لتلقى مراسيها فى المكان الخصص لإقامة هذا العيد. ومن بين 
الحضور كان الأمراء وكبراء أعيان البلاط وممثلو بلدان الإمبراطورية وسفراء البلدان 
الأجنبية. وفى المكان واليوم المحددين» يعلن رسميًا الاحتفال بالعيد سد. 

تبدأ مراسم الاحتفال بموكب رسمى فى الفناء العام للمعبدء وفيه وفوق قاعدة 
أقيمت مقصورة مشيدة من مواد خفيفةء ويداخلها عرش. كان الملك فى صحبة الأمراء 
والوزيرين وكبار شخصيات الدولة وأعيانها قد غادروا القصر متجهين إلى المعبد. 
عندئذ يجلس العاهل الملكى على العرش بعد أن وضع التاج المزدوج!**) على رأسه. 
وأحيانًا كانت تضم المقصورة غرفتين, فيظهر فيهما الملك على التوالى مرتديًا تاج 
مصر العليا الأبيض فى الأولى: وتاج مصر السقلى الأحمر فى الأخرى. عندئذ كان 
يدير وجهه صوب الجهات الرئيسية الأربع, فارضًا سيطرته على هذا النحو, على 
الأرض بأسرها. وفى هذه اللحظة تقوم أربع مجموعات» تتكون كل واحدة من إلهين - 
هل كانت مجرد تماثيل أو أدوار إيمائية يؤديها الكهنة؟ - فيرفعون فوقه أياديهم. كان 
تاتان وست يمثلان الجنوب؛ وأتوم وحورس (؟) يمثلان الشمال» وخيرى وجبء يمثلان - 


( + ) سد: كلمة مصرية قديمة. وأعياد سبد بالمصرية القديمة: حب ميد. (المترجم) 
(+») اليشنت. (المؤلفة) 
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الغرب. وإييس ونفتيس يمثلان الشرق. كان بعض الكهنة يصعدون درجات القاعدة 
ينتهى برأس كبش آمون أو تصوير للاله اتوم أو تمثال صغير لأبوالهول؛ بينما يرتل 
كاهن آخر التعويذة الآتية: 


يتجلى حورس فوق عرش الجنوبء وعندئذ تلتقى السماء والأرض. 


. وتتكرر هذه التعويذة أربع مرات فى اتجاه كل جهة من الجهات الأصلية 
الأربع. وربما أشارت هذه الشعيرة إلى زمن لم تكن السماء والأرض منفصلتين فيهء 
فكانت الآلهة أول الملوك الذين حكموا العالم. ومعنى ذلك أن يكتسب الملك بفضل سحر 
الحركات والإيماءات والكلمات ملكا ومصيرا إلهيين» بالإضافة إلى تسيده على الكون. 

بعد ذلك. يغادر الموكب فناء المعبد, ويتجه إلى مكان القصر الذى وقع عليه 
الاختيار لإقامة الشعائر الأخرى. وعندئذ تستطيع الملكة أن تنضم إلى الموكب؛ ولكنها 
لا تدخل المبنى. وعند مدخل القصر كان الملك يرتدى التاج الأبيض ويحمل الصولجان 
والسوطء وهى من شارات الحُلك. ويقدم قربانًا عظيمًا إلى ضيوفة الآلهة. ثم يجلس 
فوق عرش متحرك يحمله ستة كهنة. ويدخل القصر. 

- ثم يظهر مرتديًا المعطف اليوبيلى. إنه رداء محبوك, يصل إلى الركبة؛ يتخذ من 
الأمام عند الرقبة شكل الرقم سبعة. ولا يظهر من هذا الرداء سوى اليدين. هكذاء وإذ 
يظهن الملك فى هذه الهيئة, يبدى أنه أراد الانتساب إلى آلهة الخلق ذات الرداء اللاصق 
المحبوك» مثل يتاح أو أوزيريس أو مين. إنها مالكة للقوى المتجددة إلى أبد الآبادء مثل 
قوى عالم النبات!6). وهو ما تبرهن عليه على ما يبدوء فقرات العيد التالية. وما 
٠‏ زالت توضحه المشاهد المنحوتة على جدران معبد سيتى الأول الجنائزى فى أبيدوس. 
.كانت الشعيرة تقام إما فى مقبرة أى فى مقصورة صغيرة تحاكى شكلها. فيصور 
الملك-ممددا قوق سرير: وقد لوئ تقئرته باللوة الأخضن وطى المطلة فوق السرين 
كتبت عبارة: «أستيقظ». ويجوار المضجع الملكى؛ وضعت شارات السلطة من ملايس 
وأسلحة مَرِتّبة, والتى سيرتديها الملك أو يمسك بهاء بعد أن يعود إلى الحياة. هنا 
نصل إلى ذروة الشعائر. سوف يعود الملك إلى الحياة. كما فعل أوزيريس. ليستهل 
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عهدًا جديدا. وتقف الآلهة هناء تراقب الحياة الجديدة, على اليسار إمستى وحيى!", 
وهما من أبناء حورس» ومن آلهة الآنية الكاتوييةء الأول برأس آدمى والثانى برأس 
قرد شبيه برأس الكلب» وبجوارهما أنوبيس. وفى المقدمة صور أوزيريس. أما على 
اليمينء فتوجد عشرون آلهة أخرىء نذكر منها دواموتف وقيح سنوف. إنهما ابنا 
حورس الآخران, ورأساهما يزدان بهما غطاء الإنامين الكانوبيين الآخرين وهما على 
التوالى رأس كلب ورأس صقر. وبجوارهما توجد الآلهة شى وتحوت وإيزيس. ثم تؤدى 
شعيرة فتح الفم التقليدية بواسطة آلة من النحاس تشبه القدوم. كما تقدم له «حين 
حورس» وهى القربان الذى أعطاه الابن البار إلى أبيه أوزيريس بعد أن بُعث حيًا. 
كما تقدم له جرة لبنء غذاء لهذا المولود الجديد المتميز. واللبن هبة من إيزيس. 
وتتزاحم الآلهة - كل الآلهة - لمشاهدة املك بعد أن تجددت قواه واستعاد 
شبابه ونشاطه؛ ليعود من جديد إلى قصره» حيث ينتظره عرشه الذى كان قد تركه 


2 


ملكا «خارت قوأه». 

هكذاء فإن الفرمون على امتداد زمن حياتهء كان يحتفل لحسابه فى واقع 
الأمرء بسر أوزيريس المقدس. إنه لعبة درامية كبرى للحياة والموت وإعادة بعث الحياة, 
والتوحد مع مصير عالم النبات. إن أوجه الشبه مع المواقف والتعاويذ بتأثيراتها 
السحرية؛ كان ينتظر منها أن تساهم فى الشباب الأبدى للعاهل الملكى. إن العيد سد. 
وهو بمثابة إعادة شحن القوى الحيويةء ينطوى على لحظات أساسية ثلاث: 
١‏ - فى المعبد. حيث يتوحد الفرعون مع الألهة؛ أول الملوك الذين حكموا الأرض. 
؟ - فى المقبرةء للانتقال إلى حياة جديدة. 


٣‏ - فى القصرء فإن الملك المنهك القوى يستعيد نشاطه وحيويته ليبدأ عهدًا جديدا. 


) * ) يجب التمييز بين الأسماء المصرية القديمة الآتية: حب وهو اسم العجل أييس, وحعپی إله 
النيل وحبى أحد أبناء حورس الأربعة. (المترجم) 
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كما أن طقسين بما لهما من مغزى» يختتمان هنا العيد: طقس رفع العمود جد 
وإقامته. إنه يصور شجرة قُضبت فروعهاء رمرًا للآلهة الزراعية ومن ثم الجنائزية, 
بواسطة حبال, هكذا فإنه + يحاكى | التجديد يد المزدوج قوی 1 الحياة, ظهور الشمس فى 
إن 7 الطقس يؤكد نبت a‏ اسايق الذى منج الفرعون حياةً جديدة. 

وکان فی وسع اللكة والعائلة المالكة إن يرافقوا الملك لحضور هذا الاحتفال. 

وآخیراء ا E‏ ا e‏ 
سارية واب وأوات.: الإله 7 أوى» «فات ع الطريق» ا من جديد e‏ على 
أملاكه الأرضية؛ فى الجهات الأصلية الأربع. ولاشك أن إتمام هذين الطقسين, كان 
يجرى فى مکان؛ لايبعد كثيرًا عن القصر. 

وأخيراء وفى ختام هذه السلسلة الطويلةء تجرى محددًا احتفالات تتويج الملك. 

ثم تستسلم المدينة للفرح والابتهاج ويبد العيد الشعبى. 

و ع ل 1 
a‏ بواسطة الثار, lL‏ التحديد, كانا ا فی کبری 5 الفينيقية, 
مثل صور. فتخرى دمية تصوز اللك: لول من جديد من رمادها ويحيا حياة 
جلد 8^( . 


من العام ٠١‏ وحتى العام ۷ من حكمهء احتفل رممسيس الثانى بثلاثة عشر 
يوبيلاً - أى مرة كل ثلاث سنوات تقریبًاء بعد اليوبيل الأول فى العام ٠١‏ 

إن الأعياد الأربعة الأولی» فى السنوات ۲۰ و54 و70 و١٠‏ تولى الأمير 
خع إم واست الإعلان عنها والإعداد لهاء كما تشهد على ذلك المدونات والمشاهد 
المنحوتة فى المعبد المحفور فى صخر جبل السلسلة؛ بمصر العليا: 
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الحياة للزمن اللانهائى. أمر صاحب الجاظة بالإعلان عن العيد سل فى أنحاء البلاد, 
(من قبل) ابن ا ملك, الكاهن سم خع إم واسست!١).‏ 


النص منحوت فى كوة عند واجهة المعبد المحفور فى صخر الجبل وأمام صورة 
للأمير. وفى جزيرة بيجة!*) أيضاء قرب الجندل الأول على نهر النيل؛ فى وسعنا أن 
نقرأ هذه المدونة الصخرية: 


العام ۰۲۰ أول عيد سل. العام 4!, تجديد العيد سد. العام /ا!, ألعيد سد 
الثالث. لسيد القطرين, اوسر مامت رع - ست إن رع, سيد التجليات الجيدة. 
رعمسيس - محبوب - آمون. له الحياة للزمن اللانهائى. قام صاحب الجللة 
بتكليف!**) الكامن سم خع إم واست, ابن اللك: بالإعلان عن أعياد اليوبيل فى 
أرجاء البلدر .)١(‏ 


والأقرب إلى الصوابء أن أحداث أول هذه الأعياد اليوبيلية على الأقلء قد 
دارت فى مثف. العاصمة العتيقة. حيث كان يجرى على ما يرجح الاحتفال بأول هذه 
الأعياد الملكية. وفى سياق حديث تحتفظ به بردية هاريس ٠۵۲۲‏ يقول رعمسيس إلى 
الإله پتاح: 


من أجلك جعلت من اليوبيل الأول فى عهدى عيدًا كبيرًا وعظيمًا (للاله) تاتان... 
لقن رفت معيدك وتقاصد ن قر ليون يعد ها أضابها من دعا مدن وقت 
َعيد[؟؟١).‏ 


( + ) غرب جزيرة فيلاى. (المترجم) 
(««) حرقيا: وضع أمام وجهه. (المؤلفة) 
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وكان الاحتفال باليوبيل الثانى احتفالاً عائليًا. إن لوحا حجريًا جاد به أيضنًا 
معبد حور إم حب المحفور فى صخر جبل السلسلةء يقف خير شاهد على أهمية 
درجة القرابة لكل فرد من أفراد العائلة المالكة. وكانت أولى الشخصيات النسائية 
آنذاك. هى إيزيس - نوقرت؛: بعد أن كانت نفرتارى الجميلة قد انتقلت إلى «دار 
الأبدية» الخاص بها. 


وفى مشهد الوسط؛ المنحوت بالنقش الفائرء وأمام الإلهين يتاح ونفرتوم؛ نرى 
الفرعون فى صحبة «ابن اللك, محبويه, الكاهن سم: خع م واست» و«الزوجة اللكية 
العظيمة إيزيس نوفرت» و«الأميرة الأولى, العظيمة, ابنة ا للك الزوجة اللكية العظيمة 
ينه - عنات:. وقد دون اسما الملكتين, الأم والابنة داخل خرطوش. وصور فى الجزء 
الأسفل أميران. هما رهمسيس ومر إن بتاحأ""'). إن ذرية إيزيس - نوفرت تحتل 
مركز الصدارة. 

إن هذه الأعياد الملكية التى كان يصاحبها سلوك حاتمى من قبل العاهل الملكى 
قيكثر من العطاء. كانت بلا شك أعيادًا شعبية. فنقرأ على أوستراكون!*) النص الآتى: 


منسوب ألفيل مرتفع من أجل العيد سد الأول (للفرعون) اوسر مات ره 
ستب إن رع؛ ابن رع. رعمسيس -. محبوب - آمون, له الحياة. إنه يجلب ذراعًا (من 
الاو وة ست صمل ماه ئها يض ل إلى العاف ويم اعدارا اح ا 
من الأسمأك والطيور... وكل ما هو طيب يمكن أكله. القلوب سعيدة والآلهة تقيم 
الأعياد وروح مصر هادئة فى زمنه. إنه يخفى (؟). على مدار الأيام, أسماكًا وطيورا 
والناس لا يحتاجون شيًاء وعاد البلد إلى مكانه. والقاسوع الإلهى حشد (أبناء) مصر 
٠‏ العايا للإكثار من أطعمتك, فتكون فى وفرة الرمال» وتفيض خزائنك كل ما هو طيب, 


08۲٥07 ) × (‏ لفظ يونانى مفرد, وجمعه أوستراكا 051۲303. إنه شقفة من الفخار أو الحجر 
الجيري تستخدم فى الكتابة أو الرسم. (المترجم) 
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` من زیت زيتون وبخور ونبيذء بكميات لا حصر لها. إن شونك تلامس السماء وتذخر 
با ماكولات» فهى مثل حبات الرمل. 

وبعد أن تصور أبوك آمون كمالك فى قلبه. فإن جميع الآلهة وجميع الإلهات 
ترضى عن كمالك وتمضى سحابة يومها فى ا مجاهرة به: «أنت اللك الذى يعمل كله 
بيديه» انه يعرف قدرته, إنه باسل....("؟١)‏ 


ويمناسبة الاحتفالى بعيد اليوبيل الرابع» فى العام ٠١‏ يبدو أن بعض التنافر 
قد نشا بين خع إم واست والوزير خعى الذى كان قد خلف ياسر المخلص الأمين(*). 

فعلى اللوح الحجرى الملكى فى معبد حور إم حب المنحوت فى صخر جبل 
السلسلة, ورد النص الآتى: 


كلّف صاحب الجلالة, الكاهن سم خع إم وامست. ابن اللك» بالإعلان عن عيد 


وعلى لوح حجرى وضع فى هذا المعبد ذاته. من قبل الوزير خعى» ورد النص 
الآت: : 
دی 


كلف صاحب الجلالة الوزير خعىء النبيل, الأميرء الأب الإلهى. الحبوب» فم 
نخن, الخادم الأول للإلهة ماصت. قاضى الدينة وعمدتهاء (كلّقه) أن يعلن إقامة العيد 
سد الرابع» فى جميع أرجاء البلاد وفى أنحاء مص رالطا ومص رالىق ("). 

هل هو صراع على النفوذ؟: أو هو مجرد توزيع للأعباء. بين شخصين يحتلان 
مكانة مرموقة فى الدولةء فيقوم أحدهما بالدور .الأكبر فى مدينة مثق والآخر بصفته 


) 0 ) كان رعمسیس الثانى آنذاك فى الخامسة والستين من عمره. فبصفته حاكما أوتوقراطياء وفى 


هذه السن الكبيرة بمقياس هذا العصرء وبعد أن حكم أربعين سنة متواصلة. هل يمكن القول 
إن سيطرته على شئون الحكم قد بدأ يزحف عليها وهن الشيخوخة؟ (المترجم) 
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عمدة طبية؛ مع بقاء الصيغة التقليدية دون تغيير؟ وعلى كل حال. فقد تكررت الظاهرة 
نفسها عند الإعلان عن عيد اليوييل الخامس. أما العيد السادس فيستولى خمى 
بمفرده» على الإعلان عنه. 

٠‏ ونظل لا نعرف المديئة التى وقع عليها الاختيار لإقامة هذه الأعياد. 

ويبدو أن رعمسيس. بعد أن احتفل بعيد اليوبيل التاسع فى العام ٠٤‏ من 
حكمه. قد عهد إلى أبناء طيبة مهمة الإعلان عن هذه الاحتفالات والإعداد لهاء على أن 
تقام فى مدينة هرمونتيس!"(؟). العاصمة القديمة لإقليم طيبة. ففى العام 56: كُلّف 
اتا يي عو ين 
اا ع a‏ لک امون الذين كانوا 
يدون تًا من قوتهم, وهو ما نعرفه؛ على كل حال» من شواهد أخرى؟ 

وأكثر من أى ملك أخر, کان رعمسیس؛ سید أعياد اليوبيل» مثله مكل «أبيه» 
پتاح. 


ل 


المعابد والكهنة والأعياد المقدسة 


1 «سلام الرعامسة» الذى استمر أكثر من خمسين سنة, قد أتاح للملوك 
تشييد المعابد وتجهيزها تجهيزا نفيساء بينما كان الاحتفال بأعياد الآلهة يجرى وسط 
مظاهر البذخ والأبهة, وابتهاج وأفراح شعب لم تعد أحزان الحروب الخارجية تعكّر 
قى غات 


)١(‏ إوتى بالمصرية القديمة. وأرملت حاليًا. (المترجم) 
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الأماكن المقدسة: بنيتها ا(هيكلية وفلسفتها 


ماذا كان الهدف من إقامة معبد إلهى وما هى دلالته؟ إن معبد أمون-رمع 
الكبير فى الكرنك. خير ما يوضح ذلك. فإذا تركنا جانيًا ما دخل عليه من تغييرات 
ثانويةء يمكننا الكشف عن انعناصر الثابتة التى تشكل البنية الأساسية «لقص رالإله». ' 
أو يقصر من الغرب إلى الشرقء ينتقل المرء من عالم الدنيا إلى, عالم المقدس. ومن 
النور إلى العدّمة. 

ومن النهر يبدأ طريف كبيرء تحفه على الجانبين تماثيل أبو الهول» ويفضى إلى 
التمانيل برأس كبشء الحيوان المقدس للاله طيية. وفى الكرنك وزع أربعون منها على 
صفين متواجهين. ولكن فى وأدى السيوع على سبيل المثال؛ فإن تماثيل أبوالهول وهى 
بجسم أس. كانت برأس صتر» وهى حالة شديدة الندرة. وحرد ذلك أن المسكن الإلهى 
كان مكرسنًا لال رع -- سور أختى, الهنيويونيتانى. 

كان الصرح يتكون من برجين كبيرين من الحجر. يستطيلان عرضاء وتميل 
واجهته الخارجية بوضوح كلما ارتفعنا إلى أعلى» مع بقاء واجهته الداخلية عمودية. 
ويكتنف البرجان باب المدخل؛ كان طول الصرح الأول فى الكرنك ؟١١١مترًا‏ وسمكه 
وامترًا. والصروح مجوفة فى داخلهاء وقد يُبنى فيها أحيانًا سلّم يصعد إلى القمة, 
إلى جانب حجرات للكهنة أو لاستخدامها مخازن (؟). كانت واجهة الصرح تزدان 
بسوار مركبة فى سمك البناية, ترفرف فى أعلاها البيارق التى تشير؛ من على بعدء 
الأحوال. وفى بعض الأحيان كانت تقام تماثيل عملاقة للملكء فأقيمت ستة تماثيل فى 
معيد الأقصر, و رعمسيس الثانىء فى صحبة نفرتايم. وعلى سطوح الصروح 
وعلى جدران المعبد الخارجيةء كانت النقوش تروى ماثر العاهل الملكى اليطولية. 


وبعد عبور الصرح ندخل إلى فناء ذى صفات, وهو القسم العام من المعبد, 
كانت تماثيل ملكية وموائد قرابين مقامة فى الفناء. 


يلى ذلك بهو الأساطين الذى تؤدى فيه بعض المراسم الشعائرية, التى لا 
يحضرها سوى الكهنة وبعض المحظوظين من علية القوم. كان هذا الفناء عبارة عن 
صحن فسيح من الأساطين. كان بهو الكرنك؛ وهو من عمل سيتى الأول ورعمسيس 
الثانى؛ فى المقام الأول؛ يبلغ ”١٠متر‏ طولاً و"همترا عرضًاء ويضم ٠١١‏ أسطوئًا 
عملاقاء يبلغ ارتفاعها ۲۲ مترا. وقد تُقشت عليها ورسمت مشاهد دينية. تلتزم 
بالمواضيع الثابتة المتواترة. فتصور تقديم القرابين وإطلاق البخور والتطهر والتعبد 
للاله. 

وأخيراء وفى المؤخرة. وشرق بهو الأساطين. توجد أجنحة الإله الخاصةء حيث 
لا يدخلها إلا الكهنة «أصحاب الأيدى الطاهرة» أو العاهل الملكى. وتضم الناووس, 
وهو عبارة عن مقصورة مربعة ذات سقف هرمى الشكلء إشارة إلى المعابد البدائية, 
وكان يُحتفظ بداخلها بتمثال الإله, فى دولاب من الحجر الصلد. كما كان يوضع قارب 
المواكب الرسمية أحيانًا فى هذا الناووس أو فى حجرة ملحقة. وفى بعض الأحوال 
كانت مقاصير ثانوية تظلل بعض الآلهة الأخرى. هكذاء فبمعبد يتاح فى مثف حلت 
عشنتروت ضيفة عليه, بصفتها «ابنة» الإله. عملاً بحركة التجميع الروحى الكبرى التى 
أرادها الرمامسة. وكان بعض المقاصير الجانبية بمثابة حجرات يحفظ فيها كل ما هو 
ضرورى لإقامة الشعائر. 

ويجوار المعبد كانت «بحيرة مقدسة» تعيد إلى الأذهان المياه الأولية التى غطّت 
الكون فى مرحلة ما قبل الخلق, ثم انبثق منها الإله E‏ 
الأول. كانت البحيرة المقدسة احتياطيًا كامنًا للقوى. فمنها ومع كل فجر جديد. من 
المنظر أن ينبثق الخلق من جديد. فى دورة أبدية للحياة المتجددة على الدوام. وهناء 
١‏ كانت تقام مراسم شعائرية فى تواريخ محددة, كما كان يجد فيها الكهنة ماء الطهور 
اللازم للوضوء. ش 
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وكانت تلحق بالمعبد فى حدٌ ذاته بعض المبانى لاستخدامها سكتًا للكهنة 
أوشوّنًا أو مخازن أو «بيوت حيات!*) للكتبة والحرفيين والمزخرفين. كان سور شاسع 
من الطوب يحيط بالحيازات المقدسة. وفى الكرنك كانت أبواب من الحجر الرملى تنفتح 
فى محاور المعيد. ش 


كانت المعابد الجنائزية لفراعنة مصر تلتزم بصفة عامة منذ عصر التحامسة, 
بالتخطيط نفسه للمعابد الإلهية. وتقام على مقربة من الذيل: على البر الغربى من مدينة 
طبية. عندالحد الفاصل بين الأرض الزراعية والصحارىء وبعيدة عن المقبرة المحفورة 
فى صخر الجبل الغربى. 

كان المعبد المصرى يرتبط بفلسفة خاصةء فجاء تعبيرًا عنها. فلم يكن مكانًا 
للصلاة أو للخلوة مع النفس؛ يستطيع كل فرد أن يحضر الشعائر الدينيةء كما فو 
الحال بالنسبة للكنائس المسيحية أو المساجد الإسلامية أو المعابد اليهودية. 

المعيد الصرى مكان مغلق. يعمل فى خدمته أشخاص من أصحاب الحظوة, 
وقع عليهم الاختيار طبقًا لمعايير على قدر كبير من الصرامة؛ فيكلّفون بالسهر على إله 
المعبد ورعايته. هكذا كانوا يساعدون فى الحفاظ على ترابط عناصر العالم وتماسكها. 
وبالفعل, فإن ما صنعه الخالق من عمل منظم منذ اليوم الأول تتهدده على الدوام قوى 
الخواء. فعلى الرغم من إقصائها فإنها تظل تشكل خطرًا دائمًا. والآلهة وحدها فى 
وسعها حماية النظام. وإذا كانت هذه الآلهة تتجلى فى أشكال مرئية متعددةء آدمية أو 
حيوانية أو نباتية, فقد كانت لها «قصور» على الأرض. ولا كانت حالّة فى تماثيلهاء 
كان لبد من حمايتها من كل إضابة عدائية أواشنوائي تتتقص من فأعليقها. لهذا 
السبب يتم إسكان الإله فى أعمق أعماق المعبد, تحميه سلسلة متعاقبة من الحجرات 
والقاعات؛ يحرم دخولها على البشرء وتظل غارقة فى ظلام دامس لا يوحئ بأى شىء. 
إن خدمة الآلهة تستد تستدعى ليس ققط التعبد لها ولكن أيضًا حراسة يقظة و فطنة. 


(*) أى مدارس. (المترجم) 
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إن مختلف عناصر البناء فى حد ذاته؛ لها دلالتها الرمزية. فيشير الصرح إلى 
جبل الأفق بتليها*), فمنه تبزغ الشمس مع كل فجر جديدل**): إنها لحظة خلق متجدد 
إلى أبد الآباد. ومدخل المعبد بمثابة بياض الصبح الذى يدعو يوميًا إلى حياة جديدة. 
المدخل إلى الطريق الذى يسلكه جرم الحياة. 


كان المصريون «يصعدون» إلى المعبد. وبالفعل فإن أرضية المكان المقدس ترتفع 
ارتفاعًا منتظمًا إلى حد كبير؛ بدي من المدخل وصولاً إلى قدس الأقداس؛ وعلى 
. العكس يميل السقف إلى الانخفاض. هكذاء فإن الكون قبل الخلق. كانت تعلوه الأكمة 
المنبثقة من المياه. وعليها سوف يقدم الخالق على عمله المبدع. إن التاووس الذى يضم 
صورة الإله. وهو النقطة التى تتجه إليها أرضية المعبد وسقفهء يشير إشارة موحية 
إلى هذه الأكمةء تماما كما أن مياه البحيرة المقدسة تشير إلى العالم غير المخلوق, 
وإن كان يحتوى منذ تلك اللحظة قوة النور والحياة وقدرتهما.. 


ويشير بهو الأساطين إلى العالم المصرى, فالسقف الملون باللون الأزرق هو 
السماء. إنها مرصعة بالنجوم الصفراء. فالنحاس فى نظر الفكن المصرى كان المادة 
التى تتكون منها النجوم. ويزدان أحيانًا بخرائط النجوما***) أو بدوائر البرو ع(****). 
ومن «تربة» الأرضية؛ ترتفع نباتات المستنقعات, التى تزخرف صورها قاعدة الجدران, 


(» )راج جع العلامة الهيروغليفية چىي برناديت مونى: المعجم الوجيز فى اللغة المصرية بالخط 
الهيروغليفى؛ ترجمة ماهر جویجاتی» دار الفكر. ۰۱۹۹٩‏ ص9١‏ . (المترجم) 

)**( راجع العلامة الهيروغليفية آأخة. امرجم السابق ص٣۲‏ . (المترجم) 

(+«») ومن أمثلتها الحجرة الفلكية فى الرامسيوم؛ معبد رحمسيس الثانى الجنائزى. (المترجم) 

(+***) ومن أشهر أمثلتها دائرة بروج معبد للدرةء وهى من الحجر الرملىء وتعود إلى القرن الأول 
قبل الميلاد. ومساحتها 700"سم × 707؟سم. وللأسف فقد قطعها أحد تجار الآثار الفرنسيين 
عام ١۱۸۲ء‏ ونقلها إلى فرنسا. وهى من مقتنيات متحف اللوثرفى الوقت الراهن. راجع: 

G.Andreu, M.-H.Rutschowscaya, Ch.Zlegler. L'Egypte Ancienne au Louvre, Hachette. 1997, 


PP.210-211.‏ (المتر. جم) 


265 


فى حين إن «غاية» الأساطين النباتية بتيجانها التى تحاكى شكل نبات اللوتس أو 
اليردى أو سعف النخيل تشير إلى خصوية الأرض. 

ولا كان المعبد هو العالم الأصفر 216:0605::6, المحمل بقوى سحريةء فقد 
كانت الغاية منه حماية الآلهةء وبالتالى الإبقاء على ترابط الكون وتماسكه. 

كان الملك الضامن الأول لهذه الحماية ولهذا الترابط ولهذا التماسك. لأنه هو 
الذى يقوم بتشييد القصور للالهة(""'). ويوفّر لها كل الخيرات ويكفل حسن أداء العمل 
. فيها. ولا كانت الآلهة والملوك مرتبطة من خلال خدمات متبادلةء فإنها تساهم فى 
توازن العالم وفى الوئام والسلام بين البشر. 

إن مدونتين كبيرتين, تعوذان إلى عهد سيتى الأول تقدمان دليلاً مسهبًا على 
هذه الأيديولوجية. الأولى وهى مشوهة فى بعض أجزائها. منحوتة على الجدار 
الجنوبى من معبد إسطبل عنترا". فى مصر الوسطى. إلى الجنوب قليلاً من بنى 
حسن, والمكرس للقطة ياخت***). ففى لوحة ضخمة نرىء على اليسار؛ سيتى الأول 
راكعا بين أمون-رع الذى يمد يده نحوه, وياخت التى تنظر إليه. وهی بجوار تحوت. 
وعلى اليمين تقدم ياخت شارات الحلك, بينما يلقى تحوت الخطاب المألوف فى هذه 
المناسية. 

ويقول النص تحديدا: 

الإله الكامل. ابن باستت. الذى أرضعته سخمت !***, سيدة السماء 2٠"!‏ إنه 
بيضة رم التى جاءت ياخت بها إلى الدنياء والذى قامت الساحرة العظيمة على 
تربيتهء إنه البذرة الإلهية ا لنبثقة من آتوم, والذى أطعمته واجت... إنه الك البقظ 


(») أطلق الإغريق على هذا «البيت الإلهى فی الوادى»: سپیوس أرتميئوس 2206521005 5ههم5: أى 
كيف أرتيميس 068515 6. (المؤلفة) 

(+*) قطة أو أسدة؛ فالخلط بين الحيوانين قائم فى بعض الأحوال. (المؤلفة) 

)««١(‏ راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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الفطنء الذى أنجز أشباء مباركة» إنه ابن القاسوع البكر على أكمل وجه. الذى ببنى 
الاب رهما لاد الث تهات وغطتهة ار اجا اكير مق تى قله وى 
يتيح للصور القدسة أن تستريح فى مقاصيرهاء ويمدٌ موائد القرابين باحتياجاتها 
اليونية... ودشنت معالم أكثر جمالاً من تلك التى كانت موجودة من قبل. كانت موائد 
قرابينها مصنوعة من الذهب والفضة وبأعداد تفوق الحصر... ومباخرها من الذهب 
والفضة. وشونها (*) تفيض بالقمح, وخزائنها تزخر بثروات متنوعة» والخدم ملحقون 
بالعابد. والحقول والبساتين وظفت بها هيئة من العاملين... هكذا فإن الساكن 
القدسة مجهزة «بما يفوق الأفضل» ولن يقال فى ا مستقيل: «آه! لو كنت!» وذلك بفضل 
حياة وازدهار وقوة ملك مص رالعليا ومص رالسفلى: من ماعت رع: ابن رع: سيتى - 
محبوب - بتاح... 


وتتحدث ياخت سيدة جو-دس إلى تحوت. سيد الكلمات الإلهية» قائلة: 


تعالء لشاهدة هذا ا لعلم البالغ العظمة والروعة: الذى صنعه من أجلى ابنى 
الحبوب, سيد القطرين, من مامه رع, وفقًا لا أمرت به فى ا مرة الأولى. بعد أن 
تحدثت بفمك قائلا: «سوف يشرق ابنى على العرش ويبقى على كرسى الاك لزمن 
لانهائى, إنه ابن رع سيتى - محبوب - يتاح. سيقوم شخصيًا ببناء ا معالم من أجل 
الآلهة؛ بموجب ما يأمره به ملك الزمن الأبدى. سوف يشيد معلمًا صرحيًا من أجل 


پاخه ويشكل (صور) الآلهة. 


(*) جمع شوة. وفضلت استخدام هذا اللفظء المستخدم فى المصرية والمنقول عن المصرية القديمة 
. شتوت, أى مخزن غلال. راجع: المعجم الوسيط. وبرناديت مونى,» المعجم الوجيز فى اللغة 
ص١‏ ؟١.‏ (المترجم) 
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لقد عمل وففًا لا أمرته به يا رب الزمن الأبدى. لذاء امنحه الحياة والثبات 
والقوة؛ ويكون الفرح كله إلى جواره. ۰ ْ 

امنحه أبدية مماثلة (لأبدية) جلالتك واللانهائية التى تقيم فيها. 

افتغه نضرًاً على نضرء عمقل [الإله) .تكن ضرائت اللجزرة بلا بتصير: 
(الضرائب) التى تقدمها (بلاد الإمبراطورية). مجتمعة فى قلب وأحد. 

امنحه أعدادا وفيرة من القطعان وعشب بلا حص ر كالجراد. 

امنحه أنهار ثيل عظيمة, تتوفر فيها الأشياء كلها بأنواعها . 

امنحه بلدانا سالة... وليسكن قلبه فى كل مکان,» يود أن يوجد فيه! 

يسر له أن تضع الآلهة جمعاء من حوله حمايتها السحرية: مع الحياة والثبات 
والقوة, بمقتضى دعاء ابنتك العظيمة. فلا ينسين أحد ما أقولهه 

كلمات قالها تحوت, رب الكلمات الإلهدة: 

دكم ھی رائعة كلماتك, يا پاخت. يا سيدة جولس. سوف أقيم ابنى إقامة 
راسخة. (ابنى) سيد القطرين: من ماعت روع. ابن رع الذى يرضى الآلهةء سيد 
التجليات الجيدة: سيقى - محيوب - بتاح: بصفته ا للك الأبدى» بسبب ا معلم الذى 
اللانهائ(")ء. 


إن العبارات الدالة على هذا التبادل الموفق للخدمات بين الآلهة من جهة والملوك 
من جهة أخرى, نلتقى بها فى نص آخر يعود تاريخه أيضًا إلى عهد سيتى الأول» 
وعثر عليه مؤخرا فى بلدة نورى بالسودان: على بعد ه "كم شمال الجندل الثالث. إنه 
١‏ منحوت على لوح صخرى ضتكم: مساحته كاسم فی 1٠سمء‏ ويضم نصا من 
سطرا. وعلى يسار هذا اللوح نحتت فى الصخر ذاته مدونة من 1۹سطراً. وهنا . 
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فان أملاك أوزيريس المقدسة فى آبيدوس» هى هدف هبة العاهل الملكى. ويعلن النص 
على وجه التحديذ؛ فى سياق خطاب الملك: 


أ لقد ونرب حماية جديدة لدينة [بيدوس وازدهارًا لهيئة العاملين بهاء بفضل ما 
قوّربّه. لقد شيّدتٌ قصره الإلهى ليكون شبيهًا بأفق السماء: فينير إشعاعه كل الوجوه. 
لأن صور أرباب الأرض /الكييرة ١!‏ *) قد عُشَيت بالذهب. أما الصور الإلهية القائمة 
على عروشها فان أشكالها حقيقية وسليمة. كما كانت فى زمن رخ بينما رصعت 
قواربها بالأحجار الكريمة. إنك تقدم لها ماصت "١١‏ على مدار الأيام, لأنها تحيا بها. 
كما تدم لها ا مسكوبات الطاهرة والنباتات والأزهار وقرابين الخبز. وتجلب لها «/لياه 
التدفقة فى اتجاء الشمال». إلى الكان الذى يريده [أوزيريس] من أجل إطعام أرباب 
الآر ضالقلسة. 

لقد ازدان القصر الإلهى بكميات كبيرة من الذهب» من إبريز الصحارى. 
وعندما يشاهده الناس تلل القلوب فرحا وتتعالى أصواتهم حمدًا وتسبيحًا. إن قيمته 
تُضفى عليه هيبته: مثل هيبة أفق رج فى فجره الفتى. إن الباحة فى ا معبد أشبه 
بمسطح من الفضة, تتالق عند مشاهدتها. إن أبواب القصر الإلهى البالغة الضخامة, 
مصنوعة من خشب أشجارأرز الغابات, وفُشيت مصاريعها بالذهب الخالص 
والجانب الخلفى من تجاويفها(؟) من النحاس. ويستعيد ا مرء نشاطه وحيويته عندما 
يشاهد أشكالها والصروح الضخمة من الحجر الجيرى الوارد من طرة. وأبوابها من 
الجرأنيت. إن جمالها يدانى عمو السماءء ويتآخى مع رع فى أفقه. 

وتبدو البحيرة ا لمتدة أمام ا لعبد أشبه بالشديدة الاخضرار التى لا نعرف 
شييًا عما تحيط به. وغند النظر إليهاء فانها تتالق مثل لون اللازورد. وفى وسطها 
تعاب البرنى والنوض: وخر يوم ينات اللؤس افر انها سخا بافتجاز 
تلابس السماء. صلبة العود صلابة أشجار الأرز فوق جبالها. إن القارب نشمت! ١‏ 
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الكبير ينضم إلى البحيرة لتأمين إبحار والد هذا العلم. (وإذ يشاهد كل ذلك). يتهلل 
فرحا ويسعد ملاحوه... 

إن الخازن مكدّسة بالأطعمة والقرابين الإلهية بملايين املايين. والخدم 
العاملون هنا هم أولاد الزعماء الذين أسرهم الك فى بلاد الريتنى. ويجعل كل واحد 
يعرف واجبه ا مرتبط بقواعد الطهارة. كما قدم له أيضًا مواقع تربية الطيور فى بركة, 
حيث أعداد الطيور بعدد حبات رمال الشاطئ... ومن أجله, تُشوى الطيؤر فى معبده. 
والحظائر ملأى بالثيران السمينة والأبقار والعجول وا معز وا لهوا ت|*). ويصل عدد 
العجول الصغيرة إلى مئات اللايين. ولا توجد قواعد تساعدنا على حساب كمباتها 
الضخمة. إنه يكثر من اجله جميع الواشى من كل الأنوا ع التى تضرب فى الأرض. 
والثيران التى اتن الأبقارء تزيد نهنا من أعدادها. والنباتات الغضة كثيرة وسط 
العشب» ونبات البوص يزدهر من جديدء فى فصل النماء. وبا ملايين أيضا ... ونيز 
الغا على انم ويتترفا فر مله الت ا خر لدزمق الايد 
واللانهائى. وتعطى لهم ا مروج: عند مدخل مواقع تربية الطيور(؟) فى البرك» كما تقدم 
لهم الأوراق والزهور. وتترك لهم الأرض لاستخدامها طَريفًا للسير ولايدخلها أحد, 
وتتجول الثيران والأبقار فى البرك وعلى الشطآن... فى حي تلد الأبقار وتلازم 
العجول الصغيرة أمهاتها؛ لأنها لم تنفصل بعد عنها. 

كما تكونت أساطيل صغيرة من ا مراكبء لتجلب إلى ا لعبد مزيدا [من النباتات 
ا مقدسة؟, أهى أشجار بخور؟]. وقد وصلت أعدادها الكبيرة جدا حتى أصبحت تغطى 
الشديدة الاخضرار, فى حي لم تعد ا مراكب موجودة عند مصبات النهر. كان طول 
السفن المزودة بعلاحينء يبلغ مئة ذرا ع: ومن بين حمولاتها نباتات يلد الإله [أى لاد 
يونت]. وكانت ترسو فى اليناء. حتى تُطعم الأر ض الكبيرة. حتى أطرافها. 

كما أجرى من اجلهء تعدادًا بائلاينء للأراضى النخفضة وللجزر وللأراضى 
ا مرتفعة ولجميع الحقول ذات الحاصيل الوفيرة بالخيرات, والتى ينوى تقديمها إلى 
(VAS‏ 


٠‏ («) جمع: المهاة. (المترجم) 
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يميل هذا النص أحيانًا إلى الأخذ بمواضيع تقدم وضعا لمشاهد ريفية مثالية, 
كنا بعتا عن كراء:المباتى الشاففَة والوبات المقدمة إلى اعاب فكرة يعوا 
كلازمة مألوفة شاعت فى كتاباتهم ومدوناتهم. 
أوزيريس فى أبيدوسء وتحديدا إعفاء هيئة العاملين فى المعبد من التجنيد ومن أعمال 
السخرة المعتادة, والتصريح لهم بحرية الملاحة عبر نهر النيل, ومنع أى كائن من كان؛ 
أن يقترب من أراضى المكان المقدس ليضع يده على أى شخص و يستولى على أى 
قرن من الزمن تقريباء فى عد رعمسيس الثالث. لصالح الإله خنوم فى إلفنتين. 

لماذا إذن تحت هذا المرسوم فى أراضى السودان القصية؟ إنه أيضًا أسلوب 
آخر من التدوين كتابةء ينطوى إذن على قدرة إيجاد واقع ملموس, والإعلاء من شأن 
قوة ملك مصر وسط هذه الشعوب التى تجنح بسرعة إلى التمردء بالإضافة إلى 


نمتحهة. 


وفى المقابلء فإن آلهة أبيدوس وأوزيريس, اعترافًا بالجميل. سوف تمنع 
العافل الملكى«مدة حباة رع وملكًا أرضيا HE‏ ودائمًا على عرش حورس,» لزمن 
لانهائى!"'')». كما سيقوم رعمسيس الثانى» فى سنواته السلمية. بإمداد الأماكن 
المقدسة بثروات مادية طائلة. 
الكهنة والشعائرالدينية 


كان المعبد إذن :مكانًا أثيرًاء ففيه يحافظ الإله على توازن العالم» بمعاونة الملوك. 
رلا کان وجو ا فی سكا داخل الثاووسن: ققد كان كيانًا رادصا بان 


1 


أضرار؛ ولابد من حمايته ومساعدته على الحياة, بتنظيفه بالماء وإلباسه وإطعامه 
وحفظه بعيدًا عن أى شائية أو دنسء من أجل تأمين فاعليته المقدسة. 

ومن الناحية النظرية, كان الملك وحده أهلاً لأداء الطقس الإلهى. فالنقوش 
المصرية. تصور دائما الملك وهو يقيم هذه الطقوس. ولكن لاستحالة وجوده فى جميع 
معابد البلاد فقد فوض سلطاته لبعض الكهنة المختارين. إن إدارة الأملاك الدنيوية 
وأداء الشعائر. كانا يتطلبان وجود هيئة كبيرة من العاملين فى كل معبد من المعابد, 
سواء كانوا من العلمانيين أو من رجال الدين. 


| - رجال المعيد ٠‏ 


تدرا على القارئ» سوف نطلق اسم «كبير الكهنة» على الحبر الأعظم على 
رأس كل عبادة من العبادات. ولكن المصريين كانوا يطلقون عليه فى معظم الأحوال 
«الخادم الأول للزله». أو على وجه التحديد, «كبير متأملى رمه للاشارة إلى كبير كهنة 
هليويوليس: أو «رئيس الحرفيينه للإشارة إلى كبير كهنة يتاح أو «كبير الخمسة فى 
منزل تحوت». وهو كبير كهنة هرموپوليس» كإشارة إلى أولى النظريات اللاهوتية التى 
تمت صياغتها فى هذه المدينةء والقائلة بأن العالم خلقته خمسة كيانات إلهية. إن كبير 
الكهنة. وهو الرئيس الدينى الذى ينوب عن الملك. كان يشغل أيضا منصبًا إداريًا, 
فينهض بأعباء عدد من الوظائف الدنيوية المهمة: فيقوم بتدبير شئون الأملاك التابعة 
للمعبد. بل حدث فى عهد رعمسيس الثانى؛ أن كهنة أمون فى طيبةء كانت تحت 
إمرتهم ملشيا مسلحة. 

كان كبير الكهنة؛ من حيث المبدأ» يعينه الإله بواسطة هاتف الوحى الإلهى, 
. ولكن فى واقع الأمرء كان يعينه الملك الذى يختاره. فى أغلب الأحوال. من بين كبراء 
العصرء تقديرًا لخدماتهم المخلصة النزيهة؛ ورغبة منه فى تكريفهم. كأن يكون من 
أعيان البلد أو وجهائه أو من قادة الجيش» وقد سبق أن تحدثنا عن بعض هذه 
النماذج. لم تعرف مصر تراتبية هرمية كهنوتية» بالمعنى الحرفى للعبارة. إن اثنين فقط 
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من كبار كهنة آموڻ. استطاعا فى عهد رعمسيس الثانى؛ أن يصلا إلى منصب الحبر 
الأعظم» بعد أن اجتازا كل درجات المراتب الكهنوتية. 

كانت هذه المراتب بالغة الأهمية. فالكهنة الذين وصلوا إلى أعلى الدرجات. كان 
يُسمح لهم «بتأمل كل تحولات الإله». أى الاقتراب من قدس الأقداس. ومشاهدة تمثال 
الإله. كان يطلق عليهم. حسب المكان, «الآباء الإلهيون» أو «خُدّام الإله» فى أغلب 
الأحوال. أما الإغريق فقد أطلقوا عليهم اسم الأنبياء دواذامه:15*), لأنهُم نظروا 
إليهم باعتبارهم لسان حال الوحى المقدس. إن هذه التسمية تقلّص إلى حد كبير من 
دورهم. كما كانوا يوزعون, فى أغلب الاحوال على أربع طبقات متعاقبة. وفى 
استطاعة «خادم الإله الثانى» أن يحل محل كبير الكهنة فى مختلف مهامه. 

ولا كان المعبد مكان طهارة. فلا يسمح بالتالى بدخول عامة الشعب» فقد كانت 
الطهارة البدنية فرضًا أساسيًا لابد أن يلتزم به حُدام الإله. كان عليهم أن يتوضاوا 
«مرتين أثناء النهار ومرتين أثناء الليل»؛ وأن تكون رعوسهم محلوقة وقد أزيلت 
أشعارهم ونتفت. وختنوا أيضاء وأن يمتنعوا عن كل علاقة جنسية طوال فترة خدمتهم 
فى المعبد, وألا يتصرفوا بما يتعارض مع النواهى الدينية الخاصة بإله المدينة 
كالمحرمات الغذائية أو الأفعال الممنوعة. وعليهم ألا يرتدوا سوى الملابس المصنوعة من 
أرق أنواع الكتان. لآن استخدام الصوف والجلود كان محظورًا حظرًا مطلقاء 
فكلاهما ناتج من حيوان فيه حياة. 


٠‏ كانت هذه الفروض الصارمة تُلرْمٍ أيضمًا الكهنة من شاغلى المراتب الأخرى. 
کان ا - اللرتلون ٠٠‏ 2 العلماء الذين يعرفون ن إذن ار الطلوية ٠‏ 0 
ضارما 50 الطقس 9 ويقومون بتلاوة الترانيم الخاضة باقامة اقتا 


( » ) من اليونانية هة!ة0ممم آى لسان حال أحد الألهة. (المترجم) 
(+*) ويطلق عليهم بالمصرية القديمة: «أولتك الذين يحملون لله (بردى)ء دونت عليها تعاويذ ترتيبات 
, الطقوس الدينية. (المؤلفة) 
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٠‏ , وكان كبير الكهنة الرين هو أيضمً كير السحرة؛ فوجوده يبعت الحياة فى عدد كبير 
من قصص الأدب المصرى المثيرة للاعجاب. 


ومن بين هيئة الكهنة العلماء فى المعبد نذكر الكهنة - الفلكيين, الذين يحددون 
أنسب المواقيت لإقامة الاحتفالات الدينية, والكهنة - المنجمون, الذين يميزون بين أيام 
السعد وأيام النحس على مدار السنة. كانوا عارفين معرفة واسعة بدلالة الإشارات 
التى تُرسلها الآلهة إلى البشرء كما كانوا يقدمون خدماتهم بصفتهم قادرين على طرد 
الأرواح الشريرة أو بصفتهم أطباء. 

كان «الكهنة - الأطهار» يقفون؛ على ما يبدو على رأس التراتبية'الهرمية لكهنة 
مصرء كما كان يطلق عليهم «الكهنة من أصحاب الأيدى الطاهرة». ويكلفون تحديدا 
بزينة الإله. وفى المواكب الدينيةء كانوا يسيرون أمام القارب المقدس أو يحملونه. كما 
كانوا يؤدون بعض الأعمال المادية فى المعبد, فهم أشبه بالكاهن المسئول عن شئون 
المعيد. فيصعب الاستغناء عنه. 


ولكن الخدمة الإلهية فى مصر التى تؤديها هيئة ثابتة من الكهنةء لم تكن هى 
نفسها على مدار السنة. كانوا موزعين على أربع فرق متماثلة من حيث تشكيلها. كانت 
كل فرقة منهاء تأخذ على عاتقها الإدارة المادية وأداء ترتيبات طقوس الشعائر الدينية 
طوال شهر واحد. ومن الناحية النظرية؛ فإن كل كاهن من كهنة كل فرقة؛ لم يكن فى 
الخدمة سوى لفترة ثلاثة أشهر فى السنة. وفى فترات فراغهم» كان فى وسعهم إذا 
رغبواء أن يعودوا إلى قراهم ويعيشوا حياة المصريين العاديين. فلم توجدا حواجز 
صارمة تفصل حياة رجال الدين عن غيرهم من العلمانيين. ولكن كان الكهنة طوال 
فترة خدمتهم فى المعبد يخضعون لفروض بالغة الصرامةء والتقيد بها أمر واجب. 
لتجرى فقرات إقامة الطقوس الدينية حسبما تقتضيه الشعائر المقدسة. كما كان لابد 
أن يتمتع هؤلاء الرجال بمثّل أخلاقية سامية حتى لا يستسلموا لبعض إغراءات الحياة 
العلمانية التى يعودون إليها بق دوريةء فيظلون الخدام «من أصحاب الأيدى 
الطاهرة». فلا يحق لهم انتهاك أى من المحرمات المادية أو الروحية. فإذا كان الدين 
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عا رماطًا يوحد الآلهة والبشر: 55 لهؤلاء أن يفهموا القوى الخارقة 
للطبيعة, ويروا فيها عند الضرورةء فقد كان إلكهنة بفضل نظامهم الشخصى 
المنضبط يساهمون أيضاً فى تأمين حماية كل ذلك والحفاظ عليه. ‏ 

إن عددًا كبيرًا من العلمانيين كانوا يعاونون الكهنةء ومن بينهم «أصحاب العمل 
الموقؤت» الذين يقدمون بلاشك خدماتهم طومًا ومجانًاء ويؤدون فى المعبد أعمالاً 
مادية. ومن الراجح أنهم كانوا فى الأصل» ومن واقع الاسم الذى أطلق عليهم, 
يقدمون خدماتهم لفترة لاتتجاوز بالضرورة الساعة الواحدة. 

كما كان المعبد يضم المنشدين والموسيقيين: كالعازفين على القيثارة والنافخين 

فى المزماز أو البوق: وكانوا مصدر فرح وابتهاج للآلهة. كانوا معاونين لا غنى عنهم؛ 
ولكنهم لايشغلون أى منصب دينى بمعنى الكلمة. 


وكما كان الملك الرئيس الطبيعى للكهنة الذكور؛ كانت الملكة» من الناحية 
النظرية؛ تتولى إدارة هيئة المعبد من النساء. فكانت «زوحة الإله». على رأس الحريم 
القرين: لتصبع فى وقت ادق «المععيدة الإلهية»:ويجدق أن الحريغ الإلين: لم يكن 
يتكون من خليلات عزلن عن العالم, بل إن هذه التسمية النظرية, كاك تح يدانت 
نبيلات من البلاط الملكى» يشغلن مجرد مناصب شرفية. ومن بين السيدات المرتيطات 
ارتباطًا حقيقيًا بالمعابد. وجدت بطبيعة الحال؛ كاهنات لأداء الشعائر الدينية للالهات 
وتحديدا شعائر حتحور, وإن لم يكن الأمر قاعدة ثابتة. كما أن بعض السيدات 
العلمانيات کن يقدّمن مساهماتهن طوعا وبدون مقابل» بصفتهن موسيقيات ومنشدات 
وراقضات» فيدخلن قدرًا من البهجة والسرور بفضل سلوكهن المرح وأناشيدهن 
المقدسة. 
وَأخَير كان إذاريون يسساعدون كبير الكهنة فى الإشراف على اقتصانيات 
قصر الإله. وإدارة أراضيه وقطعانه. ويراقبون واردات الضرائب. وكان الكتبة 
ججار نيع ا كت م بطر الحسابات :ويسطرون المحوراةة القسة: 


(+) كلمة لاتينية. (المترجم) 
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: ب - ترتييات الطق سالدينى 


فى جميع معابد مصرء وفى لحظات حياة البشر الثلاث الكبرى؛ أى فى الفجر 

والظهر والمغرب, كانت تقام شعائرء تحددت ترتيبات طقسها الدينى اليومى تحديدًا 

واضحًا. ولا كان الهدف منها الحفاظ على حياة الإله فى مسكنه؛ كانت تحاكى أفعالاً 

- بشرية» بعد ارتقائها إلى مستوى أكثر سموا؛ من خلال تأويلات أسطورية؛ مستعارة 

فى الغالب من اللافوت الشمسى ومن اللاهوت الأوزيرى: ويرمز كلاهما إلى استعادة 
الحياة وتجديدها بشكل ثابت ودائم. 


ونذكر تحديداء النقوش الجدارية المنحوتة فى المقاصير السبع, فى المعيد الذى 
شيده سيتى الأول فى أبيدوس, والتى تقدم لنا وصفًا لمشاهد ترتيبات الطقس الدينى 
عند إقامة هذه الشعائر التى تتكرر يوميًاء بلا كلل أو ملل. إن نسخة مكتوبة لترتيبات 
إقامة هذه الشعائر. عثر عليها مدونة على برديةء جاد بها معبد أمونسرع فى الكرنك, 
ومن مقتنيات متحف يرلين» فى الوقت الراهن. 

فمع شروق الشمس,ء عندما تعود الحياة إلى سابق عهدهاء يخرج الكهنة, وقد 
ارتدوا ملابس من الكتان الابيض؛ يخرجون من مساكنهم القائمة على مقربة من 
المعبد. ويسيرون فى صفوف طويلة تتخذ شكل الموكب, ويتجهون صوب البحيرة 
المقدسة, ليتوضارا ويتطهروا فى الماء الأولى. ومع أول النهار وبياض الصبح 
يتوجهون إلى المعبد. حيث يتممون توضؤهم فى «بيت الصبام». 000 

عندئذ» كانت توضع كميات كبيرة من الأطعمة على منضدة فى القاعة التى 
تسبق القسم الخاص بقدس الأقداس. 

وبدوره يتطهر الملك. وعلى النقوش الجداريةء يصور دائما الملك» ؤلكن فى 
الواقع» كان كبير الكهنة هو الذى يقوم بأداء الشعائر الدينية. إن كاهنين يقومان بدور 
كل من حورس وتحوت. یصبان عليه محتوى إبريقينء يتحول سائلهما إلى خيط رفيع 
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وطويل من علامتى(* الحياة والازدهار!**). وبعد ذلك يمسك المبخرة بيده بيئما يصعد 
ببطء إلى قسم قدس الأقداس. الذى يتكون فى أبيدنوس من شطرين؛ يفصلهما فاصل 
وهمى؛ عبارة عن صورة عمود مربع متصل بالجدارء الشطر الأول مخصص 
لاستراحة المركب المقدس» ويضم الثانى الناووس وهو من حجر أحادى الكتلة؛ ويظلل 
تمثال.الإله, القابع فى غبش مسكنه. ْ 


. وس احتكاك حجر الصوان يشعل الملك المسارج؛ ويجوب بها ليلقى شعاعًا من 
الضوء على باب الناووس وجوانبه الخارجية. هكذا؛ كان يشرق أيضنًا الفجر الوضاء 
على الإله الحبيس فى بيته المصنوع من الجرانيت ويدعوه إلى الاستفاقة. كما أن النور 
مصدر الحياة يطرد الأرواح الشريرة والضارة. 


إن أنخنة ات البخور الت ترق تتصناعد لتنقى الجن وتظهرة وتخطرة 


وهنا نلتقى بالتصور الثنانى الأساسى فى مصر القديمة؛ عندما يفتح الناووس 
مرتين متعاقبتين» فيفتح إذن من الناحية النظريةء مرة من قبل ملك مصر العليا وأخرى 
من قبل ملك مصر السفلى. ويكسر اللك الختم المصنوع من الصلصالء والذى كان 
يغلق المكان المقدس غلقًا محكما. ثم يحرك المزلاج الذى كان ينظر إليه أحيانًاء بصفته 
إصبع ست. السىء القصد. لأنه يشكل عانقا أمام خروج الإله بعد أن أوقظ من نومه 
الذى دام طوال الليل. ويفتح الفرعون بابى الناووس|*5*). «إن بابي السماء مفتوحان, 


0 5 ( الغلامتان علخ وواس. يمكن مشاهدة صور تمثل هذه المشافد فى: 
OMM Sety and Hanny Elzeini: Abydos. LL Company, Los Angeles, 1981, Fig 10-15, 10-16, 10-‏ 
٥.(المترجم)‏ 
(+*) أصبحت العلامة وأس رمز الهناء والرفاهية والازدهار. راجع: 
M.Damiano - Appla. L'’Egypte. Dictlonnalre oencyclopêèdique, 0200, édition 1250815, 1999, P.‏ 
4. (المترجم) 
(عع») كان أغليها من الخشب ليسهل نقلها على معن القوارب. إبان المواكب الاحتفالية. وللناووس 
4 2 00 
حجرته الخاصة فى المعبد. وكانت هذه الملقصورة تسمى أيضا الناووس. المرجع السابق 
ذکرہء 193.م Dict. en.‏ .واؤلزو6''ا. (المترجم) 
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إن باب الأرض قد أزيل حاجزاهما». ويتجلى الله فى النور. أى «يتم الكشف عن 
وجهه». ويسجد الملك. ويرتفع شدو الترانيم من خلال أناشيد مناجاة NY‏ يرا 
من ورع شاكر النعدة: 


التحية لك. يا مون - رع, فى فُتدء با رب طييةء يا زينة الآلهة. فعند رؤيتك 
يهلل البشر فرحًاء را يا سيد الهيبة, إنك هذى ا لخاوف الششديدة, يا ملك الآلهة جمعاء, 
أيها الإله العظيم الح حبا ٠‏ يا ملك السماءء وخالق النجوم, إنك تجعل من الآلهة ذهبًا 
خنالصاء وتنجب السماء وتفتع الأفق, وعندما تتحدث تأتى الآلهة إلى الوجود. أيا 
أمونسرع. با سيد عروش القطرين,. القائم فى الكرنك, أيا آموزسرع. يا ثور أمه(", 
الجالس على عرشه العظيم يا سيد أشعة النور الذى بخلق الكثرة الكاثرة. أيها الإله 
يا صاحب الريشتين العاليتينء يا ملك الآلهة. أيها الصقر العظيم إنك تدخل البهجة 
فى الصدرا"" فجميع البشر يعبدونك حتى يتمكنوا من الحياة("". 


ومن جديد؛ يصعد دخان البخور. ويدخل الملك إلى الناووس: ويحتضن تمثال 
الإله فى عناق له فاعلية سحرية, ثم يقدم له قربانًا. 

وتتكرر ترتيبات هذا الطقس الدينى مرتينء ولكن يختلف القربان فى كل مرة. 
ففى المرة الأولى. تقدم عين حورس» رمرًا لبر بالوالدين. من جانب الإله الابن تجاه 
أوزيريس. والعودة إلى موقف صائب وعادل. بعد أن يكون ست قد أشاع الفوضى 
واستعاد الخواء. ويرمى هذا الموقف, بلا شك إلى الإفصاح عن التوازن الطبيعى 
للعالم» الذى يسهر عليه الآلهة والملوك. أما القربان الثانى وهو مكمّل للأول. فهو 
القربان ماعت: فيرفع الفرعون ناحية وجه الإله تمثالاً صغيرًا للإلهة التى تضمن 


( * ) لزيد من التفاصيل راجع: إيزابيل فرائكو, معجم الاساطير المصرية, ترجمة ماهر جويجاتى, 
دار المستقبل العربى. ۰١‏ ص١0".‏ (المترجم) 
(*») أى فى القلب. (المؤلفة) 
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المحافظة على الحقيقة والعدالة. وبالتالى على ترابط العالم وتماسكه. إن مامت من 
حيث جوهرها ذاته» لا يمكنها سوى أن تندمج فى الإله اندماجًا كاملاً: 


يعود إلبك شبابك بمجرد رؤية ابنتك ماصت» إنها تحييك بفضل عط رأندائها. 
وتضع ماعت نفسها كالتميمة على عنقك, تضع نفسها على صدرك. والآلهة تقدم لك 
مامت فائدةٌ لك, لأنها“) تعرف حكمتها . أجل إن الآلهة والإلهات التى فى طويتك(“"'. 
تجىء إليك (بالإلهة) ماعت, لأنها!') تعرف أنك تحيا بها. فعينك اليمنى هى ماعت, 
وعينك اليسرى هى ماصت, ولحمك وأعضاؤك هى ماهت. ونسمات جسدك وقلربك تعود 
إلى ماهت. إنك تجوب القطرين حاملاً ماعت. ومسح رأسك بالأدهان هو مامت وتسير 
بينما يداك ترفعان مامت. إن ثیابك هی ماعت. وما تاکله هو ماعت وما تشربه هو 
ماعت ونسمات أنفك هی ماص( "')... 


من الصعوبة بمكان أن يكون التعبير عن التعايش المطلق بأسلوب أوثق وأكثر 
إحكامًا ودقة. هكذا؛ فمنذ أن يستيقظ الإله يتأكد من أن توافق وتناغم العالم المحيط 
به على أكبر قدر من الانسجام. 

عندئذ: وبعد أن يشعر بالرضاء يتناول طعام إفطاره وسط دخان المباخر» ليوقر 
لكا »ئه احتياطيات سحرية من الطاقة الكامنة فى الأطعمة. 

كان لابد بعد ذلك من إتمام زينته. ومن جديد. يتطهر الملك(**) بالماء وبالبخور, 
ويتناول التمثال ليخرجه من الناووس ويضعه على الرمل؛ أى على أرض مصر. ثم 
يحضر:أربعة صناديق تحتوى أقمشة,وأدهانًاء ويكرسها للإله باستخدام البخور. 
ويُغسل بدن الإله مرتين بالماء ومرة واحدة بالبخور, بعد أن يكون القائم على أداء 


( » ) أى الآلهة. (المترجم) 
(+*) أو" الكاهن الطاهن فى حقيقة الأمر. (المؤلفة) 
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الشعائر قد دار من حوله أربع مزات, ويلبّس الإله أقمشة بيضاء وخضراء وحمراء, 
إنها بالتأكيد ألوان رمزية. فالأبيض هو لون ضوء الشمس. والأخضر لون عالم النبات 
وأوزيريس» والأحمر لون الدم. هكذا يصبح الإله على اتصال بكل عناصر مصادر 
الحياة فى الكون. كما يمسح بزيوت صافية وأدهان وعطورء ويزين بالحلى. ثم يعاد 
وضع التمثال فى الناووس» بينما ينثر الرمل على الأرضية. وتتم عملية تطيئير أخيرة 
بواسطة النطرون والماء والبخور. ويُغلق الناووس من جديد بالمزلاج» ويوضع ختم 
جديد» وعند انسحابه يمحو الكاهن أثار قدميه بواسطة مكنسة: حتى لايأتى شىء 
يمك اة المكان المقدس الذى يسهر منه الإله على العالم. 

أما القرابين التى اقتات منها الإله. فقد توضع أمام مواند ألهة ثانويةء أو أمام 
تماثيل الملوك أو الأفراد الذين نالوا شرف وضع تماثيلهم فى المعبد. ثم تنقل القرابين 
لتوزيعها على رجال الدين والعاملين العلمانيين فى المكان المقدس. ظ 

وعند الظهيرة كانت الشعائر تقتصر فقط على الرش بالماء وإحراق البخورء ولا 
تتكون من وجبات طعام. 

أما الشعائر التى تقام فى المساء فإنها تكرر جِرَئيًا شعائر الصباحء وإن ظل 
الناووس مخلقًا . بل يبدو أن مشاهد الطقوس الدينية كانت تقام فى ا ر ثانوية 
مجاورة للثاووس. 

عندئذ, يخلد الإله إلى النوم» مثله مثل البشر. | 

وللمرة الاخيرة: يُطهّر المكان القدس بإحراق البخور. وعندما يرخى الليل 
سدوله يعود الكهنة إلى مساكنهم القائمة بجوار المعبد. ويسيرون فى موكب يتكون 
من صفوف طويلة. وإن كان الإله والبشر قد خلدوا إلى النوم» فإنهم كانوا ينتظرون 
عودة الشمس لتبعث الحياة من جديد. 1 

كانت ترتيبات الطقس الدينى فى المعابد الجنائزية الملكية تقام وفقًا لأساليب 
شبيهة إلى حدّ كبير. ومن الناحية النظرية؛ كان الابن البكر للملك يتولى الخدمة؛ وهو 


280 


الذى كان يفوض سلطاته لبعض الكهنة, تماما كما كان القرمون ابن الإله يقيم شعائر 
أبيه بواسطة هيئة متخصصة من العاملين. 


ج - كبا رالآحبار وكبنة اخرين ‏ . 
فى عصر الرعامسة كان أحبار أمون شخصيات عظيمة ذات حول وطول. 


وقرب نهاية عهد سيتى الأول قام نب نثرىء كبير كهنة الكرنك. بدور عظيم 
الأهمية, فكان والد الوزير باسر, وينتسب إلى عائلة من أصحاب الحظوة عند الملك. 

وعند وفاة سيتى الأول توقف ابنه مؤقثًا عن ممارسة أى نشاط سياسى, 
ورافق. بورع بالغ جسد أبيه المحنط؛ إلى مقره الآبدى فى وأدى الملوك. وبعد الانتهاء 
من شعائر الدفن, ويعد الاحتفال بالعيد أويت فى معبد الأقصرا'"", كان أول أفعال 
رممسيس الثانى الذى مكث فى مصر العلياء تعيين كبير كهنة آخر للاله آمونء إذ 
كانت المنية قد وافت قب تثرى. ويبدو أن مجلسًا قد انعقد. حضرته الجميلة تقرتارى. 
ووقع اختيار الملك على ثب وتثف الذى كان بالفعل كبير كهنة أونوريس!") والإلهة 
حتحؤر فى دندرة(**). وكانت سلطاته الكهنوتية تشمل جزءًا من مصر الوسطى ومن 
الإقليم الثينى. وقد صدق أمون على هذا الاختيار. 


4 0 5 ٠. 
والملكة وكبراء البلاط الملكى:‎ 


( » ) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم إن - حرت. (المترجم) 
(»») الاسم الحالى لمدينة إونت تالتيري عند قدماء امصريين, كما أطلق عليها الإغريق تانتيريس 
.rentyr‏ ال مرجم السابق ذکره؛ Dict. enc.‏ 94.م. (المترجم) 
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فى اليوم الأولء من الشهر الثالث؛ من فصل الفيضان(*. من العام الأولء 
أبحر صاحب الجاطة فى اتجاه الشمال قادمًا من مدينة الجنوب حيث قام بتأدية 
الدائح الشعائرية من أجل أبيه آمو ن-رع, سيد عروش اأقطرین, ھک رتشن 
التاسوع, ومن أجل موت العظيمة, سيدة إيشرى, ومن أجل خونسى - نفرحوتي 
أجل التاسوع القيم فى طيبة. وذلك إبان عيد أويت الجميل. 0 أعلنت 
التمنيات بالحياة وا لازدهار والصحة»ء من أجل ملك مص رالعليا وصسص ر السفلى, 
اوسر ماعت رع- ستب إن رع, ليته يحيا للزمن اللانهائى؛ وبعد النزول إلى البر فى 
الإقليم الثينى» أحضر تب وننف. كبير كهنة آمون؛ ليمثل بين يدذى صاحب الجلالة. كان 
۷ يزال أنذاك» كبير كهنة أونوريس ١!‏ وكبير كهنة حتحور, سيدة دندرة. وكبير خدم 
جميع آلهة الجنوبء وحتى ا مكان ا مسمى: «وجهى - على - آمون», فى الشمال حتى 


+ 


ٹنی. 

0 صاحب الجاطة: «سوف تكون من الآن كبير كهنة آمون. ٠‏ وتصبح 
خزائنه وشونه, تحت ختمك» وتكون رئيس معبده, وتخضع كل مؤنه لسلطاتك. أما 
معبد حتحوں سيدة لندرة. فسوف تئُولء من الآن. مسئولية الإشراف عليه إلى 
(ابنك (5/, بالإضافة إلى جميع مناصب أبائه وا موقع الذى كنت تشغله. إنى أقسم, 
وقدر حقيقة أن رع يحبنى, وأن أبى آمون يمتدحنى. ؛ أننى عينت فى وجوده جميع 
رجال البلاط؛ ودالف م الأعلى» فى الجيش. ومن أجله. أعيدت تلاوة أسماء الكهنة - . 
خدام الآلهة, وأسماء كبراء معبده الذين كان فى وسعهم إمعان النظر فى وجهه. ولم 
يشعر بالرضا عند سماع أى منهم, إلا عندما نطقت باسمك. : 

أنجز إذن من أجله أشياء مفيدة, لأنه يتوق إليك. أما أناء فكنت اعرف أنك 
شان قن ومفعم بالبركة, ومن ثم فليتك تُزيد أيضًا من مقدار الدائح الخصصة 
لدكاءئه وتجديد تلك الخصصة لدكاممئى. عندئذ. سوف يثبتك على رأس معبده 
ويمنحك شيخوخة (سعيدة). ويسمح لك أن تلقى مراسيك عند أرض مدينته ويعهد 


(*) وهو الفصل أخد. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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إليك بحبل قيداء!*) (قصره الإنهى) وحبل كوثله(**) لأنه يتوق اليك أنت وحدكء وأنه 
لم يذكر اسم أحد غيرك. سوف بيك الفربه لان أب ىأمون إله عظيم لا مثيل له. إنه 
يفحص الأبدان ويفتح القلوب (***, إنه حكيم مطلع على سرائر كال كائن من الكائنات.. 
لا يوجد إله سواه بلغت قدرته حا يُمكُنه من إنجاز ما فعله. فلا يمكن للمرء أن 
يتجاهل نصائحه, ولابد من الوثوق فى كثماته؛ لأنه رب التاسوع. فهو الذى اختارك... 


عندتذ اجتمع رجال نبلاط والثلاثون(“**“""') لعبادة كمال صاحب الجائظة. 
وللسجود مرات ومررات عديدة أمام هذا الإله الكاملء وإغداق التهليل ل(:»»*)ا: "0 
وإرضاء (الصل ا موجود على جبينه) وتبجيل وجهه والإعلاءء إنى عنان السماءء من 
شان قدرته. وتحدثوا قائلن: 


«أنت, يا أيها الحاكم (فى خدمة) آمون. سوف تدوم للزمن الأبدى» هذا الزمن 
الذى خلقه الإله قبل أجيال وأجبال, ليتك تحتفل بأعياد اليوبيل بالآلاف. ليت عند 
سنواتك تكون بقدر حبات الرمال. ليتك تعود إلى الحياة مع كل فجر جديد. ليتك 
تستعيد شبابك» من أجلناء مثل قرص الشمس ومثل القمر... إنك تحكم بصفتك ملك 
القطرين, وقد أضحت الأقواس التسمعة تحت إمرتك. إن نطاق حدودك يصل إلى حدود 
السماء. وكل ما يغطيه يخضم اك. وما يحيط به القرص تحت. بصركء وما تلامسه 
الشديدة الاخضرار يرضغ لك, فى شين أنك قائم على الأرض. على عرش حورس» 
متالقًا بصفتك ملك الأحياء. إناد تجنّد الأجبال الشابة فى اليلد ا محبوبء وتقضى على 
( * ) مقدمة السفينة. (المترجم) 
(** ) مؤخرة السفينة. (المترجم) 
(»*») من حقنا أن نعقد مقارنة مم الآية رقم من الإصحاح الأول من سدفن الحكمة من الكتاب 
المقدس المسيحى: إتك فاحص القلوب والكلى, أيها الإله البار. وقد ورد فى هامش هذه الآية 
وتفسيرًا لها أن الكليتين هما مركز الأهواء والنزوات الواعية» والقاب هو مركز النشاط الواعى 
للعقل والعاطفة. الكتاب المقدس, دار !اشرق بيروت ٩۱۹۸ء‏ ص1555١.‏ (المترجم) 
(+»*++) راجع الهامش في آخر الكتاب. (المترجم) 
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الأعداء» أنت يا صاحب الثبات والُلك على الأرض مثل أبيك مون - وع. إنك تحكّم 
بأسلويه نفسه. إنك على الأرض أشبه بالقرص فى السماء» إن مدة حياتك مساوية 
لدته, حيث إنه يمنحك الزمن الأبدى والزمن اللانهائى والحياة والقوة. أيهااللك 
الكامل, يا محبو ب آمون...» 

عندئذء قام صاحب الجلالة (وسلّم نبونتف) حلقتيه الذهبيتين وعصاه الصنوعة 
من الذهب الخالص,» ورقى إلى كبير كهنة امون ومدير بِينَّيٌ الفضة والذهب وكبير 
٠‏ الشرفين على الشونتين ورئيس الأشغال ومدير كل فرق حرفيى طيبة. ومن ثم فقد 
كلف رسول ملكى بإبلاغ مصر بأسرهاء بان بيت آمون وجميع أملاكه وکل رجاله (قد 
سلّموا إلى نبوننف)٠.‏ 


وبعد الخطابات والاحتفالات المعتادة فى مثل هذه المناسيات, يبدو أن 
رعمسيس, رغبة منه فى تكريم هذا الشخص(؟) أو بالأحرى لإبقائه خاضعا له أسند 
إليه أيضًا مناصب دنيوية رفيعة فى جهاز الدولة. ومن الواضح أيضًا أن ظاهرة 
توريث المناصب الكهنوتية قد أخذت تنزع إلى تأكيد نفسهاء فنلاحظ أن وظيفة كبير 
كهنة حتحور التى كان يشخلها نبوننف. قد أسندت إلى ابنه. 


ونهض نبونلف بأعباء منصبه هذا لمدة اثنتى عشرة سنة. ولا وافته المنية» عين 
املك خلفًا له. ون إن نفر والد صديق طفولته أمن إم إينت؛ الذى سبق أن تعرفنا عليه 
وأقر إذن فى منصبه. فى العام ٠١‏ من حكم الملك, ليحتفظ برتبته الكهنوتية حتى 
العام/ا؟. ١‏ ا 


2 وفى هذا التاريخ, فإن الوفى الأمين يار وكان وزيرا منذ عهد سيتى الأولء 
بل ربما رهمسيس الأول(؟)؛ وجد نفسه يُنهى مسار حياته العملية بطريقة مشرفة 
وكريمة. فأسند إليه منصب الحبر الأعظم لاله آمون؛ وكان والده قد نهض فيما مضى 
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بأعباء هذا المنصب المرموق. ورغم كبر سنه فقد ظل كبير الكهنة فى طيية. حتى العام 
8 يعاونه خادما الإله الثانى والثالث(*): روما وابنه باكن خونسى. 

وسوف يصبح هذا الأخيرء منذ العام ٠۳۹‏ كبير الكهنة, الأرفع شانًا والأعظم 
قدرًا فى عهد رعمسيس الثانى؛ واستنادًا إلى المدونات التى وصلتناء يبدو أن هذا 
الرجل كان مزهوًا بشخصه. ولكنه فى الوقت نفسهء كان محبًا لأعمال الخيرء ثاقب 
البصيرة, وفيا للملك مخلصنًا له. ويكنٌ للإله آمون ورعًا يهر المشاعرء إذ ظل فى خدمته 
منذ نعومة أظفاره. كان آنذاك فى الستين من عمرهء واستمر فى النهوض بأعباء 
منصبه طوال سبع وعشرين سنة. ويعتقد أنه قد توفى وهو ابن مئة سنة. وقد وصف 
هو بنفسه. مسار حياته العملية الطويلة فى نص منحوت على دعامة ظهر رأسية 
لتمثال» من مقتنيات متحف ميونيخ ۸٩۸1ا‏ فى الوقت الراهن: 


. يتحدث النبيل, الأمير باکن خونسى كبير كهنة آمون, قائلا: 
للم بارا وعادلا و اة » يراعى مقاصد الهه ويسير على 
على مواقع العمل فى معد امون اتتا بثقة سيده: الكاملة. 


أنتم. يا أيها الرجال أجمعين, يا أصحاب البصيرة الثاقبة, وأنتم يا من ستدوم 
إقامتكم وتاتون فى أعقاب الاين وا للايين من السنينء , فبعد أن بلغت أقصى الكبر 
وأصابنى الوهن, أنتم با أصحاب القلوب التى انفكّت قلقلا الى عدن کی تمدن 
القيمة وتتعرف عليها: انتم جميًاء سوف أعزفكم بنفسی, عندما كنت لا أزال على 
الأرض» فتعرفون كل وظيفة شفلتهاء منذ أن ولدت. 


, لقد امتدّت طفواتى لأربع سنوات 
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للملك من مامت و .ا"؟١.‏ 


ثم كاهنًا إلهيا للزله [مون لدة اثنتى عشرة سنة. 

وأصبحت أخيراء الخادم الثالث للل آمون, لدة خمس عشرة سنة. 

ثم انخادم الثانى للإله أمونء لدة اثنتى عشرة سنة. 
كبير كهذة أمونء لدة سبع وعشرين سنة 

كنت أبَا صالخا لأهل دارى. فأساعد على تربية الشبابء ومن كان ضبق الحال 
امد له سدی» وايفل الدو سكرر 11 وأعمل فى معبد آمون, عملا متقنًا . 

كنت كبير الشرفين على مواقع العمل فى ديية. من أجل اينه(*) الذى من 
رع: رعمسيس - محبوب - آمون, له الحياة. لقد شيدت مبانى أبيه آمون الذى كان قد ` 
أقامه على عرشه. كنت مساعد اللك وكبير كهنة أمون, أنا بأكن هونسو. الذى بتحدث 
ليقول ذلك أيضًا. 

لقد عملت عملا متقدًا فى معبد آمون, عندما كنت كبير ا مشرفين على مواقع 
العمل الو كب سي لقد شيدت من أجله معبدًا اسمه: : رصعسيس - محبوب آمون 
- الذى - يصقى - إلى - التضمرعات!'.', قائمًا عند الباب العلوى من معبد 
مون( .)٤‏ وأقمت داخل أسواره, مسلات من الجرانيت, كان حمالها يقارب السماء. 
و » أقيم مبنى من الحجرء قبالة ليبة ٠‏ ورویت الحدائق وغرست بالأشجار. كما 
صنعت بأبين ١‏ كبيرين من الذهب» كان جمالهما يلتقى بالسماء. وشذيت سور بالغة 


(*) أى ابن آمون. (المترجم) 
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الطولء وأقمتها فى الفناء ا لقدس أمام العبد. كما بنيت مركبين كبيرين: من أجل 
آمون ومُوت وخونسللانتقال على صفحة النهر(*)ء. 


أما القسم الأكثر إثارة للمشاعر والأكثر إنسانية؛ من هذه المدونة, فيقرأ على 
قاعدة التمثال: ' 


كنت إنسانًا صموًاء عادلاًء مفيدًا لإلهه, إنسانًا ينحنى الآن على كل ما 
أنجزه... فتقبض يداه على الحبل الذى يتحكم فى دفته. وهو على قيد الحياة. 

اليوم أنا أكثر سعادة من الأمس. إن كل فجر جديد يعطينى مزيدًا من البهجة, 
ناك فد أن كنت طفلا, وحن هذا الوح الذى حلت ف ستى الكتيرة: واا اخ مه 
آمون. فبينما أتبعه فى كل مكان ما زالت عيناى تستطيع, مشاهدة وجهه ا قدس. ليته 
يكافئنى, ويبقينى واقفًا على الدوام وسعيدًا: بعد أن تجاوزت سن مئة وعشر. 


من المؤكد أن باكن خونسى كان يتحلّى بحكمة عظيمة وإيمان عميق. كان 
شاهدًا على أكبر أحداث الإمبراطورية. ولا يجانبنا الصواب, إذا قلنا إنه ولد فى عهد 
حور إم حب' وبدأ يصعد درجات سلمه الوظيفى فى عهد سيتى الأول. كما كان 
موظقا مرموقًا فى خدمة عائلة الرعامسة. 

وفضلا عن ذلك فقد عرف عنه نشاطه الواسع على الصعيد المعمارى؛ فإليه 
يرجع الفضل فى إقامة القسم الأكبر من المعبد الذى شيده رعمسيس الثانى فى معبد 
الأقصر. كما أن ذكرى باکن خونسو. يحتفظ بها ميدان الكوثكورد ٥٥١‏ ا 09 ceوام‏ 
46 فى قلب ياريس“53015؛ وذلك بفضل المسلة الشامخة المنحوتة فى كتلة واحدة 
من:الجرانيت الوردى» والتى أشرف شخصيًا على إقامتها أمام قصر الإله. إنه يرقد 
منذ ثلاثة آلاف سنة فى مقبرته فى دراع أبى النجاء بالبر الغربى لمدينة طيبة. ولكن 
كما كان يرجوه بقيت ذكراه حية, إلى جانب ذيوع شهرته. إنه أحد كبار الكهنة الذين 
نعرفهم على أفضل وجهء أى على الأقل مقارنة بآخرين نعرفهم معرفة سيئة. 
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والأمر الجدير بالملاحظة بدايةء فى شأن تعيين كبار الكهنة هؤلاء: أنهم 
يختارون فى الواقع من قبل الملك. كما نلاحظ أيضاء فى مصر العليا أن المناصب التى 
سند إلى كبراء الدولة المحليين ووجهائهاء كانت تُورّث أيّا عن جد. ولا نلتقى بهذه 
الظاهرة بهذا الوضوح فى مصر السفلىء حيث يبدو أن الوزراء أو الأمراء أو كبار 
ضباط الملك. يُكلّفون فى أغلب الأحوال بشغل منصب كبير كهنة منف أر هليويوايس, 
وهما المدينتين الأقرب إلى العاصمة وإلى السلطة المركزية. ش 

هكذا ففى مصر العلياء انتقل منصب كبير كهنة حتحور فى دندرة من باكن 
خونسى وهو غير الشخص الذى يحمل الاسم نفسه وسبق ذكرهء انتقل هذا المنصب 
إلى ابنه. والشىء نفسه حدث فى أبيدوسء مع ون ذفرء وهو أيضا غير الشخص 
الذى يحمل الاسم نفسه»ء وسبق ذكره. كان كبير كهنة آوزيريس» وشغل هذا المنصب 
منذ عهد سيتى الأولء واستمر فيه فى عهد رعمسيس الثانى؛ لينقله بعد ذلك إلى ابنه 
حورى. بعد موافقة الملك. 


هكذا تشكلت عائلات من كبار الكهنة؛ وكان مين مس, كبير كهنة أونوريس فى 
مدينة ثنى: من أقارب وتن تقر ذاته. 

وفى هتف فى مصر السفلى؛ شغل حوى ثم پاحم نثر على التوالى» منصب 
كبير كهنة يتاح, وانتقل هذا المنصب بعد ذلك إلى ديدياء ابن ياحم ذثر البكر؛ ليعود 
بعد ذلك إلى الأمير خع إم واأست. وعند وفاة هذا الأخير أسندت هذه الوظيقة إلى 
أصغر. أبناء پا حم نثرء وهو الوزير رع حوتب الذى سيشغل إلى جانب الوزارة منصب 
كبير كهنة رح فى هليوبوليس. وفى السنوات الأخيرة من حكم رعمسيس الثانى: نجد 
أن حورى حفيد الملك؛ وابن خع إم وأست» سوف يصبح كبير الكهنة فى منقف. 3 
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وفى هليويوليس وفى صدر عهد رعمسيس الثانى: أسند هذا الأخير منصب 
كبير الكهنة إلى پاك. رئيس سلاح مرکباته» رغبةٌ منه فى تكريمه؛ تقدیرا على ما قدمه 
من خدمات مخلصة. ثم آل هذا المنصب إلى آمن إم أوبت» من عائلة آمن إم إينت» . 
رئيس الفرق النوبية المعاونة الملحقة بالجيش. وبعد ذلك, شغل هذا المنصبء مرى اتوم 
الابن السادس للملككء والذى رزق به من زوجته نقرتارى: واستمرٌ فيه من العام ٠١‏ 
إلى العام 1 من عهد الملك. وخلفه الوزير رع حوتب. 
وهكذاء وباستثناء بعض الأمراء الملكيين وبعض العسكريين الذين أراد الملك 
مكافأتهم» نلاحظ أن كبرى العائلات قد استحوذت تدريجيا على كل المناصب الدينية 
المهمة. وكانت هذه الظامرة. أحد العناصر التى وراء الضعف الذى عانت منه 
السنوات الأخيرة من عهد الملك. زد على ذلك أن المناصب النسائية الأساسية فئ 
المعبد سوف يسندها كبار الكهنة فى الغالب إلى قريباتهم. 
إن مقبرة من المقابر فى حالة جيدة من الحفظ؛ إلى حدّ ماء أو لوحًا حجريا أو 
تمثالاًء ما زالت تشهد على كثرة الكهنة والرجال العاملين فى المعبدء فنتعرف من 
خلالها شيئًا فشيئّاء على هذا العالم فى هيئة بذ وللحات خاطفة. 
وفى حوزتنا مصادر المعلومات نفسهاء فيما يخص كهنة المعابد الملكية 
الجنائزية, ولكنها محدودة للأسف. كان هؤلاء الكهنة مفوضين من قبل الماك لضمان 
إقامة الشعائر على مدار الأيام؛ من أجل أبائه وإدارة حيازاته الجنائزية الخاصة. 
وفى هذه الحالات أيضًا نعرف العديد من أسماء الأشخاص والوظائف المنوطة 
بهم فضلاً عما يعبرون عنه من رغبات لحياتهم الأبدية» ولكن لم تتوفر سوى القلة 
القليلة من المعلومات عن حياتهم أو مسارها الوظيفى. 
ات ذلكء قد نتوصل إلى التعرف أحيائًا على طباع الشخص أو موطنه 
الأصلئ أو عائلته. ش' ش 
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بل يحدث أحيانًا أن تفصع زخارف المقبرة عن قدر بسيط من شخصية 
صاحيها. فلنذكر على سبيل المثال خونسوأ*). كبير كبنة معبد تموتعس الثالث 
الجنائزى. فى عبد رعمسيس الثانى. ألم يكن يتميز إلى حدّ ما. بطبيعة ميّالة إلى 
حياة الريف؟ فقد أمر بأن ترسم فى أحد أسقف مقبرته فى الشيخ عبد القرنة تحليق 
فراشات وردية اللون وجراد أزرق واندفاع العصاقير حول عشها. 


ألم يكن المدعو آمن إم إينت: الأب الإلهى فى معبد [منحوتب الثالث الجنائزى, 
خاضعا للنظام الملكى ومدافعًا أمينًا عنه. عندما أمر بغرض إطالة زمن خدمته فى 
منصبه إلى أبد الآباد. والترفيه عن الملوك الموتى: بان ترسم على جدران مقبرته فى 
قرنة مرعى؛ مشاهد طواف تماثيل أمنحوتب الثالث والملكة تيى على صنفحة البحيرة 
المقدسة, خلف موكب احتفالى طويل: بعد أن يكون الكبنة قد وضعوا التماثيل على 
متن القارب. بكل مظاهر الورع والخشوع؟ ويعتبر هذا الرسم من التصاوير شديدة 
الندرة. 


ويمكن أحيانًا الجمع بين الوظائف فى المعايد الجنائزية مع إقامة الشعائر فى 
المعبد الإلهى. هكذا فإن يانحسى: «خادم»!**) آمٹحوتپ الآول» فى عهد فان 
الثانی. كان أيضا رئيس منشدى مائدة آمون. فقد يتناول الإله طعامه على أنغام 
الموسيقى. كان يانحسى شأنه شأن الكثير من المصريين: تشده مشاهد الحدائق وما 
تثيره فى النفس من إحساس بالانتعاش والنشاطء فأمر بزخرفة القسم الشمالى من 
سقف مقبرته؛ بكرمة متشعبةء تنشر على نطاق وأسع فروعها المحملة بعناقيد العنب 


داك اللون الأخكم لاسي عي كا راء كما لى ففها: مرسومة يتما 


( + )المقبرة رقم 5١‏ من مقابر الأقراد بالبر الغريى لدينة الأقصى (المترجم) 


(«ء) ترجمة حرفبة لكلمة حم بالمصرية القديمة. ويقعمد بها كاهن. (المترجم) 


نمطيًا مبسددًا. أوراق باللون الأخضر الفاتح وعناقيد عنب ضخمة باللون الأزرق 
الخامق» وتتالف كل تلك الإلؤان فى تناغم رقيق يشم تور .وفى وسظ السقق نتشر 
أزدار عرينسة متالقة. 

إن لكان الحالى لهذه المقبرة. فى جبانة دراع آبى النجا. مكان غريب!". إذ 
يق السقف بكل وضوح عند مسكوي الطريق الحالي: ويتحشر خشرا وط البيوت 
المدفونة مته فى الأرض نفسهاء ولكنها تقع عند مستوى أعلى بعض الشىء. هكذا 
يشاطر يانصمى عن كثب حياة البشرء فى أيامنا هذه. ش 


كن لهم المشرف العام فى معبد رعمسيس الثانى الجنائزى فى حياة الملك, بل 
جسده نی رداء واسع؛ ويضع يديه على ركبتيه: ويمسك فى يده اليمنى سنبلة قمح 
يانع!'؟'٠.‏ وبين رجليه» ينتصب تمثال للاله يتاح - تانن. هكذا يُعبْر عن شكره شكرًا 
مزدوجا: بداية إلى إله منف الذى كان نهم على ما يظن من أتباعه المؤمنين» ثم إلى إله 
القمع وخصوبة أراضى الرامسيوم التى يُقدم باعتزاز غلة من غلاتهاء فيُعرف على 
هذا النحو المنصب الذى شغله. فكان على ما يعتقد رجلا مرتبطًا بالأرش» يعشق 
السلم والسلام وقد يشير اسمه أيضا إلى هذه الخصال. فالاسم فچم يعنى 
«الوريع: إن صيغة القرابين المنحوتة على دعاعة ظهر التمثال الرأسية. تعلن: 


فندتنخسل املك بتقديم قربان إلى يتاح حتى يمنح هذا الأخير مدة حياة على 
الأرض تصاحبيا الإنعامات اللكية. ومجموع سنرات (تبلغ من الكثرة) حتى إنها .. 
تستعصى على الحصرء (حياة) بلا تعاسةء يستبعد منها الرعب» (يمنحها) إلى كا.., ' 
0 ¥" 
نهم" ). 


ا 


(+) وهي اأقبرة رقم .١١‏ (المترجم) 
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إن النصوص المدونة على المعالم التى خلّفها هؤلاء الكهنة تكشف, فى بعض 
الأحيان» عن أصالة متفردة. 


إن أوسرحات. كبير كهنة معبد تحوتمس الأول الجنائزى فى عبد سيتى الأول, 
يتقدم إلى الآلهة والإلهات» فى سياق صيغة القرابين» المدونة على جدران مقبرته, 
بالطلبات الآتية: 


ليتها تمنحنى نضارة النجوم وشذى النسمات ا لنعشة: دون أن يطرد 
باو )*!)١10(‏ أبدًا. ليت اسمه ینای عليه. ويظهر فى كل الأعياد» على مز الأيام... من 
"رفكب السو 


وننتقل إلى نخت أمون: رئيس مائدة قرابين الرامسيوم فى عهد رعمسيس 
الثانى. إنه يقارن نفسه بالإله تحوت؛ الذى ينظر إليه بصفته شبيها له استنادًا إلى 
كل الأفعال الخيّرة التى قدمها هذا الأخير من أجل أوزيريس. وهكذاء قإنه يسعى إلى 
انتزاع رضا إله البعث إلى أبد الآباد: 


أنا قادم إليك. يا سيد الأرض القلسة, القيم على الزمن اللانهائى, الابن البكر 
الذى أنجبه جبء الأول الذى ينتسب إلى جسد نوت. إنى ألامس الأرض بجبينى أمام 
سيد الجبانة الذى رفع السماء بساعديه. أنا شبيه تحوت. وأبتهج بسيب كل ما فعله, 
فقد جلب لك النسمات من أجل أنفك والحياة والقوة من أجل وجهك الجميل... يا حاكم 
٠‏ القرب. إنه يسمح بتالق النور على صدرك» إنه يضىء الطريق ا معتم, ومن أجلك يطرد 
الشرور العالقة بجسدك(:5)... 


(*) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 


إننا نعرف أحيانًا أصل هؤلاء الرجال أو عائلتهم. 

هكذاء فإن ثيا مدير خزينة الرامسيوم والكاتب الملكى, كان قد تزوج شقيقة 
رعمسيس الثانى؛ ابنة سيتى الأول والملكة توى. وكانت تدعى أيضنًا ثاى؛ مثل زوجها. 
ولا شك أن رعمسيس, E‏ فى لكريم SL E‏ 
معبده الجنائزى. وحفظ لنا الدهر عددًا من محالم ثيا الأثرية: تذكر منها هريما تحت 
عليه ترانيم للآلهة(ا؟1) وأيضنًا لوحا حجريًا فريدا فى باه إن له «أربعة أوجه»؛ وفى 

حقيقة کی ا هو کل حجرية و الفط قممها الأربع مستديرة مثل الألواح 

الحجرية"*)ء ودونت على كل وجه من أوجهها ترانيم إلى رع وأتوم وأوزيريس 
وسوكاريس. ومن ترنيمة رع ننقل النص الآتى: 


تحية لك؛ يا رعس خپری - اتوم - حورس, أنت با من تعبر السماء / نت أيها 
الصقر الإلهى للآلهة: يا صاحب الوجه الجميل بريشتيه العاليتين! ليته يسم بتأمل 
القرص ومشاهدة القمر وتوقير الإله العظيم على عرشه. من قيل... ثيا .)١١(‏ 


إن التلفيقية الدينية التى تميز عصر الرهامسة تحديدا تتجلّى هنا بكل وضوح. 
فالكيان الإلهى المشار إليه يجمع بين شخصيات ررع!") وخيرى!**) وأتوم!**) وحورس, 
الصورةٍ القديمة للصقر السماوى» وإلى الكيان الإلهى المذكور» تضاف شخصية أمون 
الأحدث عهدًا. والذى جرت العادة أن توضع على رأسه قاعدة تاج تعلوه قادمتان(***) 
سامقتان. وتأسيسسا على ذلك: ومن خلال وحدة وڈ ثيقة تجمع بين الأسماء والأشكال, 
: تحمل على كيان شمسى كامل. ويبدو أن هذا النص يؤكد أيضًا على الشعائر الدينية 
التى تُقام من أجل الملك؛ قالقرمون يشكل ثالونًا مقدسًا مع الشمس والقمرء عند 
الإعلان عن المصائر الأبدية التى يتطلع إليها صهره. 
( *) القرص الشمسى. (المؤلفة) 


)**( الشكل الأول والأخير, لدورة الشمس» عتل الصباح وعنل امساء. (المؤلفة) 
(++») القادمة: الريشة الكبيرة فى مقدم جناح الطائر. المعجم الوسيط. (المترجم) 
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ولأسباب نجهاهاء كان فى استطاعة الأجانب أحيانًاء أن يتبوأوا مناصب 
عظيمة الأهمية. هكذاء فإن رعمسيس - إم - ير - رع ومعناه رعمسيس - فى - 
معبد - رع کان كبير حراس الرامسيوم فى عد وعشيس الثاني ومر إن پتاح» وكان 
اسمه الأصلى بن أذين: أى ابن إيزن. وهو اسم سامى يشير إلى الأصول الكنعانية 
لهذا العظيم من وجوه المجتمءط(؟؟'). ونعرف من جهة أخرى أنه كان قادمًا؛ فثل أبيه 
يويا. من بلدة زيرى باشان. وهو اسم مكان كنعانى. كان معروفًا عند المصريين» وقد 
ورد ذكره فى لوحات العمارنة. وتقع هذه البلدة فى شمال دولة الأردن الحالية!*). 
وربما أتى به رممسيس الثانى إبان حروبه المظفّرة فى هذه المناطق؛ بل وربما تم 
تنشئته فى مصر فى بيت حريم مى ورء على سبيل المثال» شأنه شأن غيره من أسرى 
الخزوت: رفك فقن فصر واكك لحقيية اسما ديد ون أف ارقط دة 
الشمس. وبالفعل كان أحد القابه: «هذا الذى يُحب هليويو/يس». كم كنا نود أن نعرف 
المزب. عن حياة هذا الشخص, التى تتّفق تمامًا مع التصور الذى تفدّق عنه ذهن 
وهمستيين الا كول حصن اذا جداعة مزالف مول غا كلق ر 

ومن ابش نه أن هة الموطفين هذى هى فى تظركا وة عن عتاسن تة 
ومتنوعة. إن الكشف عن وثائق جديدة؛ وهو ما نرجوه ونتوقعه دائماء ربما سيساعدنا 


على فهم هذه الهيئة فهمًا أفضل. 


الأعياد المقدسة 

كان الاحتفال بالأعياد فى عصر الرعامسة تعمها كل مظاهر الفخامة والعظمة. 
وفى مصر الفرعونيةء كانت الأعياد تعود إلى أصول متنوعة. فقد عرفت أعياد قومية أو 
محلية وأعياد مواسم أو أعياد دينية بالإضافة إلى الأعياد الجنائزية التى كانت العائلة 
تقوم فى هذه المناسبة بزيارة قبر القريب المتوفى: لتقدم له بعض الأطعمة 
المفضلة!*"). ش 
(* ) ولیس فلسملين؛ حتى لا ياتى من يقول إنه كان يهوديا. (المترجم) 
(**) يبدو أن هذه العادة لم تختفء وإن دخل عليها بعض التغيير. (المترجم) 
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إن مهرجانات تقريظ أكبر الآلهة ومدحهاء كانت تعتبر مناسبة قد يتوقف 
أثناعها نشاط المجتمع فى طول البلاد وعرضها لعدد من الأسابيع. ويترتب عليبا 
انتقال الحجيج والدخلاء الفضوليين. على نطاق واسع. إن تقويمًا دقيفًا. يحدد قائمة 
الأعياد, نحت فى معبد رعمسيس الثانى. فى أبيدوس. 

ويبدو أن نصوص وتصاوير عصر الرعامسة تؤكد على أهمية ثلاثة أعياد: عيد 
حريم أمون فى طيبة أو عيد أويت!*) كما كان يطلق عليه. وقد نحتت مشاهده الرئيسية 
على أساطين بهو الأساطين الكبير فى الكرنك. ثم عيد مين الذى صورت مواكبه 
الاحتفالية وشعائره فى الرامسيوم. وأخيرا. عيد الوادى الذى صورت فقراته فى معبد 
سيتى الأول الجنائزى فى الشيخ عبد القرنة وعلى جدران الرامسيوم وعلى أساطين 
بهو الأساطين الكبير فى الكرنك. 


ونعرف أن رعمسيس الثانى عندما شرع يحتفل بأول عيد أويت فى عهده؛ بعد 
أن انتهت مراسم دفن والده. مكث فى طيبة. ولما كان نب نثروا"*) قد وافته المنية. ولم 
يكن نبوننف قد نُصَبٍ بعد رسميًا فى عمله الجديد. ترأس الملك شخصيًا الاحتفالات 
بدلا من كبير الكهنة. هكذا فقد باشر بنفسهء أحد أهم الامتيازات الملكية. ليؤكد بثبات 
أنه سيد البلاد الجديد؛ كما كان فى الوقت نفسهء يستحوذ على حق إقامة الطقوس 
الدينية فى طيبة. 

كان العيد يبدأ فى اليوم التاسع عشرء من الشهر الثانى» من فصل الفيضان. 
أى خلال النصف الأول من شهر أكتويرء قبل انحسار مياه الفيضان. مخلفا وراءه 
التربة المخصبة. كان يستمر لفترة أربعة وعشرين يومًا بل وسبعة وعشرين يومًا. ' 
أحيانًا. كان موضوعه الزيارة التى يقوم بها أمون الكرنك إلى حريمه فى معبد 


(+ ) وآوت هو الاسم الذى كان يطلق على الحريم. (المؤلفة) 
(**) كبير كهنة الكرنك. راجم الفقرة السابقة من هذا الفصل. (المترجم) 
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الأقصر. كان إذن عيدًا مزدوجًا للخصوبة. خصوية الأرض وخصوية الآلهة؛ عيد 
استعادة الحياة وتجديدهاء لع م القوى الحيوية والطاقة الخلاقة. 

ففى الكرنك: وعند الفجرء يُفتح الناووس الذى يضم تمثال آمون» ويقوم الملك 
E‏ بوضع القرابين أمامه من أطعمة وزهور لتتكدس أمام الصورة المقدسة. 
وهناء ينتظر فى مقصورتهء قارب الإله - القارب أوسرحات!*) - المصنوع من خشب 
الأرز «وقد كفت بالذهبء من أفضل ما جاء من الصحارى, إنه يتالق بكل أنوا ع 
الأحجار الكرية(**')»» ينتظر لحظة الرحيل. وفى الخارج توجد ثلاثة قواربْ فوق 
قاعدة, يخص أولها الإلهة الأم موت والثانى الإله الابن خوفسى والأخير الملك» لمرافقة 
الإله فى رحلته. 


يبدأ الموكب من الطريق المؤدى إلى نهر الثيله يتقدمه جندى معلنًا انطلاق 
الموكب. عندما ينفخ فى نفيره: وإلى جانبه ضارب الطبل ينظم بإيقاعه سير الموكب. 
والحدث الاستثنائى أن رعمسيس الثانى شخصيًا يتقدمه» «فاتحًا الطريق للإله [مون». 
إنه يرتدى فوق ثيابه الملكية الزى الكهنوتى بجلد الفهد. ويِلَقَّب بعبارات متالفة تالفا 
فريداء إنه: «كبير كهنة [مون: ملك مص رالعليا ومصر السقلى. له الحياة». وتصل 
القوارب الأربعة عند شاطئ النهرء محمولة على أكتاف «الكهنة الأطهار». وهناء توضع 
على متن مراكب كبيرة مخصصة للملاحة فى النهر. ويبحر الأسطول الصغيرء يتقدمه 
قارب أمون المتالق. وينساب على صفحة النهر متجها إلى معبد الأقصر. وعلى شاطئ 
النهر.أيضًاء يرافقه موكب طويل» يضم الكهنة بطبيعة الحال, وقد جاعوا جميعاء لأنه 
يوم عيدهم» وإلى جانبهم الجنود والموسيقيون والمنشدات والراقصات. إن مرتزقة 
ليبيين وزنوجًا جاءوا أيضًا ليعيروا عن فرحتهم» بأداء رقصات بلادهم» بينما. تتمايل 
الراقصات على إيقاغ الموسيقى. إن جمعا غفيرا من عامة الشعب ومن الحجيج 
تجمعوا فى مكان لا يبعد كثيراً عن الشاطئ» ويطلقون الصيحات ويهللون فرحا 
وابتهاجًا. ويتداخل كل صخب الأعياد هذا مع دق النفير وقرع الطبول ورات تحريك 


) * ) ويعنى: دلى القيدام القوى». (المؤلفة) 


256 


المصلصلات الأكثر حدة ورقة تناغم آلة العودء يتداخل جميعها لتتجه صعودًا نحو 
أمون القوى, تقديرا لعظمته وإجلالاً له. ٠‏ 

كما عاش معبد الأقصر ساعات انتظار محموم. وعلى جانبى الطريق المؤدى 
من نهر الثيل إلى المعبدء أقيمت مقاصير صغيرة من الخشب تشبه مثيلتها فى المعابد, 
وتزدان بظلة يرفعها أسطونان على شكل نبات البردى. وتتكدس فى كل منها الأطعمة 
من مختلف الأنواع, كتعبير آخر عن الخصوبة موضوع هذا العيد. ويتولى المضحون 
ذبع الأبقار السمينةء ويتم تقصيبها فى مكانهاء وينهمك الخدم ينقلون قطع اللحم على 
عجل إلى المعبد. يحدث كل ذلك وسط الصياح والشمس والغبار والذباب. 

ويصل أمونء وعلى الفور تّنقل القوارب المقدسة إلى داخل المعبد وتوضع فى 
مقاصيرهاء وعلى امتداد أحد عشر يومًا تجرى وقائع عرس الإله فى أعماق غبش 
المكان المقدس والصمت المهيمن عليه. وفى هذا الإطار تدور فقرات شعيرة أسرار 
الحياة التى تولد من جديد؛ لتضمن على هذا النحو فى الخفاء استعادة قوى الحياة 
وتجديدهاء فى ذات اللحظة التى يقوم فيها الثيل بتخصيب تربة مصر. 

وفى الخارج يحتفل سواد الشعب بالعيد؛ فيقيمون فى الطعام والشراب واللهو 


وينرظون فيها*). 
الفرح والابتهاج. 


إن أحد مشاهد هذه العودة جديرة بأن تسترعى انتباهنا. فقرب صرح الكرنك 
صور فى مقدمة الموكب طابور من الأبقار السمينة وقد رينت قرونها بالازهار, 
استعدادًا لذبحها. وفى معبد الأقصر. وفى الركن الجنويى الغربى من الفناء الأولء 
سجل هذا الموضوع بمزيد من التوضيح: «خلف سبعة عشر ابنّا من أبناء رعمسيس 
الثانى يتقدم صف من الكهنة والثيران. وبشكل عام؛ فإن كل عنصر من هذا الطابور 
يتكون من شخص يمسك حبلاً يسحب به ثورا يكتنفه كاهن آخر. إن الشخص الأول 


(») إنها مشاهد مالوفة فى الموالد فى مص (المترجم) 
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من كل مجموعة يضع على رأسه شعرا مستعارًا ويتقدم فى وضع التعبد وقد حنى 
در إلى الأغاء ااه مس وی غ اماد خا قور كليرة فرك 
أما الشخص الثانى حليق الرأس فهو يقدم فى كثير من الحالات أرغفة خبر مثلثة 
الشكل: له سنت القيران جيداة وتسين منتاظة على خوافرها الشوسة: وقد تررك 
بمناسبة العيد. وطوقت أعناقها بالزهور أو بالحلقات المجدولةء وعلّقت بآذان بعضها 
صفائح أو حلقات. وبين قرون الثيران الأربع الأولى صور الموضوع المألوف للريش 
الوك العالى» الا اكان يكل مسان هة الوقن وکل الور لكام رايا 
مارا يحل رتكا أنا "ليوا الفاق تنو انه تة توعا مق الق ات ات 
السنام... وتنتصب فوق رأسه صورة آسيوى, يمكن التعرف عليه من صورته الجانبية 
ولحيته المدببة الطويلة. كان له ساعدان مضمومان ويرتفعان إلى الأمام فى وضع 
التعد*'/». 


ولأول وهلة؛ فان الاختلاف بين الإفريقى والأسيوى واضح جلى ويجدر ذكره. 
فالإنسان فى الحالة الأولى هو جزء من بدن الحيوان» كما أن قرنيه يشكلان مع 
ساعدى الزلجى. شينًا واحدا. أما فى حالة الأسيوى فإنه لا يُظهر سوى ملامح آدمية, 
وکل ما فى الأمرء أنه ویو فقط فوق نایوان ن الذى يبدو أنه ينبثق منه. 
لكشك هده الخوفة ف كارن الو ن عن فعاف الحموق فى رة سرون 
لكل من شعوب الجنوب والشمال,*). 

إن الموضوع وهو سیاسی بكل تأكيد, كان يرمى فى إطار أعياد مدينة 
الجنوب!**) الدينيةء المكرسة لدوام الحياة واستمراريتهاء إلى تعزيز فكرة دوام 
الإمبراطورية واستمراريتها. وهو ما يفسير وجود أبناء رعمسيس الثانى فى مقدمة 
مركب تاكيدًا على استمرارية الأسرة الحاكمة. كواقع مستقبلئ. إن وجود زنوس: 


(* * )يا له من وصف رائع ت تقدمه المؤلفة, جعلنا نعيش لحظة بلحخلة هذا المشهد الرائع؛ بصوره 
المبهرة ونغماته التى تسحر الألباب. شكرا لها إذ أعادتنا عن جدارة ثلائثة آلاف سنة إلى 
الوراء. (المترجم) ش 
(++*) نيوت رسيت بالمصرية القديمة» أى طبية. (المترجم) 
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الزنوج والآسيويين بين قرون الحيوانات رافعين أيديهم متوسلين» وفقًا لحركة تقليدية, 
والذين سيتم ذبحهم مع الحيوانات فى أن واحد» قد يبدو ظاهرة غريبة غير مالوفة. 
ولكن إذا أدركنا أن ذبح حيوان يعتبر أحيانًا بمثابة ذبح عدو» تصبح الرمزية فى هذه 
الحالة مزدوجة؛ فتتعاظم إذن فاعلية الصورة. هكذاء تؤكد هذه الشعيرة هيمنة مصر 
على الأراضى القصية إلى جانب استمرارية النظام الملكى. وقد ظهرت أساسًا فى 
عصر الرعامسة وتحديدًا فى عهد رهمسيس الثانى, كما صورت فى معابد الكرنك 
والأقصر وأبيدوس؛ وأيضا فى معابد النوية فى بيت الوالى وكوة. وسط السكان 
الأفارقة لمطالبتهم بالخضوع. وفى هذا الزمنء تشكل إذن هذه الشعيرة إضافة ذات 
بعد سياسى إلى عيد أويت؛ فكان عيدا يحتفل فى أن واحد بخصوية الأرض الخضراء 
العامرة انتظارًا لموسم الحصاد المقبل. وأيضًا بالخصوبة الإلهية واستمرارية الحياة, 
وأخيرا بدوام الإمبراطورية حتى تغالب الأيام. هذه الإضافة تتفق كل الاتفاق مع فكر 
رعمسيس الثانى. 

ومن جهة أخرىء يمكن النظر إلى هذا المشهد الختامى؛ مشهد العودة؛ بصفته 
ردا متناغمًا كمقابل لمشهد آخرء كان يمهد لهذا العيد ويتفق مع خروج الآلهة من 
ناووسهاء بينما يقيم التاسوع الكبير شعائر العبادة من أجل آمون وموت وخونسى. 
وتصاغ الكلمات على النحو الآتى: 


اتوم : ليتك تشرق شروقًا جميلآً يا آمون - رع؛ 
ليتك تُعطى حياة وقوة ارب القطرين. 
بسر ماعت رع - ستب إن دث: 
شسو: ليتك تتجلّى تجليا جميلء يا سيد الآلهة!: 
ليتك تُعطىالصحة لسيد التجليات ا مجيدة. 
رعمسيس - محبوب - أمون. 
تفنسوت : ليتك تُشزق شروفًا جميلاً يا آمون - رم؛ 
ليتك تُعطى البسالة ارب القطرين. 
اوسر مامت رع - ستب إن رى. 
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هب : ليتك تتجلّى تجلا جميلاً يا سيد الآلهة! 
لبتك تُعطىالنص ر اسيد التجليات الجيدة. 
رعمسيس - محبوب - آمون. 
[نوه : تُعطى الحياة والقوة]. 
أوزيريص : لبتك, تتجلى تجلا جميلاًء يا سيد الآلهة! 
ليتكء تُعطى الك لسيد التجليات ا مجيدة. 
رعمسيس - محبوب - آمون. 
إيزيس : ليتك تُشرق شروفًا جميلاًء يا أمون - رع! 
ليتك تُعطى مدة حياة رع. لرب القطرين, 
أوسر مامت رخ - ستب إن دخ. 
ست : ليتك تتجلّى تحليا جميل. أيها القيم على التاسوم! 
ليك عطي نوات اتوم لسيد التجليات الجيدة. 
رعمسيس - محبوب - آمون؛ 
نفتيس : ليتك تُشرق شروفًا جميلآ يا آمون - رع؛ 
ليتك تُعطى عرشك لرب القطرين, 
أوسر ماص رخ - ستپ إن دث. 


كما أن حتحور؛ ٠‏ سوف تُعطى رعمسيس الزمن اللانهانى,» وتغدق عليه الهة 


أخرى؛ صفات مادية وروحانية؛ من خلال صياغة مقاطع شعرية ممائلة, واو توازنا 
متتناغمًا!"5). 


هكذاء فربما عمل رعمسيس الثانى, على إطالة فترة أعياد أويت وتأطيرهاء إذا 


صح التعبير؛ بمشاهد سياسية؛ الهدف منها ضمان أن تتحقق قو على أرض الواقع 
الإمبراطورية التى كان يحلم بهاء وأن تغالب الأيام» وذلك بفضل أمون وبنعمته. 
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كما تَقَدْم لنا آثار رعمسيس الثانى صورًا تعود إلى غيرها من المدائح الإلهية. 
ففى الفناء الثانى من الرامسيوم؛ صورت مختلف فقرات عيد الإله مين. إنه إله 

خالق بعضى ذكر منتصبء ورداء محبوك. وربما كانت شواطئ البحر الأحمر موطئه 
الأصلى. فهو الإله القديم لأصحاب القوافل وقوادهاء واتخذ من مدينة کوپتوس» شمال 
طيبة مكانه المقدس الرئيسى. ولكن كان له فى المدينة!*) ذاتهاء مقصورة. ويبدو أن 
خضت قد ركت اثر فى هيئة أفون الذى عبد فل مسد لاضن أذ ضور :انشا 
بعضى ذكر منتصب» برداء محبوك رافعا ساعده» وممسکًا بسوط, مثله مثل مين. 

كما أن «طلعة مين» هذه؛ كانت تجذب أعدادًا كبيرة من الحجاج وجماهير 
غفيرة. كانت تقع فى الشهر الأول!**) من فصل الجفاف!***). أى قرب نهاية شهر 
مارس» فى زمن الحصاد. ومن ثم كان عيد أويت وعيد مين لحظتين بارزتين فى حياة 
الحقول» يتعين على الآلهة والملك أن يحتفلوا بهما. 

وفى اليوم المحدد» كان ينتظم فى طيبة: الموكب الأول خارج القصر الملكى. 
ويظهر الملك مرتديًا زيه الرسمى ويجلس على متكا موضوع تحت قبةء ومحمول فوق 
محفة يرفعها اثنا عشر رجلاً. وكانت المظلات والمذبات توفر للملك وسائل الراحة(54'). 


( + ) نيوت وهى من أسماء طيية. (المترجم) 

(** ) شهر باختس الذى تحول إلى بشئس فى التقويم المصرى المعاصر المعروف بالقبطى؛ بعيدًا 
ٍ عن أية دلالة دينية. ويرى د.عبدالعزيز صالح أن بشلس نسبة إلى الإله خونسى. (حضارة 
. مصر القديمةء د.ن, .)٤ ١ص .1۹۸٠‏ والنقطة الجديرة بالملاحظة أن أقباط مص ريحتفلون 
. بمولد العذراء مريم فى اليوم الأول من شهر بشتس. (راجع الستكسار). فيل من وجه 


للمقارنة؟ (المترجم) 
(*+*) شعوبالمصرية القديمة. ما زال المصريون يحتفلون بهذه المناسبة؛ يوم شم النسيم؛ بعد 
تصحيف كلمة شمى إلى شم. . وبدخول | لمسيحية مص أصبح هذا العيد يقع فى فترة الصوم 


الكبير لدى الأقباط؛ فتأجل الاحتفال به, إلى يوم الاثلين التالى لعيد القيامة الذى يحدد نهاية 
الصومء وتاريخه غير ثابت يتغير من سنة إلى أخرى؛ ولكنه يتفق 3 دائمًا مع أحد أيام 
الأحد. (المترجم) 
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وفى مقدمة الموكب كان الموسيقيون والكهنة يسيرون. ثم يأتى الأبناء ا للكيون 
وكبار رجال الدولة. كان كاهن مرتل يشرف على الاحتفال, ويقرأ من بردية طويلة, 
بينما كاهن آخر حليق الرأس وعارى الصدر حتى الخصرء يتقدم مقصورة اللك. 
ويطلق البخور فى اتجاه العاهل الملكى؛ وخلف الفرهون يسير وجهاء وجند أخرون. 


وعند وصول الملك أمام مقصورة مين يهبط من المحفة ويصبح أمام تمثال 
الإله. إن إطلاق البخور وإهراق ماء المسكوبات وتقديم القرابين, كانت توفر للاله 
مظاهر الشكر والحمد الرئيسية. عندئذ تبدأ طقوس الاحتفال الدينى. ويرت فى 
مقصورة مين اتنتان من صفاته المميزة, الأولى هى عبارة عن كوخ مخروطى الشكل, 
ربما كان محاكاة لمعبده العتيق فى الصحراء الشرقية. وتصور الثانية خستين ذواتى 
أوراق طويلة(؟) وكانت معروفة لدى القدماء بخاصيتها فى تقوية النشاط الجنسى. 

عندئذ. يضع «الكبنة الأطهار» التمثال الإلهى على حامل. ليبدأ موكب احتفالى 
آخر ينتهى عند استراحة. سوف توضع فيها الصورة المقدسة. 

وعلى رأس الموكب. يسير الكهنة موزعين على صفين؛ ويحمل كل واحد منهم 
على كتقه الأيَمْن تما غير ا لأحد الملوك من أسلافة وممتسيس: وة ةة 
اليسرى. وفى الرامسيوم صورت هذه التماثيل موزعة على صفين» ومرتبة ترتيبًا مني 
عكسيًا حسب حكم كل من أصحابهاء بدا من رهمسيس الثانى ورجوعًا إلى الوراء 
وصولاً إلى نعرمر. وبطبيعة الحال لم يصور جميع الملوك. وبالفعل لا يوجد سوئ 
أربعة عشر ملكًا. خمسة فى أحد الصفين وتسعة فى الآخر وهم: نعرمر ومونتوحوتب 
وأحمس وأمنحوتب الأول وتحوتمس الأول فى جانب وفى الجانب الآخر» تحوتمس 
الثانى وتحوتمس الثالث وأمنحوتب الثانى وتحوتمس الرابع وأمنحوتب الثالث وحور 
إم حب ورممسيس الأول وسيتى الأول ورهمسيس الثانى. فلم يصور سوى ملكين من 
أقدم الملوك. وهما الملكان اللذان استهلا نظامًا ملكيًا موحدًا جديدا. واستعاد! 
المؤسسة الفرعونيةء بعد سنوات طويلة من انفراط عقد الوحدة. وبعد ذلك صور جميع 


( * ) لقد شاهدت هذا النوع من الخس فى أسواق الأقصس ويختلف عن الخس الذى يباع فى 
أسواق القاهرة مثلاً. بأوراقه القصيرة. (المترجم) 
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ملوك الأسرة الثامنة عشرة» باستثناء حتشيسوت مغتصبة العرش وأمنحوتي الرابع 
وتوت عنخ آمون. كما صور ملكا الرعامسة الأوائل. ويبدو أن هذا الاختيار يعكس 
بوضوح رؤية متبصرة لتاريخ مصر. هكذا يظهر رهمسيس بصفته الوريث الحق 
لأجداده. كما أن استمرارية النظام الملكىء فضلاً عن استمرارية الحياة, أيًا عن جد 
وا عن ساقم فى حدود ا اغ ومين إلى کی ید القوى ات تقولد 
بالضرورة من جديدء وعلى الدوام. كما صورت الملكة ضمن الموكب, إنها الملكة 
المخصبة, التى يتجسد فيها الملك, والتى تضمن من جانبها استمرارية ملوك الأسرات 
الحاكمة. 

وبصقته العنصر المركزى فى هذا الموكب الاحتفالى» بسير بعد ذلك التمثال مين 
فوق حامله: وفى أعقابه يأتى رعمسيس شخصيا مصحويا بثور انيف مكرس لال 
ويرمز وجود الثور بكل وضوح إلى قدرات مين الجنسية؛ فى حين يقربه لونه الأبيض 
من الدورة الشمسية. إن طقس الثور الأبيض معروف فى حوض البحر المتوسط وفى 
كزيرة كروت هدرد ا 


وهنا يقال للاله: 


ليتك تتجلى متالقًا من أجل آلبة الشرق؛ 
ومن قد تدهم هلم فى الشسنن: اد تمل كلؤهما 'الدورة ها لقوى الولادة 
المتجددة والحياة التى تستعيد نشاطها على الدوام. 
وبينما ينشد كاهن مرتل ترنيمة» يطلق البخورء تعبيرً موحدا عن شكره 
وامتنانه لاله وللملك وللحيوان المقدس. لأن ثلاثتهم من أصحاب القدرات الإنجابية. 
ش وفى أعقابهم؛ يسير ثمانية عشر من حاملى القرابين والشارات الإلهية. 


فى كلاه اللحظة. ووفقًا لترتيبات الطقس الدينى. ٠‏ تقع فقرة يالغة التفرد» إنها 
«تنشيد زنُجى يوثت», ونذكر فيما بعد كلماتها ذات الإيقا ع المتناغم: 
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إن حبى لكء يا مينء هو الأثر الذى أقدمه لك. تحية اك يا ميه يا رب صنينوت 
وسيد إييى إن جسدك من اللازورد!!١').‏ كم هو قوى وجهك. أيها الثور القادم من 


هل كان هذا «الزنجى من پوڼت» كاهئًا؟ أو منشدا زنجيا؟ ولا كان مين أصلاًء 
على ما يعتقدء إله أصحاب القوافل وقوادهاء فقد وحد المصريون دائمًا بينه وبين 
المناطق الواقعة شرق مصر وجنوب شرقيهاء ومن أشهرها كانت بلا شك بلاد بونت, 
وهى الصومال حاليًاء بل وربما جزء من السودان. إن سكان پوثت ليسوا من الجنس 
الحامى؛ ولكن تفترض إحدى الأساطير أن مين قد خلق الزنوج الذى يقومون بدور ماء 
فى الشعائر التى تقام من أجله. 

عندئذ. يصل الموكب إلى الاستراحة التى ترتفع أربع درجات ويستقر فيها 
التمثال الإلهى. 


وبحضور الملك تطلق الطيور ناحية جهات الأفق الأصلية الأربع: 


أيا أمست !*) اتجه ناحية الجنوب. وَل لآلهة الجنوي, 
أيا حي ى!**/ اتجه ناحية الشمالء وَل لآلية الشمال 
أيا دواموتف ***/ اتجه ناحية الشرق. وقلٌ لآلبة الشرق. 


( * ) أحد أبناء حووس الأربعة, ويصور فى الغالب برأس آدمى؛ ويسهر فى المعتاد على الإناء 
الكانويى؛ الذى يحتوى على كبد المتوفى. (المترجم) 

( **) أحد أبناء حووس الأريعةء ويصور فى الغالب برأس قردء ويسهر فى المعتاد على الإناء 
الكانوبي: الذى يحتوى على رئتى المتوفى. (المترجم) 

(عع») أحد أبناء حورس الأربعةء ويصور فى الغالي برأس كلب ويسهر فى المعتاد على الإتاء 
الكاتويى» الذى يحتوى على معدة المتوفى. (المترجم) 
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أيا قبح سنوف(*). اتجه ناحية الفرب» ول لآلوة الغرب, 
إن حورس بن إيزيس وأوزيريس قد أخذ التاج الأبيض والتاج الأحمرء 
. وملك مص رالعليا ومص رالسقلى. اوسر ماعت رع - ستب إن رخ 


وبعد أن اتخذ أبناء حورس الأربعة هيئة الرسل المجنحينء يعلنون فى أرجاء 
العالم سيطرة رعمسيس الثانى وهيمنته. بعد أن استحوذ على عرش حورس. 

هكذاء فإن هذا العيدء عيد الحصاد وسلطة الإله مين الُخصبة, كان أيضا 
بمثابة ترنيمة مديح ملكية فى حق الفرمون الباسط سلطته على الأرض. 

وفى الفصل قبل الأخيرء يقدم الملك إلى الإله ضْمّة من نبات العلّس؛ بصفة 
باكورة الحصاد. ولا يختلف ترتيب القائمين على الشعائر. فمن جديد, تتقدمهم تماثيل 
الملوك الأجداد الأوائل: يليها الثور الأبيضء ثم الملك والملكة نفرتارى: وقد ثنت 
ساعديها على صدرها. وتشير جميع هذه العناصر, بشكل من الأشكال؛ إلى فكرة 
الخصوية واستمرارية سلالة الأسرة الحاكمة. ويقدم أحد الكهنة ضمّة سنابل قمح إلى 
رعمسيس الذى يقوم بشذبها وتسويتها بواسطة منجل: 


ويحضر أحد كهنة ا لوكب منجلاً من النحاس. مغشى بالذهبء ومعه أيضا 
.م ا f‏ ومع me‏ 
صمة من نبات العلس,» ويسلمهما للملك. عندئك» تقوم كاهنة بتلاوة التعويذات سبع 
مرات» بينما تطوف حول اللك الذى يقوم بقطع الضمة بواسطة ا منجل الذى يمسكه 
بيده. ثم توضع أمام أنفه, فأمام الإله مين, وتُسلّم إحدى السنابل إلى اللك. ٠‏ 


الكانويى الذى يحتوى على أمعاء المتوفي. (المترجم) 
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إن عيد مين هذاء شأنه شأن عيد أويت؛ كان ترنيمة مديح عظيمةء تقدم فى أن 
واحد الشكر والحمد للإله. بصفته منجبًاء إذ تظل فيه القوى الخلاقة حية نشطة على 
استمرارية النظام الملكى ودوامه. من خلال عملية تماثل وتطابق» من أجل مزيد من 
الفاعلية. 

ولم يرد المشبد الأخير فى الرامسيوم» ولكنه صور بالإضافة إلى العيد باكمله 
فى معبد رعمسيس الثالث الجنائزى. فى مدينة هابى. 

فبعد الانتهاء من هذه الاحتفالات يلتحق مين بمقصورته, وبعد إرضاء القوى 
المنجبة وتلبية ما تحتاج إليهء يؤدى الفرهون للمرة الأخيرة شعائر إطلاق البخور 
وأفراق عا المسكويات: 

إن هاتين الترنيمتين المكرستين لمدائح الشكر والحمدء تعتبران نداءً بالغ الشدة 
موجيا إلى قوى الحياة. وتربطان ربطًا وثيقًا بين النظام الملكى والمصائر الإلهية 


والأبدية للأرض. 


إن عيدًا آخر فى طيبة يجدد هذا النداء. ولكن لصالح الأموات هذه المرة. إنه 
عيد الوادى: وتدور وقائعه مع ميلاد الهلال الجديد. خلال شهر أبريل؛ ويستمر أحد 
عشي وما 

وعند خروج الملك من قصره يتجه إلى الكرنك. فى معبد أمونء ويدعو الإله 
للانتقال إلى البر الغربى من النهرء لزيارة المعالم الجنائزية لأسلافه, لإنعاشهم 
وإحيائهم. 

وكما هو حادث دائمًا. يعبر أمون النهر على متن قاربه المصنوع من خشب 
الأرز والذهب متجهًا إلى الغرب. يسبقه القارب الملكى ويسير فى أعقابه قاربا موت 
وخونسو. ويصل إلى شاطئ الجبانات؛ ويواصل رحلته عبر القنوات حتى مشارف 
الصحراء ويتوقف برهة عند الرامسيوم. 
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ويوجه الإله حديثه إلى رحمسيس قائلا: 


يا بني الحبوبء إن قلبى يفيض فرحًا بسبب الحب الذى تكنه لى. إنى أنّحد . 
بجمالك. فى الحياة وفى القوة؛ ويبدى وجهى إعجابه بوجهك الجميل؛ فى حين يتّحد 
صلا على حبينك. 

سوف أعلن من أجلك انتصاراتك على كل البلدان الأجنبية, 

أجل إن الجذوب مثل الشمال وتلغرب رالشرق» أخضعها لسلطتكء وأجعل 
زعماء البلدان الأكثر بعدًاء يأتون إليك, (البلدان) التى كانت تجهل منذ زمن الإله, 
سنادة مصر. إنهم محەلون بمختلف أنوا ع الجزية الواردة من مناطقهم, إنها تتفل 
ظهورهم, بسبب ما تثيره فى نفوسهم من خوف. 

أجعل صيحات حربك تنتشر فى كل البلدان الأجنبية, فالرعب الذى تثيره نفذ 
إلى قلوبهم مثل رعب إله أوميوس !*) [إست]. 

وأجعل شهرتك وانتصاراتك الجيدة تتعاظم, وتتجاوز شهرة وانتصارات أى 
سادة القدرة. 

إنى أجعل اسمك يظل مزدهرًا مثله مثل ا منطقة العليا. وما دمت باقيًا تظل 
السماء باقية للزمن اللانهائى, لأنك ابنى ا لحبوبء الذى يتربع على عرشى ويسعد 
لب (16), 


( » ) أطلق الإغريق اسم أوميوس على بلدتين. الأولى هى تبى عند المصريين وكوم أمبى الحالية. أما 

أومبوس التى تعنينا هناء فهى نويت عند المصريين: وتقع حاليًا شمال فقادة. والمسافة بين 
البلدتين حرالى منتى كيلومتر. تقول متون الأهرام: «ست اقيم فى لوبت رب مص ن/العلداً ». 

M. Damiano - Appia. L'Egyote. Dictionnaire Encyclopédique, Gründ, 1999, pp. 152, 193, 232. 


(المترجم) 
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انها فة رة من احل رسيس الثاني ند تراشا م اعدا 
الخطاب المسهب الذى وضعه أمون من أجل تحوتمس الثالث. وهو النشيد 
الإمبراطورى الذى سيعود إليه كل الفاتحين. وإذا كان مصدر الإلهام واضح؛ فإن 
النشيد الذى نحن بصدده مختصرء وأكثر جزالة وأصالة» ويشدد على اتساع 
الإمبراطورية وأبدية ألوهية رعمسيس. ش 


وعندما يصل آمون إلى الرامسيوم سوف يرحب بزيارة آلهة الجبانةء نعنى 
تماثيلهاء إلى جانب أمنحوتب الأول الولى القيّم على شاطئ: الأموات وحاميهء فقد كان 
أول الملوك الذين دفنوا فى البر الغربى لمدينة طيبة. ويوضع تمثال الملك المتوفى فوق 
محفة يحملها الكهنةء ويحيط به حملة المراوح فيحركون المراوح والشماسى. وسوف 
يترتب على اجتماع الآلهة تجديد حياة كل الذين دفنوا على مقربة من هذا المكان. 

وفى المساء تحضر كبرى عائلات طيبةء بعد أن عبرت بدورها النهرء وتنتظم فى 
موكب» ليسير أفراده على ضوء المشاعل التى يحملونهاء حتى يصلوا إلى مقاير 

. ذويهم. كانوا يجلبون معهم مؤنًا طائلة؛ ليحتفلوا بين الأهل بزيارة أمون إلى « الغرب 

الجميل». 

وعلى البر الآخر كان فى استطاعة أبناء الأقصر أن يتابعوا ببصرهم هذه 
مجددة الحياة. ۰ 

لا كان المصريون يتمتعون بطابع الوداعة والبشاشةء فقد أحبوا الأعياد التى 
تجدد حياة البلاد والبشر بمختلف الأساليب. لم تكن مناسبات عابرة لمجرد التسلية 
روحانية ساميةء تنطوى أفعالهاء فى الغالب. على قيمة أسطورية؛ والمجاهرة بعقائد 
إيمانية عظيمة ترتبط بالقوى التى تسيّر العالم. ألا وهى الآلهة والملوك الذين يُشكُون 
مع قوى الطبيعة شيئًا واحداء فيضطلعون بعمل تجديدى أبدى. 

كان الاحتفال بأعياد الرمامسة الثلاثة, تجرى وقائعه فى طيية. وهكذا ترسّخت 
مكانتها بصفتها عاصمة هصر الدينية. ش 
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قرية بجوارالتهر 
٠ ۰‏ إن معلوماتنا عن حياة سواد الشعب المصرى شحيحة والشواهد الأثرية نادرة, 
فالبيوت.المبنية من الطين أو الطوب اللبن لم تقاوم صروف الدهر(*). 
. ولكن أطلال قرية حرفيين ما زالت باقية فى البر الغربى لمدينة طيبةء وتحديدا 

فى دير المدينة!**). قرب تل قرنة مرعى» جنوب الجبانة. 
الجنائزية الملكية من حرفيين وعمال. كانت تضم فى هذه الفترة حوالى أربعين منزلاً 
محاطة بجدار أشبه بسور للحماية. كان السكان أساسا من المصريين. وأيضا من . 
بعض المهاجرين الهكسوس والنوبيين. بصفتهم عاملين أحرارا. إن الجبانة المجاورة 
تكشف عن معاناتهم من ضيق ذات اليد. 

ثم تحسنت ظروف حياتهم فى عهد التحامسة. فنظم الجهاز الإدارى إمداد 
القرية بالماء. ويجوار الباب الشمالى أقيمت نقطة ماء. يشرف عليها حارس, ووضعت 
الأزيار على امتداد حوارى القرية. وفى عهد [منحوتب الثالث كانت القرية تضم حوالى 
خمسين منزلاً داخل السورء ويدأت تتوسع خارجه. 

وسيتولى الرعامسة إعادة بناء وتنظيم قرية دير المذينة, بعد أن هجرت فى عهد 
أمنحوتب الرابع. عنذما رحل البلاط الملكى بعيدًا إلى تل العمارنة. وشقّت شوارع 
جديدة عبر المنازل القديمة, وشيّدت أحياء جديدة. وفى عهد سيتى الأول كانت القرية 
تضم سبعين منزلاً ذال سور القرية::وخهسين اخرئ جارع السوروتقف شاه 
على تطور القرية؛ فكان الحرفيون يسكنون منازل يحميها سور القرية؛ ويسكن العمال 
غير المهرة خارج السور. ووصلت القرية فى عهد رهمسيس الثانى إلى قمة 


(*) راجع حول هذا الموضوع: دومينيك فالبيلء الناس والحياة فى مصر القديمة؛ ترجمة ماهر 
جويجاتى؛ دار الفكرء الطبعة الثانية؛ .٠٠١١‏ (المترجم) 
(**) كان المصريون يطلقون عليها اسم: تاأست مامت أى مقن الحقيقة العدالة. (الترجم) 
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ازدهارها!*). بل يبدو أن قدرا من الاهتمام بتننايم القرية رتجميلها قد وجه التخطيط 
الجديد الذى نفذه الرعامسة. فيمكن التعرف .على خمسة شرارع مستقيمة» تصطف 
على امتدادها المنازل التى شيدت بالطوب وكهءرت جدرانها بطبقة من الملاط قبل 
طلائعها بالجير. إنها صغيرة إلى حدّ ماء وعمة ها كبير مقارنة بعرضها. إن أكبر 
الحجرات حجرة المدخل التى تضم ما يشبه الصطبةء وتبلغ حوالى مترين طولاً 
و۲۰اسم عرضا, وترتفع عن الأرض بمقدار ٠6سم,‏ ويصعد إليها المرء عبر ثلاث أو 
أربع درجات. ويدخلها الضوء من خلال شباببك. تُيّتت ليها عناصر متشابكة. أما 
القسم المتبقى من الذزل فيتكون من حجرة أخرى أصغرء هى حجرة النوم؛ وربما 
كانت هناك حجرتان. وينتهى هذا القسم بالدلبخ وكان غير مسقوفء ويضم فرنًا 
وععجنًا. إن بقايا الدرجات الأولى من سلالم تحدئنا على الاعتقاد بأن هذه المنازل 
كانت تضم أقباءء بل وأسطحا أحيانًا. وكانت جميع الأبواب مدهونة بطلاء أحمر؛ وهو 
النون الذى يطرد الأرواح الشريرة. آما الجدران فهى بيضاء. ومزخرفة أحيانًا ببعض 
اارسومات, ولكن لحقت بها أضرار بالغة. والرسومات ذات مواضيع دينية مثل حؤرس 
و أدبيس فى مستنقعات الدلتاء أو مواضيع دنيوية فتصور راقصات عاريات ونساء 
ومن يتزين. وكانت أرضية الحجرات من تربة معبّدة, مغطاة بطبقة من الملاط وملونة 
باللونين الأبيض والأحمر فى المساكن الأكثر ثرا :(»*). 


وقرب القرية شيدت مقاصير نذرية للآلهة وللملوك: أمنحوتب الأول وتحوتمس 
اثالث و سیتی الأول ورهمسيس الثانى. 


(* ) وإلى هذا العصر تعود أروع مقابر دين المدينة. ورغم صغر حجمها فهى أآية فى الجمال 
ونضارة الألوان. ونذكر منها على سبيل المثال: مقابر سن نچم وإن ص شعى وياشد. 
(الترجم) 1 

(**) راجع: د. محمد أنور شكرى. العمارة فى مصر القديمة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. .۱۹۸١‏ 
ص ص ۸٤-۸۲‏ و٥٤۱‏ . 
ود. سيد توفيق. اثار الأقصرء النهضة العربية. ۱۹۸۲ ص ص ۳۲۹۲-۲۳۷۸. 
Alberto Siliotti. Guide illustré. Vallée de Rois, des Nécropoles et des Temples de Thêbes.y‏ 

( (المتر جم‎ White Star 5.١١ 2004. pp.130-139. 
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أما الجبانة فكانت لا تبعد كثيرًا قف اعت حجرات الدفن لتستقيل عددا 0 
من أفراد العائلة. كانت المقابر تضم أحيانا نشعي فار نطلوها مر و 
يصل إليها المرء عبر سلّم ونت درجاته باللون الأزرق أو الأصفر. إنهما لونا المجال 
السماوى, المفعمان بالخير والبركة. وفى أغلب الأحيان» كانت ألواح حجرية ذات ألوان 
زاهبة تزدان بها الواجهات. ش ش 

والحياة فى القرية حياة ميسورة نسبيًا والطعام متوفر ومناسب» وأساسه 
الخبز ويقدم أحيانا محشوا بالحبوب أو اللحم. كان أبناء القرية يستهلكون اللحم 
البقرى أو البَتلّو وأيضًا لحم الغزلان والظباء والضباع التى يتم تسمينها بعد 
أصطيادها. وياكلون العصافير والطيور مشوية أو مسلوقة؛ أما الأسماك بمختلف 
أنواعها فكانت تؤكل أيضًا مشوية أو مسلوقة. وأما الخضراوات فعديدة منها البصل 
والثوم والفاصرايا والكراث والعدس وورق نبات اللوتس, كما كانوا يتناولون القواكه 
كالبلح والتين والرمّان والمشمش وثمار العثّاب والخروب. وبعض هذه القواكه كان 
يجفف ويحفظ للشتاء. كما كانوا يشربون الجعة والنبيذ واللبن!*). 

كان العمال يخضعون لسلطة رئيسين» يعاونهما مجلس من الحرفيين والعمال 
غير المهرة, وتحت تصرفه إدارة صغيرة من الكتبة والمراقبين. ومن المرجح أن 
الرئيسين كانا ينويان عن الوزير؛ وأن أعضاء المجلس كانوا يختارون 
بالانتخاب(؟)!*"). 

.كما وجدت روابط خاصة؛ هى أشبه بالطوائف الحرفية. كانت النخبة تضم 
رؤساء العمل والمشرفين على العمال والنحاتين والمصورين والرسامين والكتبةء ثم 
يليهم منفذو الأعمال المطلوية من عمال غير مهرة وقاطعى الأحجار والحقارين, وأخيرا 
نصل إلى عامة الناس وصغارهم الذين يوفرون لأبناء القرية معاشهم من طعام 


( » ) لقد سال لعابى على قائمة الطعام هذه وأنا أترجمهاء فهل يشاركنى القارئ الشعور نفسه! 
(المترجم) 
(+*) وذلك قبل ثلاثة ألاف سنة. (المترجم) 
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ومشرب وغيرهماء ؛ كالسقَائين والبقّارين وصيّادى السمك وصيّادى العصافير 
والفسالين(*). كانت هذه الطوائف أو الاتحادات منضمة إلى جمعيات دينية تمتلك 
المقاصير التى يجتمعون فيها فى الأعياد لإقامة الطقوس الدينية وتنظيم المواكب 
الاحتفالية. وكان الملك الولى أمنحوتب الأول سيد الجميع وشفيعهم, أما الملك المتريع 
على العرش؛ فهو حاميهم. هكذا ظهرت أول حركة نقابية خاضعة للدولة وعلى الطريقة 
المصرية(**). 

وبالفعل كان عقدًا يربط هؤلاء العاملين الأحرار بالدرلةء لفترة محددة. ويبدو أن 
الحقوق نفسها كانت مضمونة للجميع؛ وحتى للعاملين الأجانب الذين تُعطى لهم أسماء 
مصرية. ولكنهم كانوا يندمجون مع أبناء البلد إلى هذا الحد أو ذاك. ويحدد العقد 
الأجر وكمية العمل. هكذاء فإن العامل صانع الطوب ا بصب عدد معين من 
الطوب توما . كما أن الشهر المكون من ثلاثين يومًاء كان ينقسم إلى ثلاثة أسابيع من 
عشرة ة أيام للأسبوع الواحد؛ وعلى العامل أن يعمل ثمانية أيام ثم يحصل على يومين 
راحة(**). كما كان يمنح أجازات استثنائية بمناسبة أكبر الأعياد(:***): أربعة أيام 
مثلاً فى أكبر المواكب الملكية الاحتفالية""'). إن معلوماتنا مستمدة من نصوص 
الأوستراكا التى عثر عليها بكميات كبيرة بجوار القرية(*****). 

إن مشرفًا عامًا على العمل كان يراقب بكل دقة التقيّد يأيام العمل وعدد 
ساعاتها. وكان كاتب مكلقًا بتسجيل العطلات. وقد عثر على ورقة بردى مؤرخة بالعام 
٤٠‏ من حكم رعمسيس الثانى. دون عليها أحد الكتبة غياب عدد من العمال وأسبايه: 


( *) يا له من مجتمع فائق التنظيم. (المترجم) 

( **) وذلك أيضا قبل ثلاثة آلاف سنة. (المترجم) 

'(«*») نعمء هكذا! (المترجم) 

(*#***) عن عدد أيام الأعياد والأجازات راجع: كلير لالويت. طيبةء ترجمة وتعليق ماهر جويجاتى, 
المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة, .٠٠٠٠‏ هامش ا (المترجم) 

(****») فى المكان الذى يطلق عليه حاليًا اسم بثر الأوستراكا الكبيرة وتقع شرق المعيد البطلمى 
الكائن إلى الشمال الشرقي من القرية. (المترجم) 
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الان *). خرج 555 بصحبة خوسق 

8 حو دم وي : فى اليومين الحادى والعشرين والثانى والعشرين من الشهر 
العمال. 
فى اليو م الشامنء من الشهر الثاني من فصل البذر(**) 
(الشتاء) . كان يعد الجعة. 
الشهر الثالث من 0 (الصيف). كان 
مربت (**«). 

+ حوى ثقر : فى اليومين السابع والثامن, من الشهر الثانى من فصل البذر. 
كان مريضًا. 
فى اليومين الثالث والخامس,» من الشهر الثالث» من فصل 
الصيف. كان يعانى من متاعب فى العينين. 
'وفى اليؤمين السابع والثامن: كان مريضا . 
كان يعاون فى تحنيط جورمس. 
غائنا . 

2 

'وفى اليوم الثامن. كان يعد الجعة. 


(») آخت. بالمصرية القديمة. (المترجم) 

(**) پرت بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(++») شمى بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(٭««ء) أى كان فى أجازة مرضية؛ (المترجم) 
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سليياً : فى اليوم السابع عشرء من الشهر الرايع: من فصل الفيضان. 


لدغه عقرب. 
البذر. كان مريضا . 


اليومين الخامس والعشرين والثامن والعشرين. من الشهر 
الثالثء من قصل البذر. كان مريضا. 


فى اليوم الثامن» من الشهر الرابع؛ من فصل البذر. كان 


فى اليوم الرابع عشرء من الشهر الأولء من فصل الفيضان. 
كان عبد هم 


الشتاء. ذهب لإحضار الحجر» من أجل قن حر خيشف "١!‏ ). 


وفى اليوم السابع عشر. كان غائ 177)ل»»). 


كانت الأجازات المرضية نادرة. ولكن الأحداث قليلة الأهمية سواء المرتبطة 
بالحياة اليومية أو ذات الطابع العام أو الشديدة الخصوصية: كان يترتب علبيا فى 
بعض الأحيان أيام غياب. فتسجل بكل دقة. 


( *) أى كان فى مأمورية رسمية! (المترجم) 
(«») يا لكفاءة هذا الجهاز الإدارى ودقته. (المترجم) 
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وإذا رأى العمال أن ظروف العمل مكروهة أو غير مناسبة:, كان فى 
استطاعتهم أن يضريوا عن العمل فكانوا «يرقدون»*). على خد التفيدر اللصضرى: 

كان عمل الحرفيين منذ عود حور إم حب فى حماية الملك. وفى وسعهم أن 
يمتلكوا بيثّاء وفى هذه الحالة كان عليهم فقط دفع الضريبة فى هيئة بعض أعمال 
السخرة!**). إن سرقة أدوات عامل كانت تعتبر إِثْمًا شنيعاء تستحق عقابًا تنزلا 
الآنهة. وبالفعل فإن العامل الذى يشكل الحجر أو يلون أو يصور يبدع أشكالاً يذظر 
إلبه؛ الفكر المصرى باعتبارها مستودعا مفترضنا للحياة الكامنة فيها**). عرضة لأن 
تدب فيه الحياة. وتأسيسًا على ذلك كان العامل أو الحرفى خالقاء وبالتالى شخصيته 
ذات شأن» بستحق كل التقدير. كان عمال دير المدينة يلعبون دور ضروريًا ومفيدا 
على أكبر قدر من الأهمية: فقد كان عملهم يَنصبّ تحديدًا على بناء المعايد الجنائزية 
وحفر المقابر وتشكيل التماثيل, فيعمئون إذن من أجل الحياة الأبدية تلفرعون» الذي 
كان من جانب آخرء يقر لهم بالجميل: ولجميع من شاركوا فى العمل فى إقامة هذه 
العالم, الأمر الذى يشهد عليه نص يعر إلى العام الثامن من عن وعمععيس ااثانى, 
منحوت على لوح حجرى عثر عليه فى منشية الصدر وسبقت الإشارة إليه؟"'): 


أيها العاملون ا مختارون والبواسلء إنى أعرف أيديكم التى شكلت من أجلى 
الكثير من معا مى. أنتم با من تعشقون صياغة الأحجار الكريمة من كل نوع وتنفذون 
إلى داخل الجرانيت وترتبطون بالكوارتزيتء أنتم (يا أيها الرجال) الشجعان الأقوياء 
عنذما تشيّدون العالم, فبفضلكم سوف أتمكن من تزيين كل ا معابد التى أقمتهاء طوال 


( »)يا لعظمة هذا الرقاك! قبل ثلاثة آلاف سنة. (المترجم) 

(**) حول أعمال السخرة يمكن الرجوع إلى تعليقات المترجم فى: كلير لالويت, لی رة وين 
ماهر جویجاتی؛ المجلس الأعلى للثقافة, 0" ا وا٤‏ و 
(المترجم) ش 

(«#+) كان يطلق على التحأتء ۲ می علي فى اللغة المصرية القديمة أى «هذا الذى يعيد إلى الحية». 
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مدة زمنها. أنتم, يا أيها ا محاربون الأشاوس الذين لا يعرفون الكلل, ويسهرون على 
الأشغال طوال فترة استمرار العمل, وتنجزونها بحزم وفاعلية. أنتم يا من يقال لهم: 
«اعملوا وفقًا للخطط». أنتم يا من تذهبون لإحضار الأحجار من التلّ القدسء لقد 
أصغيت إلى أحاديث بعضكم للبعض الآخر. لن أدخر وسكًا لأغدق مننى عليكم 
وتكون أفعالى مطابقة لأقوالى. 

أنا رعمسيس - محبوب - آمون. أنا الذى يساعد الأجيال الشابة لتنمو 
وتترعرع فأتيح لهم أن يحيواء وسوف تغمركم الأطعمة ولن ترغبوا أيضًا فى زيادة 
مأكلكم من حولكم. سوف أوفر لكم كل ما تحتاجون إليه بشتى الوسائل. هكذ/ 
ستعملون من أجلى بقلب محب, فأنا حامى مهنتكم القوى وا لدافع عنها. وبين أيديكم 
ستكون الأطعمة أثقل من الأعمال التى تقومون بهاء هكذا تتمكنون من العيش والنمو. 
إنى أعلم مدى قسوة صنعتكم وفائدتهاء وأعزف أن العمل أمر مفرح عندما تكون 

من أجلكم سوف تتكدس الشون بالقمح» حتى لا تقضوا يوما واحدًا محرومين 
من الطعام الُحيى. سيحصل كل واحد منكم مؤبًا تكفيه لدة شهر. كما ملأت ا مخازن 
بكل الأصناف من خبز ولحوم وفطائر لحمايتكم (من التضور جوعا, وملاتها) بالنعال 
واللابس, وبالكثير من الأدهان حتى يمكنكم مسح رعوسكم مرة كل عشرة أيام: 
وارتداء (ملابس جديدة) مرة كل سنة؛ وتكون أقدامكم راسخة ثابتة كل يوم. إن أب 
منكم لن يبيت حزينًا مهمومًاء بسبب القحط. 

كما عينت عددًا كبيرا من الإداريين لتلبية احتياجاتكم. سوف يوفر لكم 
الصيادون الأسماك وآخرون كالفلاحين. سيزرعون الخضراوات. والفخاريون شوف 
يشكلون على دولابهم أعداذا كبيرة من الأزيارء هكذا سوف تصبع الياه من أجلكم 
رطبة فى فصل الصيف. 

ومن أجلكم أيضاء لا تتوقف مصبر الطيا عن الإبحار فى اتجاه الدلتاء والبلتا 
فى اتجاه مصر اللياء (بحمولات) من الشعير والعلّس والحنطة وا ملح والفول بكميات 
کش 
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لقد فعات كل ذلك حتى يقال إنكم تزدهرون, بينما تعملون من أجلى؛ بقلب 


واحد©"). 


هذا الكرم الحاتمى من جانب الملك؛ الذى خص به تحديدًا حرفيى منطقة 
هليويوليسء كان يوزع بأسلوب مماثل فى دير المديثة. موقع العمل العظيم, لملوك 
الرعامسة. ش 1 

كانت لروابط طوائف عمال القرية محاكمها الخاصة. فتعرض المنازعات على ما 
يشبه مجلس من المحكّمينء يتكون من حرفيين» يرأسه أحد المشرفين على العمال, 
ويُصدر المجلس أحكامه باسم الملك("). ولكن كانت اختصاصاته تنحصر فى 
الشئون العادية. أما العقوية التى يتم توقيعها فكانت فى المعتاد الضرب بالعصاء أما 
القضايا الخطيرة؛ لا سيما الجنائيةء فكانت من اختصاص محكمة يرأسها الوزير. 

وبالنسية للمصريين المولعين بالمرافعات والشكايات» فتتيح لهم كثرة القضايا 
أمام المحاكم إشباع هوايتهم هذه. إن أعدادًا كبيرة من البرديات قد نقلت إلينا 
الدعاوى التى تدور حول خلافات محلية تافهة» بل ونعرف دعوى قضائية رفعت بشأن 
انتقال أحد المناصب, واستمرت؛ فى نفس العائلة؛ بدا من عهد أحمس واستمرت 
حتى عهد وعمسيس الثانى» أى-أن نظر القضية دام ثلاثة قرون. 

كما تروى لنا المقابر وسطوح الأوستراكا. حياة القرية ذاتها وحياة سكانها. 

' ففى مقبرة إيبوى!*). النحات فى عهد رعمسيس الثانى, ما زال فى وسعنا 

متابعة سير أعمال الحقل.وقطف العنب والصيد النهرى ونشاط الأسواق والتجار 
المنهمكين فى أشغالهم والعودة من رحلة صيد فى الصحراءء بل ومشاهد أعمال 
الغسيل والصباغة. ) 


(+) وهى مقبرۃ رقم ۲۱۷ من مقابر ديس المدينة. (المترجم) 
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ی 


وقد يحقق الحرفيون أحيانا نجاح فى حدانهم المهنية. ليصعدوا درجات !لترقى 
الوظيفى. ونعرف رساما أصبع كاتبا وأنهى حياته فى منصب حامل المروحة على يمين 
اللا" '. وهو منسب مرموقء إذ كان هذا اللقب من ألقاب الأمراء الملكيين. 


كما أن حياة رع مس" تميط اللثام عن الكثير. فقد عين كاتبًا فى دير المدينة, 
فى العام ه من عهد رعمسيس الثاني, قبل معركة قادش ببضعة شهور. كان ابن موفد 
ملكى» ومن العاملين بخزينة معبد تهوتمس الرابع الجنائزى فى بداية الأمر. كان 
فطنًا. ثاقب البصيرة. فاثره الوزير پاسر وأكرمه وأرسله إلى دير المديئة. وسرعان ما 
حقق هناك ثروة كبيرةء إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الآثار الكبيرة نسبيًا التى خلّفيا 
وراءه. ومنها الكثير من الألواح الح إلى جانب ثلاث مقابرا**). كما كان يتمتع ` 
بموامب أدبية. وكنب؛ على وجه التحديد؛ مرجعا موجرً! فى تفسير الأحلام وكتابًا فى 
الافتنان السحرى. 


وللنعرف على أخبار قرية مصرية: فما علينا إلا التوجه إلى دير المديفة. فإلى 
جانب الأحداث ذأات !نطابع الرسمى سنجد وقائع بسيطة تشكل نسيج الحياة اليومية 
لسواد الشعب!**'). وإن ظلت تحرك مشاعرنا بعد مضى آلاف السنين!177). 


( ٭ ) وهى بالطبع خلاف ررح مس وزير آمنحوتپ الثااث. ومقبرته رقم 0ه فى الشيخ هبد القرنة. 
راجع: كلير لالويت» طيبةء ترجمة وتعليق ماهر جويجاتئ. المجلس الأعلى للثقافة. 250١6‏ 
صش١١0.‏ (المترجم) 

(«ه ) وهى المقابر أرقام ۷ و١٠۲‏ و٠٠٠٠‏ فى دي ىالمديئة. (المترجم) 

(+*+) إذا أراد القارئ أن يعرف المزيد عن الحياة اليومية فى مصس القديمة يمكنه الرجوع إلى: 
دومنيك قالبيل: الناس والحياة فى مصر القديمة, ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار الفكرء طبعة 
ثانية» .200١‏ (المترجم) 
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ثانثا: القوى الداخلية وأول التهديدات 

قرب نهاية عبد رعمسيس الثانى كانت بعض عناصر المجتمع المصرى من كهنة 
وعسكريين وعمال أجانب قادرة على تهديد السلطة الملكية؛ أو إضعافها على أقل 
تقدير. كما أن كبر سن العاهل الملكى الذى كان يناهز التسعين من عمرة؛ قد جعله لا 
يقوى على التصدى للتهديدات المتنامية. 

كان رومع -.روى» كبير كهنة آمون فى طيبة. قد خلف باك إن خونسو. وظل 
فى هذا المنصب بصفته الحبز الأعظم حتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة تقريبا. وقد 
شغل جميع أفراد عائلته أكبر مناصب الكهنة؛ كان باك إن خونسى ابنه اليكرء 
«الخاد. (*) الثانى» للاله أمون؛ وابنه الثانى الكامن سم فى الرامسيوم؛ وآكير أحفاده 
«الخادم الرابع للزله» أما ثانى أحفاده فكان «الكاهن صاحب اليدين الطاهرتين» فى 
معبد أمون. ومن ثم كان أفراد هذه العائلة ذاتهاء يشغلون جميعهم مناصب رسمية 
مرموقة. ولا يبدو أن رعمسيس قد تصدى لهذه المحسويية الخطيرة التى مارسها 
رومع - روى. 

وفضلاً عن ذلكء فقد استطاع هذا الأخير أن يحصل من الملك الطاعن فى ' 
لسن على لقب ورئيس خُدَاء الآلهة الجمعاءه: فكان وضدًا يمنح كهنة آمون سيادة 
وهيمنة تثيران القلق. 

هكذا. ومع ظهور عائلات كهنوتية قوية سواء من حيث تكوينها أو بما اكتسبوه 
من تفوق على العبادات الأخرىء من الناحية النظرية على الأقل. أخذت مكانة كهنة 
أمون فى التعاظم تعاظما له شأته داخل الدولة. 

وفى الوقت نفسه؛ كانت أراضى المعابد وأملاكها تتحول إلى حيازات إقطاعية 
حقيقية تنافس سلطات الفرعون الدنيوية. لقد تزايد ثراؤها بفضل سخاء الهبات الملكية 
والغنائم التى جاءت بها الحملات العسكرية المظفرةء حتى أخذت تتحول, أكثر فأكثر, 


(«) أى الكاهن. (المترجم) 
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إلى كيانات إدارية واقتصاديةء تميل إلى الانسلاخ بعيدا عن وصاية الملك. إن مرحلة 
جديدة تم تخطيها عندما منح رعمسيس الحيازات الدينية امتياز الإعفاء من الضرائب. 

كما كان لكهنة آمون جماعات مسلحة خاضعة لهم. ام 
القضائية الخاصة ومحاكم دينية تصدر أحكامها استنادا إلى قوة الوحى الإلهى. 

هكذا ظهرت إلى الوك قوة طيبية(*) فى الأساسء على هامش السلطة الملكية, 
أصبحت على وشك التحول إلى تهديد لها. وسوف يصبح هذا الخطر واقعا حيا قرب 
نهاية الأسرة العشرين؛ عندما قام حرى حور كبير كهنة أمون بإقامة نظام ملكى 
ثيوقراطى!**) فى مصر العلياء ليؤسس الأسرة الحادية والعشرين. وكان فى الإمكان 
الكشف عن هذا الخطر منذ أواخر عهد رعمسيس الثانى. 


كما أن شريحة اجتماعية أخرى مكونة من رجال الجيش»؛ بدأت انشا تشكل 
تهديدًا على السلطة المركزية. فإذ أراد رعهمسيس مكافأة ضباط جيشه البواسلء 
منحهم أراضى لا يجوز التصرف فيهاء وسرعان ما أخذ مالكوها يعتبرون أنفسهم من 
المحظوظين أصحاب الامتياز. لقد أغدقت عليهم المنح والمكافات فى هيئة ذهب إلى 
جانب الألقاب الفخرية, وكان تحت تصرفهم جماعات كبيرة من الخدم» تتكون من 
الأسرى الذين جاعوا بهم من الحروب التى خاضوها وقدمهم الملك لهم. ضارا 
يمتلكون بكل وضوح ثروات دنيوية طائلة(***). 


( * ) نسبة إلى مدينة طبية. (المترجم) 

(+«»*) كلمة ١اا‏ مكونة من كلمتين يونايتين: ٠٠٥١‏ وتعنى الله وده:ه وتعنى القوة والسلطة. 
ومن ثم فإن الثيوقراطية هى نظام فى الحكم يفترض أن السلطة تنبع مباشرة من الله. 
وتمارسها عمليًا طبقة من رجال الدين وعلمائه. 8006# .0/61. هكذا يمكن القول؛ مع شىء من 
التجاوز؛ إن مصس قد أحرزت قصب السبق فى تأسيس أول حزب دينى فى التاريخ. (المترجم) 

(***) حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الكتاب القيم: د.أحمد قدرئ؛ المؤسسة العسكرية 
المصرية فى عصر الإمبراطورية, ۷۰ قم — AY‏ قم ترجمة مختار السويفى ومحمد : 
العزب موسى» مراجعة الدكتور محمد جمال الدين مختار» هيئة الآثار المصرية, 
موا . (المترجم) 2 
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هكذا نشاهد على ما يبدو؛ وإن فى حدود ضيقةء ولكنها جديرة باکتساب أبعاد 
غير محمودة العواقب» نشاهد تجزئة الحيازات الملكية لتوزيعها على الكهنة 
والعسكريين. ومن جهة أخرى» وكما لاحظنا من قبل؛ أخذت عائلات قوية تجمع بين 
مختلف مناصب الدولة الكبرى؛ التى كانت ترمى إلى أن تصبح وراثية. هكذا كانت 
الأوضاع تتجه إلى اقتطاع المزيد من سلطة الفرموئ المطلقة. 


لقد نشأت صعوية أخرى من أعداد العاملين الأجانب الكبيرة التى استقرت فى 
مصر. ولكن كان رد فعل رعمسيس على هذا الصعيد أكثر صرامة. 

لقد جاء هؤلاء العاملون من أصول مزدوجةء فمن جهة, كانوا رجالاً أحرار 
أتوا يبحثون عن عمل فى مصر التى كانت الحياة فيها ميسورة. كانوا يعتبرون أيدى 
عاملة مفيدة» فى ذلك الزمن عندما كان ازدهار الإمبراطورية يتيح لفرهون القيام 
بمشاريع إنشائية ضخمة: بدءًا من قلب السودان وحتى شواطئ: البحر الأبيض. كان 
العاملون الأجانب يوفرون للأيدى العاملة المحلية مساهمة لا يستهان بها. 

ومع ذلك فإن رقابة صارمة عند الحدود كانت تأخذ ذلك بعين الاعتبار. كان 
ضباط يسجلون لكل مهاجر من هؤلاء المهاجرين, يوم عبوره وموطنه الأصلى: وحالته 
الاجتماعية, واسم والده, وكانت أوضاعهم مماتلة لأوضاع العمال المصريين. 

الل ساني سول الاحمال رر وهنا سرع الكو ا ا 
أيدى عإملة خاضعة للسخرة. 

كان الأجانب يعيشون فى أغلب الأحوال فى طوائف» تتجمع على أساس 
الج ااه همكزا ل ا م ار 

a‏ الثالث. فى الأقصر. ل يرأسه 8 أمير جىء به من 
سوريا: وفى محاجر طرة: على البر الشرقى من الثيل. قبالة منف. كان بعض 
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الوكسوس لا يزالوا يعملون. وقد استخدم بعض الفيليقيين لتشييد معبد يتاح الكبير 
فى مثف. كما كانوا يعملون فى الترسانة البحرية فى المدينة العظيمة... 

وقى بعض الأحوال» كانت يعض القبائل الأجنبية تُطرد من مصرء فى أعقاب 
تعفن اعمال العضسان :اى الطالت غين المبورة:: 


* 


إن سيتى الأول ورعمسيس الكبير, قد أسسا مع غيرهم من عظماء الفاتحين 
إمبراطورية شاسعةء يحميها تحالف يضم الآلهة المصرية والآسيوية والإفريقية. 
وإذا كانت بعض العناصر الداخلية فى مصر عرضة لتصبح خطيرة: فإن الوضع 
الخارجى؛ فى المقام الأولء هو الذى كان يُشكّل تهديدا خطيرًا على السلام» عندما 
تربع مر إن يتاح على العرش» ليخلف أباه. 
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القصل الرايع 
أمجاد الإمبراطورية وانحطاطها 
ش أوالدفاع عتها 


أولا: انتصارات مر إن پتاح 


كان مر إن پتاح مشاركًا فى إلحكم!') خلال السنوات الأخيرة من عهد 
رعمسيس الثانى الهرم؛ بل ربما أدار بالفعل دفة الحكم. كان الابن الثالث عشر من 
أبناء العاهل الملكى, وُوّح ملكًا نحو عام 54؟1ق,.م. ؤعلى امتداد عشر سنوات سيظل 
ساهمر على مصائر' الإمبزاطورية؛ لا يغمض له جفن. ٠‏ 


حورس : الثور القوى الذى يفرح مع مأمت. 

السيدتان : إنه صاحب القدرة العظيمة والانتصارات ا لهيبة. 

ملك مص رالعليا ومص رالسفلى: با إن رع - مرى آمون (كبش رع محبوب 
ابن رخ : م رن بتاح (محبوب يقاح). الذى يجد فى ماعت ما برضت 
ات حك أبيه المديدة» يبدو أن البلاط والشعب كانا يعرفان مر إن يتاح 


حق المعرفة. ولذلك فقد لق من جانبهم كل الترحيب. إن نشيداء على الطريقة المصرية, 
يمتدح صفاته: 


5 
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يا با إن رع - محبوب - أمون, الأول على كل السفن"*). العصا القديرة. 
السام ال يكف في الشموب الأجدية تقتيلاء أيها الرمم! لقد هبط من السماء 
وولد فى هلیوپولیس, بينما كانت تنظّم من أجله, انتصارات على كل البلدان. كم فو 
سعيد اليوم على مدار سنواتك, كم هو عذب صوتك, وكم هى رقيقة كلماتكء بيينما 
تُشيد بو - رعمسيس - محبوب - آمون, ا لدينة التى تتقد تتقدم البلدان الأجنبية. وترسم 
حدود مصر(")(١)‏ ؛ إنها ا مدينة ذات الشرفات الجميلة, وا منازل ا لتالقة باللازورد 
والفيروز. ففيها يُعسكر سلاح ا مركبات, ويتجمع سلاح الشاة ويرسو الأسطول. إنها 
تجلب إليك» الجزية (قائلة): «لك الحمد». كما حضرت مع كتائيك من حَمَلَّة الأقواس, 
أصحاب الوجوه الأبية والأنامل ا ملتهبة. التى تتقدم... عندما يشاهدون اللك. واقفًا 
متأهيًا للقتال» فحتى الجبال لا تستطيع أن تقف أمامه ثابتة راسخة, لأنها تخشى من 
الهيبة التى تحيط به. يا با إن رع - محبوب - آمون. ستظل باقيًا ما بقى الزمن 
الأبدى» وسوف يظل الزمن الأبدى موجودًا ما دمت أنت موجورًا . لأنك تجلس على 
عرش أبيك رع - حو آختىء جلوسًا راسا !!. 


أخطار جديدة تهدد التوازن الدولى 

وبعد قليل. سوف يضطر الجيش إلى مغادرة معسكراته فى پر - رعمسيس, 
فمنذ نهاية عهد رعمسيس الثانى أخذت تهديدات جديدة تقوض التوازن الدولى الذى 
كان قائمًا بفضل المعاهدة المصرية الحيثية. والآن, كانت تأتى هذه التهديدات؛ فى آن 
واحدء من البر والبحر. 

فمن ناحية؛ كانت مملكة .أشور. بعد أن استقرت عند نهر الفرات وسيطرت على 
بلاد الرافدين. صنار يقودها ملوك طموحون وأقوياء. اتخذوا من مدينة نينوى عاضمة 
لهم. وباتى هذه المملكة تشكل خطرا داهمًا ودائمًا على بلاد الحيثيين ومناطق شمال 
سورياء حيث سعت إلى بسط نفوذها. 


( * ) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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ومن ناحية أخرى» كان الأخائيون؛ المنتصرون فى طروادة قد بسطوا أنذاك 
نفوذهم بلا مُنازع؛ على بحر إيجه بالكامل وعلى مضايق الدرداثيل. كانت الحضارة 
الآخائية بالغة الازدهار. ولكن الدوريين القادمين من شمال البلقان بدأوا يزحفون على 
اليونان, واجتاحوا البلاد عبر موجات متلاحقة, وفى طريقهم كانوا يأتون على الأخضر 
واليابس. فأحرقت كل المدن الآخائية الكبيرة. إن شبه جزيرة أتيكا(*) فقط؛ لم يتعررض 
لها أحد. ومن شبه جزيرة الييلويونيزا»*) 6 ,, انتقل الدوريون إلى جزيرة 
كريت؛ وأجهزوا على ما تبقى من حضارتها واحتلُوا جزيرة رودس. وفى أسيا 
الصغرى وصل الغزاة إلى المستوطنات الآخائية الساحليةء ولكن تصدت لهم جيوش 
الحيثيينء وأوقفت زحفهم؛ ومنعتهم من الوصول إلى جزيرة قيرص. 

ومن ناحية أخرى؛ يبدو أن غزى الدوريين لليونان سبقه غزو لقسم من اسيا 
الصغرى» فقد سعت على ما يبدو شعوب هندوآوروبية جديدة إلى الاستقرار فيها. 
وحاولت مملكة خاتى أن تتصدى ببسالة للغزاة على جميع الجبهات وأن تطردهم. 
ولكن الغلبة كانت إلى جانب هذا الاجتياح العاصف. 

إن حركة الشعوب هذه القادمة من اليونان أو من آسيا الصغرى؛ ترتبت عليها 
نتيجتان خطيرتان؛ كان لهما تأثير على استمرار حالة السلم فى الشرق وعلى مستقبل 
الإمبراطورية المصرية ومصيرها. 

فمن ناحبة؛ وبعد أن رفض الأخائيون الإذعان للغزاة. أبحروا على متن سفنهم, 
ومعهم نساؤهم وأولادهم. لجنا يعضهم إلى شبه جزيرة أتيكا وإلى جزيرة وپيه(***. 
أما القسم الأكبر منهم: فقد ركب البحر ليتجه بعضهم إلى ليبيا ؛ والبعض الآخر إلى 
فينيقيا وأرضن كنعان. 


(* ) وتضم العاصمة أثينا. (امترجم) 
(»*» ) جنوب اليونان. (المترجم) 
(*»**) جزيرة وبيه. كبرى جزر بحر إيجه؛ وتقع إلى الشمال من شبه جزيرة أتيكا . (المترجم) 
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.0 ومن ناحية أخرى؛ فإن الشعوب القاطنة فى المناطق الساحلية, من اسيا 
الصبغرى, بعد أن طردت من موسيا وليديا وكاريا ولوكياء سافرت بحرا إلى ليبيا.'فى 
حين رحل بعضهم برا:.هابطين بمحاذاة ساخّل البحر المتوسط. الي 
ا 


هذه | الشعوب الثى أخذت فى بحثها عن موئل جديد تهون البجار والأراضى 
فی اجميع الاتجاهات. تطلق عليها النصوص المصرية اسم شعوب الشمال والبحر. 


وفې هذا الإطار الدولى المتوتر وهذه الأجوا ء المريعة, تربع مر إن بتاح على 
عرش مصر؛ ؛ ليخلف أباه رجمسيس الثانى. 


خدمات العام الرايع 


كان عمر مر إن يقاح أنذاك يناه الستين. ولكنه كان رجلا نشطًا حازمًا؛ وعلى 
دراية تامة بأحوال الإمبراطورية وشئونهاء ويبدو أنه گان ضمغا على دفع الخطر 
الذي سيشكل تهديد! مباشرا على مصر, البلد الأكثر ثراءً فى هذا الزمن والأكثر 
جاذبية للطامعين, فإليه قد تتجه أنظار هذه الشعوب بأصولها المختلفةء والتى أخذت 
كن فاده ٠‏ فى ليبيا وبلاد كلغان: 1 

1 وأرسل سفئًا محل بالقبح إلى تو بالخلا الرابع» ملك خاتى الذى انهزم أمام 
الغزاة,.على جميع الجدود؛ وكان يجاول أن يقاوم مقاومة بطولية. إن إرسال هذه 
الشحنة لخير دليل على أن مصر كانت لا تزال تحتفظ بسيطرتها على البحر المتوسط. 

ومن المحتمل أيضا أن بعض الأسلحة قد أرسلت إلى الأمراء السوريين 
لمساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم وعن الإمبراطورية. ولا تستند هذه الفرضية 
تدر على قرائن شب تقر از تیدا فى الوجاريه طی سيف حمل خرطوين 
مر إن پتاع(). 
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> إن هذه الوقائع» ونحن لا نعرف سواها فى الوقت الراهن؛ تبرهن على أن 
ا الجديد فاخ موقفًا بالغ النشاط فى مواجهة هذه الاضطرابات القادمة من ٠:‏ 
الشمال. وأنه كان واعيًا كل الوعى بخطورتها. 
كما كان مدركًا أن الصدام المسلح أت, لا مغر منه. فعمل فى بادئ الأمر» على 
كرد قاغات ف حدوده مع كل من ليبيا وأسيا. حيث حدثت على ما يعتقد أولى 
عمليات تسلل أجنبى. وريما استخلت كوش هذه الأوضاع لتعلن تمردها. وهو ما يشير 
إليهء على ما يعتقد. النص المنحوت على لوح حجرى جاد به معيد همدا: ۰ 


جاء من يقول لصاحب الجلطة ٠‏ إن العدو عند الحدود [الليبية] قد عبرهاء ناحية 
الجنوب. حدث ذلك؛ فى اليوم الأولء من الشهر الثانى» من فصل الجفافء من العام 
الرابع. عندئذ أجهز الجيش الباسل لصاحب الجلالة على اللييى الخسيسء بحيث لم 
يبق أحد من شعب هذا البلد... بمئات الآلاف. أما الباقون فقد عُرضوا فى أعلى 
ايان جنوب منف. وكل القتنيات التى تم الاستيلاء عليها, نقلت إلى مصر, فقد 
هزم مجموع زعماء هذه ا مناطقء بفضل ا لجد ا متشامخ لصاح ب الجاظة, لتظل 
صيحات حريه فى القلوب. ٠‏ 
لقد حولوا الويتتى إلى بلد عو ف ا تتعثر أقدامه. لأن شعلة فمه كانت 
موجهة ضد الحدود لتهزم (الأعداء) دفعة واحدة. وأصبحت هذه البلاد بلا خلف أو 
ولد. ٠‏ فجي با مجاى١)‏ إلى مصر مصرء وأضرمت فيهم النار فى حضرة من تبقى منهم. 
وفعت أيديهم, , لأنهم كانوا قد تمردواء وقطعت آذان الآخرين وسملت أعينهه!). 
وهكذا تقلوا إلى بلاد كوش, » وأصبحوا فى مدنهم آکوامًاء حتى لا تت تتمرد کوش بعد 
ذلك للزمن الأبدى. بعد أن صار هذا البلد بائسًا. ' 


(*) هذه القسوة غير المعهودة.. ستقدم المؤلفة تفسيرًا لها فى الأسطر اللاحقة. (المترجم) 
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فكذاء فإن با إن رع - آمون... اندفع كالأسد فى اتجاه حدوده الغربية. ثم 
انتصب ليحارب حتى أطراف الأرضء بحثًا عن جميع أعداء هذا اليلد حتى لا يتكرر 
أبدا مثل هذا التمرد. 

يا م رن يتاح. يا صورة رع الحيةء إن ما تثيره من رعب قد نفذ إلى جنوب 
البلاد, بينما ترتعد الأقواس التسعة وبلاد الريتن ىا لجتمعة. وحتى أطراف الظلام. إن 
با إن رع - محبوب - آمونء قد ساقهم: بفضل أنفاس فمه, لقد ساقهم (جميعا) دفعة 
واحدة. 

إنه يحمى مصرء ويؤمن البلد ا محبوب. إنه يُهمل النوبيه. ويجعل بلاد الخاتى. 
من تلقاء ذاتهم» بسبب قوة الخوف الذى بثيره فى النفوسء وبسبب قدرته. لقد ربط 


وفى العام الرابع من عهده: شنت إذن حملتان عسكريتان على الأقل؛ وربما 
ثلاث. كان الهدف منها صد الغزاة عند الحدود الليبية وربما الأسيوية. إن ذكر الخاتى 
فى عداد الأعداء لايخص شعوب الحيثيين!") ذاتهم» بل الغزاة القادمين من هذه 
المنطقة أو بالأحرى بعض الميشيين المعزولين الفارين من بلدهم والباحثين أيضا عن 
أرض تأويهم. 
٠‏ أها عن القسوة غير المعهودة, المستخدمة عند قمع التمرد فى بلاد كوش فإنها 
صادرة عن رغبة مر إن تاح فى السيطرة سيطرة تامة على الجنوب؛ بعيدًا عن أى 
قيود؛ ليركز كل قواه فى مواجهة الخطر الرئيسى. 


( + ) الحيثيون هم سكان بلاد خاتي. فى الآناضول. لأن الحاء تنطق خاء. 
M. Damlano-Appia. "Egypte. Dict. Enc. GrÜnd, 1999, p.124.‏ (المتر جم ( 
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الانتصارات الأولى على شعوب البحر ٠‏ 

فى العام الخامس من عهد هر إن يتاح؛ وتحديدا فی الشهر الثانى!*): من 
فصل الجفاف» تم غزو مصر من جهة الغرب. 

وحول هذا الحدثء نُحتت فى الكرنك مدونة مسهبة من ثمانين سطرا. وللأسف. 


الزعيم الخسيس., ا هزوم فى ليبياء مريى؛ ابن ديد. سليل بلاد الثحنى مع 
حاملى أقواسه... الشرادنة [شاردن] والشكلش [شاكاروشا] والآخائيين [اكاواشا] 
والوكييت [روكوى] والإتروسسك [توروشا]!*!** هكذاء فقد جاء ومعه صفوة محاربى 
بلده ومقاتليه. كما اصطحب معه زوجته وأولاده... ووصل إلى الطرف الغريى (من 
مصر) فی حقول بر إيرا'). 


كان جيش الغزاة قد اقترب فى واقع الأمر: من منطقة همتف. والشعوب 
المذكورة هنا تعود أصلاً إلى بلاد اليونان ومنطقة اسيا الصفري الساحلية. وللأسف: 
فإن فجوة فى النص تحرمنا من اسمين, ربما كانا اسمى الفلستينيين [ياليستيى] 
والليبين [لييى] الذين أعطوا اسمهم لليبياء فيما بعد. فى هذه الفترة كانت أعداد 
كبيرة من المهاجرين قد اتخذوا إذن من السهوب الليبية مقامًا لهم. كانت هذه 
الأراضى قليلة الخصبء فلا توفر لهم ما يكفى من أسباب العيش؛ مما يفسر سعيهم 
إلى التوغل فى أرض مصرء التى أغدقت عليها الآلهة بنعمها وخيراتها. ويعتقد أنهم 
كانوا قد اكتسبوا قدرا من التنظيم. وعلى كل حال, فقد اختاروا لهم زعيمًا هو مريى, 
ليقودهم للانقضاض على الأرض التى ساد بينهم الاعتقاد باتهم وعدوا بها(***). 
( + ) فى شهر مايى. (المؤلفة) 
(* ) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
)٠#(‏ فكانت فى نظرهم أرض الميعاد؛ (المترجم) 
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يبدو إذن أن رد فعل مر إن پتاح لم يكن فوزيًا. وبالفعل, فإن نصى أسطون 
عثر عليه فى خرائب معبد هذا الملك, فى.هليوبوايس!١').‏ يشير إذنء إلى وصول الغزاة * 
فى الشهر الثانى من الصيف فى حين إن المعركة ذاتها لم تقع إلا فى الشهر الثالث, 
استنادًا إلى مدونة الكرنك. فكان أمام مرنى متسع من الوقت» خلال هذا الشهرء 
ليتقدم إلى الأمام فى الدلتا؛ وقد عانى أبناء هذه المنطقة آنذاك؛ بإحساس مؤلم وخوف 
شدید» بعد فترة السلام التى دامت طويلاً فى عهد رهمسيس الثانى. كما بدأواء على 
ما يعتقد. يستقرون فى الأرض التى احتلوهاء وهو ما تشير إليه بقية نص الكرنك: 


وبسببهم: . ثارت ثائرة صاحب الجلاة وصار كالأسد. 

استمعوا إلى كلمات سيدكم اللكى وتعرفوا على ذلك!*). أنا زعيمكم الذى 
يرشدكم كما يرشد الراعى قطيعه. إنى أقضى سحابة يومى فى البحث [عمًا . يفيدكم] 
كالآن الذى يسهر على إعالة أولاده. إنكم ترتعدون كالعصافير. لأنكم لا تعرفون الآن 
الخير الذى فى وسم هذا الأخير [الوالد] أن يفعله... لقد سبق بالفعل أن اجتاحت 
الأقواس التسعة الحدود. وعلى مرّ الأيام يعبرها ا لتمردون... لقد دخلواء ا مرة تلو 
الرةء إلى حقول مصر ووصلوا حت ىالذهر العظيم إنهم هناك» يمضون الأيام 
والشهورء وقد استقروا... لقد وصلوا أيضًا إلى تلال الواحة؛ وأخترقت مقاطعة 
الفرافرة!**. لقد حدث الشىء نفسه فى عهد ملوك آخرينء وفى أزمنة عويصة 
أخرى. .. ويقضون يومهم فى التجول فى المد »> ويحاربون يوميًا ليملأوا بطونهم. إنهم 
بتجهون إلى أرض مصر بحنًا عما هو ضرورى لفمهم... إن زعيمهم يتخذ ميئة كلب, 
إنه رجل حقيرء معدوم القلب١١١).‏ 


( » ) من المعتقد أن الملك كان يوجه حديثه إلى رجال حاشيته الذين تجمعوا على جناح السرعة؛ وقد 
أصابهم الذعر عند الإعلان عن الغزو الجديد. (المؤلفة) 
(«») إلى الجنوب الغربى من القيوم. (المؤلفة) 
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١ ESE ا‎ o 


كان قائد حملة الأقواس على رأس الجيش الزاحف للقضاء على ليييا . وبينما 
کانوا بترو دا كانت يد الله معهم وكا ن آمون القريب منهم بمثابة درعهدا؟"). 


وأنعم يتاح على فرعون برؤيا جاعته فى المنام ليشجعه على خوض المعركة: 


عندئذ رأى صاحب الجاظة فى منامه شيئًا يشبه تمثال يتاح: واقفًا أمامه... 
وإذا (بالتمثال) يوجه إليه حديثه قائلاً «أمسك». وأعطاه حسامًا . (وأضاف قائلاً): 
«اطرد بعيد/ عنك قلا برتعد خا 


وفى اليرم الخالث؛ من الشهر الثالث, من فصل الصيفء أى حوالى فى بوثيو: 


خرج جيش صاحب الجلاة بمركباته الحربية. إن آمون - رع معهم: وإله 
آومبوس [ست] يمد لهم يده... في دمائهم: لن يفلت منهم أحد. وظلٌ حَمَلَة أقواس 
صاحب الجلالة يقتلون منهخ. لدة ست ساعات. هكذا أسلموا للسيف... وبينما كانوا 
يحاربون كان زغيم ليييا الخسيس واقفًاء مرعوباء ثم جثى على ركبتيه... ملقيًا بسرعة 
نعليه, وقوسه:'ودرعه... بسبب القزع الذى غمر جسده والخوف الشديد الذى سرى فى 
أعضائه. عندئذ, ذُبح:... 
:وتم الاستيلاء) على ممتلكاته, ومعداته, وفخسته, وذهيه, وأدوات أكله 
البروئزية» وممتلكات زوجته؛ وعرشه» وأقواسه» وسهامه. وكل ا مشغولات التى جاء بها 
من بلده, بالإضافة إلى أبقاره ومواعزه وحميرهء (ونقل كل ذلك) إلى القصر ا ملكى, 
يتلم کی ان واحد» مع الأسرى. ومع ذلك فقد أسرع زعيم ليييا الخسيس بالهروب 
فى اتجاه بلده... ثم أرسل (قائد) قلعة الفرب تقريرًا إلى القصر قال فيه: «لقد جاء 
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مریی ا مهزوم: كان جسده يهم بالفرار بسبب جبنه. لقد مر بجواری» فى قلب الليل, ما 
عدا... ولكنه هزم لأن كل الآلهة تحمى مصر. إن كل الفاخر التى تباهى بها استحالت 
عدماء وكل ما قاله عاد وسقط على رأسه. ولا يعرف الآن إن كان مريّا أو حيا .. ولكن 
اذا كان لا يزال حا فلن يقود أبدا (الجيش)» لأنه لم تعد له مكانة, بعد أن أصبح 
عدوا لجيشه... لقد عن مكانه (قائد) آخرء تم اختياره من بين إخوته. والذى سيحاربه 
إذا رە( ), 


وتقطع أيدئ الموتى فى ساحة القتال, إنها من مغانم النصر التى تقدم إلى 
الفرهون: واهب المكافآت, كما تقطع أعضاء تذكير الليبيين القتلى وغيرهم من الشعوب 
غير المختونة كالآخائيين. ثم تضرم النار فى معسكر العدوء بعد سلبه ونهبه بكل عناية, 
كما تُحرق الخيام المصنوعة من الجلد. 

هكذاء ينطاق الجيش المنتصرء ومعه الأسرى والغنائم» سائرًا فى موكب طويل 
لا ينتهى» مخترفًا مدن الدلتا وقراهاء وسط تهليل الجماهير الشعبية وابتهاجها. 


كان قادة حملة الأقواس وا مشاة وسلاح ا مركبات وكل الفيالق محملين بالغنائم. 
تتقدمهم الحمير التى تحمل أعضاء التذكير الغلفاء لرجال ليييا ومعها فى الوقت نفسه 
أيدى أبناء كل البلدان التى كانت معهم. كانت أشبه بالأسماك وسط الأعشاب.... 

عندئذء تعالت صيحات فرح البلد من أقصاه إلى أدناه. وا مدن والأقاليم تهلل 
ابتهاجًا بهذه الأحداث الرائعة التى شهدتها (ممس)... 

(وسار الجيش) تحت شرفة (القصر الملكى) ليتاح اصاحب الجللة مشاهدة 
بسالت(5١).‏ 
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1 قائمة الفنائم ذاتها تعرضها وثيقتان أساسيتان من خلال نص الكرنك 
وأسطون النصر فى هليويوايس. 


وفى الكرنك؛ ينصب التركيز على الأسرى من البشر: 


اللجموع ۹۳۷١‏ شخصا [منهم]: 
أبناء الزعماء : 1١١۹‏ 
الشكلش : ١١١‏ رجلا 
الإتروسك : ۷١۲‏ رحلا 
الليبيون : ۲۱۸ رجلا 
زوجات الزعماء : ١١‏ 
ولكن أيضا: 
سيوف برونزية للماشواش!').: 11١١‏ 
جياد كانت مخصصة لركوب زعيم ليييا الخسيس وأولاده وجميعها حه ٠١‏ . 
ماشية من مختلف الأنواع: ١1١.4‏ 


أدوات أكل متنوعة: .)١7( 1*١‏ 


وعلى أسطون هليويوليس: يذكر أيضًا 577 أسيرًا. وهو خير دليل على أن 
كتبة مصر كانوا يراعون الدقة التامة فى أعمالهم. ولكن غنائم الحيوانات والمشغولات ٠‏ 
أكثر تحديدًا: 

حلى من الذهب والفضة : ا"اه 


أوأن برونزية : ۳۱۷۶ 
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حداد: 4 £ (*) 

أبقار حية وحمير ومواعز وكباش: ١١١14‏ 
قطع .من الكتان اللكى : 14 

٠ 4۲1۸: سيوف‎ 

أقواس : .1/7 

كنائن (**) وسهام: ١1/1/7٠‏ 

بالإضافة إلى كل ممتلكاتهم. 


وفى قاعة القصر الملكى الكبرى؛ يظهر الملك فى حضرة رجال البلاط: 


كان موظفو صاحب الياظطة باكر ستعاب الفرخ تصلك ابي عنان السماء, 
والحاشية كانت هناك» على الجانبن... 

+ الك (نهاية الخطاب): 

إن رع منتصرء وقوته موجهة سب ٠ E Cl‏ إن سوت يهب النصر 
والقذرة إلى الحورس الذى يسعد بالمقيقة - العدالة. لقد ضربت الأقواس التسعة... 
أنا الابن البكر على عرش جب. عندما ملت رفا .. كان هؤلا ء ألليبيون يكتامرون 
للنيل من مصر. أجل, لقد سقطوا الآنء لقد أجهزث عليهم... إن نغمى فى جسد 
الرجالء وأجلب عليهم الخيرات أكثر من أى أب أو أم... إنى أتصرف بحبث تتقدم 
مصرء مثلها مثل النهر. والشعب يحبنىء تماما كما أحبه. إنى أعطى الناس نسمات 
(الحياة) فى مدنهم... وتقدم لى ا مدائح بسبب قدرتى. ؤيظل عصرى باقیا فى فم 


( * ) من المؤكد أن الغزاة كانوا لا يعرفون سلاح المركبات؛ واكتفوا بالعربات التى تجرها الأبقار 
ولم يمتلكوا سوى أعداد محدودة من الجياد. (المؤلفة) 
(+*) جفع كنانة: جعبة صغيرة من جلد أو نحوه لوضع السهام. ويطلق مجارًا على مصن ارش 
. الكنانة. (المترجم) 
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الأجيال الشابة. عصرى الذى أنجزت فيه أعمال ميمونة, انطلاقا من الأفعال العظيمة 
. والخيرة التى حققتها من أجلها... 

+ رجال البلاط: : 

عظيم هو ما حدث أصر... إننا أمام وقائع مهيبة: لم يشهدها آباؤنا من قبله 
ا زواع تهت إلى اقا رحا أخرون فمن الآن اسح اليش فالا الرحة: 
وأسيرًا تم إحضاره. لقد أتحت للأعداء أن يصبحوا كالجراد ا نتشر على الطرقات... 
أما نحنء فننام فى فرح وسرورء فى كل فصل من فصول السنة(^). 

وفى هذه الحالة على الأقلء لا يبدو أن مر إن يتاح قد اشترك فى المعركة. كان 
طاعنًا فى السن!*)؛ وربما ذهب إلى الاعتقاد بأن هزيمة الغزاة أمر لا شك فيه. 
لافتقارهم إلى التدريب الكافى على فنون الحرب» ولأن تحركاتهم فى ساحة القتال كان 
يعوزها التنسيق والتنظيم, بالإضافة إلى تدنى مستوى تجهيزاتهم الحربية. ترى» ماذا 
كانت تفعل إذن هذه العربات الثقيلة التى تسحبها الأبقار الضخمةء فى مواجهة 
المركبات الحربية الخفيفة وجياد صاحب الجلالة الرشيقة؟ وبالفعل؛ كانت ست ساعات 
كافية ليهزمهم الجيش المصرى. فكانت هزيمة فادحةء أتاحت لمصر سلامًا مؤْقَّنًا. 
هكذا تحطم الهجوم الأول الذى شنته شعوب البحر. 

وشيدت المعالم الأثرية احتفالاً بهذا النصر. وربما أقيمت أساطين تذكارية 
أخرى مثل الأسطون الذى عثر عليه فى هليوبوليس. ومن مقتنيات متحف القاهرة فى 
الوقت الراهن. كما يروى نصه معركة العام الخامس. إن التصاوير التى نحتت عليه 
بالنقش الغائر تعبر تعبيرا بالغ الدلالة عن الفكر الدينى للرعامسة. 

وبالارتباط مع نص النصر صورت على أحد الجوانب ثلاثة آلهة وهى تقدم 
للملك حسام النصر. والآلهة هى بالترتيب» من أسفل إلى أعلى: أمون ومشتروت 
وسخمت. وعلى الجائب الآخر؛ وفى خط مواز مطلق, وبالارتباط مع مشاهد تُصور 
الأسرى؛ تقدم ثلاثة آلهة أخرىء حسام إلى الملك. والآلهة هى بالترتيب؛ من أسفل إلى 


(*)كان يناهز أنذاك الخامسة والستين من عمره. (المترجم) 
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أعلى: رع حور أختى وست ومونتی. إن هذا التوازی مقصود بكل تأكيد؛ بالنظر إلى 
أنه يضع على المستوى نقفسه, إلهين شمسيين عظيمين وإلهين أجنبيين أو مندمجين 
وإلهين محاربين كما أن الإلهين المصريين يحيطان فى تناسق تام بالآلهة الأجنبية. 
ولكنها جميعا ترمز معا إلى قوة الإمبراطورية وقدرة الدفاع عنها. 

ولا كانت هذه الغزوة وهذه المعركة؛ قد حدثتا بعد نصف قرن من السلام, فلا 
شك أنهما تركتا أثرًا عميقًا فى النفوس 

لقد تحت نشيد عظيم للنصر على لوح حجرىء وضع فى الكرنك. إنه يجعل من 
مر إن يتاح بطل أسطورى؛ وينتهى بترنيمة من أجل السلام؛ محركة للمشاعر: 


لقد حلّ فرح عظيم فى مصرء ويتصاعد الابتهاج والتهليل فى مدن اليلد 
الحبوب التى تتحدث عن الانتصارات التى أحرزها مر إن يتاح على الثحنوا*). كم 
والربط! 


كم هو لطيف أن يجلس ا مرء ويثرثر فى الكلام! وأن يتمكن من السي ر بخطى 
واسعة فى الطريق, بلا خوف فى قلب البشر. لقد مُجرت القلاع, وأعيد فتح الآبار, 
فأصبحت من الآن متاحة للموفدين. إن شرفات أسوار الحصون هادئة والشمش فقط 
هى التى توقظ الحراس الرقباء. ويرقد رجال الشرطة وينامون. ورجال الاستطلاع فى 
الحقول (يسيرون) كما يروق لهم. وا ماشية فى الريف ترعى فى حرية» بلا رعاة, وتعبر 
(وحدها أيضا) أمواه النهر. ولم نعد نسمع فى الليل نداءات أو صيحات (معلنةً): 
«قف! انتبه, هناك شخص قادم يتحدث لغة الرجال الآخرين». وا مرء يسير وهو يغنى, 
ولم نعد نسمع أصوات التُواح. . ومن جديد» عمرت ا مدن بسكانها ومن يحرث (الأرض) 
على أمل الحصاد: هو الذى سياكله. 


( * ) لم يكن المصريون قد تعرفوا حتى الآن؛ على أسماء هذه الشعوب الجديدة. فكانت تخوم الغرب 
أى ليبياء لا تزال فى نظرهم بلد الحلى الذين وجدوا منذ ماض موغل فى القدم. (المؤلفة) 
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وأقبل رخ على مصر. بينما ولد من كان مقدرًا له أن يكون حاميها؛ ملك مصر 
العليا ومص رالسفلىء با إن رخ وابن رع: مر إن بتاح. 


وبعد أن تجمعت الإمبراطورية من جديد استعادت السلام. ويواصل النص 


2 . 


يتساقط الزعماء قائلين: سلا !)'١١‏ ولا أحد من بين الأقواس التسعة يرفع 
رآسه» وبلد الثحنى مهزوم. 

والخاتى مسالة. 

وتخلت آر ضكنعان عن كل ما كان لديها من مساوئ. 

وشدت مسقلان شدا . 

وتم الاستيلاء على جيزر. 

وأصبحت ينعام, كأنها لم توجد مطلفًا. 

وبادت إسرائيل!*» بل إن بذرتها لم يعد لها وجود!**). 

وصارت سور ا؟**) أرملة فى نظر مصر. 

لقد اتحدت كل البلدان. إنها فى سلام. 

' وكل من كانوا يهيمون» يربطهم الآن ملك مص ر العليا ومص ر السفلى. 

با إن رخ ابن رع: مر إن پتاح. له الحياة؛ مثل رع؛ على مر الآياء!:"). 


(«) الإشارة هنا إلى قبيلة وليست إلى قطر أو دولة أو مملكة, كما يتضح من المخصص المرفق بهذا 
الاسم المخصص علامة مفسرة ليست لها دلالة صوتيةء تضاف إلى الكلمة لتحديد مجال 
دلالتها). بل ويؤكد الدكتور رمضان السيد أن القراءة الصديحة لهذه الكلمة بالمصرية هى 
يزويل: ومن ثم يشير هذا الاسم إلى سكان سهل يزويل - مرج ابن مام حاليًا شمال شرق 
جبال الكرمل وليس إلى إسرائيل. راجع: تاريخ مصر القديمة, هيئة الآثار المصرية, .٠۹۹۲‏ 
الجزء الثاني ص ص .۱۸١-۱۸١‏ (المترجم) 

٠‏ (**) تشبيه كثير الاستعمال لبلدة خريت. سليم حسنء مصر القديمة؛ الجزء السابع؛ هيئة الكتاب, 
5 ص١ .٠١‏ (المترجم) 

(***) خارىبالمصرية القديمة. المرجع السابق. (المترجم) 
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ويطلق على هذا اللوح الحجرى أحيانًا اسم لوح إسرائيل؛ لأنها المرة الأولى 
فى التاريخ التى يرد فيها هذا الاسم. 

كان المصريون يعشقون السلام والحياة التى لا تعرف الخوف. ويبدو أن الوعد 
بحلول أيام تشرق فيها شمس حائية مع مطلع كل فجرء نستشفه من خلال هذا 
الخطاب الذى وجهه أمون - رع إلى مر إن تاحء فى الكرنك: 


أمسك ببلطتك من أجلك ,*١‏ أيها اللك. يا صاحب مطالع الفجر ا لقدسة, والقوة 
النافذة. والساعد القدام عندما يقاتل عدوه!"). لقد جئت*) يكل البلدان الأجنبة التى 
كانت قد تعدّت على حدودك!*). لقد استحوذت!*) على الأرض قاطبة: فى قسمها 
الجنوبى وختمتها بختمك فى شمالها ("). 


وبعد الهزة العنيفة, استعادت الحياة فى مصر مسارها الطبيعى «وكاتها ذهر». 


استعادة السلام الألهة والإمبراطورية 


كانت العائلة المالكة تعتقد على ما يبدو أن فى وسعها الحفاظ على استمرارية 
الأسرة الحاكمة. كان مر إن يتاح قد اتخذ لنفسه زوجتين: الأولى اسمها إيزيس - 
نوفرت الثانية والأخرى بنت - عنات!**) الثانية أيضنا. 

كان الابن البكر سيتى - مر إن يتاح» ومنذ أن كان فى الثانية عشرة من 
عمره» وعملاً بتقاليد الرهامسة. يشارك فى الحملات العسكرية التى قادها والده. 
وربما تلك التى خاضها فى العام الرابع. ففى بردية أوريينى (0,5106, نجده يحمل 
الألقاب الآتية: ١‏ 


(*) يتحول النص دون حرج من صيغة المخاطب إلى صيفغة الغائب والعكس. وهو ما لاحظناه من 
قبل. (المترجم) 
(**) ويلاحظ أن تأثير رممسيس العظيم لم يُمح. (المؤلفة) 
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«الكاتب اللكى؛ قائد الجيش. كبير املك ابنه ا معتلم: سيتى - مر إن 
پا" 
. کما يبدو أنه كان إلى جانب والده فى تصريف شئون البلاد. بصفته مشاركًا 
فى الحكم. عملاً بتقاليد الرعامسة. 

واصل مر إن يتاح عمل والده الروحى وتقيِّد بالأيديولوجيا الإمبراطورية 
الجديدة التى كان حور إم حب !*) قد سبق أن أدرك أبعادها. 

كما وردت أكبر آلهة ثالوث الرمامسة فى أسماء تتويج الملك ذاتها("*). إنه 
«کبش ریه و«محبوب آمون» و«محبوب يتا ح». 


واستمرت آلهة الإمبراطورية تحظى بكل الإجلال والتبجيل أسوة بالآلهة 
المصرية. إن نقشين آخرين نُحتا على أسطون هليويوليس لهما دلالة ملحوظة, ففوق 
المشاهد التى سبق وصفها يوجد تصويران. فمن ناحية؛ نجد أن آمون الواقف أمام . 
مر إن يتاح؛ يعطيه حسام بيده اليمنى: قائلاً له: 


والملك واضعا التاج الأحمر على رأسه؛ يُطلق البخور من أجل الإلهء ويؤدى 
شعيرة الرش بالماء الطاهر. وفى المقابل: فإن الإلهة عنات تظهر مرتدية التاج الأبيض 
تكتنفه ريشتان وقرنان أفقيان؛ ويتدلى شريط طويل على ظهرهاء وتقدم بيدها اليمنى 
الحسنام إلى الملك. إنها: «عنات ا متسيدة على البلد بالكامل». أما مر إن يتاح الذى 
يطلق البخور فإنه يرتدى التاج الازرق!***). هكذاء فإن كيانين إلهيين كبيرين من مصر 


( » ) أخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة. راجع أيضا: كلير لالويت؛ طيبة أو نشأة إمبراطوريةء ترجمة 
وتعليق ماهر جويجاتى؛ المجلس الأعلى للثقافة. ٠٠0‏ القصل العاشر. (المترجم) 

( »*» ) راجع مطلع هذا الفصل. (المترجم) 

(++») لمزيد من التفاصيل عن التاج الأزرق ومختلف التيجان. راجع: إيزابيل فرانكو» معجم 
الأساطين المصرية. ترجمة ماهر جويجاتى: دار المستقيل العربی» .5٠٠١١‏ ص ص ۸۹-۸۵١‏ 
و٤‏ و5031 و147. (المترجم) 1ش 
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والإمبراطورية؛ وهما أمون وهلات» يشملان النصر برعايتهما. هذان التصويران هما 
أشبه «بنسخة مختصرة» للتصاوير التى سبق وصفهاء ولكن دلالتها أكبر بكثير, لا 
سيما إذا لاحظنا أن اهتمام أمون ينصب على البلدان الأجنبية*)ء فى حين إن منات 
معنية بالبلد ذاته(**). إن هذا التبادل المقصود للصلاحيات. يؤكد بلا شك على 
التعايش المشترك اللصيق للكيانين الإلهيين وقد اتحدا دعمًا لإمبراطورية الرعامسة 
وحماية لها. 


إن أوضاع المعابد التى عمل الرعامسة على زيادة ثرائها - كما لاحظنا من 
قبل - قد أخذت تتحول ومعها أراضيهاء إلى حيازات شاسعةء مستقلة عمليًا عن 
العرش» لها فرقها العسكرية التابعة لها ونظامها القضائى الخاصء ولم تكن هذه 
الأوضاع تشكل فقط خطراء بل تفتقر أيضًا إلى الوضوح» وتميزت بقدر كبير من 
الغموض. 

قام مر إن پتاح. منذ العام الثانى من حكمه» بإحصاء كل ممتلكات المعايد 
وإعداد حصر بها. إن نص المرسوم الذى فرض هذا الجرد الرسمى منحوت فى معيد 
مدينة هابى الصغيرا***). على الجانبين الجنوبى والشمالى من القسم المكرس لقدس 
الأقداس والمخصص للقارب المقدس: 


فى اليوم التاسع والعشرينء من الشهر الأولء من فصل الفيضانء من العام 
الثانى» فى عهد جلالة ملك مص ر العليا ومصر السفلى. با إن رع - محبوب - آمون. 
أمر صاحب الجاظة بأن يطلب من الكاتب ا ملكى؛ كبير الكهنة ا لرتلين, كبير الحجاب, 
والأب الإلهى الثانى (؟) الحقيقى وا معظّم. أن يتولى حصر جنيع آلهة وإلهات مصر 
العليا ومصر السفلى("). 


( » ) خاسوت, بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 
(*») تاء بالمصرية القديمة. (المؤلفة) 

أى مصرذاتها. (المترجم) 
(*»**) بجوار معبد رممسيس الثالث. (المترجم) 
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ويُجدّد هذا المرسوم فى العام الثالث. ونْحت نصه تحديدًا فى الشرفة العليا من 
معبد الملكة حتشپسوت الجنائزى فى الدير البحرى جنوب البوابة المشيدة من حجر ' 
الحرانيت: 1 : 


فى الشهر الثالث, من فصل الفيضان» من العام الثالثء فى عهد جاظلة ملك 
صاحب الجلاة بأن يطلب من الكاتب ا للكى. كبير الكهنة ا مرتلين, الحاجبء الأب 
الإلهى الأول: الحقيقىء ا معظّم, أن يتولى حصر جميع آلهة مصر العليا ومصر 
السقلر !"). 


ولا تعرف نتائج هذا التعداد الذى كان يخص بطبيعة الحال ثروات الآلهة, إذ 
يبدو أن الملك أراد أن يعرف مدى ضخامتها على وجه الدقة. 

وفى طليبة كان رومع ردی لايزال يشغل منصب كبير كهنة أمون. فعلى لوح 
حجرى عُثر عليه فى جبل السلسلةء صور بجوار الملك مر إن يتاح وهما يتعبدان لإله 
طيبة. ومن المعتقد أن هذا الأثر قد أقيم بمناسبة زيارة قام بها القرهون وكبير الكهنة, 
إلى محاجر هذه المتطقة. ويحمل رومع روى الألقاب الآتية: 


١ 
ا‎ 


الأمير, الأب الإلهى صاحب اليدين الطاهرتين: رئيس الأسرار فى السماء وقى 
الأرض وفى العالم الآخرء ذابح أضاحى (؟) كاموتف, قائد جند آمون. رئيس الفضة 
والذهب فى بيت آمون؛ رئيس الأشغال الخاصة بكل معالم صاحب الجللة. إنه كبير 
كهنة [مون!؟'). 
1 وفضلاً عن ذلك فهو: 
رئيس جميع كهنة مص رالعليا ومص رالسفلى!'". 
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لقد كان إذن شخصاً جليل القدرء بعيد المطمح. 

وشأنه شان العديد من كبار كهنة أمون؛ فهو مدير الإنشاءات الملكية. وطوال 
فترة شغله لمنصب الحبر الأعظم فى الكرنك. ٠‏ يبدو أنه لم يشيّد معبدًا أو مقصورة, 
ولكنه ركّرْ جل اهتمامه على إصلاح وترميم مساكن كبار الكهنة, ٠‏ القائمة فى جنوب 
شرقى أملاك أمون؛ عند مستوى الفناء الممتد من الصرح السابع وحتى الصرح 
. الثامن وخارجهء أى في محور المعبد الشمالى الجنوبى؛ وعند حافة البحيرة المقدسة. 
وكان تأسيس هذا المبنى يعود إلى الأسرة الثانية عشرة. وعلى وجه التحديد فقد أعاد 
بناء المبنى الملحق؛ المخصص للخبازين وصنَّاع الجعة للأملاك الإلهية. وللاحتفاظ 
بذكرى هذا الحدث؛ أمر بنحت صورته إلى جانب مدونة» على الصرح الثامن من 
صروح الكرنك. كان هذا الأسلوب وقفًا حتى الآن على الفرعون, فلا يحق لأحد غيره 
استخدامه. وهنا؛ استطاع رومع روى أن يسلب هذا الحق. إنها واقعة بالغة الأهمية, 
وتدل بكل وضوح على التفتت التدريجى لبعض الامتيازات الملكية لصالح كهنة طيبة. 
ويقدم النص وصفًا للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها لصالح كبير الكهنة. إجلالاً له 


وارتقاء بشانه: 


أيها الكهنة الأطهار زكتبة معبد آمون. أيا خرّام القرابين الإلهية السعداء. أيها 
الخبازون وصناع الجعة وصّناع الحلوى والعيّاشون ا" أيا جميع من ينجزون كل 
أعمالهم من أجل سيدهم, ٠‏ ومن يدخلون القاعة الطاهرة القائمة فى العبد, تفوهوا 
باسمى كل يوم من الأيام؛ حافظوا على سمعتى الحسنة, مجُدونى بسبب أعمالى 
الغيرة يضفت :رجلا :مقت | لقد وجدت هذه القاعة دمر تدا اما جدرانها 
متصدعة ومشغولاتها الخشبية تالفة وعضادات الأبواب الخشبية متداعية, كما 
تنساقط الألوان التى كانت تغطى الصور. وقمت بإصلاحها وترميمها وجعلتها أكبر 
. مما كانث عليه فى ا ماضىء فأصبحت أكثر ارتفاعا وزدت من عرضهاء بحيث تصبح 


(*) صانع العيش أو بائعه. المعجم الوسيط. (المترجم) 
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عالت ااا مكنا مدت هخا ات الأبواي هن الجر الزن ودعت الات 
بخشب الأرز الأصلى. (وصنعت الشىء نفسه) للحجرة الداخلية الخصصة للخبازين 
وصنًا ع الجعة. وأنجزت هناء عملاً أفضل من سابقه. لتأمين حماية (هيئة العاملين فى 
خدمة) إله ىآمون. سيد الآلهة. فانتبهوا إذن واصغوا إلى ما أقوله!""). 


وفى منف كان منصب كبير كهنة يتاح لا يزال يشغله أحد أفراد العائلة المالكة. 
وبالفعل كان حورى بن خع إم واست. على رأس كهنة مثف, كما تقلد كل 
اختصاصات والده. كان إذن ابن أخ مر إن يتاح. 
الأرضاع أكثر صعوية أو e‏ 

ففى أبيدوس, نجد أن يويى وهو ابن كبير الكهنة السابق ون تفر قد خلف 
' والده. وبدوره سوف يخلفه ابنه. هكذا صار هذا المنصب حكرًا على هذه العائلة. 

وقد كرس مر إن يتاح فى المعبد لوحا من الألبستر لآلهة أبيدوس. يتميز هذا 
اللوح بقدر من الأصالة؛ إذ يمكن النظر إليه من كل أوجهه. ففى الجانب الأمامىء تطل 
ثلاثة تماثيل صغيرة بالنقش البارز. تمثال أوزيريس فى الوسط, تكتنفه صورة إيزيس 
على اليسار وعلى اليمين صورة مر إن پتاح الذى يقوم هنا بدور الإله - الابن حورس» 

فى الثالوث 4 ويطوق الملك ك والإلهة ناسين الإله, عر EEE‏ 
فعله الملك من أجل إله 0 ويعلو كل عمود بالتناوب» أحد لوقن الل 


1 2 سيدى'» 45 أبى أوزيم ياس إنى أحمى مدينتك فى إقليم أبيلوس, إنى أعظّم 
معبدك فى روستاو!'"). وأضاعف كمية أرغفة خبز القرابين» الخصصة لمكا بنك !'"). 


وعلى المقطع الأيمن من اللوح نقرأ الأتى: 
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Û‏ ؟ أبى آوزیریس؛ اسمح لى أن أبقى بجوارك مثل ابنك حور سر ٠‏ لأننئ جالب 
الخير لك وله أنضناء كنا إنى أحبك!: 


كان مر إن يتاح موجودا انشا فى أبيدوس, هذا المكان المقدس الجليل الذى 
أقام فيه جده ووالده مبانى عظيمة, ولكن وجوده كان أكثر تواشنها: 


وفى مصر العليا كانت وظائف كبار الكهنة الروحية تتد ا 
غموضًا مع أهم المناصب الدنيوية وأرفعها. 

هكذاء نجد أن كبير كهنة أونوريس فى مدينة ثنى؛ ويدعى أونورمس أو 
إنحرمس!"» كان يقوم على الدوام بدور بارز. فقد جمع بين أرفع الوظائف الدينية 
والمناصب العسكريةء بل وباشر بعض الأعمال فى القصر الملكى ذاته. إننا نعرفه من ' 
خلال سيرة حياته التى أمر بنحتها على جدران مقبرته المحفورة فى صخر جبل نجع 
المشايخ. 


الكاتب اللكى, كاتب مجندى سيد القطرين کبیر كهنة ری فى ثلي: رئيس 
حجاب شی وتفنوت, ٠‏ وكبير كهنة أونوريس» (إنه ا مدعو) أونورمسء هذا الذى يعد أعياد 
بوبيل وازدهار سيده اللكى, ٠‏ سيد القطرين: با إن رع - محبوب - أمون. وسيد 
التجليات ا مجيدة. مر إن بتاح - الذى - يجد - فى - ماعت - ما يرضيه. إنه يتحدث 
قائلاً: «كنت طفلا متميزًا وفتّى حصيفًا وغلامًا راجح العقل وشايًا فطنًا. كما كنت 
طالبًا ثاقب الذكاء فى بيت التعليم. فكان من الصعب انفصالى عنه. 


كنت إنسانًا يحبه سيده ا ملكي مفيدًا لإلههء كان قلبى لا يشبع أبداء مهما فعل 
من أجلهما من أشياء خيرة. 


(*) لاختلاف الدلالات الصوتية لاسمه. (المؤلفة) 
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كنت إنسانًا يقنظًا فى السفينة. لا يخلد أبدا إلى النوم, عندما (يستريح) طاقم 
الحزاسة في 

کا السماء كنا عل ر ن قافن 
ا لمسيرات العديدة (للجنود)؛ مثل... وبالفعل» كنت كاتب فرق سلاح ا مركبات. وضهى 
فرق جرارة؛ عظيمة وبلا حدود. كما كنت مترجما فوريا لكل بلد أجنبى» فى حضرة 
سيدى اللكى. وكأتبًا عزيز الجانب عند القيام بواجباته. كان سيدى يتحدث إلى 
تح عل ال كنت امد افلك توما عدينة اخاطن راسم كل الوطفن: 
وأتحدّث إليهم فيقولون (لى): «كم هى عظيمة النعم التى يغدقها عليك!» كنت من يعين 
رجاله ويحمى موظفيهء إلى أن يدعم اللك أيضًا وظيفتى. ليجعل مى صديقًا . 

كنت خادمًا... شوء ومن يملا خزائنه, والشرف العام أيضًا على الشونة 
ا مزدوجة التى تفيض بالخيرات. كنت مفيدًا للمعبد. جسورا فى الحقول...!١؟).‏ 


. يا لها من أعمال عديدة ومتنوعة؛ يتولاها رجل واحد بمفرده! 

هذا الجمع بين عدد من السلطات الروحية والدنيوية فى أيدى.أعيان المجتمع 
ووجوهه - علمًا بأنه كان من الناحية النظرية من حق الفرمون وحده - كان يشكل 
بطبيعة الحال» على المدى الطويل؛ خطر! على العاهل الملكى» ويساعد أيضًا على 
مضاعفة تفتيت سلطته الحقيقية. تمامًا كما كانت تعانى من التعدى على امتيازاته أو 

.كما كان فى إمكان شخص واحد أن يشغل منصب كبير الكهنة فى خدمة أكثر 
من إله. وقد لاحظنا ذلك. عند الحديث عن أونورمس كبير كهنة رع وأونوريس فى ثنى. 
فى آن واحد. 

:وهناك أيضًا هذا المدعو آمن واح سى (أى ليت [مون يعطيه الديضومة؛) الذى 
نعرفه بفضل لوح صخرى عثر عليه فى جبل السلسلة. وكان كبير كهنة كل من سويك 
وأنوبيس وخونسو. 
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وفى القسم المقوس فى أعلى اللوح» نشاهد الملك مر إن پتاح الذى يسير الوزير 
پانحسی فى أعقابه. وهو يقدم ماهت إلى أربعة آلهة تقف وجها لوجه. إنها أمون 
- ررع ومونتى وسويك وحتحور. ومن الواضح أن نحت هذا اللوح قد جاء تنفيدًا لأمر 
من الوزير فى أعقاب قيام الملك بزيارة المحاجر. ولكن صور أمن واح سى نفسه. فى 
وضع التعبد فى الجزء الأسفل من هذا الأثر, وبجوار ترنيمة مدائح للآلهة, لصالح الكا 
الملكى: ٠‏ 


أرفع ا مدائح إلى «كاءئك, يا آمون - رع. أيها اله الأقدم الأصلى. وأول من 
جاء إلى الوجود؛ التهلل والاغتباط من أجل مونتى سيد هرمونتیس السجود أمام 
إلهى سوبك؛ التعبد للإالهة من أجل الكا اللكيء لسيد القطرين: ب إن دث - محبوب - 
أمون. له الحياة. وانطلاقًا من «كا» أتهاء ليتهأً تمنح أيضًا فشر حياة سعيدة إلى كا 
صاحب الحظوة الأثير عند الإله الكامل» محبوب سيد القطرينء الْفعّم با لدائح طوال 
حياته فى الدنيا بجوار الحورس. الثور القوى, صاحب الأفعال ا ميمونة والخطابات 
امنتقاة التى يرضى المرء بكلماتهاء والذى يملأ قلب سيدهء بطريقة ذات تأثير موات, 
إنه رئيس كهنة الآلهة جمعاء, كبير كهنة كل من سوبك وأنوييس وخونسى هذا هو 
آمن واح سو" 1 

5 تؤكد هذه الوقائع على السعى الحثيث إلى تحقيق قيق التلفيقية الدينية 
بوصفها سمة مميزة لعصر الرعامسة, كما تبر أيض السلطة امتزايدة التى يتمتع 
بها بعض رجال الدين. 1 

إن الأهمية التى اكتسبها مكلف رسال الذي ف خب مر إن بتاح: تشكل 


تهديدًا خطيرا على المستقبل, اللهم إلا إذا تربع ملك حازم قوى الشكيمة على 
العرش. ٠‏ 
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. لم يصلنا سوى القليل من الإيضاحات الحقيقية عن نظم الإدارة فى عهد 
مر إن يتاح. 

. وفى اللوح الصخرى الذى سبق أن أشرنا إليه. فإن الوزير يانحسى؛: وهو من 
وجوه مجتمع هذا العهد,ء يرافق الملك. ولما كان اسمه يعنى «الزنجى». فربما كانت 
أصوله تعود إلى جثوب مصير. 

وفى تمثال جماعى؛ جاد به دير المدينة. صور خلف الملك والملكة حاملاً الألقاب 
المألوفة التى كانت تخص هذه الشخصية المرموقةء إنه 1 1 

«حامل ا لروحة عن يمين اللك. وعمدة /الدينة» 

وعلى لوح حجرى من جبل السلسلةء يمكن أيضًا مشاهدة ثلاثى الهيئة 
الحكومية فى ذلك الزمن: الملك والأمير سيتى - مر إن پتاح والوزير پانحسى» وهم 
يتعبدون للاله آمون. واللوح مقدم من يانحسى لصالح الملك. كما يتضح من المدونة 
المنحوتة على القاعدة: 


. أرفع الدائيع إلى دكاءئك: وكذلك إلى التاسبوع الإلهى القائم فى النون!". ليتها 

تمنح الحياة والثيات والقوة والازدهار والسعادة إلى كا إللك: با إن رع - محبوب - 

آمون, له الحياة. من إعداد الوزير بانحسى كاتم أسرار صاحب الجلطة ومريده وعمدة 
السنة". 

من المعتقد.. أن هذا الأخيرء قد شغل منصبه لعدة سنوات. وفيما بعد أسند 

هذا المنصب إلى ين سخمت (أى «رجل - سخمت») ومرى سخمت (أى «محبوب 

سخمت»). على التوالى. واللذين كانا على ما يعتقد: وزيران» وموطنهما الأصلى منف. 


(+) المياه الأولية التى كانت موجودة قبل الخلق. (المترجم) 
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وهو ما يمكن استتباطه من اسميهما. ولكن لا نعرف شينًا عن نشاطهما أو 

وتعاقب اثنان من نواب الملك فى الثوية. ليقوما بحكم البلاد فى الجنوب. إنهما 
ميسوى وخع إمتير. لقد حلفا وراءهما مدونات مختصرة. مخربشة فى أسوان للأول, 
بالإضافة إلى بعض التصاوير فى معابد النوية والسودان؛ فى بيت الوالى وفى عمدا 
- حيث يظهر ميسوى فى أحد النقوش راكعاء متعبدًا للإله رع حور اختى - وأیضا 
فى منيبة وفى عكاشة. 

أما خع إمتير الذى يحتفظ له معبد بوهن بصورة, فكان لا يزال يشغل منصبه 
فى عهد سيتى الثانى. 


ثانيا: آمن مس المغتصبء وعودة سيتى الثانى 


لقد استطاع مر إن يتاح إذن» أن يحافظ على الإمبراطورية سالمة وعلى 
. سلطته. رغم الأخطار الجسيمة. وحتى إذا أخذت بجبض الصعويات الداخلية تبرز 
بوضوح. فإنه احتفظ بالعرش بلا منازع. وظل العمل فى تجهيز مقبرته فى وأدى 
الملوك مستمراء وفى العام السابع أو فى العام الثامن ذهب ياتحسى لمتابعة سير 
العمل فيها. 

وعند وفاته. حول عام 1516ق.م؛ طرأ فجأة حادث. لا نعلم عنه شيئًا. ونلاحظ 
فقط أن الذى خلفه شخص يدعى آمن مس (أى: «آمون هو الذى أنجبه»). وليس 
سيتى - مر إن يتاح: وريث العرش الفعلى. 


رع اا حدث ث؟ ليس فى وسعنا سوى أن نتقدم ببعض الفرضيات. 
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يذهب البعض"' إلى أن أمن مس ربما كان كاتبًا فى جبانة طيبة: ثم أصبح 
وزيرً. وبالفعل. ففى بردية سالت!*) 5814: فإن الحكم فى نزاع بين عمال دير المدينة, 
كان معروضًا على المدعو «الوزير آمن مس». وبعد أن خسر رئيس العمال يانب 
قضیتهء رفعها إلى شخص يدعى موسی» الذى كان على ما يعتقد لقب سمى به سيتى 
- مر إن يتاح. وخطًا موهسى الوزير؛ وأقاله من منصبه. ولا كان أمن مس يعرف 
أن الأمير هو المسئول عن عزله وبدافع الانتقام فربما اغتضب العرش عند وفاة 
مر إن يتاح. ولكن هذه الحبكة تفترض شبكة مقعدة من التواطؤ(؟). 

واستنادً! إلى فرضية أخرى!'"), كانت هذه المسالة نتيجة لمؤامرة فى الحريم 
الملكى؛ فكم عرفت مصر أمثال هذه المؤامرات! وبالفعلء تشير النصوص إلى والدة 
أمن مس باعتبارها «تاخت؛ والدة .ا لك»» فى حين لم تكن على ما يبدو زوجة مر إن 
تاح أو إحدى أميرات العائلة المالكة. وريما كانت إحدى المحظيات. وعند وفاة مر إن 
پتاح» وبشرط افتراض غياب الوريث سيتى؛ فربما استطاع هذا الابن المولود من املك 
المتوفى وإحدى نساء الحريم؛ أن يتربع على العرش, ثمرة لمؤامرة. وفى هذه الحالة 
أيضنًا كان من الضرورى وجود مشاركة فعالة من الأصدقاء والأتباع(؟). 


وأيا كان الأمر. فقد كانت سنوات حكم أمن مس باهتة وقصيرة؛ وفى حدود 
سنوات أربع؛ حتى .172١17‏ ولم يُعثر.حتى الآن سوى على بعض أسماء هذا الملك 
. داخل خرطوش. والقليل من المدونات الواضحة فى الكرنك والشيخ عبد القرنة 
والرامسنيوم. كما أمر آمن مس بأن تحفر له مقبرة فى وادى الملوك. ولكن ما إن تربع 
سيتى الثانى على العرش حتى أمر بإزالة اسم المقتصب من على جميع المعالم: 

4 كان الأمرء فإن هذا الفصل القصير يبرهن على أن السلطة الملكية كانت 
مهددة قى الداخل تهديدا بالغاء بالنظر إلى وقوعها تحت رحمة المؤامرات التى يحيكها 


( * ) القنصل العام لبريطانيا فى مصر فى مطلعه القرن التاسع عشر. عمل بلزوتى 8120٩‏ 
الإيطالى لحسابه. وكانا فى مقدمة من سرقوا الآثار المصرية ونقلوها إلى الخارج. (المترجم) 


4 
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أعيان الدولة ووجهاؤها(؟) أو بعض أفراد الحريم الملكى(؟). وربما تلقى بعض: الوثائق 
فى المستقبل النور على هذه الأحداث التى ما زالت غامضة فى نظرنا. 


کړه 


وبعد عودة سيتى الثانى استعادت سلالة الرعامسة الشرعية السلطة لفترة ست 
سنوات Ce‏ 8 


حورس: الثور القوی» محبوب آمون. 
السيدتان: هذا الذى يحمى مصر ويربط البلدان الأجنبية. 
حورس الذهبى: صاحب الانتصارات ا لهيبة فى جميع بقاع الأرض.-: 
ملك مصر العليا ومصر السفلى: أوسر خبرى - رع - مرى - آمون, 
(أى «قوية هی مصائر رع؛ محبوب آمون»). 
ابن رخ: سيتى - م ر إن يتاح. 


وفى مدوثة؛ حتت فى فناء معبد أمنحوتب الثالث» فى الأقصر, يؤكد سيتى 


الإله الكاملء ابن أمون, الذى أنجبته موت. سيدة السماءء العافل اللكى الذى 
استولى عل أرجاء الآر ض, الك القوى الذى يربط البلاد وفقًا لقاصده» بعد أن 
جعلها ترسو فى ا ميناء رسوا موفقًا (*)... الثابت على عرش ملك عبر ي ومصر 
السفلى. ملك مصر وشمس الأقواش التسعة("). 


(*) راجع الهامش رقم ؟ من هذا الفصل.(المترجم) 
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هكذا يؤكد سيتى الثانى بشكل قاطع,؛ التزامه بالخط التقليدى للرعامسة. ولكن 
يبدو أن هيبة الفراعثة التى جسدها رحمسيس الثانى على أفضل وجهء قد أخذت تخبو 


سم م 


وتتقوض. | 

كما أراد الملك الجديد أسوة بجده. أن يكون سيد الازدهار, والملك واهب 
الطعام لمضو. هكذا يصور فى سياق نص مرسوم منحوت على لوح من الحجر الرملى 
أقيم فى الكونك؛ أمام الواجهة الداخليةء للجدار الغربى من فناء الخبيئة. وللأسف فإن 
علامات الكتابة شديدة التشوه فى بعض أجزائهاء كما محى التاريخ فى جانبه الأكبر: 


ابن وع» سيد التجليات ا مجيدة. سيتى مر إن يتاح. له الحياة. الذى يحبه أمون 
أكثر من أى ملك آخر والذى من أجله يعيد الاخضرا ر(" إلى مصر وإلى الصحراء... 
وتأتى الأطعمة فى أعقابه, بعد أن اتحدت رين وقت!*" بجسده. لقد جعل مصر باقية 
منشقرة: يفقال منتجات اله البرى والطي كالتهرى والتقذًا 2 كا كان الال 
فى السابق. والآلهة جمعاء راضية وتُسرف فى التهليل له. إن قلويها سعيدة. 
وسواعدها محملة بالحياة والقوة... أنا 8 رة آمون. صاحب الاسم الخفى والكلمات ٠‏ 
التى صاغها قلبهء فى فمى". 


يندرج هذا النصٍ أيضا فى إطار أيديولوجيا رعمسيس الثانى. فعند قراءة 
مدونات هذا العصر يخَيّل للمرء أن ذرية الملك العظيم قد أرادت الإبقاء على التراث 
المادئ والروحى الذى تركه لهم. إنهم يؤكدون ذلك تأكيدا قاطعا. ولكن يبدو بوضوح 
أنهم كانوا يفتقرون إلى الوسائل؛ أى مقدرة بلا منازع أو مماراةء وانعدام السلاح 
بلغة هذا الزمن. ش 0 

ل ذلك. فيبدو أن سيتى قد أراد معالجة المصاعب التى ألّت بالسلطة 
الداخلية. 
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وإذا كان آمن مس الوزير المتحدر من طيبة. هو بالفعل الشخص الذى 
اغتصب العرش,؛ فيبدو أن الفرهون قد استطاع أن يستخلص عبرة من هذه التجربة 
الرهيبة. إن الوزيرين اللذين وصلتنا معلومات عن وجودهما فى عهده. كانا على 
الأرجح من رجال الشمال. ويدعى أحدهما پا - رع - إم - حب (أى «رع فى عيدء). 
فربما كان الطفل قد ولد فى هليويوليس يوم أحد أعياد الإله. والآخر هو حوري كبير 
كهنة بتاح فى منف وحفيد رممسيس الثانى؛ عن طريق ضع إم واست» فكان إذن ابن 
ابن عم الفرعون. 

كما سبق أن أشرنا إلى الامتيازات التى استاثر بها رومع - روي الحبر 
الأعظم فى طيبة. عندما أمر بنحت صورته الشخصية على أحد صروح المكان المقدس 
فى الكرنك. كان رومع روى الذى ظل يشغل منصبه منذ أواخر عهد رعمسیس الثانى, 
قد أصبح طاعنًا فى السن. فقام سيتى الثاني بتعيين محوحى بدلاً منه. والذى كان, 
على ما يبدوء أحد خلصائه الأوفياء. وكان هذا الأخير يحمل لقب «الكاتب ا لكى 
الحقيقى» أى أنه كان سكرتير الملك الخاص؛ وهو أمر شديد الندرة بالنسبة لكبار كهنة 
آمون. ومن تّمَ فقد كان من رجال البلاطء الملحق بخدمة العاهل الملكى. 

هكذا يبدو أن سيتى قد أراد اختيار رجال ثقة مؤتمنين» لشفل أرقى مناصب 
الدولة. ولكنه فشل فى وقف الحراك الذى يرمى إلى جعل كبرى المناصب الكهنوتية 
وقفًا على عائلات بعينها. هكذاء نجد أن پاحم نثر أخو حورى. فى مذفء قد خلفه من 
منصبه. إن تمثالاً ثنائيًاء من مقتنيات متحف اللوقر فى الوقت الراهنء يصورهما معا 
جنب إلى جنب. وربما كان الخطر فى هذه الحالة محدودًا للغاية, بالنظر إلى أن كلا 
متهم كان شتفت إلى غا ارخا 


ولكن فى أبيدوس على سبيل المثال. نجد أن الذى خلف يويى كبير كهنة 
أوزيريس, هو ابنه ون ففر الذى كان جده يحمل الاسم نفسهء ومن كبار رجال الدين 
أيضا. وقد أعدَ منذ نعومة أظفاره ليشغل هذا المنصب, الذى كان حكرا على العائلة 
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منذ عدة أجيال» وهو ما يوضحه نص منحوت على تمثال لهذا الشخصء يحتفظ به 
متحف اللوقر: 


بدأ يخدم هذا الإله منذ أن كان صبيا فطنًا وقوى العزم ومزدهراء فى 
سحابة!*)كل يوم من الأيام, شأنه فى ذلك شأن طفل ا مستنقعات!:؛)!**) وكلما مرت 
الأيام, تعاظمت مدائحه(!١؛).‏ 


كما أن ون نفر كان أقوى من آبائه. بالنظر إلى أنه جمع بين يديه مختلف , 
مناصب أبيدوس. فكان أيضًا كبير كهنة إيزيس وخادم حورس. 

ورغم كل جهوده. لم يتمكّن سيتى الثانى إلا من أن يبطئ فقط من تسارع 
عملية تقويض السلطة الملكية. من خلال تعاظم المصالح الخاصة للمسئولين المحليين» 
ولكنه لم يتمكن من السيطرة على مجرى هزه الأحداث. 

وظلت المشاكل الداخلية تتفاقم حتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة؛ فاضطربت 
عمليات وراثة العرش وانتقال السلطة؛ وتدريجيًا سادت الفوضى وانتشرت. 


ثالقًا؛ الانحدارالأول؛ رعمسيس - سى يتاح والملكة تاوسرت 
كان سيتى الثانى قد تزوج سيدة تُدعى تاوسرت (أى «القوبة»): وجعلها 
«زوجته العظيمة»: ولكن لا يبدو أنها كانت من سلالة ملكية. كما لا نعرف أنه اختار 
ولا للعهد ليخلفه, ولكن معرفتنا عن هذه العهود شحيحة؛ بسبب ندرة الآثار. 


( * ) أى معظم اليوم. (المترجم) 
(**) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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وعند ا ای 11-3 خلفة نات ی ر تام 
پتاح (أى رعمسيس - بن - يتاح). ولفترة طويلة ساد الاعتقاد بوجود ملكين يدعى 
الأول مر إن پتاح - سی پتاح والثانى رممسيس - سی پتاح؛ فإذا كان اسم 
سی پتاح مشتركًا بينهماء فإن الاسم نيسى بيتى أى اسم ملك مصر العليا ومصر 
السفلى داخل الخرطوش مختلف. وتبدو إعادة صياغة هذا التاريخ مهمة صعبة 
أحيانًا؛ ولكن توصل العلماء أخيرًا أن المقصود بهذين الاسمين فرهون واحد؛ كان قد 
غير اسمه بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلى!'). تری من كان؟ لم تكن أمه 
زوجة ملكية عظيمة. وربما كان ابنًا أنجبه مر إن پتاح» بعد أن أصبح طاعنًا فى 
السنء من إحدى المحظيات؛ فكان أخًا صغيراً غير شقيق للملك سيتى الثانى؟ أو ريما 
كان ابن سيتى الثانى من إحدى المحظيات؟ أو أيضا ابن آمن مس» فكان مغتصبًا 
آخر للعرش؟ 

والأمر اللافت للانتباه أن الموكب الاحتفالى لتماثيل ملوك أجداد رعمسيس 
الثالث؛ كما تصوره نقوش معبده الجنائزى فى مدينة هابى يشير فقط بعد مر إن يتاح 
إلى سيتى الثانى وست نخے'“). فقد استبعد عن قصد آمن مس ورعمسيس - سی 
بتاح والملكة تاوسرت التى اتخذت لنفسها الألقاب الملكية. 

وبالفعل فقد استأثرت هذه الأخيرة على جانب كبير من السلطةء بمساعدة 
حامل الأختام باى: رجلها الموثوق فيهء وربما كان يعود إلى أصول سورية. ومن 
المحتمل أنهما قد أجلسا رعمسيس - سی يتاح على العرشء عند وفاة سيتى الثانى 
وأن تاوسرت» أرملة الملك الراحل. قد تزوجت الصبى الملكى. وإذا كانت المومياء التى 
دترت على ما يبدو على عجل فى أکفانهاء وسجيت فى تابوت حجرى يحمل اسم 
رعمسیس - سی پتاح؛ فى مقبرة أمنحوتب الثانى؛*1!*) فى وادى الملوك. ھی حقًا 
مومياؤه؛ فيمكن القول إنه كان فى ريعان الشباب عند وفاته. وسواءء أكان ابن سيتى 
الثانى أو أمن مس من إحدى المحظيات, فقد يفسر ذلك. على ما يُظنء اهتمام حامل 
الأختام باى به. وعلى كل حال؛ فإن زواج تأوسرت به قد خولّه بعض الشرعية. 


(*) وهى المقبرة رقم .٠٠‏ (المترجم) 
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فهل كان فى بداية الأمر واجهة صامتة؛ تسترت وراعها. طموحات تاوسرت 
. وباى؟ ويتضح من العديد من الوقائع أنهما كانا ضالعين فيما فعلاه؛ فقد أمر كلاهما ' 
بحفر مقبرتهما فى وادي الملوك. وهو امتيازء كان حتى هذه اللحظة حكرا على 
الفرعون وحده دون سواه. كما أمرت تاوسرت بأن تصور على جدران مقبرتها فى 
صحبة زوجيها الملكين المتعاقبين: سيتى الثانى ورعمسيس - سی يتاح. 

لم يكن من المسنتغرب أن ينال كل ذلك من سلطة الفرعون ومن هيبة مصر؛ وإن 
ظل النظام يجاهر بعقيدة رهمسيس الثانى الإمبراطورية. 
الشمالية. من المعبد الكبير فى أبى سمبل. نشاهد رعمسيس - سی يتاح يتعبد للآلهة 
آمون وموت ورع وست وعشتروت» عملا بتقاليد الرعامسة الحقيقية. 

ويبدو أن وممسيس - سی پتاح قد اهتم منذ أن اعتلى العرش بحكومة النوية. 
هل كان هناك تمرد استغل الأحداث المضطربة التى شهدتها مصر؟ الأمر شديد 
الاحتمال ويتفق مع العادات الإفريقية. أو كانت وسيلة لإبعاد الملك الشاب عن البلاط 
الملكى: ولو بصفة مؤقتة. ليخلو الجو لطموحات تاوسرت وياى؟ 

وعلى كل حال» فمنذ العام الأول من عهده. سافر العاهل الملكى إلى الثوية 
وصؤلاً إلى أبوسميلء لإقامة نائب الملك الجديد سيتى فى منصبهء فكانت ذريعة 
رسمية. وتحتفظ مخربشتان بمعلومات عن هذه الرحلة: ش 

ا فى اوسيل على جداز السو الصغير لفقت او لای كان مق هن 
قاعدة التمثال الملكى العملاق الجنوبى إلى الصخرة التى تحت فيها المعبد الكبير. 


' فلتّرفع ا مدائح إلى آمون. ليعطى الحياة والصحة والازدهار إلى كا ا موفد 
اللكى إلى كل البلدان الأجنبية. إنه ساقا سيد القطرينء الذى يملأ قاب الحورس فى 
قصره. انه الأول بين قادة مركبات صاحب الجلالة... عندما جاء صاحب الجلالة ليقيم 
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رعمسيس ل 


+ والمخريشة الثانية فى وأدى حلفا: 


العام الأولء (من عهد) الإله الكامل. رهمسيس - سى يتاح. فلترفع ا مدائّح إلى 
حورس بوهن. ليعطى الحياة والصحة والازدهار والفاعلية وا لدائح والحب إلى كا 
الوفد ا ملكى إلى كل البلدان الأجنبية» وخادم الإله - القمرء الكاتب نفرهور بن 
تفرحر, التابع لدائرة محفوظات الفرمونء بعد أن حضر وتلقى الشكر والحمد من 
زعماء الذويةء فى صحبة سيتى نائب اللك ف ىكوش: إبان حملته الأولى المظفزة!"؛). 


أتريد عبارة حملة مظفرة التأكيد على وجود تمرد. المطلوب قمعه؟ أم كانت 
مجرد تعبير شكلى؟ ويبدو أن الافتراض الأول هو الأقرب إلى الصواب, إذ دأب 
السودانيون فى الغالب على استغلال لحظة انتقال السلطة من ملك إلى آخرء لشق 
عصا الطاعة. ولكن لا توجد بين أيدينا معلومات أخرى حول هذا الموضوع. 

ولكن عاد الهدوء على كل حال إلى سابق عهده؛ فى العام الثالث. إن مدونتين 
منحوتتين فى معبد وادى حلفا تشيران إلى خضوع زعماء بلاد كوش: 


+ فى العام الثالث. من عهد صاحب الجلالة ملك مص رالعليا ومص ر السفلى: 
أن إن رع - ستب إن رع (أى هذا الذى يفيد رع؛ المصطفى من ورع)» ابن رع 
ش «مر إن يتا حب سى يتاح. حضر حامل الروحة عن يمين اللك» (حضر) الكاتب اللكى,؛ 

ا لشرف العام على الخزينة؛ الكاتب اللكى فى دائرة محفوظات الفرمون: ا لشرف 
العام فى معبد آمون» (حضر) ب ىآي, للحصول على الأشياء ا مفيدة لبلاد كوش. 
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+ فى العام الثالث... أعد من قبل كبير قادة مركبات صاخب الجلالة, ا لوفد 
ا ملكى إلى كل بلد أجنبى, (الذى حضر) لإقامة كبار الزعماء على عروشهم وإنجاز 
القاصد التى «على قلب» الفرعون. إنه حورى ب نكاو) .)٤١(‏ 


هكذا حضر موفدون استكثنائيون من القصر الملكى؛ ليقوم بعضهم بجباية 
الجزية والآخرون ليدعموا الزعماء الذين ظلوا على ولائهم لمصر فى مناصبهم. كما أن 
هذا الاتتهن تفش انسل کون ين کان ,فكلاب نيش فى ع اف الل 
فيما بين السنتين الثالثة والسادسة من عهد الملك. 

ومع ذلك فقد ظلت ذرية الرمامسة الشرعية مؤثرة. هكذا؛ فإن حوري ابن كبير 
كهنة يتاح» الذى يحمل الاسم نفسه»ء ومن ثم فهو ابن حفيد رهمسيس الثانى؛ عيْن 
وزيرا وعمدة طيبة. كان حوری من رجالات مثف. ولا كان يقوم بواجبات منصبه فقد 
قام بعدد من الزيارات إلى مدينة الجنوب؛ يرافقه موظفون من منفه وتحديدًا. فى 
العام الرابع. وقد ورد اسمه بكثرة فى الأوستراكا التى عثر عليها فى وأدى الملوك. 

إن تاريخ مصر فى هذه الفترة سلسلة من البقع المظلمة والمضيئة فى نظر 
الباحث. فمصادرنا شحيحة وتعكس حالة الفوضى التى عمت البلاد فتضاءلت أهمية 
أعمال الحرفيين إلى حد كبير. 

.وتبدو لنا ملامح بعض الشخصيات شاحبة فى أغلب الأحوال. إن شخصًا آخر 
ویدعې, أيضًا حورى. كان كبير كهنة أمون؛ ورغم منصبه الرفيع فإننا لا نعرفه سوى 
من خلال مدونة منحوتة على قاعدة تمثال ابنه كانخك. قائد سلاح المركبات وسلاح 
حملة الأقواس؛ يعلن فيها عن بنوته. ونذكر شخصًا آخر كان كبير كهنة أمون يُدعى 
مين مس نعرفه من خلال تمثال يصوره ممسكًا بلوح حجرى رافعًا ترنيمة إلى رع: 


357 


إنك تغب وما ٠‏ نن أفق ماق ٠١٠‏ النجو م التى لا تكل تُغدق عليك التيليل, 
والنجوم التى لا تفنى تتعبد لك . ليتك تتيح لی أن أرتوى من مناه التهر: »> من أجل «كاه 
مين مسى(؟؟). 


وإذا لاحظنا قصر النص وغياب الألقاب, لا سيما بالنسبة لشخص رفيع 
الشأن مثله - فلم يرد لقبه بصفته كبير الكهنة إلا على حافة اللوح الحجرى - 
لاستخلصنا مدى الفقر الذى وصل إليه مجتمع هذا العصر واستشعرنا وجود مشاكل 
داخلية خطيرة. 

كما نعرف أيضنا إيروى؛ كبير كهنة پتاح» والذى يعتقد أنه خلف حورى. ولكننا 
نجهل الظروف التى أحاطت بشغله هذا المنصبء وأيضًا موطنه الأصلى. 

ولكن منصب كبير كهنة أبيدوس وحده. ظل على ما يبدو تحتكره على الدوام 
العائلة تفسها 3 إن سا-أست (أى «ابن إيزيس»): «هو الذى يملأ قلب سيد القطرين 
ويملا أذنيه بافعال عادلة وخطايات لق تتف متها شس( *)». انه ابن يويى وأخو 
وئن نفر اللذين خلفهما دون مشاكل. ش 

ولا نعرف كيف انتهت سنوات حكم رهمسيس - سی يتاح. ولكن حدث بعد 
وفاته أن اتخذت تاوسرت لنفسها قائمة الألقاب الملكية(**) وحكمت البلاد لعدد من 
اشرات وظل يان اوري معارنًا لها 

وتفاقمت الأخطار فى ربوع الإمبراطورية؛ وفى طول العالم الشرقى وعرضه. 
كانت شعوب البحر - كثيرة العدد والأفضل تنظيما - قد استقرت فى ليبيا وپلاد 
كنعان(»**, لتشكل تهديدا مباشرًا على مصر ذاتها من الغرب ومن الشرق؛ تصاحيها 
قوات أرضية وبحرية مرهوية الجانب. 


( » ) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) | 
(٭« ) وأهمها سات - رع (أى دابنة رع») وس إن موت (أى «محبوبة مُوت»). (المترجم) 
(««») أى فلسطين. (المترجم) 1 
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رابعاء ست نخت والآلهة ينقذون مصر 
أما عن الحياة ذاتها فى مصر فلم تصلنا وشقة واحدة, ولا بوجد تحت تصرفنا 
سوى النص الذى دونه رهمسيس الثالث بعد أن تربع على العرشء ليُصور أبعاد 
الفوضى التى كانت قد ضربت أطنابها فى مصر قبل أن يتبوأ والده عرش القطرين: 


هذا البلد مص ركان قد ترك وشأنه مرفوضًاء وكان هذا حال كل إنسان أيضًا. 
ا أسمى لم يعد له وجود منذ سنوات مديدة مضت وللأزمنة الآتية. كانت مصر 
(بين أيدى) وجهاء البلد وزعماء ا مدن. وکل امرئ كان يقتل نظيره ؛ کبیرا كا نأو 
صغيرا. وحلت أزمنة أخرى» فكانت سنوات خاوية, E‏ خلالها سور (0()01) يدعى 
يأرسى زعيما على رجال مصر. وأمر البلاد قاطبة بأن تقدم له الهدايا. وجمع بعد ذلك 
أتباعه لينهب ا لمتلكات ويسلبها . وحولوا الآلهة إلى مجرد بشر. ولم يعد أحد يقدم 
القرابين فى معابد ا مدن. 

ولكن الآلهة قوضت هذا الوضع ونشرت السلام: لإعادة النظام إلى البلادء وفقًا 
لعادتها ا مألوفة. وأقامت ابنها الذى من صلبهاء ليصبح ملك البلاد قاطبة على عرشها 
العظيم, إنه أوسر خع رخ - ستب إن رعا" ابن رع: ممت نخت!**. محبوب رغ 
ومحبوب آمون. انه مثل خبرى!"10٠***)‏ (ولكنه مثل) ست أيضًاء عندما تثور ثائرته 
وأعاد النظام إلى البلاد التى كانت قد عمتها الثورة وقتل الرجال من أصحاب القلب ٠‏ 
الخادع [باى؟] الذين أقاموا فى اليك ا محبوب. وطهر عرش مصر العظيم: وأصبح 
. ملك القطرين على عرش اتوم وقوم الوجوه التى كانت مقلوية, وتعرف كل امرئ على 


( * ) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 

( ** ) أى «قدير هو تجلى رع, الصطفى من رع». (المؤلفة) 
(»»» ) أى مسح قوى.. (المؤلفة) ‏ 

(»*+*) راجع الهامش فى أخر الكتاب. (المترجم) 
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أخيه الذى كان مسجونًا حتى الآن. ورمم معابد ا مدنء وزخرت من جديد بالقرابين 
0 6 


الصربة» وقائد اران ااا ذا قاطبة, وقد Es‏ واحدا؟*). 


أكانت هناك نزاعات داخلية؟ أم ثورة؟ أم صراع محتمل ضد الحزب السورى 
الذى اغتصب العرش على حساب السلالة الملكية الشرعية؟ وكل ما نعرفه أن ست 
نخت. بعد أن أقدم على بعض المذابح واغتيال بأبه(؟): استعاد النظام وعادت مصر 
إلى حياتها المعتادة بعد أن استردت السلام. 
ويُنظر إليه إذن باعتباره مؤسس أسرة ملكية جديدة. هى الأسرة العشرون. 
وربما كان ينتمى إلى ذرية رهمسيس الثانى» كثيرة العدد» وهو ما قد يشير إليه نقش 
مدينة هابى الذى ذكرناه من قبل. وشأنه شأن سلفه المجيد. أبدى قدرة كبيرة على 
العمل وحبًا مماثلاً للوطن. 
إن نصًا أخر. يشير أيضًا إلى معارك ضاريةء ويلقى بعض الضوء على عصر 
الفوضى هذاء وإن كان ضوءًا خافنًا. إنه منحوت على لوح حجرى عثر عليه فى 
/ لفنتين: 
فليحى جلالة 
السيدتان : صاحب التجليات الجملية, مثل (تجليات) تاتان. 
حورس الذهبى : القرة القديرة التى تصد ا لتمردين. 
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محبوب آموئن - رع, ملك الآلهة؛ الذى خلق رح هيئته وجعلها شبههء كما أن 
اسمه هو صورة آتوم, وجسده صورة التاسوع العظيم ويسعد الجميع من مقاصده, 
الشبيهة بمقاصد عين رع. والآن لم يعد هذا البلا خربًاء وابتعد البلد ا لحبوب عن 
الأسى. إن قلب الإله سعيد... فقد اختارت يده صاحب الجاظة. القائم على رأس 
ملايين (السنين؟). بينما يهمل مئات الآلاف السابقة. كل البلاد تلتزم بمقاصده التى 
تهب الازدهار إلى الحزاني, كما يفعل رع... 

كان صاحب الجلالة مثل أبيه سوتيغ باسطًا ساعديه لينتزع مصر من الذى 
استاثر بهاء اذ تطوقها قدرته بحماية سحرية. عندئذ. كان الأعداء أمامه» واستولى 
على قلويهخ الخوف الذى كان يثيرهء فلاذوا بالفرار وكانوا أسرع من الفرافير (*, 
بينما كانت هيبة الصقر تلاحقهء !؟*)(**). وتركوا هناك الذهب والفضة اللذين يخصان 
مصر, والتى أعطيت لهم من قبل هؤلاء الأسيويين. حتى تقترب منهم الانتصارات التى 
قد تضمن السيطرة على اليلد ا محيوب!'٠٠***).‏ ولكن فشلت خططهم وكانت وعودهم 
بلا غد. فقد أشرق آنذاك كل إله وكل إلهة. وصنع (كل واحد منها) الأعاجيبء من أجل 
الإله الكامل. وتنبأوا له أنه سيقدم على مذبحة هائلة. لأن الآلهة كانت قد قررت أن 
ينتشر النور من جديد (على مصر). 
٠ ۰‏ وفى اليوم العاشرء من الشهر الثانى» من فصل الجفاف, من العام الثانى, كان 

المتمردون على صاحب الجلالة فى كل بلد من البلدان قد قضى عليهم. وأصبح من 

ا لمكن أن يقال لصاحب الجلالة: يا سيد هذه الأرضء إن قلبك سعيد لأن نبوءة الآلهة 
هد اغرائك قل تكققك» فلم تعد كهد ووذ هن الآن فى هذا الد ر ركو ايا 
لقوة سلاحى الشاة وا لركبات الحربية عدا سلاحى أبيك .)*١(‏ وأعيد فتح كافة ا معابد, 
ومن جديد أصبح فى الإمكان الدخول إلى الخازن الإلهية لزيادة (مؤنها)!"”. 


( + ) العصافير الصغيرة. (المترجم) 


(** ) راجع الهامش فى أخر الكتاب. (المترجم) 
(***) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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يشير هذا النص إذن إلى معارك يفترض أنها احتدمت فى مصر ذاتها 
واستطاعت الآلهة وست فخت أن يضعوا لها نهاية موفقة. فاما أن يكون هؤلاء الأعداء 
يعملون لحساب الأسيويين مقابل رشوة:؛ أو أن يكونوا من الأسيويين ذاتهم. وإذا 
أخذنا بالافتراض الأول فربما كان المقصود محاولة قام بها حامل الأختام باى 
للاستيلاء على السلطة؛ «فاشترى» بعض الأتباع وربما قسمًا من الجيش؛ ويطبيعة 
الحال فقد تصدى لهذه الحركة عدد كبير من المصريين ولا سيما الأمراء من نسل 
رعمسيس الذين سبق أن رأينا أنهم كانوا يشغلون مناصب مرموقة. ولكن قد نذهب 
إلى الظن أننا أمام محاولة الغزو الأولى: التى قامت بها شعوب البحر القادمة من بلاد 
كثعان. مستغلة حالة الفوضى التى عمت مصر أنذاك. سعيًا منهم, ٠‏ إلى الاستقرار 
فيهاء وهو ما قد يعلّل الإشارة إلى سلاحئ المركبات والمشاة الأجنبيين. كما يفسر 
قيام حملة آسيوية فى العام الثامن من عهد رعمسيس الثالث - وهو ابن ست نخت 
وخليفته. ولکن؛ لم لم يذكر أى اسم من أسماء الشعب الغازى؛ وهو ما كان يحدث 
دائما؟ 

ومرة أخرىء فإننا نأمل أن تخرج وثائق أخرى إلى النور. حتى نتمكن من 
استجلاء الأمر. 

كانت سنتان كافيتين على ما يبدو. ليتمكن ست نخت القوى الشكيمة من سحق 
الثورة أو الغزو. وإعادة النظام الملكى إلى مصرء وما يعنيه من استقرار وازدهار. يا 
لغرابة الأمر إذا قارنًا هاتين السنتين مع السنتين. اللتين استغرقتهما مدة حكم 
رممسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة. 

كانت ثمرة زواج ست نخت من الملكة تيى - مرى آست*) ابنًا يُدعى 
رعمسيس: وقد اختاره ليرث عرشه. ليكون آخر أبطال مصرء فاستطاع وحده أن 
يحميها وينقذها من كل الغزوات, بينما غرقت الدول العريقة فى الشرق القديم. 
الواحدة تلو الأخرى: وسط أمواج متلاطمة لبحر من الاضطرابات. 


(*) أى تيى محبوية إيزيس. (المؤلفة) 
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خامسا: رعمسيس الثالث؛ أوآخر الاأمجاد 


حول العام 914١١ق.م؛‏ استهل رعمسيس الثالك عهدًا جديداء دام إحدى 
حورس :الثور القوى, صاحب الُلك الجيد,ء 
السيدتائ : (ا ملك) صاحب أعياد اليوبيل ا مهيب مثل اتان 
حورس الذهيى : الغنى بسنواته مثل أتوم. ا للك الذى يحمى مصر ويربط البلدان 
الأجنسة. 
ملك مص رالعليا ومص رالسفلى : اوسر ماعت رع (أى «قوية هى عدالة ررع»)» محبوب 
آمون, 
عند وفاة ست نخهت.: وقيل أن يقوم رعمسیس الثالث بأى نشاط سياسى» أخذ 
على عاتقه إنجاز واجباته بوصفه ابنًا باراء على غرار ما فعله رهمسيس الثانى مع 
أبيه سيتى. فمن جديد تقلع السفينة الملكية. حاملةً جسد ال ملك المتوفى المحنط فى 
صحبة رحصمسيس ووجهاء الدولة وكبرائهاء متجهة إلى طيية» حيث سيرقد ست نخت 
المخلّص. فى مقبرته القائمة فى الفرب: 


(*) رع مس سى حقا إيون. بالمصرية القديمة. (المترجم) 
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ذهب (أبى) ليرقد فى افقه مثل آلية القاسوع. وأعدٌ له ما كان قد أعد من أجل 
أوزيريس. ثم نقل على متن سفينته اللكبة على صفحة النهرء ليرقد فى قصره» القصر 
الأبدى, فى غرب طيية!0). ش 


الملك المصطفى من الآلهة 
ويبدو أن تتويج الملك الجديدء قد تم فيما بعد مباشرة» فى مدينة طيبة. وإذ أراد 
الاحتفال وسط أبتهاج وأفراح الآلهة والبشر: 


إن أب ى أمون - رع. سيد الآلهة و رع - اتوم و يتاح - صاحب - الوجه 
الجديل اد قن اظهروتى يضفت سهد القطوين: على عرش من اتجبنيء وتسلمت 
منصب أبى» وسط التهليل. كانت البلاد قد استعادت السلام وكانت مغتبطة, سعيدة 
لرؤية ملك القطرين. كما كان حورس على عرش أوزيريس: وظهرت إذن بالتاج أتف 
واضعا الصلٌ؛ کا رسيت ادا التاج ذا الريشتين ن مثل تاتان. وخلسث عن 
اقرش خونخن عزبانا بالحلى (الملكية) مثل آتوم 5 


بعد انتصارات كبرى الحروبء ذ فى العام ۲ من عهده. سوف يعيد رهمسيس 
الثالث إلى الأذهان أن الآلهة قد سبق لها أن اختارته ووضعت السلطة بين يديه؛ وذلك 
فى نص منحوت على لوح حجرى مقام فى مدينة هابى. ويوجه الملك كلامه إلى رجال 
البلاط المجتمعين قائلاً: 


( » ) يمكن التعرف هنا على ثالوث الرهامسة المقدس. (المؤلفة) 
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كنت ملگا منذ طفواتى كأحد مخلوقات الله وجلست فى سلام على العرش. لقد 

E‏ [أهون - رع لقد وجدنى وسط مئات الآلافء وقام بترقيتى شخصيًا إلى 
سيد الجتوي والشمال. لم استاثر بشىء بالعنف» لم أستول على منصبى بالغش 
والتدليس("*) ولكن تبت التاج على رأسى بقلب حنون. لقد سبق أن أبلغت أننى 
سوف أصبع ملكًا على مصر. كانت الآلهة والإلهات مغتبطة مبتهجةء عندما تسلمت 
حن السيدين والسينتين!١”.‏ بينما كانت يداى تحملان السوط !**) والصو/جان حقا 
والضولجان |مس!")(»**). 

وإبان كبرى الاحتفالات والأعياد جميعها؛ وتحديدا عيد أويت» سنجد أن الملك, 

وفاءً منهء يعلن أنه يطيع الإله أمون ويعترف بجميله: ٠‏ 

إن قلبى يلتزم بنصائحك؛ على مر الأيام, منذ أن وقع على الاختيار من بين 
مئات الآلاف لأكون ملكا وحاكم الشاطئين. لقد وجدتنى منذ أن كنت رضيعاء ثم أقمت 
على غرشك وتريعت عليه(). 

هذا الورع نحو إله التتويج والانتصارات يفسسر الهبات النفيسة والبالغة الثراء 
التي يقدمها القرمون معبد الإله فى طيية. 


) « ) را جع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
(+» ) نخخى بالمصرية القديمة. من حقنا عقد مقارنة بين هذا اللفظ ولفظ العامية مّعّ. (المترجم) 
(***) وهى المقومات التقليدية للعاهل الملكى فى جلاله. (المؤلفة) 
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الحروب ضد شعوب البحر 


كانت الأوضاع الخارجية بالغة الخطورة. ففى ليبيا كانت شعوب البحر؛ منذ 
الهزيمة التى تكبدوها على يدئ مر إن پتاح؛ قد شرعت تنظّم نفسها وتتغلغل فى 
الدلتا. رالخاتى فى الشمالء ورغم ما بذله سوپيلوليوما الثانى من جهود بطولية. كان 
يحتضر بعد أن تم اكتساحه؛ ليختفى بعد فترة وجيزة من على خريطة الشرق الأدنى. 
فانتشر الغزاة فى اتجاه الجنوب» فى كيليكية!") وفى النهارينا وبلاد الأموري إن 
موانئ فينيقية كبيرة مثل أوجاريت؛ كانت قد دمرت وأحرقت. وسقطت قبرص بين 
أيديهم. وبالتدريج انتشرت فى أرض كنعان هذه الشعوب الهندوأوروبية. قبعد أن 
' حطت الرحال فى الإمبراطورية المصرية الشاسعة فى أسياء باتت تهدد الآن مباشرة 
الوطن الأم ذاته. وضد هؤلاء المحاربين فى البحر والبرء كان مقدرا للفرعون رعمسيس 
الثالث أن يتصدى لهم ويقاومهم مقاومة شرسة:؛ ولن يبقى من العالم القديم سوى 
مصر. 

والمصادر التى تحت أيدينا لمعرفة هذه الصراعات غزيرة إلى حد كبير. 
وبالفعل» فقد أمر رعمسيس الثالث بنحت النقوش والنصوص التى تروى فى تتابع 
زمنى تقريبى الحروب التى اضطر إلى خوضها ضد شعوب البحرء على جدران معبده 
الجنائزى فى مدينة هاو" على البر الغربى من مدينة طيبة. إن مدينة هابى سقر 
ضسذع لتاريخ متحجرء إنها ضور سحادة لا مثيل لها فى خطر علناء فقة اللدة 
والمؤرخين فى العصور الحديثة الذين يحاولون من خلال تسلسل النصوص والصورء 
أن يصلوا إلى حقيقة التتابع الزمنى لأهم الحروب ووقائعها كما جرت فى واقع الأمرء 
منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة؛ لتصبح الرحم الذى نشا منه عدد من الدول الحديثة. 


( * ) فى جنوب شرقى الأناضولء فى تركيا؛ على البح المتومسط. (المترجم) 
(+*) جنوب البر الغربى. وإلى الغرب من تمثالى ممثون. (المترجم) 
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إن الأسلوب الملحمى الذى كان أسلوب مدونات رممسيس الثانى» هو السائد 
فى هذه الروايات. هكذا ظهرت إلى الوجود قصائد جديدة تروى أيام الصريين(*) 
البطولية. وإن كانت القيمة السحرية للكلمات تؤدى إلى ما يبدو أحيائًاء فى نظر العقل 
الحديث» مبالغة طئَّانة أو ما يشبه «الدعاية» الملكيةء إنما كان فى نظر مصريى 
العصور القديمة وسيلة لجعل قوة مصر وانتصاراتها تعيش إلى الأبد. بفضل قيمة 
الكلمة الخلاقة. كما تنتشر فى هذه النصوص صور رائعة الجمال, معبّرة أحيانًا عن 


شاعرية غنائية مهيبة أو عن قريض!**) يأخذ القلوب. 


الاشتباكات العسكرية فى السودان 

وإذ أخذ رعمسيس بتكتيك الفراعنة التقليدى. فقد أراد تأمين حدوده الجنوبية. 
فقام قبل العام الخامس من عهده بشن حملة عسكرية خاطفة على السودان. ولم يكن 
الأمر. على ما يبدو. مجرد استعراض للقوة بل حربًا حقيقية. ثم عاد الملك إلى طيبة, 
وكرّس للاله آمون وللالهة موت. ثلاثة صفوف من الأسرى السودانيين: 

وقال زعماء كوش البلد الخسيس: «تحية لك, يا ملك مصر وشمس الأقواس 
التسعة, امنحنا نسمات الحياة التى تهبنا إياها فى العتاد؛ عندئذ سوف نخدم 
«Della‏ 

3 وإذ ضمن هدوءًا ولو وقتيًا. فى الجنوب» فسوف يغادر رممسيس طيية ليذهب 

إلى ليبيا التى وصلته منها أخبار تنذر بالخطر. ش 


( + ) كقولنا أيام العوب يمعتى زربا ووقائعها. (المترجم) 
(+»*) أى شعر. المعجم الوسيط. (المترجم) 
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العام الخامس:؛ شعوب البحرتشن هجوما من جهة الغرب 


وصعد رعهمسيس وجيشه فى اتجاه الدلتا »> تسبقهما بيارق واب واوات!*) 
وخونسى وموت وأمون. لار ن إله طيبة هو الذى يرسلهم ويرشدهم: 


تقدم صاحب الجاطة بقلب مقتدر وبقوة وبانتصارء (تقدم) ضد البلد الخسيس, 
بلد التيمحو الذى تحت سلطان صاحب الجللة. إن أباه [أمون] هو الذى يرسله فى 
سلام انطلاقًا من قصره فى طيية والذى يُسلمه حسامه ليطرد ا متمردين ويقضى على 
أولئك الذين أصبحوا لا يقيمون على مائه. فاتحا من أجله الدروب التى لم تطأها من 
قبل أقدام أحدا؟"). 


وتتطلع الأيويولوجيا الإمبراطورية لتكون كل البلدان المحيطة خاضعة لسلطان 
مهس 


إن الملك على متن مركبته التى يجرها فرسان. اسم الأول: «النصر - فى - 
طيية». وهو الاسم نفسه الذى كان يطلق على أحد الفرسين المصاحبين للملك 
رعمسیس الثانى فى قادش. أما الآخر, فاسمه «يعل - على ساعده»» دليلاً على 
استمرارية النزعة إلى اعتبار الإنسانية أسرة واحدةل**) التى تسعى إليها المفتقدات 


الدينية. وفجأة, 


جاء من يقول لصاحب الجاطة: «التمحى قادمون, لقد تامروا ويشكلون الآن كلا 
موحدًا بلا حدود» ويضمون الليبوا**") والسييد والاشواش!****). والبلدان ا مجتمعة 


( * )الإله المحارب «فاتع الدروب.. (المؤلفة) 

( ** ) أو قرية واحدة؛ برطانة العولة فى العصر الحديث. (المترجم) 

(+** ) شعب من أسيا الصغرى وقد أعطى اسمه لهذا البلد. (المؤلفة) 

(*»***) شعب تعود أصوله إلى البربر؛ وقد استقر فى المناطق الغربية منذ الأسرة الثامثة 
عشرة.(المؤلفة) 
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تنقض انقضاضًا شرسًا على الك الحبوب». عندئذ. اقترب صاحب الجلالة من أفق 
سيد الكو !*) طالبًا منه القوة والبسالة والقدرة. وقام أبوه آمون» سيد الألهة, بإعادة 
الاخضرار إليه!**) وقوة يده كانت مع يده لتحطيم بلد التمح الذى انتهك حرمة 
حدوده. ومع ذلك كان موفتى رست يؤمنان الحماية السحرية» عن يساره وعن يمينه. 
وكان واپ وأوات أمامه يشق الدروب. وجعلت (الآلهة) قدرته عظيمة وقلبه قويًا 
للإجهاز على البلدان التبجّحة!3". 


انطلق رعمسيس إلى المعركة وانقض على الأعداء وأجهز عليهم بسهامه وبنار 
حَيّة الصلاه**). 00 


اف فو عن و هئات فان الخو وا مط ماعده: قات سيل 
تشه ق الكان الذ يود (أصائتة): الكو القائكنه اهب الب ابت اقرخ 
الحادين, الذى يهلك كل بلد من البلدان. لقد أجهز على التمحو فذبحوا فى مكانهم, 
إنهم ممددون على الأرض أكوامًا أكوامًاء أمام جياده. لقد وضع حدا لتبجحاتهم فى 
بلدهم, وبدد ساعده بذورهم, بفضل قدرة أبيه آمون الذى أعطاه كل الأراضى 
E‏ 

ونازلهم صاحب الجلالة وكان أشبه باللهب الذى يُعثر عليه مزمجرًا فى 
الأجمات... وصاروا عندئذ مثل العصافير التى وقعت فى فخ الشباك. وضربوا داخل 
هذه الصايد وتحولوا إلى رماد بعد أن أجهز عليهم وألقى بهم على الأرض, راسا 
لقن (****), (غارقين) فى دمائهم. كانت هزيمتهم فادحة بلا حدود. أجلء إن 


(*) أى معبده. (المؤلقة) 

(**) أى منحه طاقة متجددة على الدوام. (المؤلفة) 

(*+*) حيّة الصل هى ابنة وبع؛ فتشارك أباها طبيعته النارية. (المؤلفة) 

(**»») أى رأس أحدهما من الجهة التى تكون فيها رجلا الآخر. المنجد فى اللغة العربية المعاصرة, 
دار المشرقء لينان» ط, 7٠01١‏ ص0575. (المترجم) 
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ماساتهم فى مث ارتفا ع السماء؛ وجموعهم الغفيرة مطروحة أرضا فى مكان الذبحة 
ذاتهاء وگل اهراد على الأرض, بسبب قدرة اللك الجسور, e‏ 
بالقوة, مثل مونتو|*"). 

انتهت المعركة نهاية سعيدة. ولكن هل كان من الممكن أن تكون النتيجة غير 
ذلك فالإله كان يقف إلى جانب مصر ويساعدها: 


وجو ال 000 سقطو فخ 
0 الذي يعرف فا مانت ل کم كنيد ن هذا الإله, ل 17 
من أجل عنلمة مصرء للزمن الأردى(11),. 


مضشسكة ع 


وبعد أن تحقق النصرء مع أول صدام مع شعوب البحر - فى ظروف ما زلنا 
نجهل تفاصيلهاء أخد رعمسيس الثالث وهو يستريح جالسا على متن مركبته؛ يتأمل 
ما تجمّع من غنائم وأسرى ربطت سواعدهم خلف ظهورهم ويُترت أعضاء الموتى 
المنتشرين على أرض المعركة. ولا كانت مصر أرض الكتبة. فقد تم حصر أعداد كل 
هذه العناصر حصرا! دقيقًا. بعد أن وزعت بعناية فائقة على أكوام» بلغت الخمسة: 


+ جملة الأيدى: 110۹ + جملة الأيدى: م١‏ 
+ جملة أعضاء الذكورة: 64 ١‏ + جملة الأيدى: \ooo‏ 


+ جملة أعضاء الذكورة .)"“(٠۲٠٠٠١‏ 


حقاء لقد كان المصريون مولعين بالنظام والمقادير فى كل شىء! 
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أما رعمسيس الثالث, فقد عاد منتصرا إلى عاصمته محملاً بهذه الفنائم, 
طويلة : بل ربط بعضهم بمركية الفيدين ذاته. ..يا ا رومان( حق؛ 


ومن بقوا على قيد الحياة, اقتيدوا أسرى إلى مصرء والأيدى وأعضاء الذكورة 
كانت بأعداد لا تحصىء ونقلت ضمن الغنائم. وشد وثاق الزعماء تحت نافذة الظهور 
الخاصة باللك. وكان كبراء جميع البلدان الأجنبية مجتمعين هناء يشاهدون وضعهم 
ا مزرى... فلن توجد فقرات التمحى أبن/١١"!"“اللزمن‏ اللانهائى. فكذا فلن تطأ 
أقدامهم بعد الآن حدود مصر... ويتحدثون عن البلد ا محبوب قائلين «إنه البلد الذى 
کسر فقراتنا», وقام سيده بتدمير باءاتنا للزمن الأبدى واللانهائى!""). 


ويقوم رعمسيس محاطًا بكبراء الدولة, بإلقاء خطاب: 


ارا ابماس لج والشجاعة التى صنعتها. إن آمون - رع سيد 
الآلهة. الذى ينتمى إلى - صغيره - القرعون, قد «أقتاد» بلد التمهى والسييد 
والاشراش» هؤلاء اللصوص الذين كانوا سيشيعون البؤس فى مصر على مدار 
الأيام. إنهم من الآن؛ أكوام تحت نَعْلَى, أما جذورهم فقد اقتلعت. ويفضل عمل وأحد, 
لم تعد أقدامهم تطأً أرض مصر, ويعود ذلك إلى الخطط الوفقة التى وضعها جلالتى 
٠‏ فى مواجهتهم. حتى يسترد اليلد ا لحبوب سعادته. فلترتفع الابتهاجات والأفراح من 

٠‏ أجلك إلى عَنان السماء. أما أنا فقد ظهرتٌ ممجدًا مثل آمون؛ لتوسيع حدود 


مصر(؟"). 


( * ) الإشارة إلى عصر الإمبراطورية 0 القديمة. (المترجم) 
(«*) راح جع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم 
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ورد عليه كبراء الدولة قائلين: 


إنك رع الذى يشع نورا على مصر. فعندما تظهر. يعود الشعب إلى الحياة, 
لأن قليك يسدى نصائح مواتية. إن الخوف منك, قد صد الأقواس التسعة. والتصحى 
أصابهم الوهن, وانتزعت قلوبهم. لقد توقفوا عن مهاجمة اليلد ا لحبوب. إن قلوب ` 
الأراضى ا لصرية والبلدان الأجنبية!"!*) قد سحقت, لأن الخوف الذى تشيره فى 
النفوس أمامهم على مدار الأيام. 


تون ورت الشاظتن واس فان يبلط فده يان يتسلط على عن انشهكوا خرمة 
حدولدن:» فيصرعهم ويدحرشم بفضل قوة أبيك #مون. الذى وهك البلد بأكمله 


متها (15), 


وبعد ذلك يقود رعمسيس ثلاثة صفوف من الأسرى إلى المعبد حيث يكرسهم 
لإاله أمون وللالهة موت. 
الليبيينء وكان ينوى تربيته تربية مصرية ثم إعادته إلى بلده. بصفته شخصًا مواليا 
له. كان هذا الأسلوب قد استهله تحوتمس الثانى: 1 

كان صاحب الجاظة صائب التفكير ونافذ البصيرة مثل تحوت... فقد اصطحب 
صغيرًا من باد التمحو. كان طفلاً هزمته قدرته(**) وفى نيته رفعه إلى منصب الزعيم, 
حتی يعيد تنظيم بلدهه!١").‏ ش 


(*) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
(««) أي قدرة صاحب الجاطة. (المترجم) 
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٠‏ الأغذية متوفرة (والناس يأكلون) حتى الشبع» والبلد ا لحبوب زاخر بالأطعمة, 
والجماهير الغفيرة تطلق صيحات الفرح. فلا وجود للأسى والهموم, لأ ن آموز-رع قد 
أقام ابنه فى مكانه؛ وكل ما يحيط به قرص الشمس تجمع فى قبضته!!". 


۰ ومع تقرير حملة العام الخامس ضد ليبيا؛ تتداخل معها بعض الأوصاف التى 
تروى أحدائًا تشير إلى شعوب قادمة من أسيا. ويعتقد أن هذا القسم من المدونة 
يخص حملة العام الثامن التى تعامل خلالها المصريون مع شعوب الشمالء. وقد وردت 
هنا عن «طريق الخطأ»(؟). إنها الفرضية التى يأخذ بها جمهور العلماء. ولكن تلتزم 
هذه الوقائع بوجه عام» فى مدينة هابى بتتابعها الزمنى. ويمكن أيضا أن نفترض إذن 
أن هذه النصوص الواردة فى سياق روايات تخص الحملة الليبية فى العام الخامس, 
تسجل حقيقة أن شعوب البحر المقيمة فى آسياء قد أرسلت بعض المشاة والسفن لدعم 
الحرب الليبية. ونذكر فى هذا الخصوص نصين على أكبر قدر من الأهمية. 

يخص أحدهما بلاد الأمورى. إذ نعرف أن المهاجرين قد أقاموا لهم معسكرًا 
مركزيًاء كان يُنظّم انطلاقًا منه الزحف فى اتجاه الجنوب. ويقال فى مدونة العام 
الخامس الكبرى: 


صار عدو بلد الأمورى رماداء ولم يعد لبذرته وجود. إن شعبه بالكامل فى 
الأسر وقد تفرق وأجهز عليه. والباقون على قيد الحياة. يأتون هاتفين مهللين 
فيشاهدون فوقهم الشمس العظيمة(*) - شمس مصر - وإلى جوارهم جمال القرص. 


(») ليستقيم المعنى كان من الأفضل القول «الشمس العظيم» لأن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية 
القديمة..(المترجم). ْ 
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إن الشمسين اللتين!*) ترتفعان وتسطعان على الأرض هما نور مصرا**) والنور الذى 
فى السماء. عندئذ يقولون: الثناء كل الثناء على رع! لقد دمر بلدناء ولكننا نقيم الآن 
فى بلد الحياةء لقد صر ت الظلمة .)١*‏ 


يرسم هذا النص صورة جميلة لبلد ذى شمسين ساطعتين(***). الملك والجرم 
السماوى. كما أنها صورة نادرة غير مالوفة. لقد حدثت إذن اشتباكات برية مع أقوام 
قادمة من الأمورى. ولكن هل فى أسيا؟ أو فى إفريقيا؟ كما وردت أيضًا إشارة إلى 
هذا الحدث فى النص التالى. 

فالنص الآخر المعنى, والذى ما زال يدور فى إطار رواية حملة العام الخامس, 
يؤكد على دعم؛ ربما استفاد منه الليبيون برا وبحرا على حد سواء: 


كانت بلاد الشمال ترتجف فى أبدانها. كانوا من الفلستينيين والثيكر١»***.‏ 
كانوا قد انقطعوا عن بلادهم, ولم يكن لدبا هم وجود. كان محاربون موجودين على 
البرء وآخرون على الشديدة الاخضرار. فالقادمون برا سقطوا صرعى ودُبحوا 
ذبحا... لأن آمون - رع كان خلف ظهرهم, ليبيدهم. ومن اخترقوا مصبّات النهر تم 
اصطيادهم كالطيور التى وقعت فى الشباك. لقد انتزعت قلويهم, وأمسك بها خارج 
بدنهم. وتم اقتياد زعمائهم: وذبحوا وسقطو قتلى وصاروا أسرى... لم يتوقفوا عن 
الارتعاد (من شدة الخوف) قائلين مغا فى صوت واحد: «تّرى أين نحن ذاهيو:؟,("") 


(*) أو «اللذين» ليستقيم المعنى. (المترجم) 

(*») أى الفرعون. (المؤلفة) 
على اعتبار أن الشمس لفظ مذكر فى المصرية القديمة. (المترجم) 

(«««) أو «ساطعين. (المترجم) 

(+***) كانوا شعويًا من البحارة والقراصنة أكثر منهم شعويًا من التجار, وكانت الطرواد - 
وعاصمتها طروادة - موطنهم الأصلى. على ما يظن. (المؤلفة) 
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إن الحزن الشديد والحيرة اللذين تعانى منهما الشعوب التى يطردها الغزاة 
من أرضهاء يظهران هنا فى أسلوب إنسانى. 

واستنادًا إلى هذين النصينء من غير المستبعد, بينما كان الجيش المصرى 
يوقف تقدم الشعوب الزاحفة من ليبياء أن يسرع رممسيس فى الوقت نفسه بإرسال 
أسطول إلى البحر المتوسط. ليهاجم من الخلف سفن شعوب البحر التى قد تكون 
توغلت فى الدلتا. والأقرب إلى الصواب أيضا أن أول معركة بحرية قد نشبت فى 
العام الخامس وأن تكون معركة العام الثامن. وهى المعركة الثانية إذن» قد جاعت 
روايتها فى عبارات قريبة الشبه. ولكنها تخص شعويًا أخرى غير الفلستينيين والثيكر. 
مع سرد بعض الوقائع سردا مختلفًا(:*). 

كما أنه من المحتمل أن الأسطول المصرى قد قام بعملية إنزال لجنوده لشن 
هجوم من الخلفا*)ء على العدو الزاحف برا . 

ومن المعتقد أن الإغارات على جميع الجهات كانت إغارات عنيفة. ولكن بصيرة 
رعمسيس النافذة وشجاعته ويسالة جيشه؛ استطاعت طرد الغزاة. هكذا أمكن إنقاذ 
قو 

وانطلق سحر الكلمة يصوغ المدائح من أجل الفرمون المنتصر. فهل يمكن فى 
هذا الصدد ألا نعيد إلى الأذهان ترنيمات رعمسيس الثانى؟'*) ولكن اللغة هنا أكثر 
قوةء وأكثر ثراءً بمفرداتهاء وكأن المقصود تسخير كل المصادر السحرية للكلمة 
لمساعدة العاهل الملكى على إحراز النصرء فى هذه السنوات الأخيرة من عظمة مصر 
وأمجادها. لقد تحول اللوجوس 0905 إلى سلاح ماض بتار فى ساحة الوغى. 


8 


(*) مكان آمون - رع خلف ظيرهم». (المؤلفة) 


375 


إن ملك مص رالعليا ومص رالسفلى سيد عظيم وقدير. إن ما يثيره من هيبة 
فرعن قل طرجا ا أرضا. إنه مثل أسد فرق الجبالء قوى زئيره. إن 
التخوف منه ينتشر بعيداء بسبب مجده. إنه أشبه بعنقاء* واسع الخطىء متحكم فى 
جناحيه, إنه (يعبر) الأنهار والأراضى بخطوة واحدة. إنه فهد يعرف فريسته حق 
ا معرفةء يضع يده على من يهاجمه؛ بينما تمزق يداه صدر من تجاسر على انتهاك 
حدوده. وتثور ثائرته باسطًا ساعده الأيمن عندما يخوض العركة. هكذا يقثل مئات 
الآلاف فى مكانهم. وتطؤهم جياده بحوافرها. وفى نظره تصبح الأعداد الغفيرة 
والكثيفة أشبه بالجراد. إنها ملعونة ومهانة, وقد تحولت إلى مسحوق يشبه الدقيق('*). 


كما تتواصل المدائح اعترافًا بالجميل. مع تداخل الصور الشاعرية الغنائية 
والأستطورية: تذاخلا واضهًا: 


العام اکان شيو الجر راشان 
ومن جديد بدا بوضوح أن الخطر قادم هذه المرة من أرض كنعان ومن البحر. 
فتّشْكُل إذن اتّحاد. أقرب إلى التحالف, كان مركزه فى بلاد الأمورى. 
لم يتمكن بلد من البلاد أن يصمد فى مواجهة سواعدهم, د من الخاة تئ القن 


كركميش وإلى آرزاو ... وأقيم معسكر فى مكان وأحد, فى بلاد الأمورى... كان جميع 
(هذه الشعوب) يضم الفاستيئيين والثيكر والشكلش والدانانيون/**) والواشاشا . لقد 


( + ) كائن خرافى. نصفه صقر ونصفه الآخر أسد, يرمز للملك المنتصر على أعداء ممس راجع: 
0 فرانكوء معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتي؛ دار المستقبل العربى. 
۰ ص٠۲۲‏ . (المترجم) 
(«») إذا رجعنا إلى بعض ما ذكر فى رسائل تل العمارئة. سنجد أن الموطن الأصلى ليذه الأقوام 
كان فى منطقة تقع إلى الشمال من أوجاريت!”*). (المؤلفة) 
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تجمعت هذه الشعوب كافة: «وأيديها على البلاد». حتى دائرة الأرض. كانت قلويها 
واثقة مطمئنة «سوف تنجح خططنا!». ولكن قلب هذا الإله. ملك الآلهة. كان مستعدًا 
لاصطيادها فى الأشراك كالطيور. عندئذ. «أعطى القوة» لابنه رعمسيس("). 


وجمع هذا الأخيرء رجال البلاط وقدم وصفا للموقف, واستعرض كل التدابير 
التى سبق أن اتخذهاء للتصدى لهذه الغزوات. بصفته ملكًا فطئًا بعيد النظر. 


قد نمت حدودى (عند أطراف) فيئيقيا ٠‏ ولواجهتهم أعددت الأمراء الحليين 
وقادة الحامبات والماريانوا*). وجهزت مصبات النيل با معدات, وهكذا أقمت سورا 
متييًا من ا مراكب والسفن الحربية؛ محملة من قيدامها إلى كوها با محاربين البواسل 
وبالأسلحة. إن خيرة مشاة البلد الحيوب كالأسور الزمجرة فى الجبال. وقادة 
ا مركبات عدا ءون ورجال مدربون وقادة مركبات مهرة. بل إن جيادهم ترتعد أطرافها 
القائم شبات على رأسهم: بحيث يشاهدون ما تقبض عليه يداى؛ 

أنا أبن رع: رعمسيس, حاكم هليويوايس. 


أنا البطل الذى ينقذ جيشه يوم الوت (]*). 


المصرية فى أسياء كان لا يزال خاضعا لسلطة الفرمون. (المؤلفة) 
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شين لعامل الصدفة. وتصوره النقوشء عند وصوله إلى المعسكرء تستقبله نغمات 
عزف الأبواق: ويقدم له حملة البيارق وكبار الضباط التحية. ١‏ 

ثم يوجه الملك شخصيا كلامه إلى وجهاء الدولة والأصدقاء وكل قائد من قادة 
. سلاح المشاة وسلاح المركبات الواقفين بين يديه: 


أخرجوا أسلحتكم! أرسلوا الجند للقضاء على البلدان الأجنبية ا متمردة التى لم 
تعرف بعد مصر ولا قدرة أب ى آمون!0*). 


ويتولى الملك شخصيا تسليم الأسلحة لخيرة جنوده؛ ويناءً على الأوامر 
الصادرة من العافل الملكى: وكما قام بابلاغها... 


...النبيلء الكاتب ا للكى؛ الابن ا ملكى الذى قال لكبار قادة الجيش وقادة 
السرايا والضباط. هكذا يتحدث الفرهون قائلا: «على كل رجل من الصفوة. وكل 
جندى باسل يعرف صاحب الجااة, فليمر أمامه ليتسلم أسلحتهء!”"). 


وإذ تین قاذ الجيش لوجود رعمسيس يكعلنون ردا على ما سمعوة: 
هيا بنا! هيا بنا! لقد تجمع الجنود, إنهم ثيران البلدء إنهم صفوة مصر 
قاطية/47). 


وفى جو أخوة السلاح وفى غمرة صخب الاستعداد للمعركة؛ أخذت الحرب 
£ ۰ 
تشمر عن ساقها. ۰ 


سارت القوات صاعدة بمحاذاة الشاطئ» عبر الطريق الإمبراطورى القديم, 
طريق حورس» وينبئّنَا النص بإحراز النصر دون أن نعرف مكانه أو تفاصيله. وتصور 
لنا النقوش رعمسيس الثالث على متن مركبته وهو يقود الهجوم» وفى أعقابه يسير 
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سلاح مشاته وسلاح مركباته والمرتزقة؛ بينما تفر شعوب البحر سيرًا على الأقدام أو 

على متن موكباتهاء وترحل النساء والأولاد وأمتعتهم عل راا كمون 

الأبقار. ولولا هزيمة الخاتى ودول أخرىء لحق لنا أن نتساط إذا كان إحراز النصر 
على هؤلاء المباجرين التعساء لم يكن أمرا هيئًا! 


أما فى البحرء فكانت السفن المعادية قد توغلت داخل مصبات نهر النيل» ولكن 
تم تطويقهاء وأخذ الأسطول المصرى يضيق عليها الخناق ويوقع بها الهزيمةء بينما 
كان رعمسيس الثالث وحملة أقواسه يمطرون المهزومين بوابل من السهام من جهة 
الير: 
كان (أبناء) لدان الشمال القائمين فى جزرهم ترتعد أجسادهم. لقد استولوا 
عنوةٌ على دروب مصبات الفيل. عندئذ توقفت أنوفهم عن التنفس, وتطلعوا إلى 
استنشاق النسيم العليل من جديد. فانقض صاحب الجلالة بين ظهرانيهم. كالعاصفة, 
يقاتلهم فى ساحة الوغى: فكان (سريدا) مثل عذاء, عندئذ, نفذ-مجده والخوف منه فى 
أجسادهم. فترنحوا وأبيدوا فى مكانهم وأصيبوا فى قلويهم؛ وانخلعت بأءاتهم وألقيت 
أسلحتهم فى الشديدة الاخضراں لأن سهمه اخترق من بينهم من يريد إصابتهء فى 
حين إن من کان يحاول الهروب سقط فى اماء ...إن أمون-رعء هو الذى أجهز من 
أجله. على هذه البلاد» ومن أجله سحق كل شعب تحت نعليه؛ (من أجل) ملك مصر 
العليا ومص ر السفلى» سيد القطرين. اوسر ماعت رع - محبوب - أمون“'. 


ق يع الأسرى, واقتادهم الضباط إلى الملك الموجود عند أحد الحصون. 
ووسم يعضهم على أكتافهم بالحديد المحمى؛ وفى وجودهم تحدث رعمسيس إلى ٠‏ 
جیشه قائلاً: 


املو مدى عظمة قدرة أب ىآمون - وعم لقد جاعت شعوب من بلادها القائمة 
فى الجزى - قى - وسط الشديدة /لاخضرا ارا «( .كان أبناؤها قد ولوا وجوههم شطر 


( + ) بحر إيجه. (المؤلفة) 
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اليلد ا محبوب. وقلوبهم واثقة بسواعدهم. ولكن أعدت لهم شبكة للإطباق عليهم. رمن 
منهم تقدم لاختراق عصدات الال ف فيهاء وكانت أجنحتهم قد انتزعت فى مكان 
وجودهم: ویترت سواعدهم وصدورهم أيضا. وأردت تمكينكم من مشاهدة قدرتى التى 
تبرزها أفعال ساعدى... كان آمون- رع يقف عن يمينى وعن يسارى. إن هيبته 
وا لخافة اللتين يثيرهاء كانتا فى جسدى١.‏ 


ثمء تقدم رعمسيس صفين طويلين من الأسرى, لتكريسهم لثالوث طيية؛ داخل 


+ أمون - رخ: 

مرحباء فى فرح! لقد أثخنت فى الأقواس التسعة تقتيلاً وقنضيت على 
الهاجمين. لقد انتزعت قلوب الآسيويين وتملّكتُ أنفاس أنفهم... أنا سعيد إن صارت 
خططى ناجعة, وفْطنةٌ الكلمات الخارجة من فمى. 

مک رقسيس. 1 

...كم هو «أخضر» من وثق بنصائحك, أيها الحامىء» يا رب القدرة! 

٠ ۰ الأسرى:‎ + 

عظيمة هى قوتك, أيها اللك. يا شمس مصرء أيتها الشمس العظيمة!*). عظيمة 
هى قدرتك: قتفوق جيلاً من نحاس. إن هيبتك تشبه هفيية ست. أعطنا النسمات 
لنستنشقها. أعطنا الحياة التى فى قبضتك .)٠"١(‏ 


فيظن وميس یار ندرا شارت عا وکات معو کر ا 


(*) ليستقيم المعنى كان ينبغى أن أكسر قواعد اللغة العربية» فاقول يها الشمس العظيم. لأن لفظ 
شمس مذكر؛ فى المصرية القديمة. (المترجم) 
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من اقتربوا/ من حدودى لم يعد لبذرتهم وجود. وتوقفت قلويهم وباءاتهم عن 
الوجود للزمن الأبدى واللانهائى. أما أولئك الذين كانوا قد تجمعوا على صفحة 
الشديدة الاخضراں فإن شعلة حارقة أوقفتهم.عند مصبات النهرء بينما طوقهم سور . 
من حديد عند الساحل. لقد صعقوا ودمروا وقُضى عليهم عند شاطئ النهر» وتكدسوا 
فى هيئة أهرامات» تستعصى على الحصر. وغرقت سفنهم وأمتعتهم فى اكاء. إنى 
أتصرف بحيث تتراجع كل البلدان عند ذكر البلك ا محبوب. من يتفوهون باسمى فى 
بلادهم, سوف يفنون. ومنذ أن تربعت على عرش حور آختىء ولأن الساحرة الكبرى 
مثبتة على حبينى: كما على جبين رع, فإننى لا أسمح للبلدان الأجنبية أن ترى حدود 
مصر. عندئذ, فإننى أستولى على بلدانهم: وتقحق حدودهم بحدودى!!'. 


إن فرمون المنتصر هو نثار مصر ولباسها . إنه يحميها ويضمن لها الامان 
والازدهار. 


باذ جتن انق د5 افرع خن عنان العام لالد ن حا الجلون 
والشمال على عرش آتوم... إنى أطرد الكرب الذى كان فى قلويكم وأساعدكم على 
الجلوس: فى اطمئنان لا ينقطع. إنى أدثّر مصر وألّبسهاء وأحميها بفضل ساعدى 
الجسورء منذ أن توليت السلطة بصفتى ملك مص رالعليا ومص رالسفلى: على عرش 
أتوم... لأن قلبى «ممتلئ» يإلهى» سيد الآلهة؛ آموزسرع, الجسورء سيد القدرة. 
وأعرف أن قوته أعظم من قوة غيره من الآلهة. وأن مدة الحياة واللصير والسنوات فى 
يده. ولذلك, فإنى شجا ع وجسور, وتنجح مقاصدی» ولم يفشل شىء مما باشرته من 
أعمال» ونشاطى كله خير ويركة: لأننى «ممتلئ» بهذا الإله, بأبى الآلهة... أبى. إنى لا 
أنسى معبده. إنى ثابت فى رغبتى فى مضاعفة قرابينه وأطعمته مقارنة بما كان قائمًا 
فى السشابق, إبان الأعياد...("؟) 
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العام الحادى عشر؛ هجوم جديد تشنه شعوب الغرب , 


فى اليوم العاشرء من الشهر الرابم» من فصل الصيفء من العام الحادى 
عشر() من حكم الملك, بدأ الماشواش ومعهم التمحى والثهنى والسييد والليبى 
يجتاحون مصر من جهة الغرب. 


كانوا يقولون فى فم واحد: «سوف نذهب لنسكن أرض مصر». وعبروا حدود 
اليلد الحبوب. ولكن حاصرتهم النية وهم فى الطريق, وضربت مقاصدهم السيئة فى 
أجسادهه!"). 


أغار رعمسيس على العدو. يسانده سلاح المشاة وسلاح المركبات» فى حين 
كان الجنود يسددون السهام ويطلقون الحراب من قلعتينء فى اتجاه العدو الذى ولّى 
هاربًا. وتقع أرض المعركة بين المدينة المسماة «رممسيس- حاكم - هليويو/يس» التى 
لا تبعد كثيرا عن الحدودا**) ومدينة حوت شيع!***!؛ على مسافة ثمانية إيترو|****, 
أى «امتدت المجازر لمسافة ثمانية إيتروء!ط؛؟). 


وامتعض الماشواش و التمحى من مرارة الهزيمة وألقوا بالمسئولية على تقاعس 
الليبى فى ساحة الوغى؛ وهم القادمون الجدد من أسيا الصغرى. 

كان اللييى وراء ما أصابنا وأصابهم من ارتباك. لأننا عملنا بمشورتهم. والآن, 
فقد سلبنا قورة نشاطنا وأصبحنا مهم على طريق النكبة. فليكن ما حدث درساء 
للزمن الأبدى واللانهائر ("'). 


( » ) أى قرب نهاية شهر أكتوير فى قلب موسم الحرث. (المؤلفة) 

( »+ ) ومن المعتقد أن تدخ الملك قد جاء على جناح السرعة. (المؤلفة) 
( **+) أى: «قصر الرمال». (المؤلفة) 

(+**») الإيترى يعادل عشرة كيلومترات ونصف. (المترجم) 
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إنها معركة أنزلت بالماشواش عقابا أليماء ولكنهم سيأخذون ذات يوم 
بثارهما*). ا 

إن معركة شرسة وحادتئة مفجعة, دمغتا إرادة رعمسيس الثالث القاسية., فى 
رغية منه فى القضاء قضاء مبرما على الغزاة. 


ارتمى زعيمهه ٠١!‏ ميشيشر بن كاير على الأرض واستلقى تحت قدمى صاحب 
الجاظة. كان أبناؤه وأفراد قبيلته وجيشه قد دمروا» وكفت عيناه عن رؤية شكل قرص 
الشمس. لقد سبى محاربوه... وزوجاتهم وخلفتهم... (وقيدت) أيديهم فوق رعوسهم 
کالاسری» وكان عبء أمتعتهم وأولادهم ثقيلاً على ظهورهم, كانت قطعانهم وجيادهم 
قد نقلت إلى مصر... وكل من نجواء فروا فى اتجاه مدنهم, لأن مستنقعات الدلتا 
كانت خلفه!***) شعلةٌ حارقة. تقذف ألسنة اللهب القادمة من السماءء فتبحث عن 
بأءاتهم لتقتلع جذورهم التى مازالت فى وطنهم... إنه لا يترك ا معركة. فى عنفوان 
احتدامها (واضعا) حافره على رأس الاشواشر!(0... 


وفى النص المسمى قصيدة العام الحادى عشرء يأتى كاير ليستسلم؛ ومعه 
جيشه. متوسلاً طاليًا العفو الملكى: 


جاء كاير طالبًا السلام على طريقة كفيف البصر. وألقى بأسلحته على الأرض, 
بالإضاقة الى أسلحة جيك وأطلق صرةة وصلت إلى عنان السماء: فتوسلا أن 
يسترد ابنه. عندئذ «شلّت» ساقاه ويداه. وظل واقفًا فى مكانه. بلا حركة... فألقى 


( * ) عندما تولى شاشانق زعيم الماشواش عرش مص بطريقة سلمية وأسس الأسرة الثانية 
والعشرين. (المترجم) 

(+*) أى زعيم الماشواش. (المؤلفة) 

(***) أى خلف رحمسيس. (المؤلفة) 
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القبض على كاير وتم اقتیاده. وأبيد جيشه الذى وثق به لإنقاذه. وأردى قتيلاًء وقد 
٠‏ شدت يداه فى الوثاق كالعصفور الذى سقط على ا لركبة: تحت قدمَيٌ صاحب الجاظة. 
كان ا للك مثل مونتى القدير, وقدماه على رأسه!*). بينما قُتل أمامه الزعماء وهم فى 
قبضته. إن نصائجه تمن الفرح» وتنجح مقاصده وينتعش قلبه(!"). 

إنه مشهد على طريقة العصور القديمة, مشهد كله قسوة وشراسة. هذه 
الواقعية الفظة؛ البعيدة عن الأساليب المصرية المعتادة, تشهد على ما كان يستشعره 
المصرى القديم من خوف تحت وطأة هذه الغزوات المتلاحقة والرغبة التى يتوق إليها 
فى إنقاذ مصر. ومن تم بدا من الضرورى ومن المفيد حدوث مثل هذه النماذج 
السو ١‏ 

ومرة أخرى. نشاهد عودة القرهون المظفرة وتقديم الغنائم إلى الآلهة. 

وفى أرض المعركة ذاتهاء وبحلول ساعة الاسترخاء ليستريح الجنود» جاء أحد 
وجهاء الدولة يرافقه الوزيران» ليقدموا الأسرى والغنائم إلى رعمسيس؛ وهو فى 
صحبة ضباطه؛ بينما انكب الكتبة يمارسون عملهم المعتاد. فيدونون فى سجلاتهم كل 
شىء بأعلى قدر من الدقة؛ بما فى ذلك الأكوام المعهودة من أياد وأعضاء ذكورة؛ بعد 
فصلها عن جثث القتلى. واقتيد إلى مصر ٠٠٠٠١‏ رجلا وامرأة وولدًا أسرى, بالإضافة 
إلى ۲۸۹۲۷ رأس ماشية وأغنام. وشكّل كل ذلك طابورا طويلاً يضج بهديره 
الصاخب» ويسير خلف جيش - الانتصارات. ثم تم تبادل خطابات الحمد والثناء 
والعرفان بالجميل المالوفة. 

وعلى امتداد المسارء وقف شعب مصر فرحاء وقد أصبح بمنأى عن المخاطر, 
فيطلق أيضمًا التحية للملك الذى يوقر له الحماية. وبينما يتقدم على'مآن مركبته؛ يسير 
من خلفه الأسرى فى صفين طويلين كشاهد بين على النصر. وعند وصول الملك إلى 


(٭) أى على رأس کاپ (المترجم) ' 
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المعبد يستقبله الكهنة حاملين باقات الزهور, رمز الحياة المتجددة إلى الأبد. ويتم 
تكريس الأسرى للاله آمون وإلى موت. والخطاب الذى يلقيه عندئذ أمون. من أجل 
العاهل الملكى يكشف عن بعض الحقائق السياسية الجديرة بالاهتمام. ‏ 2 


مرحبًا فى سلام... لقد رسمت الحدود التى كنت تسعى إليهاء وما تكهّنت به 
تحقق فى الحال. كلماتى فاعلة ويدى معك على الدوام لصدٌ الأقواس التسعة. إنى أقتل 
من يعتدى عليك؛ وأمنحك السلطة والنفوذ فى مواجهة البلدان الأجنبية. وينحنى 
الشاطئان أمامك. إن طعام فينيقيا وأقوات البلد ا لحبوب قد اجتمعت من أجل 
ملكك (18). 


يؤكد هذا النص ما سبق أن لاحظناه"*)ء أى الحفاظ على سلطة الفرمون على 
قسم من أسياء وإن كانت اسمية على الأقل. وهو ما قد تشهد عليه أيضًا الأحداث 
التى أعقبت حملة العام الحادى عشر جهة الغرب» والتى يصعب علينا للأسفه فى 
حدود الوضع الحالى لمعارفناء أن نحدد تاريخها على وجه الدقة. 


الحفاظ على الامبراطورية المصرية فى آسيا (؟)(*) 

وبالفعل» فبعد حملة العام الحادى عشر؛ وربما فى العام التالى(؟). خاض 
رحمسيس الثالث, حروبا فى أسياء يشير إليهاء على ما يبدو نص الانتصار المدون 
على لؤح حجرى مؤرخ بالعام الثانى عشرء والقائم أمام الصرح الأول من معبد مديذة 
هابى ويشيد من بين أمور أخرى» بما حققه القرهون من نجاحات فى آسيا. هذا 
ممكن ولكن غير مؤكد, فقد سبق للملك أن انتصر على شعوب الشمال فى العام 
الثامن. 


( * ) نذكر أن علامة الاستفهام الموضوعة بين قوسين, تعنى أن الكلمة أو الجملة التى تسبقها 
تنطوى على معلومة غير مؤكدة. (المترجم) 


385 


هل سار رهمسيس الثالث صاعدا حتى نهر الفرات؟ وإذ ظل على كل حال, 
ملتزمًا بفكر الرعامسة, فقد سعى على الأرجح؛ إلى محاولة الحفاظ على الإمبراطورية 
الشاسفة الى سدق أن اسسا أحداده 

وفى وسعنا أن نتابع مراحل تقدمه المظفرء فيما وراء مدينة القنطرة؛ فى بلاد 
سادت فيها الفوضى» وكانت مسرحا لأعمال الإبادة والنهب والسلب من جائب مختلف 
الغزاة. وبداية؛ أنزل رعمسيس الهزيمة بحصن سورئ لم يُدذكر اسمه. فقام شخصيًا, 
ومعه ضباطه بالإستيلاء عليه. 


المدينة. إنه عمل رمزى يشير إلى القضاء على قوى الحياة. ويقوم جنود بتحطيم الباب 
وفى أعلى البرج يلوح السوريون بمجمرة مشتعلة؛ ليراها المصريون, إشارة إلى 
الاستسلام. وتذكرنا هذه الإيماءة ببعض الطقوس الإفريقية التى ترى أن النار أو 
السيق, أو أى آلة مدببة عند اللزوم» ضرورية لطرد الأرواح الشريرة. كما يذكرنا ذلك 
بفقرة من قصة ستنى خع إم وأاست» (وهو أيضا من الرعامسة!)؛ ففى سياقها نرى 
جع إم واست قادما فی أعقاب تمرد محلول؛ إلى جاتب ذن نفر كايتاح «ممسگًا عصا 
متشعبة؛ واضعا مجمرة مشتعلة فوق رأسه»!*). إن الاستسلام بواسطة النار المطهرة 

كما تساعدنا أيضا نقوش مديلة هابى ونصوصها على مشاهدة الاستيلاء على 
حصن آخر قائم فى بلاد الأمورى وفتح مدينتين حيثيتين؛ الأمر الذى قد يشير من 


(* ) يمكن قراءة النص الكامل لهذه القصة فى: نصوص مقدسة وتصوص دنيوية من مصر 
القديمةء المجلد الثانى, الترجمة العربية ماهر جويجاتىء دار الفكر. 19917. (المترجم) 
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تات إلى أن فقن هنا صر هذا الشعب ربما كانت لا تزال محتفظة ببعض المواقع 
المحصنة؛ وأن رهمسيسء من ناحية أخرى قد وصل بالفعل إلى نهر الفرات. 

وهو ما تؤكده قوائم المدن والبلدان التى تم فتحهاء وقد سجلت بالنقش فوق 
الباب الكبير للصرح الأول من معبد مديئة هابى. فإلى جانب مشهد من مشاهد النصر 
على واجهة البرج الشمالى!"). حددت المواطن الأصلية لسبعة من زعماء بلدان 
الشمال. إنهم حيثيون وأموريون ومن أبناء ثكر وشرادنة وشاسى وأتروسكيون 
وفلستينيون. 

وعندما قفل الملك عائدا إلى پر رعمسيس بعد أن تمكن من الحفاظ(؟) على 
الإمبراطورية. استقبله الكهنة - حاملى - باقات - الزهور. والوزيران وكبار الرسميين 
فى البلاطء فضلاً عن مون الذى تحدث إليه قائلاً: ٠‏ 


رع. مرحبًا فى البلادء بعد أن أكملتَ فتوحاتك .)٠١ ١١‏ 


الآن فى خدمة إله النصرء على حد قولهم. 


كلمات قالها ا مهزومون الواقفون أمام صاحب الجلظة: 


«منك, تأتى نسمة (الحياة). يا سيد مصر وشمس الأقواس التسعة. لقد 
وضعنا أبوك آمون تحت قدميك. واهًا! فليتنا نبصر ونستنشق النسمات العليلة 
ونصبح حُدَامًا فى معبده. فأنت السيد فى نظرنا من الآن. وعلى امتداد الزمن الأبدى, 
شأنك شأن أبيك امون .»٠١١(‏ 


(*) وهو على يمين الداخل إلى المعبد. (المترجم) 
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ويعد ذلك صدر الأمر اللكى: 
تحدث ا للك شخصيا إلى النبيل والكاتب اللكى وقائد الجيش والابن ا ملكى, 
قائلاً: «اجمع هؤلاء الأسرى الذين أتى بهم الساعد ا مقدام لفرعون. أقمهم خدامًا فى . 


معيد أمون - رم ملك الآلهة. لأن يده هى التى جاعت به(؟ 45 


هل كان كل ذلك مجرد استعراض وقتى للقوة؟ أو نشاطًا حقيقيا للحفاظ على 


إمبراطورية أسيا؟ 
ويعلن لوح العام الحادى عشر الحجرى؛ انتصار رعمسيس الثالث على شعوب 
البص: 


أنصتوا إلى أنتم فى أرجاء البلد. ويا جميع الأحياء فى اليلد ا محبوبء وأجياك 
الشابة ورجاله ا لحترمين. أنا ابن إنسان مقدام, وبذرة (الإله) ويطل واسع القدرة 
وملك الجنوب والشمال. لقد حطّمت الأراضى والبلدان الأجنبية التى تعدت على 
حدودى: منذ أن تربعت. على عرش أتوم بصفتى ملگا. فما من بلد يبقى بجواری 
لينافسنى. أنا صلب كالثور فى مواجهتهم. أنا (ثور) حاد القرنين. لقد حملت 
الآأفيويين الذين تاش ارقن :على التقهقر... إن نكر اسمى بسنت الرعق 
فى بلدهم... لقد حطَّمتُ الثيكر وأرض الفلستينيي والدانيين والواشواش والشكلش. 
لقد قضيت على نسمة الاشواش... لقد رفعث وجه مص ر الذى كان قد انخفس١١١٠).‏ 


[وللأسف يعانى النص من تشوهات ملحوظة: تحول دون قراءة أسماء الشعوب 
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نشيدا الامبراطورية فى مدينة هابو 


والتأكيد على عظمة الرعامسة ورفعة شأنهم» أمر بنقش نشيدين إمبراطوريين على 
جناحى الصرح الأول من معبده الجنائزى فى مدينة هابى فرسم صورة مهيبة فى 
تواز رائع ومبهر. أولهما «قول مأثور»ه صادر عن أمون ررع؛ صيغ صياغة تحاكى 
النموذج الذى وضحه تحوتمس الثالث. أما النشيد الآخر فهو «قول مأثور» صادر عن 
رع - حور - أختى: ويستعيد فى جوهره الفقرات التى صاغها لأول مرة أمنحوتب 
الثالث!!''). وإن تضمنت أيضبًا بعض مقاطع من ترنيمات التحامسة. 

هاتان القصيدتان اللتان ترتبطان على هذا النحو بالتقاليد الإمبراطورية ٠‏ 

م E‏ ت 0 

المتواترة» تكشف عن عظمة مصر وشموخهاء من خلال ترديد مقاطع متكررةء تعبر عن 
أمجادها وإيمانها. كما تكشفان عن التطور الذى طرأ على فكر الإمبراطورية, تحت 


تأثير الأحداث الخارجية. 

٠‏ نشيد الجناح الجنوبى من الصرح الأول: 

... أنت مثل حورس التسيد على القطرين. يا شمس الأقواس؛ إنى أشيد 
بانتصاراتك. إنى أقيم الخوف منك فى قلب بلاد الحاونبوت(*) فالرعب الذى تثيره 
يتعاظم فى أبدانهم. لقد قضى جلالتك عليهم. إذ ضمت يداك فوق رأس أعدائك, لأننى 
أقمتك فوقهم. والسائرون - على الرمال!'*) ينحنون أمام اسمك, لأن اللشمة!::*) 
- (التى على جبينك) تستولى عليهم. لقد دحرت قلوب التمردين, والقمعة البيضاء فى 


(») جزر بحر إيجه. (المؤلفة) ْ 

(++) تميى- شعيى, بالمصرية القديمة؛ وهم البدو. راجع: برناديت مونى: المحجم الوجيز فى اللغة 
المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتي؛ دار الفكر, ۱۹۹۹ء ص4 .7 (المترجم) 

(««») الصل. (المؤلفة) 
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يدك اليمنى. والصواجا ن آمس فى يدك اليسرى. ويأتى إلبك الزعماء حاملين الجزية, 
كل أنوا ع ا لنتجات الطيبة فى بلدانهم. إنى أهبك مصر محملة بالخيرات» وقد صارت 
الأقواس خَدامًا فى قصرك. إليك يأتى الجنوب؛ ينوء بالخوف منك (وتاتی) بلدان 
الشمال إجلالاً لجدك. ومن أجلك أفتح دروب پوت (دروب) ار والبخور» من أجل 
صلك. إنى أقودك» فقوتى فى بدنك لتحطيم البلاد التى تهاجمك. 

إنى أعطيك حسامى درعًا لصدرك» وأظل الحماية السحرية لجسدك بأكمله فى 
حَمَيِعْ ا مغازك: 


[هنا إذن يتحول النشيد الجديد ليحاكى الصيغ القديمة]. 


إنى أجعلهم يرون جلالتك سماء محجوية ملبدة بالعاصفةء عندما تقتلع 

الأشجار من جذورها. 
ْ إنى أجعلهم يرون جلالتك مثل قدرة حورس وست, بينما يتم القضاء من أجلك 

على الأقواس أضحيات لهيبتك. 

إنى أجعلهم يرون جللتك صقرا إلهناء عندما ينقض على العصافير الصغيرة. 
أنت الذى بسببه تسحق مئات الآلاف. 

إنى أجعلهم يرون جلااتك مساويا لقوتى: إذ أصبح حسامى هو حسامك 
منتضرا فى ا معركة؛ فى حين يقعون صرعى رعبهم من جراء هذا الخوف الذى تثيره. 
لأن هيئتك فى وجوههم أشبه بهيئة الشمس. | | 

إنى أجعلهم يرون جلااتك محملاً بالانتصارات» مثل ست عندما يقتل الثعبان 
ا معادىء عند قيدام قارب ا مساء('). 


وإذ ظلت هذه المقاطع تحتفظ بأسلوب العرض عند التحامسة, فإنها تختلف من 


حيث الأيديولوجية. إن تصور الملك يركز الآن على شموخه وما يثيره من رعب. لقد 


` 30 


تطور فكر الإمبراطورية؛ فلم يعد الفرعون يكتفى عند ربط الأراضى الأجنبية بالكشف 
عن نفسه للبلاد المفتوحة بصفته إلهاء بل عليه من الآن أن يفرض نفسه بالقوة 
والعنف, للحفاظ على قدرة مصر فى مواجهة المخاطر التى تهددها. إننا نعيش فى 
عضيو ففق السلا «وضبارت الألية مهاريين: 


٭ نشد الجناح الشمالى من الصرح الأول: 


لقد مرت بلاد النوبيين تحت قدميك. وأجعل زعماء بلاد الجنوب يتقدمون نحوك 
وهم يحملون على ظهورهم جزيتهم وأولادهم» بالإضافة إلى كل منتجات بلدهم الطيبة. 
إنك تعطيهم النسمات العليلة حسب رغبتك, أو تدر من تريد حسب مرادك. 

وأولى وجهى شطر الشمالء فأصنع إذن من أجلك العجب العُجاب. ومن أجلك 
أضرب الصحراء, e‏ إياها تحت نعليك. هكذا تطأ بقدميك عشرات الآلاف من 
الرجال الفسقة وتقضى على السائرين - على - الرمال. بفضل ساعدك القدام. 
وأجعل البلاد الأجنبية التى كانت تجهل مصر حتى الآنء تأتى إليك وهى تحمل 
أكياسًا ملثى بالذهب والفضة واللازورد وكل أنوا ع الأحجار الكريمة. ومن أجملها 
الواردة من يلد الإلهء من أجل وجوك الجميل. ش 

وأولى وجهى شطر الشرق, فأصنع إذن من أجلك العجب العُجاب, فأربطهم 
جميعا وأجمعهم فى قبضتك. فمن أجلك أوحد بلد بونت بأكمله, وجزيته من الراتنج 
والبخور القدس والنباتات من مختلف العطور ذات العبير البليب» من أجل وجهك 
والتعبان الذى على رأسك. 


وأولى وجهى شطر الغرب. فأصنع إذن من أجلك العجب العُجاب. ومن أجلك 
أدمْر أراضى الثصنو. بحيث يأتون إليك» فى وضع الخنوع, فيمتدحونك ويرتمون 
راكعين عند سماعهم صيحتك. صيحة الحرب. 

وأولن وهن قنطر السماء, فأصنع إذن من أجلك الغجب العجاب. إن آلهة 
الأفق السماوى التى أتى بها رع إلى الوجود عند مطلغ الفجر, تهتف من أجلك وتهلل, 
فتعود شابًا نشطًاء مثل القمر عندما يأتى بشهادته (شهادة الحياة). 
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وأولُى وجهى شطر الأرض, فأصنع إذن من أجلك العجب العجاب. وأعلن 
الانتصارات التى أحرزتها على كل بلد من البلاد الأجنبيةء والآلهة القيمة فى السماء 
فى قمة الاغتباط والابتهاج. إن حورس بحدت ينشر من أجلك جناحيه» ليبقى الجو 
الرطب. إن الدورة الكبرى والدائرة الكبرى خاضعتان لسلطانك» يا ابن رع, يا 
رعمسيس - حاكم - هليويو/يس. 

إنى أضع حسامك أمامك, للإجهاز على الأقواس التسعة, ومن أجلك ألقى 

إنى أعرف أنهم يرون جلثلتك أشبه بقوة نون" ٠٠"‏ عندما يحطم ويهزم 
القرى وا مدن من وراء أمواج مياهه الدافقة. ش 

إنى أجعلهم يرون هلااتك تمساحًا فائحا: ترب أرخلة الأحساد حسيما 
يريد. 

إنى أجعلهم يرون جلاطتك أسذا اشتد هياجه. فتمزق مخالبه وأسنانه صدور 
الأغنام. 


إنى أجعلهم يرون جلالتك ثوراء فى شباب دائم: عارفًا قدر قوته. عندما يظهر 
فى الكل ,)١"١(‏ ' ش 

لقد أعلن جهرًا عن انتصارات رعمسيس. فى الجهات الرئيسية الأربم(**|ء من 
العجاب. ٠‏ 

إن هذا الفيض من الصور ووفرتهاء فى إطار رؤية ملك مرهوب الجانبء يزداد 


هنا شدة وحدة. 


(*) راجع الهامش فى خر الكتاب. (المترجم) 
(*+) يشير مطلع النشيد إلى بلاد الجنوب. (المؤلفة) 
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لم يكن الأمر مجرد التمسك بشكليات غالبت الأيام» وخير برهان على ذلك تنوع 
الصور وتطورهاء وإن ظل إطار القصيدة هو ذاته. كما لم يكن مجرد دعاية رخيصة 
مالوفة أو لغو ثرثار بل كان وسيلة تعتمد على سحر الكلمة لمساعدة رعمسيس على 
تحقيق الانتصارات وتأمين خلود صيرورته. 

وكرجع الصدى يعود بعض مقاطع نشيد تحوتمس. إلى الظهور فى روايتها 
الحديثة؛ فى مدينة هاي عند الباب الشرقى الشامخ("''). فى حين نُقش النص 
الأصلى من جديد؛ فى الكرثك. على جدار البرج الغربى من المعبد الذى شيده 


رعممسيس الثالث من أجل زموة(3١٠),‏ 


العالم الشرقى الجديد. ومصر تستعيد سعادتها 

. بعد موجتى الغزوء الدورية فى بلاد-اليونان والهندوأوروبية فى اسيا الصغرى, 
اللتين أطلقتا العنان لجحافل المحاربين. برا وبحرًا؛ كانت أحوال العالم الشرقى 
العتيقء قد انقلبت رأسا على عقب. 

وأصبحت إيونياا») وأهه! أرضًا يونانية بشكل قاطع؛ مرتبطة بالتجارة التى 
ستشكل أساس ثرائها. 

. وحلت الحضارة الفريجية محل حضارة الحيثيين؛ فى بوغاز - كوى!**) واليشا 
- . وغيرهما من المواقع. كانت حضارة ريفية فى الأساس, فظلت معزولة إلى حدّ ما. ومن 
غير المستبعد أن بعض المدن ظلت تضم بين ظهرانيها مجموعات محدودة من 
الحيثيين. ولكن المملكة التى كانت قد بلغت شأوا كبير من القوة حول عام ٠١‏ ٠اق.م:‏ 
حتى شكلت تهديدًا على مصر, لم يعد لها وجود. 


(*) اسم المنطقة الساحلية من اسيا الصسفرى,. عندما استقر فيها الإيوتيون بعد أن طردهم الدوريون 
من اليونان فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد. (المترجم) 
(+*) فى وسط إسيا الصغرىء وعاصمة دولة الحيثيين. (المترجم) 


393 


أما فينيقيا فقد عانت من العديد من أعمال العنف. كانت أوجاريت على وجه 
التحديد. وهى ميناء الشمال الكبير الواسع الثراء: قد أصبحت أثرا بعد عين» بعد أن 
دمرت تدميرًا شاملاً. ولن يعود الحديث عن حضارتها التليدة إلا فى القرن العشرين 
الميلادى» عند الكشف عن نصوص أسطورية فى رأس شمراء وهو الميناء الحالى الذى 
شيد على أنقاض الموقع القديم. 

وظهرت دولة جديدة عند شواطئ البحر المتوسط؛ فعند واجهة بلاد كنعان 
المطلة على البحر وحول موانئ غزة وصسقلان وياقا. استقر الفلستينيون. فأعطوا هذا 
البلد اسمه وهو فلسطين. وسوف يعلو شأن هذه الدولة فى القرون اللإحقةء وتتعاظم 
أهميتهاء وإن كانت لا تزال أنذاك تابعة لمصر. 

أما الشرادنة والواشواش فقد تركهم رعمسيس يحطون الرحال سلميا فى 
مصر. فأقاموا فى حصون؛ وعملوا من أجل فرهون, يمدونه بالحبوب وينسجون 
الثياب(١٠).‏ 

وظل الماشواش والليبى بل وبعض الآخائيين على ما يظن يقيمون فى ليبياء إلى 
جانب الثحنى والتمحى سكان البلاد الأصليين. 

ولكن ماذا كان مصير شعوب البحر الآخرين؟ فربما كانت هذه اللحظة مناسبة 
للأوتريسكيين والشكلش,. بعد أن طردوا من كافة الشواطى» أن يبحثوا فى مكان آخر ' 
عن أرض مضيافة. وإذ جابوا البحار على متن سفنهم فريما حملوا حضارة العالم 
القديم وثقافته إلى الأراضى الأرروبية. فوصل بعضهم إلى أومبري)(*) ا۲ال 
والبعض الآخر إلى صقلية, ليشكلوا المصادر البعيدة لعظمة روما. ويلاحظ أننا ما زلنا 
فى العام ۱۱۸۰ ق.م تقريبًا. ولن تظهر الحضارة الأوتريسكية إلا فى القرن السابع قبل 
الميلادء بعد أن تكون قد تشكلت. كان الأمر يحتاج إلى كل هذه الفترة الطويلة لتضرب 
بجذورها فى أعماق أرضها الجديدة وتزدهر. ويوحى بعض الوقائع بذلكء فبمقبرة فى 


(ء) تقع هذه المنطقة جنوب وسط إيطاليا. (الترجم) 
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مدينة تاركينيا!*) 8 نجد أن حجرة الدفن تظللها صورة كرمة متشعبة تبدأ 
من أرضيه المقبرة لتنتشر الفروع القصيرة المحملة بعناقيد العنب على نطاق واسع 
على السقف» كما نشاهد نماذج لها فى المقاير المصرية(**]06). وقد عولجت الأوراق 
بأسلوب التبسيط الزخرفى نفسه. أهى مجرد مصادفة؟ أم تأثير؟ أم طريقة من طرق 
الانتقال؟ إن إمكانية أن ترث حضارة ما حضارة أخرىء ما زال يحتاج فى الغالب إلى 
إزاحة اللثام عنه. 

أما الشكلش ربما وجدوا الوفرة والأرض الخصبة فى جزيرة صقلية التى 
يعتقد أنها قد سميت باسمهم, وهو ما فعلته شعوب أخرى مهاجرة فى الأرض التى 
رحبت بها كالليبيين والفلستينيين. 

وعلى امتداد عدة قرون. سيواصل الثيكر أعمال القرصنة فى البحر المتوسط. 
ويعيشون على اقتحام السفن وسليها ونهبها. 

إن كبرى تحركات شعوب البحر فى حقيقة الأمرء كانت بمثابة مقدمة مدت 
لنظام العالم القائم فى الوقت الراهن. فلو لم يكن رعمسيس الثالث. هذا الملك المقدام ' 
الثاقب البصيرة وهذا المحارب البطل» قد ظهر على مسرح الأحداث. لربما تبدلت 
مصائر روما واختلفت! 


ويمكن القول إن ملحمة رعمسيس الثالث العظيمة, عندما خاض الملك معاركه 
ضد شعوب البحر كان يبادر بالقيام بأولى مغامرات العصر الحديث. إن جانيًا من 
جذورنال***) تضرب فى أعماق أرض مصر. 


(*) فى وسط إيطاليا. (المترجم) 

(*+*) ونذكر مقبرة سن فض المعروفة اصطلاحا بمقبرة العنب وتحمل رقم"؟ 17. وهى جديرة 
بالزيارة رغم مشقة الوصول إليها. (المترجم) 

(***) ضمير المتكلم يعود إلى المؤلفة الفرنسية. (المترجم) 
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هكذاتمكن البلد الوحيد الباقى من العالم القديم من استعادة السلام. فيقول 
رعمسیس الثالث: 


لقد أعدت النشاط والحيوية إلى البلاد قاطية: غارسا الأشجار التى ستستعيد 
اخضرارها (إلى الأبد)ء فيستطيع الشعب الجلوس فى ظلالها. وأمكن كل امرأة (من 
نساء) الد ا محبوب من السير إلى الكان الذى تقصده مكشوفة الرأس. إذ لن تحتك 
بعد الأن فى الطريق بأجنبى يعاملها معاملة خشنة. وأجعل سلاح ا لشاة وسلاح 
ا مركبات يستريحان إبان سنوات حكمى. لأن الشرادنة والكصك !*) يرقدون فى مدنهم 
على لهورهم. لقد اختفى الخوف لعدم وجود متمردين ينتمون إلى بلاد كوش, ولا 
أعداء قادمين من سوريا . إن أقواسهم وأسلحتهم فى مخازنهم, فقد كانوا من جانبهم 
شباعى وسكارىء ويطلقون صيحات الفرح. إن زوجاتهم معهم وأولادهم بجوارهم. 
وأصبحوا من الآن لا ينظرون خلفهم فقلويهم مطمئنة. لأننى معهم, فأنا حامى 
أجسادهم, وأعيد الحياة للبلاد قاطبة؛ إلى الأجانب وشعب مصر رجالا ونساء. 

إنى «أسحب» الإنسان خارج شقائه وأعطيه النسمات, وأخلّصه ممن هو أقوى 
وأقدر منه. إنى أمنح الأمن والسلامة لكل أمر: ئ فى مدينته. ولآخرين أعيد الحياة فى 
قامة العال مالآخر. وأزود. البلد با مؤن فى كل مكان سبق اجتياحهء بحيث يشبع 
(الجميع) كل الشبع» على مدار سنوات ملكى. 

ات نانج اعمال حوفقة انل ابعل هة ومن أل البشين: على حد شتواة .ولا 
أستولى على شىء من الآخرين. هكذاء باشرت سلطتى اللكية على الأرض بصفتى 
حاكم القطرين!6). 


(+») جنود مرتزقة فى الجيش. (المؤلفة) 
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إن الحملتين العسكريتين اللتين نظمهما رعمسيس الثالثء تبرزان بوضوح 


حقيقة أن الطرق البحرية والبرية استعادت حرية الحركة؛ وفتحت أمام التجارة 
المصرية. فاتجهت الأولى إلى پونت وانتهت بزيارة زعماء البلاد إلى بلاط الفرمون: 


لقد بنيت سفنًا كبيرة (تدفع) أمامها صنادل. وكانت مجهزة بطاقم من البحارة 
بأعداد كبيرة وجمع غفير من الزافقين. كان من بينهم قباطنة ومفتشون وضباط من 
. رتب صغيرة لقيادتهم. كانوا محطين بمنتجات مصر بأعداد تفوق الحصرء وتبلغ كل 
كمية عشرات الآلاف. وأرسلوا عبر محيط النهر الشارد !*). حتى وصلوا إلى بلاد 
يونت دون أن تقع أحداث مؤسفةء (وصلوا) سا مين معافين» ناشرين الخوف. وحمت 
السفن والصنادل بمنتجات بلك الإله. وبكل أصناف روائع البلد الخفيةء وعلى رأسها 
بخور پوڼت» «بعشرات اآلاف»» وبلا حدود. 

ھکذاء جاء أبناء زعماء بلاد يونت واتخذوا أماكنهم أمام جزيتهم, وقد ولوا 
وجوهم شطر مصر. ووصلوا سالین معافين إلى شاطئ كويتوس الصحراوی» ورسوا 
فى سلام ومعهم ما جلبوه من ا منتجات التى ؤضعت. بعد ذلك. على ظهور الحمير 
والرجال» وأنزلت إلى البر ثم حملت على متن السفن (المنتظرة) عند النهر» عند مرسى 
كويتوس. ورحل الجميع فى اتجاه الشمال ووصلوا فى جو احتفالى. وقُدُّمت قرابين 
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من روائع النتجات بحضورى! 


أمامى. و أعطيتهم» التاسوع وآلهة البلاد جما ء("). 


(*) تشير هذه العيارة الأخيرة عادة إلى نھن الفرات الذى ينساب من الشمال إلى الجنوب؛ على 
عكس نهر الثيل. أما المحيط المقصود فريما كان المحيط الهندى فالخليج القارسى أو العربى 
كما نقول؛ جزء منه. وفيه يصب نهر القرات. (المؤلفة) 

(ه) أى بحضون وممعبيس..[الؤلفة) 
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يحيطنا هذا النص علمًا بأن رعمسيس الثالث. كان لا يقيم فى طبية, بالنظر 
إلى أن الجميع «يهبطون» مع التيار من كويتوس إلى المقر الملكى. قمن المعتقد أن 
العاهل الملكى كان إما فى مذق أو ير-رعمسيس. ومن ناحية أخرى, وهو ما يبدو 
أمرًا غير معتاد, نلاحظ أن أبناء زعماء يونت يرافقون السفن المصرية. هل كان 
الغرض من ذلك القيام بزيارة؟ أو الحصول على تعليم مصرى؛ شاأتهم شأن غيره.؟ 
أو لمجرد القيام بالخدمة فى المعابد؟ ولكن هذا الوضع الأخير كان مقصورًا على 
أسرى الحرب» فى حين بدت يونت بلدا ارتبطت بها مصر بصلات تجارية سلمية. فهل 
تسلّل إلى هذا البلد القصى؛ بعض العناصر الأجنبية؛ القادمة من كوش أو من البحر؟ 
يبدو من الصعب فيما نعلم فى الوقت الراهن؛ أن نصدر حكمًا قاطمًا حول هذا 
الموضوع. 

كما أرسلت حملة عسكرية أخرى إلى سيناء أرض المناجم, بحثًّا عن النحاس 
والملاخيت والفيروز. 

هكذاء ويعد الصدامات العنيفة التى هزت مصصرء عاد النشاط الاقتصادى: إلى 
سابق عهده. واستعادت مصر حياة الأيام الهادئة والعيش فى سلام ووئام؛ حيث 
بطم المرء بلا خوف أن يخدم الآلهة التى قامت مع رعمسيس بإنقاذ البلاد. 

وبعد أن استتب السلام استطاع العاهل الملكى أن يحتفل فى العام ٠۹‏ من 
عهده بأحد أعياد اليوبيل. وقد وردت الإشارة إليه فى مقبرة ستاو. كبير كهنة الإلهة 
نخبت؛ فى اكاب“ وكان قد خلف أباه فى هذا المنصب. ومن المعتقد أنها كانت 
لحظة بالغة الأهمية فى سيرة حياته الوظيفية؛ عندما قام معه الوزير تا بقيادة قارب 
فخبت للمشاركة فى العيد سد المقام فى العاصمةء على شرف رعمسيس الثالث. 


( + ) تشب بالمصرية القديمة وإيلسياسيوليس ام عند الإغريق؛ وتقع قبالة نخن» الكوم 
الأحس حاليًا. (المترجم) 
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ترتيبات خدمة الآلهة 

الآلهة التى أنقذت مصر 

منذ العام 16 من سنوات حکمه؛ وبعد أن ساد السلام؛ أمر رعمسيس الثالث 
بالقيام بحصر للآلهة وللالهات» على غرار ما فعله مر إن يتاح؛ من قبله. وقد احتفظ 
برج صرح الرعامسة فى إدفوا*) بنص هذا المرسوم الذى نقش عليه: 

فى الشهر الثانى» من فصل الفيضان:ء من العام 6**)/, من عهد صاحب 

أوسر مامت رغ - محبوب آمون» ابن رع سيد التجليات التألقة؛ رعمسيس - 
حاكم - هليويوئيس. له الحياة. مثل رع للزمن اللانهائى. 

أمر جلالته بتطهير كل معابد مصر العلياء وإعداد حصر بثرواتها وشونهاء 
ومضاعفة القرابين الإلهية لتصبح أعظم من ذى قبل. وبعد ذلك أحيط پا - إن - پا - 
تا. كبير موظفى ا لحفوظات للعلم. (والتنفيذ)(*". 


كما تقش نص مماثل على السطح الخارجى من الجدار الشرقى من معبد 
تحيط به الأساطين شيده تحوتمس الثالث فى مدينة الطووا***"). ويشار فيه أيضًا 


(*) وهو صرح صغير جداء يواجه الشرق ويقع خارج المعبد. وملاصق من الناحية الشمالية للطرف 
الشرقى من البرج الشرقى لصرح المعبد. راجع: 
et plan iv‏ 52.م ,1984 Sylvte Cauville: Edfou., I.F.A.O. Le Caire‏ (المتر. جم) 
(**) ويضيف نص آخر: فى اليوم الثالث عشر. (المؤلفة) 
(««ء) جنوب الأقصس (المترجم) 
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ولاشك أن نص مرسوم آخرء لم نعثر عليه. كان يخص القيام بحصر معابد مصر 
السغلى. 


وتحتفظ بردية هاريس ١1815‏ أيضا بأصداء هذه العملية: 
[يتحدث رعمسيس الثالث إلى الآلهة قائلاً]: 


لقد أحصيت كنوزكم واستكملتها بثروات طائلة. لقد ملأت شونكم بالشعير 
والعلّسء أكواما أكوامًا 66). 


تم ذلك على ما يعتقد. بمناسبة أعياد كبيرة على الطريقة التى عشقها 
المصريون, تعمها الأفراح والمباهج الشعبية, كما كانت فى الوقت نفسه تعبيرًا إيمانيًا 
تجاه تماثيل الآلهة التى أخرجت من مسكنها الخفى. إن لوحا حجريًا يستند إلى 
الجانب الجنوبى من البرج الشرقى من صرح معبد إدفى يشير إلى هذه الأحداث. ولم 
يبق من النصن سوى الأسطر الستة الأخيرة: 


... فى اليوم الذى ثلهر فيه آمون-رع ملك الآلهة: للإعلان عن الأفعال العديدة 
والجميلة التى أنجزت طوال عهد الفرعون ابنه. وذلك أثناء العيد الذى تُعرض من 
خلاله كل آلهة مصر الطيا ومص ر السفلى على شعب البلاد بأسرها - وللإعلان أيضًا 
عما فعله ملك مص ر العليا ومصر السفلى: [....]: ابن رع: رعمسيس [....] الذى 
يوز ع الأطعمة التى تؤمن حياتكم, ويجعل كل أصناف الأشياء الجميلة موجودة من 
أجلكم. 

افرحوا وأطلقوا أصوات السعادة. اجعلوا أيضًا أبناء ا لناطق التى تقيمون 
فيها يهللون ابتهاجًا بسبب الأفعال ا ليمونة التى أنجزت من قبل آموزسرع. ملك 
الآلهة؛ من أجل ملك مصر العليا ومصر السفلى: [...]) ابن رع: رعمسيس... ابنه. 
تصرفوا بحيث تُخِزْل له الأعياد. على مر السنين, للزمن الأبدى وللزمن اللانهائى. 
(إنه) محبوب حورس مدينة إلقو. والإله العظيم بريشه ا مبرقشء ورب السماءء مثل 
ر . 
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لقد نقشت قائمة بالهة مصر على سقف سطح معبد مدينة هابوا"١٠).‏ 


وتظل النزعة التلفيقية وإقامة الشعائر للآلهة الأجنبية من سمات عصر 
'الرعامسة هذا. ۰ 

وكما لاحظنا من قبل فإن عبادة مشتروت وهنات المتحدتان فى كيان واحد» بل 
والتى يتم الخلط بينهما فى بعض الأحوال فى الأساطير الكنعانية التى نظرت إليهما 
بصفتهما إلهتى حربء لاحظنا أن عبادتهما كانت منتشرة فى مصر على نطاق واسع, 
حيث وصفت فى كثير من الأحيان بصفتهما ابنتى رع علما بأن عشتروت كانت تعتبر 
أحيانًا ابنة يتاح. إن لوحا حجريًا من عصر رهمسيس الثالث ينعت هذه النزعة واسعة 
الانتشار بالوحدة الدينية. إنها تقدم ثلاث إلهات: عنات وعشتروت وقادش(*). من بين 
أهم إلهات أسياء وقد جمعت فى كيان إلهى واحد. اصطبغ بمقومات مصرية: ويصور 
هذا الكيان الإلهى الواحد واقفًا فوق أسد, ممسكًا بثعبانين فى يده اليسرى ويباقة 
زهور فى يده اليمنى. ومرتديًا الشعر المستعار المميز للإلهة حتحورا""'. إنه إذن كيان 
إلهى مركبء يجمع بين المظاهر والمقومات المميزة لثلاث إلهات. إننا هنا أمام أسلوب 
تلفيقى بسيط؛ لقى رواجا كبيراً فى عصر الرعامسة. 

ويبدو أن إقامة شعائر العبادة للملك ذاته» كما عمل على نشرها رهمسيس 
الثانى, کات لا تزال فاعلة. 

هكذاء فعلى لوح حجرى مؤرخ بالعام الثانى؛ جادت به مدينة المدامود؛ قرب 
طيبة, نقرأً النص الآتى: ١‏ 


فى الشهر الأولء من فصل الإنبات. من العام الثانى, أمر صاحب الجلطلة بأن 


( + ) لزيد من التفاصيل عن هذه الإلهة راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية. ترجمة 
ماهر جويجاتى: دار المستقبل العربی» ١١٠؟.‏ ص4؟؟. (المترجم) 
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تحط حقول (مساحتها ٠١‏ ارورا !") إلى تمثال آمون - رع ملك الآلهة. وفى الوقت ` 
إنه سيد الأطعمة("). 


وتر بوضوح الحدود الدقيقة للأراضى الممنوحةء ويُذكر بالاسم الأشخاص 
المعينون المكلفون بالإشراف على هذه الأراضى والعناية بهاء وتوفير الخدمة اليومية 
للقرابين المخصصة للتمثالين الإلهيين. 

إن هذه المؤسسة المناط بها إقامة الشعائر لتمثال ملكى لا تُعتبر ظاهرة فريدة 
فى بابها. فقد وصلنا مثال آخر. يعود على ما يظن إلى العام ٠١‏ من حكمه. وبالفعل 
فقد عثر على لوح حجرى فى منفا***). نحت عليه نص يحدد كيفية قيام الخدمة 
اليومية الواجب أداؤها من أجل أحد تماثيل رهمسيس الثالثك'"'). إن أربعة 
أشخاصء رجلين وامرأتين. خصصوا للعمل على تأمين هذه الشعائر. كما أن القرابين 
المطلوب توفيرها على مدار الأيامء تم تحديدها تحديدا دقيقاء وتتكون من طعام 


وشراب وزهور وملايس. 


ثروة المعابد 

إن الوثائق التى تكشف عن اعتراف الملك بجميل الآلهة التى ساعدته على 
حماية مصر؛ عديدة ودقبقة. وتعبيرا عن شكره لها خص الفرعون «بيوتها » بثروات 
طائلة وأتاح لها أن تنعم على الأرض بحياة يذخ مترفة. 


(+) الاسم اليونانى للاسم المصرى القديم سثات الذى يعادل 5070م؟: أو حوالى أكثر من نصف 
فدان بقليل. (المترجم) 

(«») إنها باختصار عبادة عائلية. (المؤلفة) 

(*+») والأقرب إلى الصواب أنها كانت فى خرائب معبد مس إن تاح (المؤلفة) 
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إن نصوص مراسيم القرابين الثلاثة المقدمة إلى أمونسرع, والتى تعود على 
التوالى إلى الأعوام ١‏ و۷ و١‏ من عهد رهمسيس الثالث وُجدت منحوتة على الواجهة 
الخارجية من الجدار الشرقى لعبد العاهل الملكى فى الكرنك!'''). 

ولكن توجد وثيقتان رئيسيتان تشهدان على هذه الهبات الطائلة. تعود الوثيقة 
الأولى إلى العام ؟" من عهده. فقد وضعت إذن بعد وفاة العاهل الملكى الذى حكم 
البلاد فترة ١اسنة؛‏ وقام بإعدادها ابنه وخليفته رهمسيس الرابع؛ رغبة منه فى 
تكريمه. نقصد بذلك بردية هأريس الكبيرة؛ وهى أطول البرديات المعروفة حتى الوقت 
الا انها نشنم حصرًا على اكبن فس من الد بكل الخيرات الك من بها 
رممسيس الثالث على الآلهة وعلى ثروات المعابد ومن بينها تقف على رأسها ثلاثة 
معابد تميزت بغزارة العطاءات التى حصلت عليهاء وهى فى مدن طليبة وهليويو/ليس 
ومثف. ولكن لم تُهمل المعابد الأخرى» فنذكر منهاء معبد أونوريس فى ثنى ومعبد 
تحوت فى منف وأماكن أوزيريس المقدسة فى أبيدوسء رواپ واوات فى سيوت!**) 
وست فى أومبوس وحورس فى أتريبس!***). 

«كانت الثروات التى تحت تصرف معابد مصر لا حصر لها. فقد ألحق بها 
66 من العاملين أى ما يعادل ۲/ من سكان مصرا****) و15.5/85 رأس 
ماشية و17١0‏ مزرعة کروم وبستان و۸۸ قاربًا وسفينة و۹١٠‏ مدينة منها تسع مدن فى 
سوريا وبلاد كوش و۱۰۷۱۷۸۰ أرورا أى ما يعادل سبع مساحة أراضى مصر 


(٭) طولها ٤١‏ مترًا. Pierre Grandet. le papyrus Harris I. Vol. 1.1580. 1994. p.26‏ (المترجم) 

(«») أسيوط حاليًا. (المترجم) 

(+**) تل أتريبء على مسافة ثلاثة كيلومترات شمال شرقى مدينة بلها. (المترجم) 

) 6( وبحسبة بسيطة يمكن افتراض أن عدد سكان مص سس كان أنذاك: لخمسة ملايين 
ونصف.(المترجم) 
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الزراعية!*). ومن هذا المجموع حاز أمون على نصيب الأسد. فقد كان فى حوزته ثلاثة 
آرباع هذه الممتلكات وأحيانًا أربعة أخماس أو أكثر: 87547 من العاملين و575؟7١؟غ‏ 
رأس ماشية و٣١٤‏ مزرعة كروم وبستان و85 قاربًا وسفينة و10 مدينة, منها 4 مدن 
فى البلدان الأجنبية السابق ذكرها و74١814‏ أرورا أو ما يعادل عشر أراضى مصر 
الزراعية!**). وبالمثل» فإن عائدات معبد أمون الواردة سنويًا من أملاكه كانت تتفاوت, 
من بعيد مقارنة بعائدات معابد مصر الأخرى. كان الوحيد الذى يرد إليه الذهب, 
وتحديدا من بلاد كوش فهى «بلاد ذهب آمون». كان ما يتسلمه من الفضة سبع عشرة 
مرة أكثر من المعابد الأخرى؛ ومن النحاس إحدى وعشرين مرة أكثر؛ ومن رعوس 
الماشية سبع مرات أكثر. كان هذا الوضع عائدً! إلى الكرم الحاتمى لملوك الأسرتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة؛ وما أجزلوه من عطاء على هذا المعبد. ولم يكن الأمر 
قاصرًا على رعمسيس الثالث الذى ورث هذه الأوضاع عمن سبقوه. لقد خضع لهاء 
ولكنه حاول على ما يعتقد أن يُدخْل عليها بعض التعديلات, إذ بدا أن ما يجود به 
كرمه الشخصى يفضل أن يتجه إلى كهنة ومعابد منف وهليويوليس وغيرهما من 
المدن: التى لم يجزل لها أجداده العطاء بسخاء. هكذا فمن بين ۲۹٤۸‏ رين!»»»)(4") 
من الذهب استطاع توزيعها على المعابد طوال سنوات حكمه؛ لم يخص أمون سوى 
۲ و ۸۲۲ لبن من الفضة من بين ۸۰۲۷ و ١5‏ دپن من اللازورد من بين ۲۸ و٣٣۸‏ 
لين من النحاس من بين ١84805‏ و ۲۹۷ رأس ماشية من بين 1555(9114». 

وبطبيعة الحال تم استخلاص هذه الحقائق من بردية هاريس. إن هذا السعى: 
الحثيث فى خلق توازن بين إيرادات المعابد ليبرهن على حنكة رممسيس الثالث 


(*) أى أن مساحة أرض مصر الزراعية كانت ۷٠۰٠٤٠٠١‏ أرورات وحيث إن الأرورا؛ وشى الاسم 
اليونانى للاسم المصرى سثات تساوى 11070م؟, تصبح مساحة أراضى مص الزراعية. 
حوالى ٠‏ مليون فدان. (المترجم) 

(٭») أى حوالى ٠‏ فدان. (المترجم) 

)٠*«(‏ راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 
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السياسية؛ فأراد أن يشمل برعايته عائلات كهنوتية أخرى خلاف عائلة طيبةء ليتمكن 
من إيجاد حلفاء فى جماعات أخرى من رجال الدينء ويستعيد قيادته لجميع رجال 
الدينء وهو وضع كان من حقهء من الناحية النظرية. ولكن لا ينبغى النظر إلى هذا 
السلوك باعتباره إجراءً سياسيًا فقط. فلما كان رعمسيس رجلاً تقيّاء فقد أراد أيضا 
بلا شك» التعبير عن العرفان بالجميل نحو «جميع الآلهة والإلهات» التى مدت إليه يد 
العون والمساعدة. ومن هذا المنظور: الساعى إلى «إعادة فرض» سلطة الملك على كل 
رجال الدين؛ فإن معبد العاهل الملكى الجنائزى فى مدينة هابى - وكان فى الوقت 
نفسه معبدًا للإله أمون - قد حل محل معبد الكرنك بصفته المركز الإدارى لتصريف 
شئون ممتلكات أمون. ومن نَم فمن بين العاملين الملحقين بمعابد طيبة؛ الذين تم 
حصرهم؛ وعددهم ,45.0٠٠١‏ كان 51777 من نصيب معبد مديئة هابى. الذى أصبح 
الموقم الكبير لإقامة الشعائر فى أن واحد؛ من أجل الملك ومن أجل الإله. 


ولأن أمون - رع يظل دائمًا «سيد الآلهة», كانت القرابين تتضاعف إبان كبرى 
الأعياد. فى الكرنك أو فى مدينة هابى. إن نصّاء يحلو للمؤرخين المعاصرين أن يطلقوا 
عليه «النص الشاعرى». ينقل إلينا حديث رعمسيس إلى أمون» إنه فى آن واحدء 
حديث ثناء ومديح. وملخص لا أنجزه العاهل الملكى من أعمال: ويهدف إلى التعبير 
من جانبه عن العرفان بالجميل. 


...أنا من بقدّس الطريقء من أجل سيد الآلهة: آموزسرم. إبان عيده؛ (وذلك) 
للاي السنين. كما أننى أيضا ف كرس العشن: 

طاهرة هى يدَى لكى أكرس القرابين الوفيرة أمام من أنجبنى. إنى أجعل 
معبدى قائمًا فى معيتك, يا أبى الجليل؛ 

لقد تصرفت, لينصٌ كتابةٌ (على حيازتك) للأملاك التى تضمها قبضة يدك. لقد 
أعددت من أجلك. حصرًا بممتلكاتك. لتظل مرتبطة باسمك, إلى الأبد. لقد حكمت 
القطرين من آجاك. باعتبارهما نصيبى الكامل» وكما أعطيتهما لى منذ أن ولدت. 
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والذون الك 
لقد جعلتك تتعرف على ما فعلته من أجلك, لأن آمونسرع, هو أبى العظم, الذى 
يفرح بالحقيقة وبالعدالة. 


لقد تصرفت, على هذا النحو بسبب قدرتی» عن طريق ما أتى به كانى إلى 
الوحون وا عن طريق الغنائم القادمة من بلد الزنجى وبلاد جاشىء على حدّ 
سواء. لم يقدم شىء لأى إل (من الآلهة الأخرى), ولكننى أعطيت (كل) ذلك لكائك لكى 
کو ا لأنك أبى الإلهى؛ وريث الزمن الأبدى, واهب اللانهائية, بصفتك سيد 


الآلية. 
فليظل معبدى باقيا فى قليك فى كل لحظة, فليظطل راسخًا رسرخ طيبة > إنه 
مكانك الحق!!'"').... 


إنه نص ثناء ومديح مفعم بالحماس» ثناء ومديح فى لحظة تفيض إيمانًا؛ ربما 
كان ثناء ومديحا نفعيين؛ إذ لا يبدو أنهما مطابقان دائمًا للحقائق على أرض الواقع 

يلى ذلك نص مرسوم ملكى؛ يحدد تحدیدا صارمًاء بأكبر قدر من التفاصيل, 
قائمة القرابين الجديدة المطلوب تقديمها لكل عيد من أعياد طيبة. إن تقويم الأعياد هذا 
عبارة عن نص مسهب, يغطى بالكامل تقريبًا الجدار الجنوبى من معبد مدينة 
هايوا""). 

ثم يأتى الدور على نشيد العرفان بالجميل الذى تعلنه الآلهة المفعمة بالنعم, 
يصطحبها آمون - 


كلمات قالها آمون-رع. ملك الألهة: إلى آلهة وإلهات مصر العليا ومصر 
السقلى. وإلى التاسوع الإلهى. وإلى ا محكمة الإلهية الكبرى التى فى معيته: 
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«فلنذهب محملين بأعياد اليوبيل بملايين السنين, إلى ابنى صاحب السنوات 
الواسعة النعم: (ابني) القائم على عرش ى أوسر مامت رع - محبوب - أمون» الذى 
فد سنكي القسين كل افو اسا 

ا نحا حف مي ل بين كل وى اها "ترف افد الست وق 
صلبى بصفته مخلوفًاء کی يفعل ما يُرضى قلبى. 

اتحدوا به فى الحياة وفى القوة. انشروا مفاتنكم السحرية من خلفه. تاخوا 
معه. فليكن متالقًا فيما بينكم: كما أنكم متالقون. فليكن اسمه مزدهمرًا مثل أسمائكم 
للزمن الأبدى - وكما أعاد من أجلى تشييد معبدى فوق تل نبطخ ,*"). 


رجال الدين 


الحديث عن ثروات المعابد يعنى ضمنًا فى الغالب. الحديث عن قوة رجال الدين 
وسعة قدرتهم. 

لقد كان باك إن خونسو|" كبير كهنة أمون» منذ عهد ست نخت؛ ليستمر فى 
منصبه فى عهد رعمسيس الثالث. كان ابن أمن إم أويت المنخرظ فى سلك الجندية, 
فكان «قائد الجند وقائد العاملين الجدد فى أملاك أمون». ومن ثم فقد نشا وتربّى فى 
الكرنك. حيث قضى حياته. كان يلب «بالنبيل والأمير»» كما شخل مناصب «من يفتح 
الأبواب لشاهدة الإله العظيم». و«حامل بيرق أمون» و«قائد العاملين الجدد فى 
الأملاك»!**). و«مدير كهنة الآلهة جمعاء»؛ وهو ما نعرفه من المدونات المنحوتة على 
أربعة تماثيل عثر عليها لهذا الشخص. كما كان أيضا قائد مليشيا مون الأمر الذى 
قد يبدو خطيرا. ولكن إذا كان الملك حازمًا قوى العزيمة لا يستطيع رجال الدين أن 
يعلنوا استقلالهم. ولم يتعامل باك إن خونسى الثالث مع السلطة بالقدر نفسه من 


(») وهو تحديدًا باك إن خوفسى الثالث. (المؤلفة) 
(«») كان قد ورث هذا المنصب عن أبيه. (المؤلفة) 
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الحريات مثل سلفه رومع روى. فقد عرف رعمسيس الثالث كيف يبقى كهنة طيبة 
خاضعين متنصاعين له. 

أما مصير ثائفر كما كان مقدرًا له بعد وفاته. فحافل بمختلف المغامرات. كان 
«خاد م آمون ثالث» وكبير كهنة رع وأتوم فى طيبة: وينحدر من عائلة مرموقة من رجال 
دين حليبة. كان ابن أمن حوتپ. «الخادم الثانى للإلهه ورئيسة حريم [مون. كان جده 
بالمصاهرة هو باك إن خونسى الأول. وسيصبح أحد أبنائه «الأب الإلهى لآمون:. 
و«كبير كهنة ربع فى طيبة!”) وكبير كهنة موت». وسيصبح ابن آخر «كبير كهنة مونتى». 
لقد عين من قبل رعمسيس الثالث ليظل يشغل هذا المنصب فى عهد كل من رعمسيس 
'الرابع ورعمسيس الخامس. 

إن ثراء العائلة يظهر بوضوح فى عظمة المقبرة التى أقامها ثانقر فى دراع 
اى الئجا. كانت مجهزة بصرح وهرم وأكثر مقابر الجبانة ارتفاعا. لذلك فقد أثارت 
الأطماع منذ وقت مبكر جدا. فقام اللصوص بنهبها منذ أواخر الأسرة العشرين, 
شائها شأن غيرها من مقابر هذا العصر(""'). وحفظ لنا الزمن اعترافات 
أحدهه!١١):‏ 


ذهبنا إلى مقبرة ثانقر الذى كان كاهن آمون الثالث. وفتحناها وأخرجنا 
توابيتها. وأخذنا مومياعها وتركناها فى ركن من مقبرته. وحملنا توابيتها على متن 
السفينة, ومعها الباقى» واتجهنا إلى جزيرة (؟) آمن أويه. وأشعلنا فيها انار ليا 
ورحلنا ومعنا الذهب الذى عثرنا عليه. ۰ 


ولا شك أنه عثر على المومياء. وأعيدت إلى سابق عهدهاء واستؤنفت الشعائر 
الجنائزية. وعلى كل حال فقد تمت سرقة المقبرة مرة ثانية ونهبها. وفى العصر 
الحديث, جاعت عائلة من أبناء القرية المجاورة لتتخذ من المقبرة مسكدًا لها. وترتب 


(ع) وقد ورث هذا المنصب عن أبيه. (المؤلفة) 
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على ذلك إصابة سطوح الجدران بتلفيات خطيرة: بينما اسود السقف بفعل سحم 
الدخان. وربما عانت المقبرة أيضًا من هزة أرضية فتشققت أجزاء من الحوائط 
وتصدعت. وجاء أخيراً لصوص العصر الحديث؛ وقطعوا واجهات جدارية ضخمة 
منحوتة ومرسومة ليبيعوها. هكذا .يمكن القول إن مصير ثائفر بعد وفاته كان مصيرا 
شديد الاضطراب. 

كما عانى مصير إيروى بالقدر نفسه من الاضطرابء ولكن وهو على قيد 
الحياة, وكان رئيس «الكهنة الأطهار» للالهة باستت فى بوباستس!"). 

وعند قراءة الترانيم التى أمر بنحتها على ساكف باب» عثر عليه قرب القنطرة, 
قد يذهب المرء إلى الاعتقاد أنه كان من المخلصين الأوفياء للملك. إن النصين 
المتناطرين يكتنفان مشهدا للتعبد لخرطوشئ الملك: 

التعبد للملك فى أفقه للزمن الأبدى: للشمس امتالقة. (الملك) الُرتدى التاج 
الأزرق. ليته يسمح لكا الكاتب ا ملكىء إيروى من بوياستس.ء أن يدخل إلى قصر اللك 
ويخرج منه مغمورا بنعمه. 

الهتاف والتهليل لكائك: أيها العاهل ا للكى الجميل ا لحبوبء وشبيه آمون. ليته 
يمنح الحياة والازدهار والصحة والذكاء وا مان والحب لكا الكاتب اللكى, إنه حقًا 
محبوبه. إنه كبير الكهنة الرتلين. وكبير الكهنة الأطهار. إنه إيروى من بوياستس. 
(فلينعم) فى لام(" 


ضالعًا فى مؤامرة حيكت فى القصر ضد رهمسيس الثالث, وهو ما سنلاحظه فى ' 
الصفحات التالة(""'). 


(«) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم يرياستت؛ تل بسطاء حاليًا. (المترجم) 
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بلاط رعمسيس الثالث 


وإن كانت عائلة رهمسيس الثالث أقل عددًا من عائلة رهمسيس الكبيرء فإنها 
لم تكن أقل منها شأنًا. 

كانت الملكة إيزيس الزوجة الملكية العظيمة: ابنة امرأة أجنبية هی حاباجيلات 
وربما كانت سوريةء وما زال النقاش محتدمًا حول أصولها!"""). كانت هذه الأخيرة 
اس «والدة اللك» وصورت مع رعمسيس الثالث فى أحد مشاهد هيد الوادي. وأحيط 
اسمها بخرطوش ودفنت فى وأدى الملكات. بالبر الفربى لدينة طيبة. هكذا تمتعت 
بالامتيازات الملكية» رغم أصولها الأجنبية. وربما كانت إحدى زوجات ست ذخت ومن 
ثم حماة رممسيس الثالث؛ ولكن من المؤكد على كل حال أنها والدة الملكة إيزيس. 


المصريات المعاصرين. 

ومن بين أبنائهما نذكر بكل تأكيد من سيصبحون فى المستقبل رممسيس 
الرايع ورعمسيس السادس. ولكن تم الكشف فى واد الملكات عن مقابر خمسة أمراء 
آخرين. إنهم بارع حرى نمف !*) (أى «رع على ساعده الأيمن») وكان رئيس مركبات 
إصطبل فرعون. وخع إم واأست!**) الکاهن سم للاله پتاح - وكان يحمل إذن اسم 
سلفه الذائع الصيت, ابن رعمسيس الثانى؛ ويشغل منصبه: وآمون حرخيش ف ٠٠١!‏ 
(أى «آمون على بلطته») وكان كاتيًا ملكيًا والمشرف العام على جياد القصر. 
ورعمسيس!؛٠)(****)‏ الكاتب الملكى وقائد الجيش وحامل المروحة عن يمين الملك. 


( + ) المقبرة رقم .٤١‏ وادى الملكات. (المترجم) 

(*») المقبرة رقم .٤٤‏ وادى الملكات. من أروع مقابر البر الغربى؛ وجديرة بالزيارة. (المترجم) 
(+»») المقبرة رقم .٠١‏ وادى الملكات. من أروع مقابر البر الغربى؛ وجديرة بالزيارة. (المترجم) 
(+***) المقبرة رقم ؟5. وادى الملكات. (المترجم) 
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وست حرخيشف !*) (آى «ست على بلطته»)» وكان كبير قادة مركبات صاحب الجلالة. 
كان هؤلاء الأمراء يحملون جميعا أسماء تميزت بها عائلة الرهامسة الكبيرة. وشغل 
جميعهم مناصب عسكرية؛ ما عدا شع إم واست. وهؤلاء الخمسة هم الذين تفردوا من 
بين أمراء الرهامسة بأن حفرت مقابرهم فى هذا المكان. ولانعرف حتى الآن أين دفن 
أبناء رهمسيس الثانى. كما لم يلتزم خلفاء رعمسيس الثالث بهذا الأسلوب. 

تقدم البعض بعدد من الأسباب لتفسير هذا الواقع, فربما لم يكن هؤلاء الأمراء 
قد تزوجواء إذ ما زالوا دون سن البلوغء ترعاهم أمهم وتسهر عليهم. ومرتبطين بها. 
وبالفعل فإن المومياء التى عثر عليها فى مقبرة أمون حر خيشف هى بالفعل مومياء 
لصبى لم يبلغ بعد مبلغ الرجال. ما سبب وفاته؟ هل نذهب إلى القول إنه كان ضحية 
أحد الأوبئة؟ وقيل إنه داء الجدرى بعد أن أصبح مرضًا متوطنًا. أو ربما كانوا 
ضحايا مؤامرة؛ مثلما حدث فى أواخر أيام حكم أبيهم؟ فجاء دفنهم فى واد الملكات 
كحل سهل وسريع؛ إذ كان عمال دير المدينة على مقربة من هذا المكان. 

بل إن أحدهم قد ظل على قيد الحياةء وظلت مقبرته فارغة, بعد أن حفرت دون 
جدوى. إذ لم يبق ست حرخبشف على قيد الحياة فقطء بل تربع على عرش مصر 
بصفته رعمسيس الثامن!"*). 

وربما سيأتى اليوم الذى يفك فيه لغز هؤلاء الأمراء الخمسة. 


3 


فى الصخر. 


(*) المقبرة رقم .٤١‏ وادى الملكات. (المترجم) 
جميع أرقام هذه المقابر منقولة عن: . 
Ch. Leblanc: Nefertarl. Ed. du Rochor, 1999 5‏ (المتر جم) 
(**) لمزيد من التفاصيل حول هذا الفرعون راجع: 
et la Vallée du Nil, Tome 2. PUF, 1995, pp.634-635.‏ مامبروع" Claude Vandersleyen:‏ (المترجم) 
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فعلى أوستراكون وهو من مقتنيات المعهد الشرقى فى شیکاغی -اا5ہ! 01۵۸۵۱ 
0 أو tute‏ عثر على نسخة من الخطاب الذى أرسله من دير المدينة؛ الكاتب 


إنى أعمل فى مقابر الأمراء ا ملكيين التى أمرنى سيدى بتشييدها. أجل إنى 
أعمل عملا جيذا على أكمل وجه وبطريقة مفيدة. إنه إنجاز جميل وفغال. وعلى سيدى 
ألا يسمح لقلبه أن يقلق. حقًا إنى أعمل بامتيازء ولا أقصر فى شىء على الإطلاق. 


ولغ سيدى رسالة أخرى: إننا نفتقر إلى كل شىء. لقد نفدت كل ا مؤن التى 
كانت فى الخزينة وفى الشونة وفى المخازن» فليس من الأمور السهلة أن يرفع ا مرء 
الحجر لن. لقد سحبت منا ستة مكاييل من الحبوب وأعطونا ستة مكاييل من التراب. 
فليوفر لنا سيدنا معاشنا لنبقى على قيد الحياة. حقاء إننا نموت فلم نعد نحيا. قدّموا 
انا وسائل الحفاظ على حياتناء بای شىء كاز (*"). 


هذا الالتماس المقدم على الطريقة الشرقيةء بقدر كبير من الحدة, قد لقى على 
ما يعتقد أذثًا صاغية؛ إذ شيدت المقابر الخمس المحفورة فى الصخر. 

كان الوزير تا شخصا عظيم الشأن: عاش فى كنف رعمسيس الثالث. 
وبالإضافة إلى مناصب الوزير المعتادة» كان «رئيس الأسرار فى معبد نيت». وكان 
نجم هذه الألهة بمدينة سايس!*) فى الدلتا قد أخذ بعلو. : 

ومن شخصيات هذا العهد الأخرى؛ نذكر ياسرء وكان «عمدة طيية, وأبا آمون 
صاحب اليدين الطاهرتين» ورئيس أعياد مون وحارس أسرار السماء والأرض 
والعالم الآخر المقدسة. إننا نعرفه معرفة جيدة إلى حد ماء بفضل نقوش ورسومات 
اللقيرة :القن اك هيدنه ف م هايو" ومن ب الام المي 2 فق 
أحدها اهتمامناء إنه يبرز الملك جالسا على عرش» فى مقصورة مصنوعة من مواد 
خفيفة, بينما تقدم له ستة تماثيل ملكيةء إبان الأعياد التى جرى الاحتفال بها فى 


( »* ) التصحيف اليوناني؛ للاسم المصرى القديم: ساق روصا الجن حاليًاء شمال كفن 
الزيات. (المترجم) 1 
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الأعوام ۲ و٣‏ و16 من عهده. ويقدم رعمسيس البخور والماء الطهور للتماثيل. ولا شك 
أننا نشاهد هنا أحد مظاهر شعائر العبادة التى تقام من أجل أحد ملوك الرعامسة 
أخرى من سمات ملوك الرهامسة. فيقدم الإله الثيل قربانًا إلى املك وتصاحبه إلهة 
الحصاد رثن وتت التى تقدم للملك عصا احتفالات اليوبيل وعلامة الحياة. إن 
رعمسيس هو ملك الوفرة الذى تحميه آلهة الخصب. 

ا عن شكره: يقوم رعمسيس الثالث بالثناء على پاسر وامتداحه» مناشدا 
فليمنحك آمون وآتوم نعمهما . 
فلتمنحك آلهة السماء نعمها. 
فلتمندك آلهة الأرض نعمها. 
فلتمنحك إلهة الفرعون. سيدك الأكملء نعمها . 


إنه مثال رائع «لارتقاء» رجل» عرف عنه نفعه وتأثيره المبارك("')... 


بعد التضرع إلى كبرى آلهة طيبة وهليوهوايس» يناشد جماعة الآلهة المنتسبة 
إلى كبرى عناصر الكون. لصالح ياسر: السماء والأرض والفرهون. ويظل الهو سمة 
من السمات البارزة للملوك الرعامسة؛ بصفتهم آلهةء وسط غيرهم من الآلهة. 

وظل نواب الملك فى الذوية يتعاقبون أبا عن جد فبعد كاو) شغل ابنه حورى 
الأزل هذا النصتن: ثم تخلفة هوري الثاتى وف أبن ثائب الك اساي وسيظل يقبفل 
هذا المنصب فى عهد رعمسيس الرابع. واستنادًا إلى المصادر التى فى حوزتنا يتضح 
أن حكم بلاد الجنوب لم يثر أى مشاكل.. 

ومن بين المهندسين والرؤساء المشرفين على الأعمال يبرز اسم آمن موسه. فقد 
عهد إليه رعمسيس الثالث. على ما يظن: بتأسيس مدينة جديدة إلى الشمال الغربى 
من الدلتاء صنوا لمديئة ير - رعمسيس. لتواجه الأراضى الليبية(؟). فكما كان 
رممسيس الثانى قد شيد مدينة عاصمة فى الشرقء لتواجه آسياء فإن رعمسيس 
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الثالث وكان قرين الملك العظيم!*) وواحدًا ممن خلفوه. هل فكّر فى تأسيس مدينة 
أخرىء لتواجه الغرب وليبيا؟ هكذا فربما شددت الحراسة على الإمبراطورية عند 
منطقتين حدوديتين, أثبتت الأحداث أنهما كانتا تشكلان تهديدًا خطرا؛ وربما 
استطاعت قوة مصر أن تبقى على توازنها فى هذين الاتجاهين الرئيسيين. ولكن 
معلوماتنا حول هذا الموضوع ليست ذات بال» ونستمدها مما تقوله مدونة منحوتة على 
تمثال آأمن موسه. وهو من مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن: 


عن مستنقعات. وشيدت معايد ومقاصير» لتأسيس أملاك للاله [مون("١).‏ 


وربما قام أمن موسه بإعداد مساحة من الأرضء ظلت حتى الآن تغطيها 
المستنقعات. وشرع فى تشييد أماكن لعبادة آمون. وكانت ٹا - إمن - رع معروفة منڏ 
عهد رهمسيس الثانى باعتبارها مركزا لزراعة الكروم» ومن ثم فقد أراد رهمسيس 
الثالث أن يقيم بجوارها مدينة جديدة(؟). كما أن ذهر - الغرب. هو اسم مكان, يمكن 
أن نحدد موقعه إلى الشمال الغريى من الدلتا. 

ولا توجد تحت أيديناء فى الوقت الراهنء» معلومات أخرى حول مشروع 
التشييد هذا. 


أما آمن خعو. رئيس حرفيّى معبد رهمسيس الثالث الجنائزى؛ فريما كانت 
منف موطنه الأصلى. وقد أمر أن يُصور فى مقبرته فى طيبة. فى صحبة ابنه وأمه 
وزوجته وهم يتعبدون للاله يتاح والإلهة سخمت. فيرفع إليهما صلاة محركة المشاعر: 

التحبة لك يا بتاح, يا رب الحقيقة والعدالة: يا ملك القطرين. وصاحب الوجه 
الجميلء يا أبا الآلهة الذى رفع السماءء وحدد الأراضى الخصبة. وخلق كل ما يوجد, 
وشكّل البشرء وخلق الآلهة. فبانامله يستدعى. على مر الأيام, كل الكائنات إلى 


(*) الذى كان قد توفى قبل ربع قرن تقريبًا. (المترجم) 
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الحو ولا 0 )نه تقح التو ف الها د لعشي ف اتر والتسر ف اة 

ليتنى أرافق سوگارا'" فی ر یستای وأوزيريس فی بوزيريس!***. وتعطی لی 
أرغفة خبز القرابين فى معبد پتاح وماء ا مسكوبات الطهور والزهور فى هلیوپوايس. 

من أجل كا الأوزيريس!"***. [من خعى رئيس حرفيى ا عبد ا للكى. 

(ومن أجل) ابنه جحوتىإم حب الكاهن الطامر (للاله) آمون. 

(ومن أجل) والدته ماعت نفرت. منشدة أمون. 

(ومن أجل) زوجته, نفرتارى م حب» منشدة [مون .)'١ ١!‏ 

إننا أمام مثال جيّد للترابط العائلى المحبب إلى قلوب المصريين. إن الترتيب 
الوارد فى هذا الإعلان يعكس بكل وضوح أهمية كل فرد من أفراد العائلة حسب 
درجة القرابة. كما أنه مثال جيّدء يكشف عن حياة أحد رؤساء الحرفيين. الذى يختار 
مسار حياته المهنية فى طيبةء موقع العمل الكبير؛ حيث تتوفر فرص العمل بينما 
انخرط جميع أفراد العائله فى سلك كهنوت طيية. 


هكذاء كانت مصر قد استعادت حياتها الطبيعية. ليعيش أبناؤها حياة طمأئينة 
تتوفر لها راحة البال. ولكن الأيام الأخيرة من عهد رعمسيس الثالث, كدرتها مشاكل 


. . داخلية لا حصر لها. 


- (+) راجع الهامش فى آخر الكتاب. (المترجم) 

)**( إله قديم لمنطقة متف وراعى صواغ الحلى. راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية, 
ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار المستقبل العربى. ٠۲٠١٠‏ ص ص ٠۸١-٠۸٤‏ . (المترجم) 

(*++) الاسم اليونانى للمدينة المصرية القديمة. چدى وهى أيوصيرينا حاليًاء جنوب 
سمئود.(المترجم) 

(**»+) اعتبارًا من الدولة الوسطى سيصبح جميع الموتى أوذيريس. 
M. Damiano-Appia. L'Egypte. Dict. oncyclopédique. Grûnd. 1999. p.209‏ (المتر جم) 
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الصعوبات والمؤامرات عند نهاية هذا العهد 
يبدو أن مؤامرة أولى كان قد حاكها وزير مصر السفلى» فحاول القيام بانقلاب 
للاستيلاء على السلطة فى أترييس: وقد ساعده على ما يغتقدء أهل المديئة الذين 
احتلوا معيد حورس وطردوا منه هيئة العاملين به, وحاولوا تديير شئون الأملاك. 


ولكن جاء رد فعل رعممسيس صارمًا قاطمًا. 


لقد طردتٌ الوزير الذى سبق أن توغل بينهم*). وقبضتُ على كل الرجال الذين 
كانوا معه. ومن جديد جعلت ا معبد مماثلاً لكبرى معابد هذا البلدء (جعلته) منيقا 
ومحميًا للزمن اللانهائى. وأعدت إليه هيئته من العاملين الذين سبق أن طّردوا منه, 
(أعدت) كل امرئ, وكل رئيس, لينظّموا مجددًا إدارة الأملاك القدسة(١4'.‏ 


وإن كان هذا التنويه مقتضبًاء فإنه يوحى بوجود اضطرابات خطيرة. وعلينا 
التريث حتى نصل إلى اكتشاف محتمل لوثائق جديدة تميط اللثام عن الأسباب 
الحقيقية وراء هذه الأحداث. وربما عرفنا أيضًا تفاصيلها. 

إن مؤامرة أخرى حيكت خيوطها فى حريم رعمسيس,» نعرفها معرفة أحسن, 
بل ای الا به د من البردياك وى ر اها بردت ريني القسافية: 
ولكن أيضًا برديتى لی و رولان et R7‏ معنا. كما نعرف ما وقع من أحداث بفضل 
المدونة التى وصلت إليناء بعد أن نسخها فى النوبة الرحالة ريفى 4له81, فى 
مطلع القرن التاسع عشرء فاستطعنا الوقوف على ما حدث من وقائع. وربما كانت 
هذه المدونة عبارة عن تقرير أو تحقيق قضائى مع عدد من الأفراد المنعوتين 
«با مجرمين» و«النبوذين من آلهة البلاد»» وكانوا قد تحالفوا لتدبير تمرد ضد 
رعمسيس الثالث!"؟١).‏ 


(») أى بين أبناء المعبد. (المؤلفة) 
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وعلى ضوء هذه النصوص المختلفة يتضح أن إحدى الملكات المدعوة تيي؛ قد 
تأمرت بغرض تمكين ابنها ينتاعور من اعتلاء عرش البلاد. فدبّرت مؤامرة بمعاونة 
عشرة موظفين من الحريم؛ وأربعة من السقاة الملكيينء وخازن ملكى. وضابط من 
سلاح حملة الأقواس فى كوشء وقائد فى الجيشء وثلاثة كتبة ملكيين على وجه 
التحديد, فكانوا جميعًا من أصحاب الرتب الرفيعة فى حاشية الملك. ويكشف وجودهم 
إذن عن خطورة هذه المؤامرة ومدى اتساعها. كما وجد من بينهم بطبيعة الحال بض 
مراقبى وكتبة الحريم. ويعتقد أن زوجات هؤلاء الموظفين فى الحريم - وكان عددهن 
ستا - قد قمن بتأمين انتقال الرسائل إلى أشخاص أخرين من خارج البلاط الملكى لم 
تذكر أسماؤهم. فمن المعتقد أن ثورة من خارج القصر, كان مقدرا لها أن تتزامن مع 
هذه المؤامرة الداخلية. وانصرف أفراد الحريم إلى ممارسات سحرية محظورة. 
فبواسطة تماثيل من الشمع. أمكن التأثير تأثيراً سحريًا على الأشخاص المطلوب 
السيطرة عليهم أو التخلص منهم. ولكن ارتكبت خيانة كشفت سر المتآمرين. من خلال 
ضبط بعض الخطابات. على ما يظن. ومن الراجح أن رممسيس الثالت لم يُقتل(؟) 
فقد ذكرت بردية رولان أن «ر م لم يسمح بنجاح ا لخططات الضارة»: ولكن الشكوك 
تظل تراودنا. فمن المحتمل أن آخرين غيره قد نظّموا حملة قمع رادعةء وأن المقصود 
ما أنزل من عقوبات بعد وفاته. 

وأيًا كان الأمر فقد تم القبض على المتهمين, وأحيلوا للمحاكمة أمام محكمة 
ذات سلطات استثنائية وإذا أخذنا بالافتراض الأقرب إلى الصواب لقلنا إن املك 
ا هو الذى أمر بتشكيل هذه المحكمة. كانت تضم أربعة عشر موظفًا: اثنين من 
كبار مديرى الخزينة, واثنين من حاملى البيارق فى الجيش؛ وسبعة من السقاة 
الملكيين. وأحد الحجٌاب الملكيين. واثنين من الكتبة. وكان من بينهم أحد الليبيينء وأحد 
أبناء لوكياء وأحد السوريين. وهو ما يوضح الطابع «الإمبراطورى» للمقربين من 
رعمسيس وانتماءهم إلى مختلف الأوطان. ومن جانب أخرء فإن اثنين من القضاة 
وهما الساقى ييبس والكاتب ماى كانا على اتصال باثنين من الضباط المكلفين 
بحراسة الأسرىء بل واستقبلا فى منزلهما بعض زوجات المتأمرين. واكتشفت خيانة 
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٠‏ الأربعة؛ وألقى القبض عليهم. وجدعت أنوفهم وقطعت آذانهم ليُحرموا من نسمات 
الحياة وليُمنعوا من الاتصال بالعالم» أما ييبس فقد انتحر. 

وحكم على المتأمرين بالإعدام. ومع ذلك فقد تُركت لهم حرية اختيار الانتحار. 
ولانعرف مصير الملكة تيى التى أحيلت إلى السلطة القضائية للملك شخصيًا أو ربما 
إلى من خلفه(؟). 

وفى عداد المتامرينء نذكر «الجرم الخطير إيروى الذى كان كبير الكهنة 
الأطهار للالهة سخمت - باستت». وقد ذكرت هذه الإفادة فى بردية تورينى وبا مناسبة 
فإنه الشخص نفسه الذى كان قد أمر بكتابة الترانيم الجميلة من أجل الاك("“'). 

وإذا كانت رواية هذه المؤامرة والعقاب الذى أنزل بالمشتركين فيها قد تُحتت فى 
كوش؛ ثم جاء ريفى لينسخ نصها دون الإشارة إلى مصدرها الأصلى؛ فسبب ذلك أن 
أحد المتآمرين وهر بين - م - واست كان قائد حملة الأقواس فى السودان. فقد انهم 
بتلقى تعليمات من أخته. من سيدات الحريم» بأن «يجند الرجال ويحرض على التمرد, 
ثم يأتى (إلى هصر) لإثارة أعمال العصيان ضد صاحب الجلالة». ولا كان السودان 
ميالاً على الدوام إلى التمرد. فقد كان رافدًا يعظّم من فاعلية «/لثورة» المصرية. كانت 
المؤامرة تدبيراً انتشر على نطاق واسع. ومن ثم ما إن تم إخماد التمرد وصدور 
الأحكام فى القضية؛ فمن المحتمل أن نسخة من النص المتضمن قائمة العقويات التى 
أنزلت بالمتهمين قد نقشت على صخرة أو جدار معبد, فى المدينة ذاتها التى شهدت 
ميلاد التمرد؛ لتلقين درس يكون رادعا لغيرهم من المتآمرين المحتملين. 

وتش أسماء بعض المتآمرين انتباهنا ونذكر فى المقام الأول اسم بين - إم - 
وأست الذى يعنى «الخسيس فى طبية». ولخت تخوسية أسماء ار ا ا 
. تعبيرً عن نظرة الآلهة والبشر إلى هؤلاء الأشخاص باعتبارهم «ملعونين». ومن َم 
حرمانهم من أية فرصة للبقاء على قيد الحياة بعد الوفاة. وهذه الأسماء فى: «رع - 
یکرهه» ودرع - يعميه» وپ حوى - الخسيس» و«الثعبان - الشيطان» و«الإنسان - 
ذو الأذنين القطوعتين». إن عقوية تبديل الاسم لم ترد ضمن الجزاءات التى حكم بها 
القضاة. ويعتقد أنها طبقت على المتهمين قبل محاكمتهم. فكانت نتيجة طبيعية أبدية 


418 


للحكم بالإعدام. هكذا كان موتهم موتا إلى الأبد!؛؟'). فالنطق باسمهم باعتباره اسم 
فاقوا هو فى الحقيقة مساو لإعدامهم. 

ومن ثم فقدء انتهى حكم رعمسيس الثالث نهاية حزينة وصعبة. انتهى حكم من 
أنقذ مصر من أخطار بالخة, وظل فى الكثير من أفعاله وأفكاره, «خليفة ١,‏ رعمسیس 
الثانى كما كان فى واقع الأمر آخر القراهنة العظام الذين حكموا مصر القديمة. 


سادسا؛ من رعمسيس الرايع إلى رعمسيس الحادى عشر. 
الانحططاط البطىء 


سلسلة الرعامسة 


حول عام 77١1ق.م؛‏ خلف رهمسيس الرابع أباه رممسيس الثالث. كان ابن 
«الزوجة اللكية العظيمة» إيزيس. ففى بردية هاريس ١3١15‏ التى حررها رعمسيس 
الرابع» تكريمًا لما قام به والده من أعمالء يضع الملك على لسان رهمسيس الثالث 
صلوات محركة للمشاعر ملع الآلهة والبشر بأنه اختاره ليخلفه على العرش. هكذا 
تسبغ عليه الآلهة الشرعية ولكن بناء على تدخل أبيه. 

ولذلك يتم مناشدة الآلهة: 


يتاح: 


أعطنى عينيك وأذنيك, يا سيدى پتاح» يا أبا الآباء, الذى شكل التاسوع. 
أنصت إلى التبرير الذى قدمته أمامك. أنا ابنك ا محبوب الذى بذل لك إنعامات عظيمة. 


( * ) من الناحية المعنوية, إذ كان ترتيبه من الناحية الفعليةء تاسع الفراعنة الذين حكموا مص س بعد 
رحمسيس الثانى. (المترجم) 
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لذلك, اتخذ ابنى ملكاء وأقمه على عرشك بقوة وثبات» على رأس الشعبء بصفته حاكم 
البلاد قاطبة. (أقم) أوسر ماعت رع - الصسطقى من آمون!*, الصبى الذى من 
صلبك. اسمح بان يتوج على الأرضء مثله مثل ابن الإلهة إيزيس: عندما تناول التاج 
اتف الحمل بالزيزل). اسمح بأن يتربع على عرشه فى سلام, بصفته ملك القطرين. ' 
مثل حورس الثور القوى محبوب ماعت. أعطه ملكىء كما ستقيم من أجله أيام حياة 
سعيدة, مفعمة بالبهجة والسرور. اجعل سيفه منتصراء فتسقط الأراضى والبلدان 
الأجنبية تحت نعليه, طاما دام الزمن الأبدى. اسمح له أن يضم مصر بصفته حاكم 
القطرينء وأن يصبح إلهيا أمامك, ومفعمًا بنعمك. ومن أجله» وسّع حدود شعوب 
الأقوا سالتسعة؛ لتأت بسبب قدرته وليكثروا له من التهليل. واجعل الحياة والقوة 

ش تتحدان فى أعضائه, وتكن الصحة من نصيب جسده» فى كل فصول (السنة/(45١).‏ 

الصلاة جميلة حقاء ولكن قدرتها على إثارة النفس تتضاط إذا عرف المرء أنها 
من تاليف وريث العرش شخصيا! 

كما وجهت تضرعات إلى الإله رع"( ومجموع الآلهة الغرض نفس(" 

ونلمس الورع ذاته فى هذه التمنيات من أجل سنوات حكم سعيدة. التى نقلتها 
إلينا بردية هاريس كا2۲۲١.‏ 


. من رعمسيس الثالث المتوفى إلى ابنه: 


انظرء فإنى أرقد الآن فى العالم الآخرء مثلى مثل أبى رج. لقد اندمجت فى 
التاسوع الإلهى العظيم, فى السماء والأرض والدوات: بينما يقوم آمون - رم 
بتنصيب ابنى على عرشى. إنه يتسلم وظيفتى فى سلام» بصفته حاكمًا للقطرين, 


( * ) ستب إن أمون بالمصرية القديمة. كان رحمسيس الثانى يلقب اوس مامت رع - ستب إن رع؛ 
أى أن آمون حل محل وم. (المترجم) 
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بالإله) تات ؛ إنه أوسر مامت رخ - الصطفى - من - آمون. وابن رع البكر الذى 
انحن فو ف حصا انه سقو حاكم - - الحقيقة - العدالة - و - محبوب 
آمون(*). إنه غلام: ابن آمون ومن صلبه؛ إنه ا متوج رب القطرين, مثل تاتان. إنه ابن 
بار» محل مدیم أييه(**). 


ا مسوا نطيهء اسجدوا بين يديهء انحنوا أمامه» اتبعوه فى كل لحظة على مدار 
الأيام: اعبدوه» عبروا له عن الشكر والحمد, أشيدوا بكماله. كما تفعلون من أجل رع, 
عند مطلع الفجر. قدموا له جزيتكم فى قصره ا لهيب. فلتٌُجلب له منتجات وأطعمة 
الأراضى والبلدان الأجنبية. تدبروا أقواله والأوامر التى يُصدرها إليكم. أطيعوا أقواله 
فتزدهروا لقبولكم قدرته. اعملوا من أجله كرجل واحد فى كافة أنشطته. شيدوا من 
أجله ا معالم الصرحية وشقوا من أجله القنوات, ولتنجز ام اام من أجله. ' 
هكذا تنهال عليكم إنعاماته وتتجاوز الأطعمة حاجتكم على مر الأيام. لقد أصدر آمون 
روما يحدد حكمه, وضاعف من أجله مدة حياته» لتصبح أطول من أى ملك 
خر 0). 


هذه النصوص التى تؤكد على شرعية رعمسيس الرابع وتقدم التمنيات التى 
أعلنها أبوه رعمسيس الثالث - وإن بعد وفاته - تعكس الصعويات التى لازمت 
موضوع وراثة العرش, فى وضع شديد الاضطراب. 

سوف يدوم حكم رعمسيس الرابع ست سنوات تقريبًا. وعند وفاته سوف يحل . 
ابنه رعمسيس الخامس محلهء ليدوم حكمه أربع سنوات. وبعد ذلك تربع على العرش 
ابن آخر للملك رعمسيس الثالث والملكة إيزيس؛ هو رعمسيس السادس. وكان عهده 


( * ) إنه اسمه بصفته أبن رع والذي حمله منذ ولادته, فيقال له بالمصرية القديمة رممسيس - حقا 
مامت - مرى أمون. (المترجم) 

(+») الملك الجديدء هو إذن ابن الآلهة الثلاثة الكبرى فى مجمع آلهة الرعامسة, ومن ثم فقد اكتسب 
حقوقًا لا جدال فيها فى تسلم تاج البلاد. (المؤلفة) ْ 
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قصيرا. ويبدى أن العائلة المالكة كانت تتكون من فرع رئيسى يضم ذرية رحمسيس 
الثالث والزوجة الملكية العظيمة إيزيس؛ ومن فرع ثانوى يضم ذرية رعمسيس الثالث 
أيضا وربما الملكة تيى وابنها پنتاعور. ولكن ما زال كل ذلك غامضمًا(؟؟'). وعلى كل 
حال فبعد رعمسيس السابع الذى حكم البلاد لمدة سبع سنوات؛ جاء رممسيس 
الثامن؛ ابن رعمسيس الثالث وإيزيسء؛ وهو ليس سوى الأمير ست حر خشف الذى 
كانت مقبرته قد حفرت مبكرًا فى وادی الملكات!5'). وكانت سنوات حكمه قصيرة جدًا. 

وسوف يحكم البلاد ثلاثة أخرون يحملون اسم رعمسيس!*! لفترة خمسين 
سنة؛ لتنقرض رسميا سلالة الرمامسة حول عام 80١٠قم.‏ 


عهود بلا أمجاد 
مشاهد الطقوس المقدسة لتتويجه؛ على جناحى الصرح الأول من معبد مدينة هابى. 
إنه مشهد الشجرة إيشد. شجرة هليوبوايس المقدسةل0*), التى جرى العرف بأن تدون 
عليها أسماء الملوك. . 

فعلى الجناح الشمالى!"**)ءيقوم أمون - رع ويتاح باستقبال الملك راكعاء 
ويصطحبه تحوت كاتب الآلهة وسيشات إلهة الكتابة. 


آمون - رخ: 


( + ) وهم على التوالى رعمسيس التاسع والعاشر والحادى عشر. (المترجم) 
(** ) ربما كانت شجرة يرساء. (اللؤلفة) 
(++*) ويقع على يمين الداخل إلى المعبد. (المترجم) 
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يتاح: 


¥ 
إنى أعطيك أعياد يوبيل متعددة وعظيمة والزمن اللانهاتى فى البسالة والقوة, 
(أعطيك) انتصارات ابن نوت(" وملك حورس فى مدينة په: والأرض قاطبة تحت 


لتحوت: 

إلى ابوت من أجلك السنق باللايين وأعياد اليوييل. إنى أعطيك الزمن 
اللانهائى بصفتك ملگا, فالبلاد تحت نعليك» والدائرة الكبيرة وا مدا الكبير فى 
قبضتك» محملة بالجزية... 

سيشات: 

إنى آكتب لصالحك أعياد يوبيل رع وسنوات أبدية ولا نهائية بصفتك ملكًا, 
ومدة حياة مثلها مثل مدة حباة آتوم؛ وانتصارات وقدرة حورس وست» بقدر ما 
بحالف التوفيق السماء(*'. 


وعلى الجناح الجنوبى؛ يقوم ثالوث طيبة فى حضرة أتوم باستقبال الملك راكمًا. 


اتوم 

إنى أذون اسمك من أجلك على الشجرة القدسة. طالا ستظل السماء راسخة 
على الدعامات الأربع؛ وفى ذات الوقت (أدون) أعياد يوبيل تاتان ومدة حياة رع فى 
النطقة الطياء للزمن اللانهائ ١‏ 


(*) أى ست. (المؤلفة) 
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ويظل رهمسيس الثانى النموذج الآخر المهيب. والدليل الحى على السعادة التئ 
عمت فى عهده» فيريد كل فرعون جديد أن يحذو حذوه؛ ويطالب الآلهة على وجه 
التحديدء أن تمنحه مدة حياة مثل سلفة المجيد. فعلى لوح حجرى يكرسه رعمسيس 
الرابع للإله أوزيريس فى أبيدوس.ء فى العام الرابع من عهدهء أمر بتدوين النص 
الآتى: 


إنى آ ت إلى جوارك. فأنت الذى أنجبتنى. ليتك تنعم على بالبركات كما تفعل 
مع ابنك حورس... أعطنى الازدهار والحياة» حياة مديدة وملكا يدوم طويلا: (أعط) 
الصلابة والحيوية لكل أعضائى, والبصر لعيئى وقدرة السمع لأذنى والنعمة لقلبى. 
على مدار الأيام. أيا أنت. وفر لی أن آكل كفايتىء وأتح لى أن أشرب قدر استطاعتى. 
لتقم دُرَيتن مركا فى هذا الت لفت تدوع قد ن م الزمن الأبدى (الزمن 
اللانهائى. ليتك تعطينى أنهر نيل عظيمة, لأتمكن أيضا من توفير قرابينك الإلهية, 
وتوفير القرابين الإلهية لجميع آلهة وإلهات مص ر الطيا ومصر السقلى, وتوفير معيشة 
العجول الخصصة للآلهة, وتوفير معيشة شعب هذا البلد باكملهء وحتى أقصى 
حدوده, بعد أن تجمعت ماشيته وقطعانه, فقد خلقتهم بيدك... وطوال عهدى. سوف 
تكون راضيًا عن هذا البلد مصر, بلدك أنت. لذلك, فإن فترة الحياة ا مديدة والحكم 
ا لديد (للملك) اوسر ماعت رع - ستب إن رو(" )اللك العظيم, سوف تضاعفها من 
أجلى... فما فعلته لعبدك» ولتوفير قرابينك, ولاغتنام الفرص لاقيام بأعمال خيرة من 
أجل معبدك, يومًا بعد يوم على امتداد السنوات الأربع التى مضت, أكثر فائدة مما 
فعله املك أوسر مانت رم- ستب إن رع» الإله العظيم, طوال 1١1١‏ سنة من 
حكمه(؟05)ر 


(*) لقب رعمسيس الثانى: بصفته ملك مص العليا ومصس السفلى. (المترجم) 
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وبطبيعة الحالء فإن هذا الحديث ليس سوى لغة شكلية بعيدة عن أى مضمون, 
تلوكه ألسنة أسرة حاكمة, أنهكت قواهاء وأخذت تبحث عن أمثلة لأمجاد تليدة» فى 
العهود الملكية التى سبقتها. ش 


ومن جانب أخرء نلتقى بهذا الأسلوب الشكلى نفسه الذى تحتفظ به فى الكرنك 
مدونة منحوتة على ما تبقى من لوح حجرى؛ عثر عليه أمام الصرح العاشر. يقول 
النص: 


...النصب الذى وهبتنى إياه بالكامل!") بصفة فريدة. والذى سبق أن اضطلع 
به اوسر ماعت رع - ستب إن رع. سوف أعيش (مدته). أما أناء فسوف أضاعف من 
أجلك كل الأفعال الخيرة التى حققها من أجلك اوسر ماهت رع - ستب إن رع: طوال 
حكمه الذى دام سنا وستين سنة(!5). 


ويظل رعمسيس الثانى. فى نظر كل من خلفوه. حتى البعيدين عنه. المثل 
الأعلى للملك الكامل الذى لا نظير له. 


ويبدو مع ذلك أن تتويج رعمسيس الرابع قد قويل بالبشر والترحاب؛ بعد هذه 
السنوات من المشاكل الداخليةء وأن الملك الجديد قد استطاع أن يعيد إلى البلاد 
تماسكها وترابطهاء إلى جانب بعض الثقة فى السلطة الملكية. إن نص ترنيمة إلى 
العاهل الملكى. مدونة على أوستراكون يحتفظ به متحف توريثى فى الوقت الراهن, 
يقدم وصفا لمظاهر البهجة الشعبية والرقص وصيحات الفرح التى شهدتها البلاد يوم 
التتويج. فكان عيدًا تصاحبه؛ على الأرجح: هبات وإنعامات ملكية كتوزيع الطعام 
والشراب والثياب وإصدار عفو عام. 


(*) الكلام الموجه إلى آمون - رع. (المؤلفة) 
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فمن كانوا قد هربوا عادوا إلى مدنهم. ومن كانوا قد اختبأوا ظهروا من 


ومن كانوا جرعى يأكلون كفايتهم, ومن كانوا عطاشاء هم الآن سكارى. 

ومن كانوا عرايا يلبسون أرق أقمشة الكتان, ومن كانوا يرتدون الأسمال 
اک يناسن قصاة: 

: a [ 25 و‎ 

فرح وسرور. 

ومن كانوا ينشرون الاضطرابات فى البلد صاروا ودعاء» وفيضان اليل بعد 
أن تدفق (من منابعه) سوف يغمر الآخرين [أى الأجانب]. 

والأراملء فتحت بوتهن (استعدادا لاستقبال؟) السافرين. 

والفتيات يتهللن فرحاء ويطلقن صيحات البهجة ويرقصنء بكامل زينتهن. 
أجيالاً جميلة وموفقة. 

أيها اللك! سوف تكون أبديا . 
مجاديفهاء بعد أن غيرت اتجاهها؛ وأخذت كفايتها من العواصف. 


واللك... تسلم التيجان من والده» فقد أعلن سيد القطرين... إن حورس جميل 
على عرش أبيه آمونسرع. فمرحبا ببسالة ابلك !55 


صحيح أنه يوم عيد ورجاء وأمل. ولكن الرعامسة الكبار لم يعد لهم وجود. 
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25200 الرابع ملكا ا ولما كان تواقًا إلى التوسع فى ازدهار البلادء 
فقد نظ ا من الحملات إلى وادئ السامات وإلى سيتاء. 


إنه الملك الذى ساهم أكثر من غيره فى استغلال وادى روهائو. بوادى 
الصحمامات. فمنذ العام الأول من سنوات حكمهء وإبان فصل الربيع؛ أرسل أولى 
البعثات التى نعرفها بفضل اللوح الصخرى المنحوت من أجل أوسر مامت رع - ذخت 
أى رعمسيس الثانى قوى. يا له من اشتياق يفيض حنانًا إلى هذا القرعون العظيم! 
يقول نص اللوح: 


إن سيّدى, حاكم الحقيقة والعدالة. العاهل ا للكى اين الآلهة: قد أرسلنى فى 
العام الأول من عهد ا ملك لإحضار تماثيل كبيرة من الحجر بيفن!*) مستخرجة من 
الجبال الخفية الواقعة عند مشارف كوبتو س 6١"!‏ 


وبعناية شديدة تم بالتفصيل توضيح تشكيل الحملة. فتضم قائدًا من الحاشية 
الملكية وكاتبًا للمؤن الغذائية وكاهدًا من معبد مين ورئيس نحاتين!**) وعشرة نحاتين 
وعشرين قاطع أحجار وعشرين مهاى!***) وخمسين من حاملى الأحجار وأربعة من 
رؤساء حملة الأقواس والتروس. ومئة من حاملى الأقواس المزودين بالتروس ومئتى 
حمال. إنها إذن حملة على قدر كبير من الأهميةء ترافقها قوات من الشرطة والجيش. 
وجرى تأمين إمدادهم بالطعام: هذا ما أعطى لهم عشرة أرغفة وثلاثة أباريق جعة 
واثنتى عشرة قطعة لحم وثلاث قطع حلوى» طوال فترة مهمة». فإذا كانت هذه 


( * )هل كانت هذه التماثيل الكبيرة مخصصة للشعائر الدينية الملكية التى سبق أن أقامهاء على 
ما یبدو؛ رمنسیس الثانى لأول مرة؟(١5٠)‏ (المؤلقة) 

(»* ) حرفيا: «رئيس آولئك الذين يُحيون الحجره. (المؤلفة) 

(***) مرتزقة نوبيون يقومون بأعمال الشرطة. (المؤلفة) 
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الحصص من الطعام مخصصة ليوم واحد» تصبح مناسبة لعاملين يقومون بأعمال 
شاقة ومرهقة. 

وبعد انقضاء خمسة أشهرء وعند نهاية فصل الجفاف, كُلّف قوري كبير كهنة 
مونتى وهو من كيار الشخصيات الدينية فى ذلك العصر, كلف من قبل القصر الملكى 
بالتوجه إلى وادى الحمامات؛ للقيام على ما يعتقد بالترتيبات اللازمة لزيارة الملك 
. شخصيا, والتى تمت بالفعل بعد ثلاثة أشهر. 

وفى العام الثالث من عهد الملكء وبعد انقضاء ثمانية عشر شهرًا على إقامة 
رعمسيس الرابع فى الجبل الشرقى؛ قام رهمسيس نخت كبير كهنة آمون بالخروج 
بدوره على رأس حملة بالغة الأهمية إلى حد كبيرء فكانت تضم أكثر من ثمانية آلاف 
' رجل» والغرض منها إحضار كتل الحجر بيخن التى اختارها العاهل الملكى. 

وفى التاريخ نفسه. أى فى العالم الثالث. والشهر الثالث تحديدًا؛ من فصل 
الفيضان؛ ويأمر من رهمسيس الرابع أرسلت حملة أخرى إلى مناجم الفيروز فى 
سرابيط الخادم بسيناء. والشاهد على هذه الحملة هو أساسًا لوح حجرى قام 
سويك حوتب يتدوينه: 


يُحضر الفيروز الذى يرغبه قلبه. وذلك إبان حملته الر/يعة!60). 


تندرج هذه الحملة إذن. ضمن سلسلة من الحملات التى تبرهن أن رعمسيس 
الرابع» قد قام بنشاط مهم فى مختلف محاجر مصر. 


وفى العام الخامس أيضاء وإبان فصل الجفاف دائماء أرسلت حملة جديدة إلى 
سرابيط الخادم» بغرض تشييد بناية. ونقرأ على لوح يائفر الحجرى: 
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أمر صاحب الجلالة ببناء معبد للايين السنين. من أجل رهمسيس - محبوب 
- [مون - و - ماعن فی معبد حتحوں سيدة الفيروزء (يقوم بتنفيذه) كاتب قائد 
الجیش, بأنفر, الذى كان ضمن الحملة وهو ابن بأإيريى!؟؟٠).‏ 


وإلى عهد رعمسيس الرابع تعود كسف متنوعة عثر عليها أيضًا فى سيذاء. 
إنها عناصر تبقت من أعمدة وأساور. ويبدو أن الحملات قد توقفت: بعد ذلك. 

وبالفعل فقد تقلص الازدهار شيئًا فشيئًاء فلم تعد جزية بلدان الإمبراطورية 
تدفع؛ أو كانت تصل بطريقة غير منتظمةء فأصبحت مصر تفتقر إلى المال الضرورى 
السفلى ومنق. وتوقفت كبرى أعمال التشبيد. 

إن الروابط التى أقامها التحامسة والرعامسة مع العالم الإفريقى والآسيوى, 
على أسس راسخة أخذ عقدها فى الانفراطء والإمبراطورية التى لم تعد تحافظ عليها 
قبضة الفرهون - الجندى القوية ولا روحانية سامية تفتتت بالتدريج. 


كان الرمامسة الأواخر ملوكًا ضعفاء» سيطر عليهم أشخاص مرموقون من 
علية القوم فى البلادء وكانوا تحديدا من الشخصيات الدينية؛ فلم يعرفوا كيف 
خرن فل ا لاحات الل مص افر ة مكالم فالفشير لم بعه عمدو الفتوحات 
المجيدة والازدهارء إنه عصر سلسلة طويلة من ذرية تسير إلى الزوال» خارت قواها 
فغرقت فى العجز والخمول. 
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شخصيات سياسية ودينية 

يخي لنا أن الحياة السياسية ظلت راكدة بعد الهزات العنيفة التى شهدتها فى 
بداية عهد رعمسيس الثالث ونهايته. ولكن ربما كان سبب ذلك عدد الوثائق القليلة 
نسبيا التى فى حوزتنا. ويقتصر الأمر على التعبير تعبير روتينيًا انطلاقًا من القوة 
الدافعة التى أطلقها الملوك الرعامسة الذين سبقوا رعمسيس الرابع. 

فإبان عهد هذا الآخير؛ كان أحد أبناء منف. وهو فر رنپتا"' وزيرًا وكبير 
كهنة يتاح. فى آن واحد. وقد خلفه نحى ورممسيس نخت فى عهد رعمسيس 
السادس.ء والوزير خع إم وأاست فى عهد كل من رعمسيس التاسع ورممسيس 
العاشرء وإذ كان هذا الوزير قد حمل اسم ابن رهمسيس الثانى الأثير, فإنه كان 
يفتقر إلى شهرته ذائعة الصيت. 

وفى الجنوب ظل نواب الملك يتعاقبون فى أغلب الأحوال؛ أب عن جد وخلفًا عن 
سلف. واعتبارًا من رعمسيس السادس أصبحث هذه الوظيفة وققًا على عائلة واحدة 
هى التى ظلت تشغلها على امتداد أجيال ثلاثة» وحتى رممسيس التاسع!"”). ولم 
يظهر ما يعكرٌ صفو هذه الحكومة التى افتقرت إلى روح التجديد والإبداع؛ ومع ذلك 
فقد ظلت بعيدة كل البعد عن السلطة المركزية. 

ويظل الملك يعرب عن أمنيات ورعة عن عمر مديدء وضرورة دوام النظام الملكى, 
فى حين بدأت تُطل برعوسها قوى منافسة. هكذا فعلى قاعدة تمثال من البرونز عثر 
عليه قى مجدى ومن مقتنيات متحف أورشليم فى الوقت الراهن؛ ويعود إلى عصر 
. رعمسيس السادس؛ نقراً: 


) * ( أى «عام سعيد»! (المؤلفة) 
(جء) حكم رعمسیس السادس من ١١89‏ إلى قم ورعهمسيس التاسم من 1۹ إلى 
٠‏ قمم.(المترجم) 
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طائا ستدوم السماء على سواعد النور, سيظل اسمك فى هلیوپوایس. أيها 
اللك... 


فليحى الحورس صاحب القلب الذى يرضى بماعت مثل يتاح. ويقدمها إلى 


أتوم من أجل ا معبد الكبيرء (فليحى) ملك مص ر العليا ومص ر السفلى. الحاكم مثل 
رع» سيد القطرين!:07)... 


وظلت مجموعة الألقاب المدونة على المعالم الأثرية التى عثر عليها كثيرة غزيرة. 
إنها مناجاة مسهبة عن الوجود والاستمرار المرجو لسلطة الفرهون وسيادته. وإن بدتا 
باهتتين شاحبتين إلى حد كبير, بالمقارنة مع الأمجاد المتالقة لرمامسة الأزمنة الغايرة. 

وفى المقابل نشطت الحياة الدينية» وظهرت شخصيات قويةء ساهم تأثيرها 
ونشاطها شيئًا فشيئًاء فى تفكك السلطة الملكية, بعد أن صارت بالغة الضعف وبلا 
موارد. 1 

والمعابد وحدها ظلت تزداد ثراء على ثراء. ووضعت قوائم للقرابين الجديدة. 
هكذا فإن القوائم الواردة فى سياق نصوص معبد خونسوا* التكريسية فى الكرنك. 
والتى تعود إلى رممسيس الرابع؛ تذكر الآتى: 


قرابين يقدمها ا للك إلى جب وألى التاسوع الكبير وإلى التاسوع الصغير وإلى 
معابد الجتوب وإلى معابد الشمال وإلى كافة الآلهة. قرابين يقدمها ابنك ومحبويك 
سيد القطرين... إنها تناهز ألف رغيف خبز وألف إبريق جعة وألف عجل وألف طير 
من الطيور الدواجن وألف قطعة كتان وآلف ثوب وألف حبة بخور ولف جرّة زيت 
وألف زهرة وألف عصفور وألفًا من كل شىء جيد وطاهر وألفًا من كل شىء جميل 
ورقيق. وتماما كما أنك وضعت السماء, وخلقت الأرض وجلبت الفيل من كهفه. جاعلاً 
مياهه غزيرة وطاهرة:؛ كذلك فإن سيد القطرين... يقدم القرابين إلى أبيه أمون - 


(+) القائم فى الركن الجنوبى الشرقى من المعبد. (المترجم) 
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رع... إنى أعرف من هم فى السماء وأعرف من هم فى الأرض وأعرف من هم فى 
حورس. وأعرف من هم فى ست. إنى أرضى حورس وعينيه. وأرضى ست الْحمل 
بميراثه, فأنا تحوت الذى يرضى الآلهة. وأضع الأشياء فى ا مكان ا لحدر لي "). 


إنه تصريح هزيل عن القوة, من جانب ملك يتحصن وراء صيغ وعبارات لا 
طائل منها. 

وعلى الجدران القائمة أمام معبد مدينة هابى أمر رعمسيس بنحت قائمة 
بالآلهة وبالمدن التى تُؤْدَى فيها الشعائر. وتكشف هذه المدونة عن نص أدخلت عليه 
تعديلات كثيرة؛ مقارنة بالنص الذى كان رعمسيس الثالث.قد أمر بنحته على الجدران 
الخارجية للمجموعة الجنائزية ذاتها(؟'). وصارت طيية تحتل الآن مكان الصدارة. 
طيبة التى ستخرج عما قريبء منتصرة من الصراع الطويل الذى احتدم حؤل دائرة 
النفوذ والتأثير منذ عدة قرون» ليضع كهنتها فى معارضة مضمرة مع سلطة العاهل 
الملكى. 

وبينما كانت ثروات كبار كهنة أمون تتضخم باستمرارء تزايدت فى الوقت 
نفسه مقدرتهم وقوتهم. 

إن عائلة واحدة سوف تشغل منصب كبير كهنة طيبة منذ رممسيس الرابع 
وحتى رعنسيس الحادى عشر(*): بد٤‏ من رهمسيس نخت/**), ثم ابنيه على التوالى, 
نسی آمون(***) وآمون حوتي!:***). 


( + ) حکم رممسیس الرايع من ١107‏ إلى ١١41‏ ق.م وحكم رممسيس الحادى عشر من ١١١6‏ 
إلى 1/8٠٠ق.م.‏ (المترجم) 

( »+ ) أى «رحمسيس قوىء. (المؤلفة) 

(««» ) أى «المنتسب إلى آمون». (اللؤلفة) 

(+**) أى «ليت آمون يكون راضياء. (المؤلفة) 
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لقد انحدرت هذا العائلة أصلاً من هرمويوليس!*). مدينة الإله تصوت؛ حيث كان 
هرى باستت. والد رممسيس نخت. كبير كهنة هذا الإله. وهو ما يفسر أن أحد تمثالَئ 
رحمسيس نخت, اللذين عثر عليهما؛ عندما أراد التعبير بلا شك عن احترام صاحبه 
لأصوله العائلية. قد صوره جالسا متربعاء حاملاً قردًا على كتفيه. وهو من حيوانات 
تحوت المقدسة. إنه وضع مماثل لوضع الكتبة الذين يقرون على هذا النحو بتبعيتهم 
لاله المثقف الملم بالآداب والعلوم. وربما احتفظت العائلة ببعض الروابط بمدينة 
بوياستس فی الدلتا . ويالفعل فان اسم أبيه يعنى: «محبوب الإلهة ياستت». 

وإذ كان رهمسيس نخت» كبير كهنة أمون؛ فقد ظل أيضا «رئيس كهنة جميع 
الآلهة» وهو اللقب الذى ثبت سيادة كهنة طيبة وهيمنتهم. كما شغل مناصب دنيوية, 
عظيمة الشأن. فكان «كاتبا ملكياء وا لشرف العام فى القصر اللكى:: فصار بالتالى 

وإذا كانت حياة نسى أمون فى سلك الكهنوت, القصيرة بلا شك, معروفة 
معرفة سيئة؛ فقد اتضح أن ما شغله أخوه أمن حوتب من مناصب فى هذا المجال كان 
حاسمًا بشأن مستقبل طيبة وكهنتها. 

كان آمن حوتب أبا إلهيًا وصار بلا شك كبير كهنة آمون عند بداية عهد 
رعمسيس التاسع» كما شغل فى القصر الملكى مناصب أبيه نفسها. 

وبصفته «الشرف العام على أشغال بيت آمون». أنجز أعمال ترميم القسم 
الشرقى من معبد الكرنك, ولاسيما إلى الجنوب من البحيرة المقدسة حيث مساكن 
الكهذة(""'). . 


وتتبدى عظمته ومقدرته» فى التصاوير التى أمر بنحتها فى الكرثك**). فى 
العام العاشر من عهد رعمسيس التاسع؛ وعلى الجدار الخارجى من الفناء الممتد بين 


(* ) خمتى بالمصرية القديمة. الأشمونهع, حاليًا. (المترجم) 
(**) مثل سلفه رومع - روى. (المؤلفة) 
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الصرحين السابع والثامن. إن اللوحة الوسطى تصور كبير الكهنة أمن حوتب مرتين. 
وقد ارتدى زى الاحتفالات؛ وهو عبارة عن رداء طويل من الكتان الأبيض بثناياء 
واضعًا جلد فهد على كتفه. رما لمركزه الدينى, ومرتديًا قلادة عريضة ذات صفوف 
ثلاثة من الخرز. إن قامة الصورتين بالحجم البطولىء وتواجه إحداهما الأخرى, 
وتكتنفهما من جهة اليسار - أى من الناحية الجنوبية - ومن جهة اليمين أى من 
الناحية الشمالية. صورة مشهدين متمائين. فيمدٌ رممسيس التاسع يده اليمنى فى 
اتجاه آمن حوتب الذى يتعبد إلى العاهل الملكى, رافعًا.راحتيه ناحية وجهه. ولكن 
الأمر الموحىء إذا أخذنا بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لفن الرسم المصرى:؛ أن 
أمن حوتب قد صور نفسه بحجم املك ذاته. بينما الخدم المنهمكون من حوله فى 
أعمالهم؛ قد صوروا بطبيعة الحال بأحجام أصغز بكثير. ومع ذلك فللدلالة على قدر 
بسيط من الأفضلية للملك وضعت قدماه فوق موطئ قليل الارتفاع على كل حال, كما 
رصت بينهما ست موائد محملة بالكئوس والأوانى والقلائد النفيسة, وكلها مكافات 
خصصها الفرهون لكبير الكهنة. العظيم الشان. 


تحدث صاحب الجافة شخصيًا إلى الأصدقاء الواقفين بجواره. قائلاً: فانط 
أعداد كبيرة من الإنعامات ومكافات متعددة من الذهب الخالص ومن الفضة. 
بالإضافة إلى ا ملايين من كل الأشياء الجميلة والطيبة, (فلتْعطً) إلى آمن حوتپ. كبير 
كبنة آمون-رع ملك الآلهة(*, لا حققه من أعمال خيرة عديدة فى معبد آمو سرع ملك 
الآلهة. وذلك من قبل الاسم العظيم للإله الكامل. ملك مصر العليا ومصر 


السقلى !1" 


( * ) نسوت تثرى بالمصرية القديمة ومن صفات آمون - رع. راجع: برناديت مونى» المعجم الوجيز 
فى اللغة المصرية بالخط الهيروغليفى؛ ترجمه عن الفرنسية ماهر جويجاتى, دار الفكر, 
القاهرة؛ 1۹4۹ a‏ صسں ۱۲٣‏ . (المترجم) 
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وفى الجزء الأسفل من التصوير دونك ثلاثة أسطر تقدم عدر بهذه المكافات 
النقيسة. 


إن المدونة التى تضم سبعة عشر سطرا! الملحقة بهذا المشهد على قدر كبير من 


اليوم التاسع عشرء من الشهر الثالث: من فصل الفيضانء من العام العاشرء 
فى معبد آمونسرع, ملك الآلهة. وصل أمن حوتب كبير كهنة آمون - رع ملك الآلهة 
إلى الفناء الكبير (للاله) آمون ا لسمى «تعلن ا مدائم»٠*.‏ وتم تمجيده عن طريق 
أحاديث جميلة منتقاة. إن وجوه ا مجتمع الذين تقدموا ليمتدحوه هم مدير خزينة اللك, 
وآمن حوتب ا لشرف العام اللكى. وتسس آمون ا مشرف العام ا ملكى وكاتم أسرار 
الفرعون» و نف ركارع - إم - r ES‏ حجاب 
الفرعون(**). 


وفيما يلى» الحديث الذى ألقى فى ذلك اليوم» فى الفناء الكبير (للاله) أمون رع, 
ملك الآلهة امتداخا لشخ ص آمن حوتب وتمجيدًا له: 

«ليت موفتى يمنحك نعم ليت آمون - رع ملك الآلهة؛ و رع - حو آختى 
ويتاح العظيم القاتم جنوب جداره وسيد حياة القطرين, وتحوت سيد الكلمات الإلهية, 
وآلهة السماء وآلهة الأرضء ليتها تمنحك نعمها! وفضلا عن ذلك ليت كا رهمسيس 
. التاسم, أمير مصرء الولد الحبوب فل سيم الآلنية ٠‏ ليته يمنحك نعمه! بسيب العمل 
ااج إن شونا خاس وعصيلة الوسسوم الراب الت ها كارن 
فى معبد أسون - رع ملك الألهة» ستوضع فى يدك: فضلا عن حصيلة الجزية التى 
ستدفع لك بالكامل حسب مقدارها(؟). ستتصرف بحيث تملا من الآن. خزائن 


(+ ) لقد جرى هذا الاحتفال إذن بعد انقضاء شهر كامل على بداية العيد أويت الذى كان يدوم 
سبعة وعشرين يوماء وبعد نهايته مباشرة. ومن ثم فقد كان التكريم المقدم إلى آمن حوتپ 
يندرج ضمن الاحتفالات المقدسة؛ وهو أسلوب آخر لإبراز أهمية هذا الشخص. (المؤلفة) 
(»*) وجميعهم فى الجهاز الإدارى من المقربين إلى شخص اللك. (المؤلفة) 
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معبد آمون - رع ملك الآلهة, ومخازنه وشوّنه. وبالإضافة إلى ذلك ستوفر ضرائب 
الرعوس والأيدى إعاشة آمون - رع ملك الآلهةء هذه الجزية التى كنت تسلمها فى 
ا ماضى إلى سيدك الفرمون. إنه عمل يُقدم عليه خادم أمين مفيد لسيده الفرعون, 
ويبذل أيضًا ما فى وسعه للقيام بأعمال مفيدة, من أجل [موزسرع ملك الآلهة؛ ومن 
أجل القرهون. على حدٌ سواء... حُّذ بعين الاعتبار التعليمات التى صدرت إلى رئيس 
الخزينة ورئيس جميع ا لشرفين فى خدمة الفرهون, لتشملك برعايتهاء وتمجدك حتى 
تمسح بزيت عطرء كما تقدم لك فى الوقت نفسه أحواضا من الذهب والفضة. وهو 
تقليد مخصص لكل خادم (أمين). والتى يمنحك إياها الفرمون سيدك.. 


عندئذسلَّمت له فى ذلك اليوم: فى الفناء الكبير (للاله) أمون, باعتبارها م له 
ومكافأة. كما ستّسلم له على مر السنينء باعتبارها نعمًا ومن .)"١(‏ 


فى نهاية هذا الحديث الذى يفتقر إلى المرونة والمجاملة» منح رعمسيس التاسع 
كهنة أمون امتيازات بالغة الخطورة؛ بل تفوق التصور فإن جانبًا من الإيرادات التى 
كانت تحصلها فى السابق الخزينة الملكية سوف يتولى كتبة معبد آمون تحصيلها 
مباشرة وتحويلها بعد ذلك إلى خزينة رجال الدين. «ومن ثم أصبحت مالية آمون 
مستقلة, إذا صح القولء وحل كبير الكهنة محل ا ملك فى تحصيل جان بٍمن إيرادات 
الدولة والإشراف عليها واستخدامهاء!'١'.‏ إن طموح آمن حوتي ثاقب البصيرة, 
والأكثر إخلاصا على ما يبدو لمصالح طيبة: بل ربما لمصلحته الشخصية أكثر من 
اهتمامه بمصالح ملكه؛ قد نجح فى تحويل جانب من الإيرادات العادية التى تغذى 
خزينة الدولة لصالح بيت أمون. وقد زادت هذه التصرفات العاهل الملكى ضعفًا على 
مسف :ورسكت فق اناد ننا تخاطيت وة [فون. 


هل كان آمن حوتب يتطلع إلى التربع على عرش مصر؟ لربما راودته هذه 
الفكرة. 
التاسع؟ ففى سياق نص بردية مأيس Mayer‏ وردت فى مجرى إحدى المحاكمات 
إشارة إلى «القضاء على آمن حوتب الذى کان كبير كهنة آمون». وفى نص بردية 
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أخرى معاصرة!*) يقال: «عندما وقعت الحرب التى شنت على كبير الكهنة ...(۷)». 
هل حدثت محاولة انقلاب من جانب كهنة طيبة. سّحقت سحقًا عنيفًا؟ هل سحب من 
أمن حوتب منصبه؛ قرب نهاية عهد رممسيس التاسع؛ بعد أن تنبه املك إلى ما يدور 
من حوله؟ أو ربما حدث ذلك فى عهد رممسيس الحادى عشر؟ فعلى التوابيت التى 
يحتفظ بها متحف اللوشر ۷۲٠٥ا‏ ها والتى تنسب إلى آمن حوتپ. و کر هر 
ألقابه الدينيةء عدا لقب كبير كهنة أمون. ولكن هل يمكن الجزم بأن هذه التوابيت هى 
توابيته؟ كلها أسئلة ما زالت بلا إجابة قاطعة. 


وعلى كل حال؛ فإن حرى حور خلفه فى طبية؛ سوف یرس واقع انتصار كهنة 
طيية انتصارا قاطعا ونهائيا. 


إن شبعق السلطة الركزنة وعدم الاستفران الاقتضادى والبؤين الى عبت 
البلاد كانت وراء الفوضى المتعاظمة وبعض الفضائح. ووصلت بعض قضايا فساد 
رجال الدين إلى ساحة المحاكم. ففى عهد رعمسيس السادس استطاع باك إن 
خونسو. وكان مجرد «كاهن طامر» بسيط فى إلفنتين. أن يصل إلى مرتبة كبير كهنة 
خنوم. بعد قيامه بتوزيع بعض «العمولات», كما ينبفى. واستطاع أيضًا نب وننف 
المتواطئ مع السابق أن يصل من بعده إلى منصب كبير كهنة خنوم وساتيس 
وأنوكيس وأيضا آلهة وإلهات إلفنتين والنوبة السفلى؛ عن طريق رشوة الموظفين. 


ويرسم سيرج سونرون!**) 52۸٩۲0١‏ 50198 صورة واضحة وموحية لهذه 
الأزمنة القاسية التى عاشتها مصر: 


(«) رقم 10052 من مقتنيات المتحف البريطاني. (المؤلفة) 

( * ) عالم مصريات قرنسى. كان مدير المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية فى القاهرة ۱۴۸0ء عندما 
توفى هو وابنه فى منتصف السبعينات من القرن الماضىء إثر حادث سيارة فى الطريق من 
القاهرة إلى الإسكندرية. وكان فى الخمسين من عمره. راجع: 
Ch. Desroches Noblecourt. la Grande Nubiade. Stock, Pernoud, 1992. p.393.‏ (المتر جم) 
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٠‏ تعدد لنا بردية توريئى ووثائق أخرى أقل أهمية, ما حدث من سرقات فى 
الحبازات ا مقدسة ومن أعمال سلب ونهب» ومن رشوة ا موظفين: والحصول على 
ا مناصب الكهنوتية دون وجه حق» بل وبمساندة الإله إذا لزم الأمر؛ وتصفية 
الحسابات على الستوى ا لحلى. ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن كهنة الجندل الأول لم 
مض مضبجهم فيد أنمله, رغم الاتهامات التى انهالت عليهم أو على الأقل الاعتراف 
الرسمى بإدانتهم... وعرفت التكاليف العامة للمعيشة ارتفاعا تجاوز كل الحدود. 
وإبان الأسرة العشرين بلغ سعر القمح أرقامًا لم يعهدها من قبل. فلا غرابة إذن فى 
هذه الظروفء أن نرى ا مكلفين بمرافقة مؤن ا معابد يستولون على قسم كبير من 
الحبوب التى ينقلونها لاستخدامهم الخاص, كما سعى مختلف رجال الدين إلى 
التكيف بطريقتهم مم الصاعب الاقتصادية التى قد تعانى منها معابدهم. كان وضع 
الفلاحين والعاملين فى الحقول, عند مصادر الإيرادات العقارية ذاتهاء يجعل على ما 
يظنء معاناتهم من صروف الدمر وشدائده أقل وطاة. ولكن صغار ا موظفين والوسطاء 
بأعدادهم التى لا حصر لهاء من جُباة ومرافقى ا مؤن الغذائية وكتبة الإدارات ا لحلية 
ورؤساء الحيازات» كانوا يستفيدون جميفا من مناصبهم الرسمية ليضمنوا لأنفسهم 
حياة كريمة على حساب الجهاز الإدارى الذى ييعملون به. ومن باب أولى؛ انتشرت 
هذه الأساليب نفسها فى الأقاليم التى شاع فيها الإفلات من القصاص بالنظر الى 
بعدها عن ا لراكز الإدارية, وتواطؤ بعض الشخصيات الحلية الرفيعة التى كانت 
تستفيد بطبيعة الحال استفادة مباشرة من كل هذه الاختلاسات. أما جمهور عمال 
منطقة طيبة وحرفييهاء فقد كانوا يحصلون على آأجور متدنية. غير كافية أو لفل 
نشاطهم, وأصبحت أوضاعهم غير مستقرة ورهن الظروف. فعما قريب سوف 
ينقضون على القابر ا للكية فى البر الغربى لدينة طيبة, فيعيثوا فيها نهباء محاولين 
عن طريق تدنيس الحرمات وانتهاكها أن يفلتوا من السنوات العصيية» سنوات البؤس 
وشظطف العيشر ^, 


وفى عهد وعمسيس السابع وخلفائه الادنين, عانت مصر من محاصيل متدنية, 
فزادت حدة المجاعة. وفيما بعد. سوف يشار إلى هذه الأزمنة كتاريخ مرجعى فيقال: 
«ستة الضدا €“ عندما كان الناس جوعی». 
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نهب المقابر الملكية وسرقتها 

هناك أزمنة تصبح فيها حاجة المرء إلى التصدى للبؤس وإلى البقاء على قيد 
الحياة. هى شغله الشاغل وآقوى بكثير من السان المقدسة. إننا أمام مشهد بالغ 
الوضوح ومحزن إلى أبعد حدء عن الضياع المادى والأخلاقى لبلد لم يجد من يحميه. 
ملوك بات يؤخذ عليهم ضعفهم المتناهى. 

وقرب نهاية عهد رعمسيس التاسع؛ حاول البعض نهب وسرقة المقابر الملكية, 
فى البر الغربى من مدينة طيبةء بعد أن جذبهم ما بداخلها من ثروات طائلة. 
والمقبرتان الأوليان المستهدفتان كانتا مقبرتى سخم رع - شدتاوى - سويك إم ساف. 
من ملوك الأسرة السابعة عشرة:؛ ومقبرة الملكة إيزيس زوجة رعمسيس الثالث. 

إن پاسر عمدة طيبة هو الذى اكتشف ما حدث. ولا كان يرغب رغبة حثيثة فى 
معاقبة هذه الجريمة, فضلاً عن اهتمامه بالإساءة إلى زميله ومنافسة پاور الذى كان 
مسئولاً عن إدارة البر الغربى؛ فقد قام بإخطار الوزير الذى عيّن لجنة التحقيق على 
أرض الواقع؛ فى دراع أبى النجا!"). فاكتشفت أن بعض مقابر الأفراد قد سرقت 
أيشنا. وا كان الؤزير يدع ياؤر إلى الاس تحال فقد توصل هذا الأثير إلى الف 
عن المتهمين. ولكن الغموخن كان يكتنف هذه القضية. فقد اعترف أحد المهتمين بأنه 
. دخل إلى مقبرة الملكة إيزيس, إلا أنه فشل عند إعادة تمثيل الجريمة أن يهتدى إلى 
الطريق الموصل إلى المقبرة المنقورة فى الصخر. وعلى كل حال فقد اتضح فيما بعد 
أنه برىء. 

أما ياور فقد جرى الاحتفاء به وثار ياسر محتجا. ولغلق ملف هذه القضية 
الغامضة أمر الوزير بتبرثه المتهمين المزعومين. 

والأقرب إلى الصواب أن ياور كان على علاقة باللصوص.ء وربما كان الوزير 
شخصيا قد تمت رشوته كسبا لتأييده فى الامتناع عن الحكم فى هذه القضية“"'). 


(*) تقع هذه المنطقة على يمين بداية الطريق المؤدى إلى الدين البحرى. (المترجم) 
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وبالطبع كان هذا الموقف بمثابة تشجيع للجناة الذين أخذوا يعتدون آنذاك على 
مقاير وادى الوك ومن بينها تحديدًا مقبرتى سيتى الأول ورعمسيس الثانى. ولكن 
أنزل العقاب فى هذه المرة بالمذنبين. 

ومع ذلك؛ فقد استمرت أعمال السلب والنهبء إلى الحدّ الذى بات من 
الضرورىء فيما بعد فى زمن الأسرة الحادية والعشرين, تخزين المومياوات فى أكثر 
من خبيئة, حماية لها. 

وفى نهاية القرن التاسع عشر الميلادىء اكتشفت الخبيئة القائمة فى حضن 
جبل الدير البحرى!*. 


الأجانب فى مصر 

هدوء وبطريقة سلمية. وفى عهد رممسيس الحادى عشر باتت مستعمرتهم فى الإقليم 
السابع عشر من أقاليم مصر العليا. إقليم كينويوليس!**). مستعمرة قوية يخشاها 
المصريون. وفى هذا الزمن تفجرت اضطرابات خطيرة فى هذه المنطقة. وللقضاء 
عليها اضطر رهمسيس الحادى عشر أن يستنجد بنائب الملك فى بلدان الجنوب, 
يانحسى الذى كان موجود! آنذاك فى مصر العلياء ومعه فرقة من المرتزقة النوييين. 

وانتهت هذه المشكلة شديدة الخطورة باستيلاء القوات الملكية على مدينة 
حرداى!***). عاصمة الإقليم السابع عشرء والتى كان «الليبيون» قد استولوا عليها. 


(*) راجع: المومياوات المصرية: الجزء الأول. دار الفكر, ۱۹۹۷. والجزء الثانى, دار الفكرء 1999, 
ترجمة ماهر جويجاتى. وتحديدًا الجزء الأول ص ص 47-45. (المترجم) 

(*») الاسم اليونانى لإقليم أنيى- أى إقليم أبن آوىء ويقع فى محافظة المنيا الحالية. (المترجم) 

(**») تقع قبالة بلدة نى مزان الحالية وشمال الشيغ فضل. (المترجم) 
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كما قام الماشواش بمحاولة أخرى للاستيلاء على السلطة قرب نهاية الأسرة 
الحادية والعشرين. وسوف تنجح هذه المحاولةء ليتربع على عرش مصر ملوك 
ينحدرون من أصول ليبية ويحكموا البلاد على امتداد أسرتين ملكيتين هما الأسرتين 
الثانية والعشرين والثالثة والعشرين, من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ تقريبًاء ق.م. 

وفضلاً عن ذلك ومنذ عهد وعمسيس الثاني, كانت مستعمرات آسيوية قد 
استقرت فى الفيوم. 


«فى بداية الأمرء وفى عهد كل من رممسیس الثانى وسيتى الثانى, إذا كان 
مقدرا للآسيويين الذين استقروا فى الفيو م أن يتلقوا تنشئة مصريةء فيبدو أنهم تلقوا 
تعليما يؤهلهم لشغل أعلى ا مناصب فى الدولة. ولكن يعتقد أن الستعمرات التى جات 
بعد ذلك لتستقر فى هذه الأماكن نفسها. كانت أصلاً مجرد مستعمرات عسكرية. إن 
مدينتى نا-خارى - أى «السوريين» وين - خاس ىأى «مدينة الشاسى. كانتا 
معسكرات جنود وليستا مدرستى إدارة. ويمكن أن تصل إلى نتيجة مفادها أن عصر 
رعمسيس السادس قد شهد تمركرًا ضخمًا للمستعمرات الآسيوبة فى الفيوم ومصر 
الوسطى... وكان كل من سيقى الثانى ورعمسيس الثالٹ. قد ساهما فى زيادة 
أححامها ١"!‏ 


وفى ظل حكم ملك قوى وحازم كانت هذه المستعمرات الأجنبية القائمة فى قلب 
العاصمة ذاتها انبكاسا للإمبراطورية الشاسعة التى تداعب خيال الرعامسة, ولكن ما 
أن يتبوأ ملك ضعيف العرش حتى يشكل الأجانب تهديدًا خطيراً. 

هكذا كانت مصر تقوضها من الداخل مختلف القوى التى تسعى إلى القضاء 
عليهاء وإلى تدمير سلطة الفراعنة. على كل حال. أما الإمبراطورية فقد كان وجودها 
الآن مجرد وجود شكلى. 


إن زمن الأمراء العظام, كان قد ولٔی واتقضي: 
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نهاية عصر الرعامسة وتأسيس نظام 
ثيوقراطى!' فى مصر 


وعما قريب وفى عام 80١٠ق.م‏ تحديداء سوف يتربع على عرش القطرين 
حرى حور كبير كهنة أمون فى طيبةء ليؤسس الأسرة الحادية والعشرين. 

ولا نعرف شيئًا عن أصول حرى حور. والأقرب إلى الصواب أنه كان عسكريًا, 
ولا شىء كان يؤهله ليصبح كبير كهنةء اللهم إلا أنه كان من المقربين إلى رعمسيس 
الحادى عشر ومن ذوى الحظوة لديه. وسرعان ما جمع بين أعلى المناصب» فكان 
بالفعل كبير كهنة أمون؛ والقائد العام لجيش الجنوب والشمالء وفضلاً عن ذلك عينه 
رعمسيس الحادى عشر نائب الملك فى بلاد الجنوب. ثم وزيرًا فى العام 19 من عهده. 
هكذا كان الجهاز الحكومى بأكمله بين يدى شخص واحد. وفى حقيقة الأمر, يمكن 
القول إن رعمسيس الحادى عشر قد تنازل عن الحكم» من الناحية العملية» وسلم كل 
سلطاته إلى حرى حور. ولكن السبب الذى أدى إلى هذه الأحداث يظل فى نظرنا 
عاضا 

وفى المدونات» يطلق أيضًا على العام 15 من حكم رهمسيس الحادى عشر 
«العام الأول من النهضة». هكذا كشف حرى حور عن طموحاته. إنه يبسط سلطاته 
فى الواقع» إن لم يكن على مصر باكملهاء فعلى مصر العليا على الأقل. ففى مصر 
السفلى كان الوزير الثانى سمندس يتولى أمر حكومة الدلتا. 

وتساعدنا التصاوير والنصوص المنحوتة فى معبد خونسى بالكرنك على متابعة 
لرتقاء كبير الكهنة الطموح ارتقاء تدريجيًاء حتى تربعه على العرش. فيظهر أولاً فى 
صحبة الملك؛ وإن كان منذ الآن على قدم المساواة معه. أما المدونات التكريسية 


( * ) أى حكومة دينية؛ نظام سياسي يستند على التفويض الإلهى الخارج عن إرادة البشر. حيث 
يتولى السلطة رجال الدين. كما يرى أن السلطة الدنيوية يجب أن تتبع السلطة الروحية. 
د. أحمد زکی بدوی؛ معجم العلوم الاجتماعية. مكتبة لبتان. ببروت. كلرؤل, (المترجم) 
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الأحدث عهداء فلا تذكر سوى حرى حور وفى نهاية المطاف وفى فناء المعبد تحديدًا, 
يظهر .حرئ حور بمفرده وقد التاج الملكى. 
' ولانعرف شيئًا عن مصير رحمسيس الحادى عشر. 

هكذا انتهت السلالة الطويلة لأقوى ملوك مصر؛ وسقط نجمها فى غياهب الفقر 
والنسيان. 

ومع آخر الرعامسة انتهى تاريخ مصر المستقلةء فأتت الفزوات من كل حدب 
وصوب» لتشمل أرض الآلهة وتغطيها. 

واختفى من أرض مصر الجنود الأشاوس وجهابذة رجال الإدارة. فلم يعد 
وجود لمن يدافع عنها ويعمل على ازدمارها. ولكن يبقى للرمامسة أنهم استطاعوا 
الارتقاء بالروحانية المصرية وبأمجاد أرض الكنانة إلى أعلى المراتب وأسمى 
الدرجات. 
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الباب الثانى 
الفراعتة الأباطرة» 


سماتهم وأعمائهم 


0 ك‎ 
5 7 . 
1 . 
4 0 
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0 
0 
3 1 1 
5 
. 5 
0 3 
3 e 
0 
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الفصل الأول 
الملك - البطل» 
أسطورة ملوك الرعامسة 


من الممكن رسم صورة شخصية ذات سمات خاصة للرعامسة الذين ابتكروا 
أسطورة حقيقية للملك - البطل. 

ترتبط هذه الأسطورة فى جانب منها بروح الماضى التليد. ولكنها تُطور 
کدنا إلى أبعد الحدود. المفهوم الذى كان سائدا حول الملك. كقائد عسكرى مقدام. 
وترسم له فى الغالب صورة جديدة. حتى يستطيع المرء أحيانًا أن يحدد تاريخ نص 
من عصر الرعامسة استناد! إلى أسلوب تعبيراته أو الفكر الذى يحركه. 
ملاحظات ثاقبة وأكثر الأساطير سمو كما تفتق بها ذهنهم. مع فيض من الكلمات 
ورونق الأساليب وتالق الفكر؛ مقتربة فى الغالب من الصياغات الشعرية. ونذكر 
تحديدا نصوص مديئة هابى لأنها رائعة الجمال فى بعض الأحيان. فلنعلن عن خالص 
امتناننا لهؤلاء الكتبة الملهمين! 

وحتى الرعامسة الضحفاء فى نهاية هذه السلالة. سيستخدمون أيضًا هذه 
الصور, وإن كان أسلويهم أسلويًا شكليًا بحتًاء ولكنهم سيحاولون هكذا أن يرتبطوا 
ولو بالكلمات, بالتقليد العظيم المتواتر الذى أسسهأجدادهم الآمجاد. 

وبادئ ذى بدء؛ ترتبط هذه الأسطورة بشخصية الملك ‏ البطل ذاتها؛ أى 
الخصال التى تميزه. والوظائف الأساسية المطلوب منه النهوض بأعبائها. والأشكال 
العالمية التى فى وسعه تقمصها. وآخيرًا العلاقات الفريدة التى تربطه بالألهة. 

وتتعدد الصور الأسطورية عندما يخوض المقاتل الملكى المعارك. إن وصف 
الأسلحة ومراحل المعركة ذاتهاء يرتبط بعالم الأسطورة بقدر ارتباطه بالملاحظة العينية 
على آرض الواقع. 
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والأبطال أيضًا يتمتعون بقسط من الراحة, كما أبدع الرعامسة أسطورة 
لالسلام: لتُعبّر بضور بسيطة محركة للمشاعر؛ عن ولعهم بالأيام الهادئة التى تعشقها 
قلوب المصريين. 


أولاً: الصورة الشخصية للبطل 

والصدر العريض, الدرك قوته. إن اسمه وحده يلحق الهزيمة بالأقواس التسعة. إن 
هيئته ممتلئة زهوًا. بعد أن رأى تقتيل الفسقة. بينما يتأمل هادنًا راضياء (بعد أن 
أردى) عشرات الآلاف (من الأعداء قتلى). إنه يفرح عند سماعه صياخ (ا معارك)» 
فلا يتوقف عن الانقضاض على الرجال الأقوياء الذين يرتعدون (عند رؤيته). 

إنه سيد القطرين: اوسر ماعت رع - محبوب - آمون, 

ابن رع: رعمسيس - حاکم - 7 

إنه العافل ا ملكى ا مثانء فظهره سند وعون. وشامخة هى هيبته فى قلوب ` 
الآسيويينء هو الذى يُردى البلدان الأجنبية قتلى ويهزم مدنهم ويميت أفواهم. إنه سور 
عظيم حول البلك ا محبوبء والثور القوى الذى ينقض على كل من يهاجمه, إنه الأمير 
ا مقدام فلا مثيل لهء وقوانينه تغالب الأنام. 

إنه سيد القطرين, اوسر مامت رع - محبوب - آمون. وسيد التجليات 


المجدة. إنه رعمسيس - حاكم - هليويوايس ."١‏ 


هكذا صور رعمسيس الثالث. 


صفات الأمير 


ترتبط هذه الصفات بجميع جوانب الشخص» الجسمانية والذهنية والأخلاقية. 
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الجمال 
الك جميل. شأنه شأن أبطال كل الحكايات الخيالية. 
بل ومنذ رابع التمامسة كان الك يتيافى بجمال مظهره: 


ولا كان صاحب الجلاة لايزال فتّى مثل الولد حورس فى ميس ١!‏ كان 
جماله منذ ذلك الوقت مثل جمال «حامى والده» (أى حورس) ركان ينظر إليه بصفته 
الإله زاته(؟). 


ويمتدح «الوجه الكامل» للملك رعمسيس الثانى, إنه «جميل عندما يرتدى 
الخوذة الزرقاء». ولايقصد بذلك فقط الجمال الذى تعنيه كلمة تفر المصرية|**), بما 
تنطوى عليه أيضًا من دلالة معنويةء بل أيضًا الجمال البدنى المحض الذى تترجمة 
كلمة هن!***) المصرية التى تعنى «ما يمتع الناظر إليه». 


إن جمال رممسيس الثالث من جمال الآلهة. إن العاهل الملكى «جميل عندما 
يشرق على عرش آتوم. وقد يخيل للمرء أنه یری رع عفد مطلع الفجر». «إن جمال 
وجهه يشبه جمال قرص الشمس». إنه «جميل عندما يتجلى باعتباره ملك مصر العليا 
ومص رالسفلىء. بصفته ابن إيزيس». 


وفى خضم المعركة يزداد جمال البطل تالقًا. إن رعمسيس الثالث «جميل عندما 
لقن ماحد فهو بشبه صورة ست رافعا ساعدیه» انه بطل». للك جميل عندما 


( »* ) جزيرة أسطورية تقع فى مستنقعات الدلتاء ولاتبعد كثيرا عن تل الفراميغ - شمال غرب 
. وسط الدلتا. لجات إليها إيزيس بعد مقتل زوجها أوزيريس. راجع: إيزابيل فراتكو, معجم 
الأساطير المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار المستقبل العربى: ,٠©٠٠١‏ ص”6١.‏ (المترجم) 
(** ) راجع رسم علامات هذه الكلمة بالخط البيروغليفى. برناديت مونى» المعجم الوجيز فى اللغة 
المصرية بالخط الهيروغليفى» ترجمه عن الفرنسية ماهر جويجاتى. دار الفكر. ٩۱۹۹ء‏ 
ص9؟. (المترجم) 
(»+*) راجع رسم علامات هذه الكلمة بالخط الهيروغليفى. المرجع السابق. ص10. (المترجم) 
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' يمتطى جوادهء فمثله مثل موفتى عندما يظهر أشبه بشمس مصر... وقد اتحدت الهيبة 
والهلع والخوف بأعضائه!"أ». 


إن الجمال هو المظهر الذى يتخذه كائن فد 


الرجولة والقوة 

حقاء إنها صفات ضرورية:؛ تكاد تكون مالوفة بالنسبة لفاتح مغوار. 

لقد حدث فى السابق أن قام أمون ١‏ بكتأسيس » أمنحوتي الثانى على دالقدرة 
وألقوة». 

وعلى وجه التحديد» فإن رعمسيس الثانى هو «رجل مصر وزوجها الذى 
يجعلها شديدة العزم, وأكثر من أى بلد آخر». «كان صاحب الجلالة سيدًا شاب 
وبطلاً لا مثيل له مفتول الساعدين, شديد القلب». إنه وصف عا مى للبطل: سواء فى 
الأناشيد الهوميرية!*) أو فى ملاحم العصور الوسطى. 

أما هر إن يتاح فقد «نهض ليضمن حماية الشعب, إنه يتحلى بالقوة لتحقيقق 
ذلك ». 

وأما رعمسيس الثالث فهو «صاحب القلب الثابت العزم». وعندما تحاصره 


الأخطارء يستطيع أن فلل سن الموقف, لأنه «ايستددل إلى ساعده, ويدرك مدى 


1 قدراته». 


( * ) نسية إلى هوميرىس» من أعظم شعراء الإفريق: ويعتقد أنه عاش فى القرن التاسع قبل 
الميلاد. من أهم أعماله ملحمتا الإلياذة والأوديسة. (المترجم) 
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المعرفة والذكاء 


بالإضافة إلى الصفات البدنية الواضحةء لابد أن يتمتع الأمير بذهن مستنير ٠‏ 
وقدرة على المعرفة والفهم. فمنذ أقدم الأزمنة» بل ومنذ ساحورع/*). يعتبر الفرعون 
«فاحص الأبدان والقلوب». ولكن أكثر من أى وقت مضىء وفى ظل حكم الرعامسة, 
وهى سنوات وقعت تحت وطأة مشاكل دولية عويصة؛ أصبحت معرفة العالم معرفة 
تامة, وضرورة أن تعتمد الخيارات السياسية على ذهن صاقء أمران لا غنى عنهما: 

«فلا شىء يجهله» سيتى الأول. إنه «فطن فى كل مكانء, متحدث بفمه عامل 
بساعديه:: فالتصور يأتى من الذهن والكلمة تنقل الأمر كما تم تصوره؛ ثم يحققه 
الساعدان. فالفعل يأتى من وعى ثاقب ونشط بالأشياء. وفى كثير من الأحوالء تقابلنا 
فى نصوص الرعامسمة كلمة ذكاء. صفة من صفات الملك, والتى نترجمها إلى المصرية 
بعبارة سييد-حر. ومعناها الحرفى «يكون حاد الوجه». وكما هو الحال, فى الغالب: 
فإن اسم الصفات المجردة يجد تعبير له عن طريق مظاهره العينية الملموسة؛ وفى 
الحالة التى تحن بصددهاء نقصد الشد البدنى الناتج عن عملية التفكير. 

إن رعمسيس الثانى «لا يجهل كل البلدان ا مجتمعة». «إن حافظته تتذ 
البلدان الأكثر بعدًا ». «إنه يعرف مقر - يده!**. نظرا إلى حدة إدراكه لكل بلد من 


البلدان الأجنبية». 


إن رعمسيس الثالث: 


(» ) من ملوك الأسرة الخامسة. (المترجم) 
(x*)‏ بمعنی: ما کان فى وسعه عمله. (المؤلفة) 
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قوى ومقدام بينما يجمع البلدان ومصر١*,‏ وقد انحل قلبه وانفك مثل قلب 
تحوت!**). إنه يضمن مصائرها مثل يقاح, إنه فكر ثاقب» نواميسه مفعمة بالبركة. ولا 
مثيل ل ويشبه رخ بعد أن بدأ (ينظم) البلد نظامًا ملكي (؟). 


الحكمة والعقل 
إنهما صفتان إلهيتان من الطراز ١‏ الأول كما أنهما تجسدان حقيقة فكر الملك 
المستقيم, ثاقب النظر. 


كان تحوتمس الثالث قد سيق له أن تبنى هاتين الصفتين الأساسيتين: 


0 رح السفات اليل‎ LT 


وحور إم حب هو «أبو الشاطئين, وهو الحكمة الفائقة ا منوطة باله طيبء لسن 
قوانين القطرین»()**). 

أما رعمسيس الثانى «فقد خرج من بطن (أمه) وشو منذ هذه اللحظة 
حصيف (****) فى مقاصده» حكيم فى حدود الزمن الأبدى [بأكمله]»"). بل إن قائمة 
ألقاب الملك ذاتها تبرز هذه الصفات ذات الأصول الإلهية: «إن مقاصده هى مثل 
مقاصد تحوت الذى يسن قوانين صالحة فى البلدان... إنه حكيم فى كل مشاريعه, 
مثل تحوع»). أما رعمسيس الثالث. «فإنه يجمع بين مقاصد موفقة, بالنظر إلى 
حصافته منذ طفواته:. إنه «حكيم مثل تحوت وحصيف مثل شی. 


( + )إنه تعريف للإمبراطورية. (المؤلفة) 

(++ ) لما كان القلب مركز الفكر, فإننا أمام أسلوب آخر للدلالة على ذكاء الأمير. (المؤلفة) 

(**») إنه تالق آمون على الصعيدين البدنى والروحى. (المؤلفة) 

(**»*) الفعل العربى حصف يعنى: استحكم المرء عقله وجاد رأسه. المعجم الوسيط. والاسم 
حصيف يعنى: محكم العقل جيد الرأى. المعجم العربى الأساسى. (المترجم) 
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إن الكلمة التى تعرف العقل - وهی إيب بالمصرية القديمة, هى الكلمة نفسها 
الدالة على الفعل «حسب». إنها تترجم عملية العقل التى ينتج عنها خيار؛ أمعن النظر 
فيه(*). والتماثل نفسه قائم مع الكلمة اللاتينية ط11ه,(**). ' 


اليقظة والغاعلية 


وعدت هذه الصورة.منذ حور إم حپ» مؤسس سلالة الرمامسة: «کان هالته 
يسهر ليل نهارء فاحصًا ما يمكن أن يفيد البلا ا محبوب, باحثًا عن أفعال جالبة 
- للخير...» 


هذا الأمير اليقظ الساهر على شئون شعبه ورخائهء نلتقى به فى كثير من 
الأحيان فى نصوص الرعامسة. فعن رهمسيس الأول قيل: «كان القلب ساهرًا على 
الدوام». أما سيتى الأول: «فيظل واقفًا ساهرًاء ببسالة وقوة مثل فوت ,(**). أما 
رحمسيس الثانى فهو «الستشار البقظ للمقاصد جالبة الخيره. إن اليقظة الدائمة 
تجلب المناقع والفوائد والفاعلية؛ فعن رعمسيس الثانى يقال: «نصائحه مرغوية. فلا 
تمن واحدة منها بالفشل». 


ويكتمل هذا الوصف بهاتين الصورتين الذهنيتين للفاتحين المغوارين: 


+ رعمسيس الثانى: 

لقد وحد القطرين فى سلام مثل أبيه تأتان. لقد أقامه رع على عرشه. ضمائًا 
لحماية هذا البلدء لأن فكره ساءرواسمه ا لقدس ثابت. كما لا يوجد كمثله إله. إن 
كلماته منتقاة. ومقاصده تحقق النجاح. لأنه حصيف(). 


( * ) انظر المرجع السابق ذكره, المعجم الوجيز فى اللغة المصرية. ص18 ؟. (المترجم) 

(*+ ) الفكر والحُكم: بمعنى قرار ذهنى برأى مُعيْن. مجمع اللغة العربية القاهرة؛ المعجم 
الفلسفى.(المترجم) 

(+»*») إنها إلهة السماء التى لا تغلبها سنّة ولا نوم. (المؤلفة) 
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+ رعمسيس الثالث: 

لا تحلٌ لحظة واحدة. .. لا تأتى بغنائمهاء بحي القاضووالنضاع الدى ابن 
قلبى والهادفة إلى ازدهار البلد ا لحبوب١١).‏ 
الهيبة والمجد 


وهما أيضا صفات معنوية جوهرية يتحلَّى بها الملك - البطلء كما ستصبح 
بالنسبة له أسلحة أسطورية فى ساحة القتال. 


وقد سبق أن تمتع التحامسة الأوائل بهذه الهيبة. ففى المدونة المتشامخة 
المنحوتة على صخور طمبس“*) وردت هذه الجملة المقتضبة التى عاد الفاتحون 
الآخرون: إلى استخدامها من جديد: «إن مجد صاحب الجلالة يفقد بصر» الأعداء. 


كما أن سيتى الأول يصيب العدو بالشلل؛ لمجرد وجوده: 

إنه ذاهب لتوسيع حدوده. كان وجهه مهيباء بسبب ما يظهره من مقدرة. فلا 
يوجد بلد أجنبى واحد فى وسعه أن بيقى أمامه واقفًا. يخافه الجميع بسبب هيبته, 
وصبحاته صيحات الحرب تنتشر عبر الأراضى الأجنبية, ويظل مجده فى قلوب 
الأقواس التسعة!١١١).‏ 

أما رعمسيس الثانى: «فلا يستطيع ألف رجل البقاء ء بقا' ء ًا أثناء وجوده». 

وكثيرًا ما یدعی رعمسيس: «سيد الفرح والسرور»: لان صفاته تجلب السعادة 
على شعبه. 

املك الحامى 

أن يتولى الملك تأمين حماية البلدء ليس وظيفة جديدة. ولكنه أمر ملح بالنسبة 

للرمامسة. إنها مدونة ضمن أسمائهمء أى جوهرهم ذاته. وكثيرًا ما تلحق صفتان 


(») جنوب الجندل الثالث. (المترجم) ‏ - 
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بلقب «/السيلتين» أو بلقب «حورس الذهيى». ونذكر فى هذا الصدد رععمسیس عمسيس الثانى, 
إذ لك امس تي مقرو SD‏ وفيما بعد سوف يتخذ 


الإسكندر الأكبر من الصفة الأولى شعارً! له. كما نشير تحديدا إلى أن الصور التى 


تدرف اط الك ون وة وموهة: 


وعمسيس الثانى هو: 
من يهب لساعدة الضعيفء وزوج الأرملة وحامى اليتيم: ومن يستجيب 
ودرع ملايين البشرء وحامى الجماهير الؤلفة!١).‏ 


الراعى الصالح 

هذه الصورة التى شاع استخدامها فى العهد الجديد من الكتاب المقدس, صفة 
للسيد المسيح!*). قديمة جدا فى وعى الساميين. وتعود أولى أمثلتها إلى الأسرة 
العاشرة المصرية وتحديدًا إلى خيتى الثالث. وكثيرا ما أعيد استخدامها فيما بعد. 

إن سيتى الأول هو «الراعى الصالح الذى يحيى جيش» إنه أبو وأم البشر 
أجمعين». 

ورعمسيس الثانى هو: «الراعى الصالح لشعبه». 

ويطمئن مر إن پتاح المصريين الذين انتابهم القلق مع وصول مريى إلى . 
يرى رع. فيقول لهم: «أنا راعيكم, إنى أسهر لأسحق (أعدامكم). فمثلى مثل أب يؤمن 
حياة أولاده» فى حين أصابكم الهلع مثل العصافير:!١١).‏ 


( + ) الإصحاح العاشر من إنجيل يوهذا مكرس للرامى الصالع وأذكر بعض أياته على سبيل 
المثال: أنا هو الراعى الصالح والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف... أما أنا فإنى الراعى 
٠‏ الصالح وأعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى... وتكون رعية واحدة ورا ع واحد. (المترجم) 
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إنه الثور الذى يقود قطيعه, هكذا تظهر صورة رعمسيس الثالث: «تتجمم 
أرجاء البلاد بجوارى: فنا قائم إقامة راسخة. وأقف على رأسهم, مثل الثور». 


الجدار التحاسى 


كما أن فرهون هو أيضا جدار حام, من النحاس فى أغلب الأحوال» وفى بعض 
الأحيان ولكن من النادرء أن يكون من الظْرَآن(*). 

النحاس رمز لتالق يذكّرنا بتالق الذهب؛ وإن كان بقدر أقل بريقًا. وإذا كان 
الذهب يشكل لحم الآلهة وبدن الشمس.ء فالنحاس هو المادة الأسطورية لعناصر الكون 
والجدران التى تحمى المنطقة العلياء هى أيضا من النحاس!؟'). هكذا فإن الملك هو 
بمثابة جزء من جدران السماء. وكأثه وجهها الأرضى المحور: ومند قيامه بنشاطه 
حاميًا يكون انعكاسا للمنطقة العليا. 

ويبدو أن هذه الصورة قد برزت إلى الوجود فى ظل الأسرة الثانية عشرة؛ فى 
أعقاب الثورة الداخلية الأولى التى عرفها المصريون الذين سعوا بطبيعة الحال إلى 


كما أن تحوتمس الثالث: «حصن عظيم الفائدة لجيشه. إنه سور مانع من 
النحاس». 

وفى عهد الرعامسة؛ تطورت هذه الصورة لأن أى صورة تفتق عنها ذهن الفكر 
المصرى لا تظل ثابتة على الدوام. بل تزداد انتشارًا؛ مع إدخال تعديلات عليهاء بفضل 
يشكلان ما يشبه غطاء شاسعا أف حورا مانغا ونا مدا 


(*) نوع من الحجارة الصلدة. (المترجم) 
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فإنه يخلق من ساعديه سورا من نحاس» عندما يبسطهماء يوم الوغى. 


وتتحدث الإلهة سيشات إلى رعمسيس الثانى الذى أصبح أشبه پسور الصين 


العظيم. قائلةٌ: 


لقد أعدت الشجاعة إلى مصرء لأنك سيدها. لقد مددت جناحيك فوق شعبهاء 
ولذلك فأنت بالنسبة لها سور عظيم من نحاس. إن قمته من الظّران, وفيه تكون أبوابك 
من النحاس. ولن يستطيع رجال الصحراء اجتيازها (*). 


فى مساء اليوم الأول من معركة قائشء عندما انضم الجيش المرتبك خجلا 
والناډم على ما ارتكبه؛ إلى البطل الذى استطاع انقاذ مصر بمفرده, تحدث إليهم هذا 
الأخير متهكصًا قائلاً: «حفًاء لا تستطيعون أن تجهلوا فى قلوبكم أننى بالنسبة لكم 
سور من نحاس؛» 

وعند وصول النجدات» كان لا يزال هناك: | 

مثل جبل من نحاس ومثل سور مانع من النحاس, (ليغالب الأيام) للزمن 
اللانهائى وللزمن الأبدى. 


والصورة فى نصوص مدينة هايى هی صورة «جدار شامخ» يحمى فى أن 
واحد من الأعداء ومن شدة الحر. 


إن رهمسيس الثالث هو: 


من يطمئن قلب مصر. لأنه مكلف بحمايتها. إنه يحمل البلد على أعلى ظهره, 
ومن ثُم لم يعد أحد يسمه /7 حيب والنواح. إنه السور ا منيع الذى يلقى بظله من أجل 
الشعن(), 
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وبالنسبة للإنسان البعيدء فهو أشبه بأنفاس قرص الشمس القائظة فوق 
القطرين, ولكنه سور عا لٍيلقى بظله على اليلد ا محبوب. جالبا الجو ا منعش للجالسين 
تحت ساعديه الفتولن37). 


هنا تتداخل الصورة مع الصورة التى سبق وصفها. 


درع البلد 
هذه الصورة قريبة من سابقتها. 
إن رعمسيس الثالث هو: 


الدرع الكبير الذى يستر مصرء جالبًا الجو اللطيف للجالسين فى ظل ساعديه. 


كما قرز ارات كر هده الحماية القن ها الاين تفال عن وسين 
الثالث: 
+ لقد التففث حول مصر التفاف الثوب. لقد سترتها بساعدى الباسل. منذ أن تود 
+ كانت مصر فى ضيقء فلا يوجد من يرعاها, وهو ما كان يحتا ج إليه الشعبء بسبب 
الأقواس التسعة. عندئذ دثرتها وشددت من أزرها بفضل قوټی» فقد كنت باسلا 
مقدامًا. وظهرت مثل رع بصفتى ملك مصر وشملتها بحمايت !1 


ونجد أحيانًا أن المصريين قد عبّروا عن عرفانهم بالجميل بطريقة مثيرة 
للمشاعر. فعن رعمسيس الثانى يقولون: 


. جماله فى الجسد كاناء والنسيم. والجميع يحبونه كما يحبون الخبز والثياب, 
إنه أبو وأم هذا البلد باكملهء إنه نور الشاطئين والقطرين والبشر أجمعين!'). 
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المدافع البطل 
كان مقدرا لكل ملك من ملوك الرهامسة أن يكون محاربًا. كان هذا المصير 
محددا له حتى قبل أن يولد. كانت هذه الوظيفة الملكية أساسية فى زمن الرعامسة. 
فيقول رعمسيس الثانی: 
«إن وظيفتى ممائلة لوغليفة رع ووظيفة ست عندما يستشيط غضبًا عند قيدام 


يولد الملك مجهرًا تجهيرًا كاملاً لخوض معارك مظفرة, مهيئًا من قبل الآلهة. 

فيقول رعمسیس الثانى: 

منذ أن خرجت من بطن أمى كنت مزودًا بالفعل بالبسالة والقوة. ومجهرًا 
بالكامل, كنت قادرا متأهبًا للقتال. كنت أسير وكأننى ولد الإله. كما تربعتٌ بثبات على 
عرشه «الخضوضر» ولاحظت أن الجميع سعداء بسببى, وكأننى حورس بن 
إيزيض!:". 

عندئذ تصبطغ أعضاؤه باللون الأحمرء لون الدم؛ الذى يُبعد أيضًا القوى 
الضارة. وتظهر هذه الحقيقة بصدد رعمسيس الثانى: 

لقد خرج من بطن (أمه). متأهبًا للقيام بالفتوحات. فكان على قوته أن تتوسع 
فى حدوده. عندئذ اصطبغت أعضاؤه باللون الأحمر, أى بمقدرة موفتى ومقدرة حورس 
وسدت!!١").‏ 

فهل تحقق أيضا هذا العمل من أجل حور إم حب؟ 

«لقد خرج من بطن (أمه) وقد تحلَّى بالفعل بالهيبة, إذ كان اللون الإلهى عليه». 

وكان «صورة السسة بلونهاء فى نظر من بتأمل شكله .(""). 

وقصارى القول فربما كان لون البطل علامة على مصير يميل إلى الحرب. 


- مااع 
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قصة تمثال عجائبى 


وتشهد مغامرة أركيولوجية غريبة عن دوز الفرعون بصفته حاميّاء وهى الوظيفة 
التى تولاها الرهامسة على وجه التحديد؛ فى هذه الأزمنة التى انتشرت فيها 
الاضطرابات. 

فعندما كان القس إيتيين دريوتون!*) ٥۲٥٥١‏ ۲٣1۲ا‏ مدير لمصلحة الآثار 
المصرية» روى قصة تمثال رهمسيس الثالث العجائبى(''). فقد جاعنى ذات يوم «أحد 
الباحثين عن الكنوز غير المعترف به» طالبًا التصريح بالقيام بأعمال التنقيب» فى 
مكان حدده بكل دقة «فى الصحراء الواقعة شرق القاهرة؛ يبعد أربعة كيلومترات 
جنوب الماظة». وفى المكان المفترض على وجه التحديد. عثر على بقايا تمثال جماعى 
من الكوارتزيت الوردى «كان قائْمًا عموديًا وكأنه وضع أصلاً فى هذا المكان» فى 
حين تهدم المبنى الذى كان يظله. كان هذا التمثال الجماعى يصور ملكًاء نعرف أنه 
رهمسيس الثالث. من واقع الخرطوش المنحوت. وبجواره ملكة أو إلهة لم يتبق فنها 
سوى الساعد الذى كان يحيط بكتفى الملك والجزء الأسفل من الجسد. كانت ساقا 
رعمسيس وساعداه ووجهه قد حطّمت. هكذا فقد القدرة على المشى والحركة 
والإبصار, بعد أن حاول البعض اغتيال السحر العتيق للأشكال. وعلى جانبى الحرش 
وظهره» تحت تسعة وأربعون سطرًا من النصوص؛ كانت عبارة عن رقى سحرية ضد 
الثعايين والعقارب. 


«إن المعبد الصغير الذى عثر على تمثال رممسيس الثالث الجماعى بين 
جدرانه» لم يكن سوى مصلّية مخصصة لأفراد القوافلء مثل المعابد التى تحتفظ بها 
مدينة الكاب: عند مشارف الدروب التى تخترق الصحراء فى اتجاه البحر الأحمر. 
ومثلها كان هذا المعبد الصغير مقامًا على مقربة من وادى النيل. فى النقطة التى 


( * ) عينته الحكومة المصرية عام 1954 مديرًا لمصلحة الآثار المصرية؛ خلفًا للعالم الفرنسى بيين. 
لاكى .Plerre Lacau‏ 1 


Desroches Noblecourt. La Grande Nubiade. Stock / Pernoud. 1992, p.99,‏ .61 (المتر جم) 
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تختفى فيها مشاهده الطبيعية؛ فلا يتبقى للمسافر سوى أن يسلم أمره لآلهة الصحراء 
التى كانت تشرف على الطريق المؤدى إلى برزخ السويس والذى يتفرع؛ بعد اجتياز 
الجبل الأحمرء من الطريق الكبير الذى يريط منف بمدينة هليويوايس. ومن المعزوف 
فيقال إنها تعج بالثعابين المتوارية فى الرمال... وبالتالى كان تمثال رهمسيس الثالث 
الجماعى. فى هذه المصلية القائمة عند بداية رحلة المسافرين, يهدف إلى حمايتهم من 

وتختلف آلية هذه التماثيل عن أليه التماثيل الشافية من الأمراض. ففى هذه 
الحالة الأخيرة كان الشقاء هو المطلوب, أى «التصدى لعدو دخل بالفعل إلى المكان, 
أى دخول السم فى الجسد». ومن ثم ضرورة تناول شراب سحرى وهو عبارة عن 
سائل سكب على التعاويذ ذاتها فامتص قوتها السحرية. أما فى الحالة التى تعنيناء 
فكان المطلوب «استباق الأمور»» أى إقصاء عدو.ما زال خارج الجسد. فالتعاويذ 
المنحوتة على التمثال «تعطيه قوتها وبدوره بعد أن شحن التمثال بهذه القوة الكامنة, 
يصبح فى وسعه نقلها عن طريق الملامسة». هكذا ينشأً من حول الإنسان «إشعاع 

وفيما نعلم» لا نعرف بوجود مثل هذاالمعلم الأثرى قبل رممسيس الثالةا“). إنه 
ابتكار تفتق عنه ذهن الرهامسة, الراغبين فى إيجاد الحماية لشعب مصرء بشت 
الطرق والأساليب. 


الملك البطل والكون 

كان البطل فى مصر القديمة لا يكتفى بمجرد الوسائل البشرية عند خوض 
المعارك. فيتخذ أشكالاً حيوانية أو يندمج فى عناصر الكون. ولا يقتصر الأمر على 
مقارنات بسيطة أو مجرد صورء ولكنها إمكانيات للوجود, إنها حرية لا تعرف لها 


2 
حدودا. 
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إن الحرية فى نظر المصرئى تعنى ليس فقط قدرته أن يغدو ويروح بلا قيود. 
ولكن أيضاً أن يتخذ لنفسه الشكل الذى يريده من بين أشكال العالم المخلوق. كانت 
هذه الحرية غير متاحة للبشر إلا بعد وفاتهم؛ بفضل معرفتهم للتعاويذ المناسبة, أما 
القرهون باعتباره كائنًا استثنائيًاء فكانت هذه الإمكانية متاحة له طوال فترة حياته 
على الأرض؛ وتحديدا إبان المعارك؛ عندما تصبح كل الفعاليات الكونية ضرورية ' 
ضمانًا لانتصار البطل. 


الأشكال الحيوانية 

يتخذ الملك المقاتل هيئة حيوانات قوية وعدوانية؛ ويستخدم أسلحتهاء كالثور 
والأسد والفهد» أو هيئة حيوانات مفترسة تعيش على القنص كالصقر وابن آوى؛ بل 
وهيئة حيوانات أسطوريةء نذكر منها على سبيل المثال العثقاء(*) هه16:و. 

إن استخدام رمزية الثور والأسد لنعت زعيم الحرب لم يكن شيئًا جديدا. فقد 
سبق أن ظهرت من قبل على نقوش الصلايات التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. 
ونلتقى عادة بصفة «الثور القوى» التى تَّدِيل أول ألقاب الك وهو الاسم الحورى. ولكن 
أوصاف الحيوان الملكى فى خضم المعركة اكتسبت فى نصوص الرعامسة بعدًا على 
قدر كبير من الواقعية: بل وشديد القسوة؛ وتبرهن على ملاحظة ثاقبة فى التعرف على 
حياة الحيوانات وسلوكها. 

إن سيتى الأول هو «الثور القوى, ثابت القلب فى الحلبة, فتستحيل هزيمته». 

وفى اليوم الثانى من معركة قادش؛ يقول رعمسيس الثانى: 

«کنت متأهيا للمعركة: مثل ثور نفد صبره» 

وضد الجذوب: فهو أيضمًاً: 


الأساسى. راجع أيضنا: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية, ترجمة ماهر جويجاتى. 
دار المستقيل الحربى» Tee‏ صس٣۲۲.‏ (المترجم) 
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ثور قدير ضد باد كوش الخسيسء يصل عجيج خُواره إلى منطقة الزنجى. إن 
حوافره تدمس النوييينء بينما يخترقهم قرناه(*"). 

أما مر إن يتاح فهو: 

الثور الواقف فى الحلبة, وعينه وقرناه فى الوقت ئىفسە: متأهية (على الدوام) 
للاصطدام برأسه على كل من يهاجمه(؟). 


كما أن فرعون هو «أسد قديره أو «أسد هانج». 
فينفذ رعمسيس الثانى, إلى قلب الأجانب. كالأسد إلى واد (ترعى) فيه 


الاشية». 


أما مر إن يتاح فهو «الأسد الضخم الذى بيستدير على يمينه(*, ثم i‏ 
ويثب فى اتجاه حدود الأرض !**» بحنا عن عدو البلد ولايسمح له أن «يتفيا» مرة 
اة( )». 1 


يا له من زهو وتشامخ فى ملامح هذا الأسد الملكى! 


كان فى وسع الملك. منذ عهد تحوتمس الأول أن يتخذ شكل الفهدء فطابعه 
العدوانى يليق بمحارب مغوار. إن رهمسيس الثالث هو «فهد الجنوب الذى شاهد 
الذابع». 
جم 


إن مخلبى الصقر والسرعة التى ينقض بها على فريسته تنسب إلى فرعون. 
قف هدر قادش يتحدث رحمسيس الثانى ليهدئ من روع قائد مركبته مثا المذعور, 
قائلا له: «سوف أهاجم الأعداء كما ينقض الصقر على فريسته». هكذا «فانه أسرع 
من السهم على القوس. لأنه يطير كالصقر الإلهى». وبعد أن تحقق له النصر «يتجمع 


( * ) فى اتجاه ليبيا. (المؤلفة) 
(+*) بلد كوش. (المؤلفة) 
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الزعماء فى قبضته. كما يطوق الصقر صغار العصافير». ويظل رهمسيس الثالث: 
«الصقر الإلهى الذى يضرب ويمسك». ْ 

أما الاندماج فى العنقاء فهو ظاهرة أحدث. والعنقاء حيوان أسطورى له منقار ' 
نسر أما فى مصر فله فى الغالب خَطْم ابن آوى الطويل أو حيوان ينتسب إلى ست, 
وله أيضًا جناحان قويان وجسد أسد. وفى العالم الهلينى «كانت طيور العنقاء مكرسة 
للإله أي ىأُون, فتحرس كنوزه فى مواجهة فرسان منطقة سكيتيه هالطالاه8 فى أقصى 
الشمال. وبعض الباحثين الآخرين يجعلون من إثيوبيا أو الهند أيضاء مكانا لوجود 
العنقاء. كما ترتبط طيور العنقاء بالإله ليونفيزوس 0101505 فقامت على حراسة 
وعاء خمره)» إنها إذن حيوانات وظيفتها الحراسة والحماية؛ بسبب ما تتحلى به من 
قدرة تأتى من أشكالها الحيوانية المتنوعة التى تجمعت فى كائن خيالى» يسعى إلى 
مزيد من الفاعلية. وفى مص ذكر الملك - العثقاء لأول مرة فى عهد رعمسيس الثانى, 
ليشيم استخدامه فى عهد رممسيس الثالث. ثرى لم ذكر طائر العنقاء فى هذا العصر 
تحديدًا؟ إن كبرى تحركات الشعوب التى كانت السمة البارزة لهذا الزمن؛ ونزوع 
الرعامسة إلى إكساب الروحانية أبعادًا عالمية, قد ترتب عليها تبنى أشكال جديدة. 
أتت بلا شك مع شعوب البحر. 


هكذا ففى معركة قادش, كان رعمسيس الثانى يطارد الحيثيين «مثل العنقاء». 
وكان صرت رعمسيس الثالث تضم عند ضار الارامز مث تسوت العنقاء»: أما 
ليبيى الزعيم مريى فيقولون عن المصريين: «إن سيدهم أشبه (بالإله) ست؛ محبوب 
رع». إننا نسمع صيحته - صيحة الحرب - مثل صيحة العنقاء. عندما يطاردنا. 
ونصرعنا بلا رحمة»('"). 

ويبدو من المؤكد, أن شكل العنقاء المركب قد لقى استحسان المصريين. 
فبالنسبة لهم لم يكن هذا الشكل واحدًا أو ثابثًا على الدوام. إن مختلف الأشكال , 
الحيوانية التى يتخذها الفرعون فى المعارك لا تتعاقب بالضرورة؛ بل يمكن أن تتوافق 
الواحدة مع الأخرى, وتتداخل وصولاً إلى فاعلية سحرية أكبر. ويتحول البطل إلى 
كائن مركب متعدد الأبعاد؛ ينتمى بالكامل إلى الفكر الأسطورى. 
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الصقر الإلهىء بريشه ا متعدد الألوان, الذى يعبر السماء مثل جللة رع وابن 
أوى عظيم العدو, الذى يعبر أرجاء البلاد فى ساعة زمنء والأسد الشرس الذى يذرع 
الطرق السرية فى كل البلدان الأجنبية والثور القدير صاحب القرنين الحادين والقلب 
الأبى, الذى يدرس الأسيويين بقدميه ويسحق الحرثيين!:". 
ورعمسيس الثانى هو: 
* ثور بقرنين حادين, انه بكر البقرة, تاركا أرض ا معركة بعد أن أجهز على أعدائه. 
+ وأسد قديرء تقتنص مخالبه اقتناصًاء مزمجرا فيطلق صوته فى الوادى حيث ترعى 
الأغنام. 
عانق اوه اتسائن فرع اا عد توت تنه ور فر اة تر دا 
الأرض حتى أطرافها. 
+ وصقر إلهى مقدس له جناحان, ينقض على الصغار وعلى الكبار('"). 
أسد صيحاته متثاقلة فى قمة الجبال... وطائر العنقاء بخطواته الواسعة, 
صاحب الجناحين. وملايين الإيت ر" فى نظره. كأنها... إنه الفهد الذى يعرف فريسته 
ويمسك بمن يهاجمه١"").‏ 


إن خلط الأشكال المطلوب يظهر بكل وضوح فى نص مدينة هابو: 


( * ) مقياس مسافات, ويعادل الإيتىالواحد عشرة كيلومترات ونصف. 
Sir A. Gardiner. Egyptian Grammar. Ashmolean Museum, Oxford. Third édition, revised, 1982,‏ 


...م (المترجم) 
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قلب صاحب الجااة خطيرء لأن قوته شى قوة أسد IEEE‏ يقف متأهيا 
للانقضاض على الأغنام. إنه مجهز كثور مقدام, إن ساعديه الّارين هما قرنان لفلق 
الجبال فى ظهر من يهاجمه(". 


وقد تبلغ هذه التحولات الأسطورية فى الفكر المصرى أبعادًا كبيرة. خالقةٌ 
مشهدا خياليًا, وكنمط رائع خلاب من الأشكال والضوضاء الصاخبة سيصبع أداة 
سحرية لتحقيق النصر. 

وفى مدينة هابى أيضاء وأثناء حملة العام الخامس. يقال عن رهمسيس الثالث: 

فى ذات يوم ظهر فتّى کان شبيهًا بالعنقاء. كان جنوده عندما يصيحون 
تتضخم أصواتهم, وكانوا مثل الثيران ا متأهبة (للقتال) فى الحلبة. وجياده كانت مثل 
الصقور عندما ترى الفرافيرء فتزمجر (زمجرة) أسد ثائر وهائج. وكان حَمَلة البيارق 
والقادة مثل ريشي“ فيرون عشرات الآلاف وكأنهم قطرة ماء. وأمامهم كانت قوته 
- قوة الفتى - مثل قوة مونتو|؛". 


الأشكال الكونية 

ولا يستمد البطل الملكى فاعليته من المخلوقات الحيوانية فقط بل من عناصر 
الكون ذاتها أيضا. 

هكذا؛ فإن رڈ ل الو ا اللو دروي النيازك عند ` 
سقوطها على الأرض 


فيقال عن رممسيس الثانى: 


(+) إله محارب. (المترجم) 
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+ «عندما یمسك بقوسه وهو على متن مركبته, فإنه يقبض على سهمه وكأنه نجم متاق 
وسط الآلاف الؤافة». 

« «إنه برش ا بعد سسهم» وكأنها نجوم إلهية متألقة». 

ورهمسيس الثالث ذاته, يصبح ناء فيطارد الأعداء کشا سرعة اندفاع 
نيزك. إنه «النجم الإلهى ا متالق» الشرس فى مطاردتهم». 

كما يتحول البطل إلى نور وهبوب الريح. إن رعمسيس الثالث هو: 

0 4 5 

«النور الحى الذى يسطع على مصره. 

ومر إن يتاح: «النور الذى يطرد السحب التراكمة فوق مصر ويتيح البلد 
الحبوب رؤية أشعة قرص الشمس». 

إنه يزيع: «التل النحاسى من فوق رقاب البشرء ويمنح النسمة العليلة للكائنات 
الختنقة... إنه الواحد التفرد الذى يقوى قلوب مئات الآلاف, لأن الأنفاس عند رؤيته 
نسحب من جديد إلى داخل الأنوف!""). 

إنه يمتزج امتزاجًا كاملاً مع الأجرام السماوية واهبة الحياة. إن رعمسيس 
فالكائنات يدب فيها النشاط عندما تراه( "). 


إن كل عناصر الكون التى تجلب الخير على مصر تتكاثف فى الملك. 


البطل والآلهة 
الملك - البطل هو ابن الشمس النورانى. إن رعمسيس الثاني, هو «النطفة 
التالقة لسيد الزمن الأبدى». إنه «صورة رع الحية, الذى أنجيه من يقيم فى 
هليويوئيس. إن أعضاءه من ذهب» وعظامه من فضة. وکل جسده من نحاس 
السماء("'؟أ». كما أن العاهل اللكى قد يكون ابن مين أو موئت ىأو ست أو يتاح. 
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وحسب كل بلد من بلدان الإمبراطوريةء يتفير اسم من أنجبه. فقد يكون فى نظر 
الأسيويين ابن بعل. فيتحدث زعيم سورى إلى رهمسيس الثانى؛ قائلاً: ا يوجد غيرك 
إذن» من يشبه بعل أيها الأميرء (فاتت) ابنه الحقيقى للزمن اللانهائي». وفى نظر 
الأفارقة قد يكون ابن ديدون أو بالأحرى ابن خنوم؛ إله حدود مصر الجنوبية. ففى 
عبارات تمن موجهة إلى رعمسيس الثانى يقال: «فليحى الإله الكامل, ابن خنوم, الذى 
ولدته انوكيسا*). سيدة الذوية وأشرفت ساتيس ١٠١!‏ سيدة إلفنتين***) على 
إطعامه !"ا 

إن مرونة وتنوع الفكر الأسطورى المصرى عظيمان. وإذا كان من المفيد أن 
يكون الملك ابن إله. ضمانًا لشرعية وراثة العرش أو إضفاءً للشرعية على اغتصاب 
الك فلتاكيد الانتصار على العدوء يكون التأثير أبلغ تأثير» عندما يكون البطل ابن 
لعدد من الآلهة. سواء على التوالى أو فى أن واحد, فتتراكم فاعليات كل إله من هذه 
الآلهة. لتضفى على العاهل الملكى قدرة سحرية أكبر وأعظم. 

هكذا, فإن رعمسيس الثانى هو «ابن مون وبيضة آتوم ا ممتازة». كما أنه ابن 
رخ الذى أنجيه يتأح». ورهمسيس الثالث هو «نطفة رع الإلهية, ومن صلبه, والصورة 
ا مقدسة والحية؛ لابن إيزيس:. وإلى هذا الملك ذاته سيوج الكهنة ووجهاء المجتمع ' 
كلامهم قائلين: 


إن أباك أمون يعطيك القوة والبسالة. مكافاةٌ لك... أنت ابنه الذى من صلبه... 
إنه بضع البلد بأكمله تحت قبضتكء مثل أبيك مونتو!'"). 

كما أن أى ملك من الرعامسةء قد يكون أيضًا بناية إلهية حقيقيةء شيدتها 
الآنهة بأيديهاء ليصبح بطلا لا يقهرا'؛). فعلى تابوت مر إن يتاح الحجرى؛ ثحت نص 
ترنيمة وجهتها الإلهة نيت إلى الملك. فنقرأ تحديدًا ما يلى: 


(*) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم عنقت. (المترجم) 
(*») التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم سثت. (المترجم) 
(+++) الاسم اليونانى للاسم المصرى القديم أبى وجزيرة أسوان حاليًا. (المترجم) 
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إنى أشيدك مثل رع ثم أرفعك على ساعدى؛ وأتومج فوق رأسك وأجدّد من 
أجلك الثعبان الشمسي !*). هكذا أقيم أشكالك على صورة أشكال سيد الأشعة. ثم 
أحضر الآلهة التى تنحنى من أجلك. ويأتى رغ إلبك ويعانقك: ويعطٌ على ميئتك 
القدسة١**/‏ وبنير وجهك» ويمنحك بريقه وسطوعه وتألقه... إنى أعطيك النارء كما أن 
لهب الثعابين ا مقدسة الأربعة هى لك على مر الأيام وعلى جميع الدروب. فتصدٌ 
أعداءك وتقبض على امتمرد الفاسد الطبع. إننى أضعك على ظهره بحيث لا يتمكن من . 
الهروب إذا أرار(!!). 

إن وجه رعمسيس الثالث كامل اللامح عندما يرتدى الريشتين مثل تاتان, 
والحب الذى يحركه فى النفوس وشكله هما حب وشكل صاحب الجاطة رع» عندما 
يتالق عند مطلع الفجر. إنه جميل وهو جالس على عرش آتوم, بعد أن أمسك حلى 
حورس وست. أما نخبت وواجت. وهما عقاب الجذوب وثعبان الشمالء فقد استقرًا 
فوق رأسه. إنه مدرك قوته مثل ابن نوت. فهيبته فى قلوب الأقواس التصعة!'!). 

مكذاء فقد جهزته الآلهة تجهيرًا جَزلاء فهو من ذريتها وصورتها المركبة؛ إلى 
هذا الحد أو ذاك. ومن بين أشياء أخرى؛ فإنه يتمتع ببسالة أمونسرع ونشاط مونتى 
والقوة الضاربة للاله ست أو للالهة سخمن. و«قدرة الإله بعل على البلاد الأجنيية :. 

وقد ورث عن أبائه موهبة سحرية أخرى» فالعاهل الملكى مرتبط بدورة الزمن 
الأبدى. وإليكم ما قاله رعمسيس الثالث إلى أمون-رع: 


أجل» إنى أعرف الزمن الأبدىء أيها الأب الحليل؛ ولا أجهل الزمن اللانهائی, 
أنت» أيها القائم أمام قلبى. 
(*) الصل. (المؤلفة) 


(»**) صورة الصقر الشمسى. (المؤلفة) 
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ولا كان الملك قادرا على الاندماج فى الكونء فإنه يحيا امتداده الزمنى. إن 
زمنيهما مرتبطان ويتوافقان. ففى نظر رعمسيس الثالث: 


+ ما دام القمر يجدد ولاداته, وما دام نون يجوب الدائرة الكبرى. سيظل اسم سيد 
القطرين. أوسر مامت رع - محبوب - آمون فى قصره. للزمن اللانهائى(". 
إنه نظام ملكى إلهى متنوع الأوجه. رحب وأبدى؛ لقد احتفظ نظام الرمامسة 
الملكى بروابط متميزة مع الآلهةء روابط مادية بطبيعة الحالء ولكن أيضًا روابط ذات 
بعد عاطفى أو ذهنىء قائمة على تبادل الحب والثقة من جانب الطرفين. 
إنهر إن يتاح هو «حب إمون». 
ورعمسيس الثالث هو «حب رک“ 


3 
إو الو ی يكل ف النطل عقو جروج إلى الشركة رع رم 
الثالث عندما كان يستعد لمحارية الأسيويين. قيل: 


لقد جعلت قلبى ممتلئًا بإله ىآمون - رخ» سيد الآلهة, إنه الباسل امقدام» سيد 
. القدرة. 


كما قيل عنه» عندما سار ناحية الغرب ليقاتل الليبيين: 


انطلق صاحب الجلالة, الباسل الصنديد. كان ساعده قويا وقلبه مقع بأبية» 
ملك الآلهة. 


إن عاطفة حقيقية مفعمة بالبركةء تربط الإله بالبطل. فيتحدث رممسيس الثانى 
إلى أمون - ررع قائلاً: 
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د 


انی أمتلئ بإرشاداتك, ومن أحلك أود أن أعمل بقلب ودور كل ما قد فيدك. 
الملك هو البطل الكامل الذى يرضى السماء والأرض. 


تتحدث الآلهة [بشأن رعمسيس] قائلة: إن بذرتنا فيه. وتقول الإلهات: لقد خرج 
فى وسطنا ليمارس الُلك. ويقول آموئ: أنا الذى أنجبته ووضعت ماعت فى مكانها 
(الصحيح). الأرض راسخة ومستقرة» والسماء سعيدة والتاسوع راض بسبب 
صفاته!!؟), 


ثانيا: المعارك 


عندما كان المصرى يقدم روايته للمعارك الحربية لم يضع نصب عينيه القيام 
بعمل المؤرخ؛ فيصف الأحداث وصقا دقيقًاء بل القيام بعمل الساحر. فمن أجل جعل 
انتصارات الرهامسة أبدية لجأ المصرى إلى قدرة إحياء أشكال النقوش الجدارية 
والكلمات من متون وخطب وأحاديث. إن الملاحظة العينية والتبديلات الأسطورية 
تتداخل أيضًا لتقدم فيضا من االصور التى ترمى من خلال اسلوب جزل غنى 
بالاستعارات: وإيحائى أكثر منه وصفى. إلى تقديم تقرير عن الأسلحة والمعركة ذاتها 
والانتصار وخضوع البلاد المهزومة. 

الأسلحة 

الوسائل المستخدمة لتحقيق النصر متنوعة. وبطبيعة الحال فهى مادية أو 

بشرية» فشخصية إذن. ولكن معنوية أو أسطورية أيضا. 


الأسلحة البدنية 


إن ساعد الفرعون هو تقليديا ساعد مقتدر. محمل بالقوة التى أعطته إياها 
الله ولكن وجه انشا م 0 البه. إن وفنسيسن 
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أما اللسان أو الفم فهو وسيلة أخرى - شفهية - للإجهاز على العدوء وهى 
وسيلة معروفة منذ أقدم الأزمنة. فمنذ سئوسرت!*) الثالث «يقوم لسان صاحب الجلااة 
بقمع النوبيينء أما أحاديثه فتدفع الآسيويين إلى الفرار». ومن قبل كان الحكيم 
خيتى!**) الثالث قد علّم ابنه «أن مقدرة الإنسان فى لسانه. فالكلمات تفوق أى معركة 
من ا لعارك قوةٌ:. إنه سلاح فريد للإنسان الحاذق, ولم يتردد رعمسيس الثانى فى 
استخدامه: «إنه يدخل بمفرده وسط كتلة الأعداء فيجهز عليهم, وهو يتحدث بلسانه 
ويحرك ساعديه». 

إن رائحة البطل وهى أريج الآلهة نفسها(***. ترهب العدو الذى يسام بأته 
كائن فريد فى باب لا مثيل له. إن رائحة سيتى الأول «حطُمت قلوب» الحيثيين. 

وبالإضافة إلى هذه الأساليب الشخصية شديدة الخصوصية: يجد الملك تحت 
تصرفه أسلحة مصنوعة على غرار ما يوجد بين أيدى جنوده. إنه تحديدا قوس 
مرهوب الجانب. إن رهمسيس الثانى «قواس لا مثيل ل وأقوى من مئات الآلاف 
مجتمعين». إن قوس رعمسيس الثالث شديد الفاعلية عند مواجهة الليبيين: «لقد هشم 
سهمه أطرافهم وعظامهم وسواعدهم, بينما يتوسلون إلى أسمه». 

كما أن السيف الذى سلّمه أمون للعاهل الملكى سلاح خطير أيضًاء قبه 
استطاع سيتى الأول أن يجهز على الآسيويين والأفارقة: 

* إن سيفك فوق رأس کل بلد أجنبى؛ وينصله تُجهز على زعمائه. 


+ فبسيفك حَطلّمت بلد الزنجى. 


(*) من الأسرة الثانية عشرة. (المترجم) 

(**) من خواتيم عصر الانتقال الأول. (المترجم) 

)»+«( كان المصريون يعتقدون أن شذا العطر هو المظهر الرئيسى الذى تتجلى من خلاله الكيانات 
الإلهية غير المرثية. كما أن دخان البخور المحترق هو أشبه بالانتقال بين عالمين. 
.M. Damlano- Appia. L'Egypto. Dlct, Encyclopédique. Grûnd. 1999. p.89.‏ (المتر جم) 
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الأسلحة المعنوية 

إن الرعب الذى يعترى نفوس الأعداء والهيبة التى يستشعرونها كافيان 
لإصابتهم بالشلل أو دفعهم إلى الهروب. 

كما أن فراعنة آخرين قد استخدموا هذا السلاح وهو سلاح معنوى بحت وإن 
كان للخوف تأثيره الفعال» ففى ترنيمة مرفوعة إلى سنوسرت الثالثء يقال: 

+ إن الرعب الذى بثيره فى النفوس قد ضرب النوبيين فى أراضيهم. 

* إن الرعب الذى شيره قد قتل الأقواس ألتسعة. 

كانت هيبة الرهامسة عظيمة. 

فبسبب سيتى الأول يمتنم الأعداء عن الوقوفء ويثنون ركبهم: بل ينسون 


الفزع الذى يثيره صاحب الجلالة قد نفذ إلى قلويهه!'!). 


وما العمل عند رؤية رهمسيس العظيم؟ 


* عندما يراه أمراء (البلاد الأجنبية) يغشى عليهم, فالرعب الذى يثيره يظل فى 


+ يسرى الخوف فى أجسادهم, وترتعد أطرافهم ليل نهار. 

أما مر إن يتاح 
+ فإنه يصرع (الأعداء) بسبب الخوف الذى يثيره فى نفوسهم. 

وإذا اختلف التأثير» فإن النتائج الحاصلة هى سقوط العدو سقوطًا مؤكدًا بلا 
أدنى صعوية. 

إن الهيبة العالمية التى يتمتع بها رعمسيس الثالث تفرض قانونها على العالم 


ياسىره. 
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إن الخوف منك يصيب الشعوب فى بداية الأرض(*) وبعد أن سحق قلوب أيناء 
خن - تقرا**)اخترق بلاد الفينيقيين وتوغُل إلى داخل يونت وعند السائرين - لى 
الرمال(”؛). ّْ 


وإذا كان أسلوب هذا النص يتسم بالشاعرية الغنائيةء فإنه لايبعد كثيرًا عن 
الحقيقةء إذا وضعنا فى اعتبارنا الصراعات البطولية التى خاضها رممسيس الثالث 


عند تصديه للغزاة. 


الأسلحة الأسطورية 


على الأخضر واليابسء ويأخذ من الماء وجهها العاصف الكاسح المدمّر. فتتصاعد 
النار من شخص الفرعون زأته, من قمه أو من اسمه ل إن جميع عناصر 
شخصيته ذات طبيعة نارية, مثل أبيه الشمير!***). 

ومنذ زمن تحوتمس الأول «كان الأعداء يفرون وقد خارت قواهم بسبب لهب 


£ 


صلة». 


والرمامسة يحرقون أعداععم ويصلونهم ويصيبونهم بالاختناق. إن الأسرى 
القادمين من بلاد الريتتى بقولون عندما يمتلون أمام سيتى الأول: 


انظروا إلى ذلك! إنه مثل لهب متصاعد وألاء ينضب. ويحمل ا متمردين على 
الإقلاع عن النميمة, لأنه استولى على أنفاس أنوفهه!!؟). 


إن رعمسيس الثانى نار متوهجة: 


(*) مناطق نهر القرات. (المؤلفة) 
(+») من بلاد كوش. (المؤلفة) 
(*»*») نعيد إلى الأذمان أن لفغظ شمس مذكر فى اللغة المصرية. (المترجم) 
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قدير هو صدره ساعة حومة العمعة, كاللهب عند تأجيجه. 
إنه يقدم وصفًا لعمله الحارق فى اليوم الثانى من معركة قادش» قائلاً. 


8 ,7 5 5 م تر 
إن ثعبان جبينى كان يجهز من أجلى على الأعداء» فيضع حموؤه كاللهب فى 
وجه أعدائى. كنت مثل رع عندما يتالق عند مطلع الفجرء بينما كانت أشعتى تأتى 
على أجساد التمرديز (18). 
يا له من زهو متشامخ لاله رعمسيس! 
كما أخذت النار تتطور ويتسع مداها فى عهد رعمسيس الثالث: 
م إنها الحارقة القتدرة واللهب فى السماء. 


+ إن اللهب العظيم لصاحب الجلاة يمتزج بقلوب الأعداء. حازقًا عظامهم داخل 


والملك هو أيضًا عاصفة عاتيةء إن رعمسيس الثانى هو: 


الأمير القدام, فيجهز على من كانوا يجهلونه حتى الآن, إنه مثل العاصفة التى 
تُدمر وتجلجل وسط الشديدة - الاخضرار. إن العُباب!*) الهابط. أشبه بالجبال, فلا 
يستطيع أحد الاقتراب منه. فى حين إن كل ما بداخله ابتلعه اللو ے(**)(١).‏ 


إن العاصفة والرياح المثيرة للرمال تصاحب رممسيس. 


إنه عاصفة على البلدان الأجنبية. وصخب عظيم, فيتراكم الغمام مطبفًا على ' 
الأمراء (الأعداء)ء لتخريب مدنهم وتحويل أماكن إقامتهم إلى مناطق قاحلة (:©). 


( * ) العباب ارتفاع الموج. المعجم الوسيط. (المترجم) 
(+*) العالم الآخر. (المؤلفة) 
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إن صورا جميلة وموحية؛ تبعث الحياة فى هذه الأوصاف الشاعرية الغنائية. 
وتؤجج اللهب. إنهم أشبه بريش العصافير فى مواجهة هبوب الريه!'*). 


كما سيكون رهمسيس الثالث عاصفة مكفهرة.. لطاردة من هاجمه. 


غير النصرء حليف بطل الرعامسة. الذى يقود جيشه إلى المعركة؟ فيقال إلى 
رعمسيس الثالث: ش 


إن مقدرتك فوق جيشك. فليسر الجنود ممتلئين بقوة. هی قوتك. 


المعركة 

. مسارد المعركة تقدم» فى المقام الأول» وصفًا لحومة المعمعة؛ وتشير أساسًا إلى 
بطولة الفرهون: وكيف دارت رحى الحرب على الأعداء» وإلى مصير المهزومين البائس. 
ويمعنى آخر فإنها تشير إلى كل ما يمكن أن يساهم» من خلال الكلمات. إلى تحويل 
مجد المنتصر إلى مجد يعيش إلى الأبد. وفى هذه المسارد نجد أن الواقعية فى أشد 
صورها قسوة توجد باستمرارء جنبًا إلى جنب خيال الأسطورة الجامح. إن مصر هى 


بلد السحر الذى لا تُعرف له حدود. 
حومة المعمعة 
شأنه شأن كل الفاتحينء فإن الملك هى أول من يسير إلى المعركة. إن رهمسيس 
الثانى هو: ش 
«الأول فى مقدمة جيشه. 
+ إنه ملك يخوض ا معركة أمام جنوده يوم الوغئ, إنه ملك ذو بأس عظيم, والأول فى 
حومة العركة. 
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إنها معركة حامية الوطيس. 

وفى قادش نجد أن رعمسيس الثانى: 

عظيمة هى مقدرته على جبأده, عندماً يقبض على قوسه, ف السهام يميا 
وذانخا الأغداء سان : 

إن نصوص مدينة هابى بخشونتها وشاعريتها الغنائية الحافلة بالاستعارات 
النشيرة ر فوا ر انان عقدوة الطل اة 

فينقض رعمسيس الثالث على الليبيين: 

لقد خرجت عليهم كالأسد, إنى أضربهم جاعلا منهم حزما وأضاميم. إنى 
أطاردهم كالصقر الإلهى عندما يشاهد الفرافير فى أعشاشها ... إن سهمًا واحدًا من 


تثور ثائرته!'6). 


إن ساعديه يطؤقان صدر من انتهك حدوده ويشدانه. إنه یهب ثائرًا باسطًا يده 
اليمنى مخترفًاء بينما يدمر ويذبح عشرات الآلاف فى مكانهم تحت صدر جياده. إنه 
ينظر إلى حشود الأعداء الغفيرة كما ل و كانت جرادًاء فيضرب ضربته ويس رع ويعمل 
بنشاط وكأن الأمر يتعلق بالقمح. (إنه البطل) ذو القرنين القوبيينء الواثق فى مقدرته, 
فأمامه لا يحسب حساب املايين وعشرات الآلاف» لأن هيئته أشبه بهيئة موفتى عند 
ظهوره. فبسببه يعيش كل بلد فى ضيق وقلق(05). 


فى رواية الحربين اللببيتين اللتين شنهما رعمسيس الثالث فى العام ه والعام 
١‏ من عهده؛ تتعاقب الصور فى عنف وحدة: 

إن عبارة هم 3 مخلبه على رأس الاشواش» عبارة فظة عن السيطرة المطلقة, 
وتصبح المعركة أحيانًا معركة أسد يتصدى لفئران لا أمل لها فى النجاة: 
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لقد تحالفت كل البلاد ضد مصر. ولكن الإله هو الذى أتى بها ليدمرها الأسد * 
' ا لقتدر ا مقدام, لأنه السيد الفريد الذى لا مثيل له. إن مخلبه السلح تسليحًا جيدًا 
أشيه بالبراثن. عندنلك تم اختطافهه!"/ بينما کانوا ترون قزماء م 
رعشة ورعدة, ليموتو/ تحت ساعديه مثل الفئران لما 

الآلهة تشارك فى المعركة؛ وتساعد اللك. فاتحة له الدروب» وتظلله بحمايتها. 

«إ نآموزسرم, ملك الالهة, يتقدم أبنه», رعمسیس الثانى. 

وبينما يتقدم رهمسيس الثالث فى اتجاه الغرب على رأس جيشه لمواجهة 
الغزاة, يقول له أمونسرع: 

انظرء فأنا أمامك» يا بنى. إنى أقيم مجدك بين الأقواس التسعة وهيبتك فى 
قلوب زعمائها إنى أمهد من أحلك دروب بلد التمحى وأدفسهم أمام جيارك!00). 

كما كان مونتی موجودا «ليحميه عن يمينه وعن سار فاتحًا أمامه الطريق, 
باسطًا الدروب». 

ويد الإله مع البطل: فالذى خرج منتصرا من معركة قادش. يقول عن آمون- 
رع «إن يده معى فى كل العارك:: 

ويتحدث أمون-رع إلى رممسيس الثانى قائلاً: 

«يدى هى درع صدرل. للإجهاز على الشر الذى كان بجوارك:. 

وتتجمع ألهة الإمبراطورية لتشكل سياجًا سحريًا حول الفاتح المغوار. 

وبالنسبة للملك رعمسيس الثانى: 


(*) أى أبناء كل هذه البلاد. (المترجم) 
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فان موفتى وبعل معه فى كل العارك» وهنات وعشتروت درعه. فى حين ن يتولى 
آمو القيادة, من خلال فمه(١06),‏ 

إنه طوق من الآلهة يستحيل اختراقه. 

وكرجع الصدى, يقول رعمسيس الثالث هذه الكلمات: 

إن أيديها بالنسية لى درع صدرى لإبعاد الشر وهموم جسد جسدے !07 ` 

والآلهة هى نكا رفيقة السلاح بالنسية للجنود. إن الآلهة والملك والبشر 
يتعاونون» فى وحدة متكاملة, للوصول بالمعركة إلى النصر المبين. يا لها من رفقة 
سلاح تشكل كلاً يستحيل قهره. 

لقد غادر جيش مر إن يتاح معسكراته وزحف على پر إيرى بعد أن تم 
اجتياحها: 

عندما انطلقوا كانت يد الإله معهم. كان آمون بجوارهم بمثابة درعهم. 

+ وفى پر إيرى: 

عنديك تقدم سلاح مشاة صاحب الجلالة ومعه سلاح مركباته, کا نآمون - درم 
معهمء ٠‏ فى حين كان إله [وميوس!* یمد لهم يدو(**). 


فالآلهة والبطل يؤمنون حماية مصر حماية أكيدة, لا ريب فيها. 


قبل إن مصوء هى منذ زمن الآلهةء ابنة رع الوحيدة(**) وقد ا 
عرش من نور. وحتى إذا نوی أحدهم فإنه لن يستطيع اجتيا ح شعبهاء لأن عبن كل إله 


(+) الإله ست. (المؤلفة) 
(**) ويلفة عصرنا نقول إنها أرض الكنانة أو آم الدنيا. (المترجم) 
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من الآلهة, ستكون وراء ظهر من ينتهك حرمة البلد, وهذه العين هى التى ستطرد 
e‏ , 

العين الإلهية التى تصدر الأحكام وتعاقب هى صورة تغالب الأيام تفّقت عنها 
قريحة الشعوب السامية. وفى حومة المعمعة, يشعر البطل بسعادة المنازلة ونشوة 
المعركة. 

فعندما جاء من يبِلّْ سيتى الأول أن الشاسى يدبرون تمردًا ضد غزة ولا 
يحترمون قانون الفرعون, 

عندئذ اعترت قلب صاحب الجلالة السعادة بسبب ذلك. إن الإله الكامل يبتهج 
لحظة خوض المعركة؛ ويفرح بسبب من عصوه. إن قلبه راض لرؤية الدم» عندما يقطع 
رعوس المتمردين؛ إنه يهوى اللحظة التى يدوس فيها العدو بأقدامهء فى يوم الفرح 
ھا( ). 

إن رعمسيس الثالث «يخترق جمع (الأعداء) الكثيف, فشن شلا سعيد 
القلب, لأنه بنظر إلى ا ملايين منهم وكأنهم قطرة مأءه. 


انهزام الأعداء 


صيغ فى عبارات قاسية وعنيفة؛ تجاوزت عن قصد كل الحدود. فعن طريق 
التأثير السحرى للكلمة يجرى تعظيم دوام تأثير النصر ونتائجه. سواء كان الحيثيون 
الذين أوقع بهم رهمسيس الثانى الهزيمةء هم المعنيين: 
# عندئذ بقوا بعيدين؛ يلامسون الأرض أمامى بأيديهم. راك بهم جلالتىء وقتلت 
منهم حتى لم يبق أحد. کانوا يهرولون أمام جيادى ممددين صرعىء فى هيئة كومة 
فريدة فى بابها وسط دمائهم". 


أو كان الليبيون الذين هزمهم رهمسيس الثالث, هم المعنيين: 
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+ الاشواش والتمحو ينتحبون ويخرون ثم ينهضون أيضًاء ومع ذلك فانهم يطلقون 
أثات تصل إلى أطراف الأرض. وبينما يركضون هاربين تظل عيونهم على الدروب 
لينظروا خلفهم. ولكن اللهب يمسك بهم ويبيد أسماعهم من على وجه الأرض, 
وتتثاقل أقدامهم على البسيطة. فسيد مص ر العظيم لن يُدخل عليهم الطمانينة. بل 
إن حيادهم هی فوقهم منذ الآ ن(١).‏ 


+ إن دماءهم فى مكان وجودهم, كالسيل الدافق, بينما تُسحق جثمانهم فى النطقة 
ذاتها التى أرادوا احتبازها ("). 


+ هذه الصورة التى تتجاوز كل الحدود فيصعب احتمالهاء هى للبطل المنتصر: 
«ساحقًا عظام المددين أكوامًا أكوامًاء تحت مخلبه!؟١..‏ 


إن أرض المعركة الغارقة فى الدماء مفروشة بصفوف وأهرامات من الجثث!*). 


+ إن رعمسيس الثانى: 

«يدوس الخاتى بقدميه, ويقيم صفا طويلاً من الأعداء الذي ن أجهز عليهم». 
+ وبفضل مر إن بتاح: 

إن آذان وعيون بلاد كوش التى تم اقتلاعها تشكل أهرامات فى مدنها ولن 
تتجدد أر ضكوش بعد أن أُفظت !**) للزمن الأيدى(09). 


4 أما رعمسیس الثالث: 


(*) خلاف الأهرامات المصرية ذائعة الصيت. (المترجم) 
(»*) كما يُلفظ الطعام الفاسد من الفم. ومع ذلك ويعد أقل من خمسة قرون سياتى منها من يحكم 
مصسويؤْسس الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية. (المترجم) 


481 


فبعد أن بسط ساعديه وصد الأقواس التسعة. فانه يجرد الآن ا ماشواش: بعد 
أن تحولوا إلى أهرامات (من الجثث)؛ بينما فيد زعيمهم أمام جياد اللك (77). 


الصور التى تقدم وضعا للعدى الواقع فى الأسر موحية إلى أقصى حد» مبرزة 
الجانب المعنوى من وضعهم. 
فيعتيرون هم والماشية الأسيرة شيئًا واحدًا. هكذا يتحدث المدافعون عن حصن 
+ «إننا أشبه بقطعان ا ماشية التى أجهزت عليها مذبحة الأسد ا متوحش». 
أو هكذا يتحدث الليبيون الذين طوقهم رعمسيس الثالث: 
*لقد أطبق علينا الفخ بينما كنا فى حضرته؛ فلم يعد لدروبنا أو لخطواتنا وجود. 
بينما يلحق (رعهمسيس) متالفًا بعرشه. لقد أمسك بنا الإله لصالحه. وكأننا فريسة, 
وأشبه بالأغنام التى تعثّرت فى فخ نصب لها. لقد تحولنا إلى غنيمة أمامه... 
وأيدينا فوق ونوسا ولكف تفت الى الو حت أنه لا بلاحط اننا نتوسل 
et‏ 


الذى تتوارى مشيته فى أعماق الأجمة *). 
+ وعن وعمسديس الثالث يقال أيضًا : 
«ضد من ينتهكون حدوده. سوف يخرج صاحب الجلطة متصديا لهم كاللهب. 


عندئذ سوف يتكدسون كالطيور فى الشباك. ويضربون وهُم فى امصايد.(). 


الأعداء الذين أسروا لا يثيرون الخوف منهم, أكثر مما تثيره الكتاكيت, 
الضعيفة المذعورة. 
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چ إن رعمسيس الثالث: «هو القلب القدير فى المعارك, الذى يهزم عشرات الآلاف, 
ويحول البلاد الأجنبية إلى «أعشاش للكتاكيت» تحت صدور جياده(“"). 
إن ضررهم ليس أكثر من ضرر القليل من القش الذى تذريه الريح» ففى نظر 
رعمسیس الثانى: 
3 «كان آمون يحول البلدان الأجنبية إلى تبن أمام جداده». 
والماشواش المهزومون يصيحون وينتحبون قائلين: 
+ «انظرواء لقد حلّت علينا الصائب بارتفا ع السماء... إننا أشبه بالتبن الذى تطارده 
الريس(")». 
مصير ال مهزومين 
وعلينا ألا سىء الفهم عندما نتناول هذا العنف اللفظى؛ إن يظل إلى حد كبير 
لفظيا. فقد كان المصريون سحرة مرموقين عند تعاملهم مع الألفاظ والكلمات. 
فيجيدون استخدام مقدرتها الإيحائية لخلق مجال لا يعكس بالضرورة واقعًا فعليا. 
صحيح أن الأسرى كانوا يساقون» فى حقيقة الأمر إلى مصرء واضعين أيديهم 
فوق رعوسهم أو موثوقة خلف ظهورهم؛ ليعملوا خدمًا فى حيازات الأملاك على وجه 
التحديد. ولكن كان يدمر كيانهم البدنى والمعنوى تدميرا سحريا. «فيتم الاستيلاء على 
نطفتهم». ويباد اسمهم. فعندما يتعامل رهمسيس الثالث مع الأعداء «يقوض 
يا" اتهم ويستولى على نطفتهم» و«يقضى على اسم البلدان الآسيوية». 
النصر 
. عندما يتحقق النصر للبطل؛ ينتابه شعور بالزهو المتشامخ وآخر بالفرح. 


+ إن مر إن يتاح: 


(*) من أهم مكونات شخصية الإنسان. (المترجم) 
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«يحتقر الأسيويين, ويجعل ا منتسبين إلى بلاد الخاتى يأتون إليه على ركبهم, 
كما تسير الكلاب التى تجهل مصر»١(؟".‏ 
ىو أما رعمسيس الثالث: 

«فيتجلى فى مجده فى أرض العركة مثل يعل؛ بعد أن يكون لهبه قد أحرق 
الأقوا سالتسعة."". ّْ 

ويعم الفرح. 
+ إن سيتى الأول: «يعود فى جو من الأعياد, بعد أن حقق النصره. 
+ إن مر إن يتا ح قد غسل قلب مثقه عندما طرد أعداءها . وهى عبارة تفصح عن 

البهجة الداخلية. 


٠‏ أما رعمسیس الثالث فعند عودته فى العام الحادى عشر «يطلق الجميع الصيحات 
ويهللون فرحا لا حققه من انتصارات». 


+ والآلهة والآلهات تشارك أيضا مصر سعادتها. «إنها فى عيد عندما ترى الأعداء 


وقد أجهز عليهم». 


ومن خلال ترديد دعوات مسهبة أو بعض المقاطع المنظومة المقتضبة, فإن 
تكرارهاء هو فى كل مرةء تأكيد جديد على المقدرة الملكية. هكذا تكون تلاوة انتصارات 
الرمامسة. 


+ سيتى الأول: 
ياتى إليه أجانب الجنوبه فى وضع الانحناء وأبناء الشمال ساجدين بسبب 


محدة. 


م رسيس الثانى: 
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بقدميه دهس أجانب الشمال» والتمحى يتساقطون بسبب ما يثيره فى تفوسهم 
من رعب, والآأسيويون يتطلعون إلى نسماته لفائدتهم... ومن الآن؛ تمتلئ قلوبهم 
بمقاصد الفرمون: إنهم جالسون فى ظل سيفه ولا يخشون أى بلد من اليلاد الأجنبية. 
لقد هزم محاربى الشديدة الاخضران وبحيرة الشمال الكبيرة!*. إنهم يرقدون الآن 
نياماء بينما يسهر هو عليهم... إن صيحته صيحة الحرب تجلجل فى النوية: وهيبته 
تدحز الأقواس التسعة. إن بابل والخاتى... تنحنى بسبب مجده("). 


+ وعن رعمسيس الثالث: 


«بلاد الجنوب وبلاد الشمال تأتى اليه. وتطلق صيحات التهليل عندما تراه مثل 
رع» عند مطلع الفجرء(*"). 

والباقون على قيد الحياة يأتون مهزومين مذعورين يعرضون استسلامهم 
فرمون. ويتقدمون نحو رعمسيس الثالث. 
+ الليبيون: 

إننا نعترف بالقوة العظيمة لصرء لأن رع يعطى حمايةٌ ونصرا... إننا نأتى 
اليه(" قائلين له: سلام, إننا نقدم له الحمد والثناء ونسجد, فقوته عظيمة("). 
+ الأموريون: 


بأتون مهللين ليروا أن شمس مصر العظيم !***) عليهم. وحتى يصبح القرص 


(*) نهر الفرات. (المؤلفة) 

(+*) إلى رممسيس. (المؤلفة) 

(++*) أقول شمس مص العظيم ليستقيم المعنئ؛ لان كلمة عظيم صفة للفظ شمس, المذكر فى اللغة 
المصرية. (المترجم) 
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الشمسى جميلا إلى جوارهم. فهناك شمسان إلهيًّا ن 1*١‏ يطلعان!*) على الأرض 
ويشعان !*) عليها بنوريهما: نور مصر والنور الذى فى السماء(. 
+ شعوب البحر: 

۰ أنت الك أنت شمس(“*) مصرء إن مقدرتك أعظم من مقدرة جيل من نحاس, 
إن هيبتك أشبه (بهيبة ست). أعطنا النسمات حتى نستنشقهاء لأن الحياة هى التى 
فى قبضتك للزمن اللانهائى*". 

من الآن. سوف تلامس الحدود الأسطورية لإمبراطورية الرهامسة السماء 
وتصل إلى الأطراف ذاتها لمدار الشمس. 


+ عن سيتى الأول: 

من أجله رسم رع حدوده عند أطراف ما ينيره القرص الإلهى. 
+ من أجل رهمسيس الثانى: 

إن الدائرة الكبرى والشديدة الاخضراں والناطق الجنربية لأرض الزنجى 
حتى البلاد والستنقعات ا ممتدة فى اتجاه أطراف الليلء تجمعت بعيدةٌ؛ بقدر بعد 
أعمدة السماء الأربعةء (تجمعت) تحت قدمى هذا الإله الكامل!""). 
+ لصالح رعمسيس الثالث: 


1 رم.حدوده حتى أطراف 22 افر ف بحيث تصبح (كل) البلاد وسط 
جمالك( ). 


(*) مع مراعاة الهامش السابق» ضحيت بقواعد سيبويه ليستقيم المعنى. (المترجم) . 
(**) مع مراعاة الهوامش السابقة. (المترجم) 
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خالثاء صور السلام 
فى خضم المعارك ذاتهاء يظل الحنين إلى السلام حاضرا . فيقال عن سيتى 
الأول: 
إنه يتطلع إلى القيام بفصول الحرث فى البلد ا محبوبء بينما يقوم بنهب لبنان» 


مرا معا مها سالا مدنهاء بعد أن شبعت جياده من (وفرة) الشعير: وأخذ النبيذ فى 
جیشه وأسکره؛ بفضل انتصار سيفه('1). 


على هذا الصعيد من الأساليب اللفوية لا نلتقى بأساطير منمقة أو مشاهد 
إنه أشبه بلوح خشب مصقول شديد النعومة» فمصر هى بلد الحرفيين. 


مص وأراضيها فى سلام فى عهده!*) والبلد آشبه بلوح خشب شديد النعومة, 
فلا وجود لبشر جشعین"). 


كما أن السلام هو طراوة الجو المنعش الذى يتذوقه المرء تذوفًا حسيًا فى بلد 
يسودة مناخ حار. 
إن رعمسيس الثالث هو: 
التو القوي الحزقرنن :كاين الذى نتشر الدع رالفسيد فى لوب ية 
إنهم يأتون إليه هاتفين مهللين, حاملين فوق طهورهم مختلف أصناف الجزية, 
بسبب مجد صاحب الجاطة. متوسلين متضرعين (للحصول على الهبات) من يده. 


(*) عهد رعمسيس الثالث. (المؤلفة) 
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+ إن أباك آمون قد أسندهم إليك, ليصبح قلبك نضرًا غضًا بين ظهرانيهم: فالبلد 
بأكمله كاللوح الصقول منذ أن (تجلى) ملكك على وجه الأرض... يا أمير 
الفرم("١).‏ 


ويقال أيضمًا فى عهد رعمسيس الثالث: 


+ تعيش الأراضى والبلاد الأجنبية ومصر فى جو رطب منعش. 
+ جو البلد من أقصاه إلى أدناه, منعش رطب. 


* أنا ا للك, والشعب فرح سعيدء لأن ملكى منعشء ومحمل بالسلا. (6*). 


كما أن السلام هو الراحة والاسترخاء والانشراح التى يتمتع بها البشر. 

واللفظ ذاته الدال على السلام!") يعنى أيضًا القناعة والاكتفاء والرضى. 

ويقول رعمسيس الثالث إلى المصريين: 
+لقد طردت الأحزان التى كانت فى قلويكم وجعلتكم تجلسون تستريحوز |5*. 

ففى عهد رعمسيس الثالث, الذى اعترته الهموم والاضطرابات والتهديدات, 
ارت هة الصور أككر شيوعا اكز تضبارة وحيوية: إنها بخان التداء الآخير 
الصادر عن وعى المصريين لاستحضار الأيام السعيدة والهادئة للأزمنة الماضيةء 
وتعبير أخير عن العرفان بالجميل نحو الفرامنة - الأبطال الذين عرفوا كيف يحافظون 
وفطنتهم ورؤيتهم الثاقبة. هؤلاء الفراعلة - الأبطال هم الرعامسة. 


الفرنسية مافر جويجاتى: دار الفكر, ١999‏ ص17١.‏ (المترجم) 
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الفصل الثانى 
الك بثاء 


شيد الرعامسة عددا كبيرًا من المبانى الشامخة, ليس على أرض مصر فقط, 
ولكن أيضًا على أراضى الإمبراطورية؛ وتحديدً! فى ممتلكاتهم الإفريقية فى الجثوب. 
إن الأبعاد العملاقة لهذه العمارة كان مقدرا لها أن تشهد على مدى ثراء الإمبراطورية 
الشاسعة وقدرة ملوكها. 


إن العمارة فى مصر تعبير عن الانتصار على الموت وقوى الخواء. إنها تجسد 
هذه المعركة الضارية من أجل الحصول على أبدية الزمان. معركة خاضها المصريون 
منذ عصور موغلة فى القدم. إنها تؤكدء جنبا إلى جنب شريكيها النحت والرسم» على 
استمرارية الوجود المهددة على الدوام؛ وإن ظلت مع ذلك إمكانية اكتسابها قائمة دوم 
دون انقطا ع بفضل الأساليب السحرية للأشكال والكلمات. 


إن «بيوت الألهة» أى المعابد, تحمى الآلهة على الأرض وتأويها. وعلى الأبراج 
الشامخة للصروح؛ وعلى السطوح الخارجية لجدران المعابد أحيانًاء تصور النقوش 
انتضارات الرعامسة. لتظل ذكراهم تغالب آلاف السنين. تخليدًا لذكرى الملك - البطل. 
أما النقوش المنحوتة داخل المعبد؛ فتصور ترتيبات الطقوس الدينية اليومية الرسمية. 
وإذا حدث ذات يوم أن تقاعس البشر عن أدائها ففى إمكان هذه الصور الحجرية أن 
تبعث فيها الحياةء بصفتها أشكالاً من أزمنة غابرة, لتظل تسهر على خدمة الآلهة, 
وتقيم شعائر صامتة تُفعل أساليب السحر التليد. والكلمات المنحوتة فى الحجر ستدب 
فيها هى أيضًا الحياةء لتواصل مراسم الثناء والحمد على الخالق فى كل معبد من 
المعابد, وإعلان العبارات المقدسة الخاصة بأطياف الكهنة الوهميين. عندئذ سوف تمتد 
حياة الآلهة والملوك وتدوم بلا نهاية فى أجساد التماثيل المنحوتة فى الحجرا"). 


( + ) يا لها من رؤية فريدة إذن, إذا استطاع زائر معابد الأقصروالكرتك ومدينة هابى وسيتى 
الأول فى أبيدوسء على سبيل المثال. أن يشحذ مُخيلته ليعيش روعة هذا المشهد الآأسر 
الخلاب. (المترجم) 
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مع مراعاة الظروف نفسها؛ فإن «قصور ملايين السنين», أى المعابد الجنائزية 
ستساعد على ضمان توفير الحماية اليومية للملك المتوفى؛ ويقائه على قيد الحياة بعد 
الوفاة؛ بعد أن سجيت مومياؤه بمقبرته فى وادى الملوك. 


أولا؛ بيوت الألهة 
سبق أن شرحنا(') البنية الشاملة للمعبد ورمزيته وفلسفتهء فالمعبد هو بمثابة 
مختصر يختزل الكون, إنه العالم الأصغر؟©) microcosme‏ الكل بقدرة سحرية. 
إن معابد يرسرعمسيس؛ عاصمة إمبراطورية الرعامسة السياسية؛ صارت أثرً 
بعد عين. لقد كانت الدلتا طريق الغزواتء المدمرة إلى حد ماء والتى اجتاحت أرض 
لكن العمائر العظيمة فى طيبة والنوبة ما زالت تطل علينا فى شموخ كما 
شيدت المعابد فى منف. 


مليبة الورعة 
معبد!"*) الكرتك 


الكرنك القائم على البر الأيمن(***) من نهر الثيل هو أكبر الأماكن الإلهية فى 
العالم مساحة. إن فوضى تداخل الأنقاض والمسلتين اللتين ما زالتا قائمتين فى 
مكانهما والأبواب والصروح الشامخة والأساطين المبعثرة والمقاصير المهدمة. تظل 
تشهد جميعها على مدى ورع شعب بأكمله وعظمة الديانة المصرية. 


( * ) فى مقابل عالم الكون؛ وهو العالم الأكبر 636:0608:9. مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفى. 
القاهرة, ۱۹۸۲. ص ١17‏ . (المترجم) 

(+* ) والأقرب إلى الصواب أن نقول: معابد الكرنك. (المترجم) 

(+*») وهو البر الشرقى. (اللترجم) 


490 


يجمع الكرنك بين ثلاث حيازات مقدسة: حيازة الإله مونتى فى الشمالء وحيازة 
الإلهة هوت فى الجنوب. كما إن طريقًا تحفه تماثيل أبو الهول يربط هذه الحيازة 
الأخيرة بالحيازة الوسطى, الأكبر مساحةً, إن تبلغ ٠‏ متر هربع( من 
الأراضى المخصصة للاله أمونسرع, يحيط بها سور فسيح من الطوب اللبن. 

٠‏ فبدءا من سنوسرت الأولء أى قبل سبعة قرون تقريبًاء لم يتوقف المصريون عن 
البناء والتشييدء فى هذا المكان الفسيح الأثير المميزء المكرس للك الآلهة؛ فأقاموا 
الصروح والمقاصير. إنها تتراكب وتتداخل وتتشابك, لتكون فى نهاية المطاف عملا 
عملاقًا من أعمال الإيمان. 

إن كل معبد من المعابد يتقدمه أحد الصروح؛ وقد اتفق علماء الآثار المعاصرون 
على ترقيمها طبقا لموقعها وليس تاريخ تشييدهاء ليصل عددها إلى عشرة صروح. 

إن المبانى المقدسة موزعة بالترتيب على امتداد محورين: المحور الشرقى 
الغربى المتميز على نحو خاص» ويضم ستة صروح. والجزء الأقدم الذى يعود إلى 
سنوسرت الأول هو الأكثر تطرفًا ناحية الشرق. وبالتدريج شيّدت فيما بعد مقاصير 
أخرى فى اتجاه الغرب, بدا من تحوتمس الأول وصولاً إلى أمنهوتب الثالث. أما 
محور التشييد الآخرء فهو عمودى تقريبًا على الأول ويمتد من الشمال إلى الجنوب, 
فى خط موان تقريبًا لنهر الثيل» ويضم الصروح من السابع إلى العاشر. وفى حدودها 
قام فراعنة الأسرة الثامنة عشرة. اعتبارًا من حتشيسوت وتحوتمس الثالث وحتى 
حور إم حب» بمواصلة أعمال التشييد. 

وعلى المحور الشرقى الغربی؛ وفيما بين الصرح الثالث الذى شيده امنحوتپ 
الثالث, والصرح الثانى!**), يعتقد أن رعمسيس الأول قد شرع يشيد بهو الأساطين 
العظيم» وعلى أكمل وجه تولى سيتى الأول ورممسيس الثانى أعمال زخرفته. وانتهى 


( » ) أى حوالى 7١‏ فدائًا. (المترجم) 
(+*) قام حو إم حب ورعمسيس الأول بتشييد الصرح الثاني أمام الصرح الثالث. وإلى الغرب 
منه» وعلى مسافة خمسين مترا منه. (المؤلفة) 
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رممسيس الرابع من زخرفة ٠١١‏ أساطين. كان مخططًا له أن يكون استراحة فسيحة 
لقارب أمون المقدس, عندما يغادر الإله معبده؛ إبان كبرى الأعياد السنويةء لينتقل إلى 
معبد الأقصر أو إلى البر الأيسرا*)ء قبالة معبده. 


إنه أكبر بهو أساطين فى العالمء وقد شيد من الحجر الرملى المستخرج من 
جبل السلسلةء ويبلغ ١١٠متر‏ عرض وادمترا عمقًا. وفى هذا البهو الشاسع؛ ينتصب 
4 أسطونًا عملاقًاء وكأنها غابة كثيفة من الأحجار. إن اثنى عشر أسطوئًاء موزعة 
على صفين, يبلغ محيط دائرة كل أسطون عشرة أمتار. تكون صحن البهو الأوسط. 
وتعلوها تيجان على هيئة زهرة بردى يافعةء وعن طريق وجود مكعبات ضخمة فاصلة, 
فإنها تحمل سواكف تصل بارتفاع السقف إلى ١٠مترً.‏ إن محيط دائرة التاج تبلغ 
وامتزاء وتتسع هذه المساحة لوقوف خمسين شخصاء بسهولة ودون عناء. أما جناحا 
الصحن الجانبيان فيضمان ٠١١‏ أسطوئًاء ذات تيجان تتخذ هيئة براعم البردى؛ ويقل 
ارتفاعها بنحو الثلث. ويتسلل النور عبر سلسلة من الشبابيك ذات الفتحات الشبكية 
8, التى تستغل الفارق بين ارتفاعى السقف. وما زالت بعض عناصر هذه 
البلاطات المفرغة المصنوعة من الحجر الرملى قائمة فى مكانها. 
إن هذا الطراز المعمارى. المعروف اصطلاحا بالطراز البازيليكى: هو طابع 
مميز لمبانى الرعامسةء ومن قبل لم تعرف العمارة المصرية سوى مثال واحد» تجسد 
فى بهو أعياد الأخ مثى الذى أقامه تحوتمس الثالث, شرقى المعبد الأول الذى شيده 
سذوسرت الأول. وسوف نلتقى فيما بعد بهذا الطرانء على نطاق واسع فى العمارة 
اليونانية والرومانية. 
ومهما قلناء لن نستطيع تقدير عبقرية هؤلاء المعماريين وهؤلاء الحرفيين حق 
قدرهم؛ عما بذلوه من صبر وفن لا حدود لهماء ولبراعتهم فى تصميم هذه العمائر 
الشاهقة وإقامتها وزخرفتهاء وقد شيدت لتغالب الأيام وتبقى إلى آبد الآباد. 


(*) أى البر الغربى. (المترجم) 
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كان الملوك يغدقون عليهم من نعمهم وأفضالهم؛ ويحسنون إطعامهم. فعلى لوح 
حجرى يعود إلى العام السادس من حكم سيتى الأول؛ عثر عليه فى جبل السلسلة, 
يقال: 

كان صاحب الجااة فى مدينة الجنوب. مؤديًا شعائر الحمد والثناء لأبيه 
آمون - رع ملك الآلهة. كان يقضى ليلته فى السهر بحكًا عما قد يفيد آلهة البلد 
الحبوب كافة ويرضيها. وعندما ابيضت الأرض... أمر صاحب الجلالة بإحضار 
موفد ملكىء على رأس وحدة من مواطنى الجيشء أى ألف فرد... لنقل ا معلم اللصنوع 
من الحجر الرملى الجميل والخصص لأبيه آمون-رع... ولتاسوعه الإلهى: وقدم 
صاحب الجلالة أكثر مما سبق أن حصل عليه الجيش من أدهان ولحوم بقرية 
وخضراوات طازجة بكميان لا حض رز لها . وبالتالى كان كل فرد منهم يحصل على 
عشرين ليا ١١‏ *) يرميا من الخبزء وضمتين من الخضراوات ولحم مشوى !**). ولذلك 
كانوا يعملون لحساب صاحب الجاظة بقلب ودود وتلقى مشاريعه التقدير فى فم 
الرجال الذين كانوا فى صحبة اوقد اللكى. وإليكم ما كان تتح طرف هذا الأخير, 
فى كل يوم من الأيام: أفضل أنواع الخبز ولحوم بقرية ونبيذ وزيت وعسل وتين 
وخضراوات!"). 


وكرضع الصترى سك اتون لكر ي وا قف دوو ا 
خطابات قالها أهون - رع إلى سيتى الأول؛ اعترافًا بجميله: 


أيها ا ملك, يا من يحقق من أجل أبيهء ملك الآلهة. أشياء مفيدة: عندما يشيد 
مسكنه, جاعلا معبده يغالب الأيام بفضل أعماله الفعمة بالبركة التى تدوم فائدتها إلى 
أبد الآباد, منيرًا من أجله الفناء ا لقدس بواسطة الأساطين الجميلة الشامخة !")... 


(+ ) وهو ما يعادل حوالى كيلوجرامين. (المترجم) 
(**) يا له من كرم حاتمى! (المترجم) 
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هذه الأساطين ائه وأربعة وثلاثون, مزخرفة فى معظمها بمشاهد ونصوص 
دينية, توضح أداء الملك لبعض ترتيبات الطقس الدينى» من. أجل آلهة طيية. : 

وعلى السطوح الخارجية لجدران بهو الأساطين صورت مشاهد عسكرية لأول 
مرة فى معبد. فعلى سطح الجدار الشمالى!'). صورت الحروب التى خاضها سيتى 


الأولء وعلى سطح الجدار الجنويبى؛ نشاهد المعارك التى انتصر فيها رهمسيس 
الثائ (0») 
نىأ"". 


وأمام الصرح الثانى؛ وكان فى ذلك العصر خارج المعبدء لأن الصرح الأول لم 
يكن قد شید كان يمتد طريق تحقّه تماثيل أبو الهول برأس كبش وهو حيوان أمون 
المقدس. وهنا تختلف رمزية أبو الهول, مقارنة بما كانت عليه فى الأزمنة القديمة, 
وتحديدا فى الجيزة. فلم يعد أبو الهول صورة الملك. حارس جبانته. فمن الآن فصاعدًا 
أصبحت الآلهة تتجسد فى شكل أبو الهول. لتتولى حراسة بيتها الخاص. وكان مئة 
وعشرون تمثالاً لأبو الهول برأس كبش تتولى حراسة مدخل معابد الكرنك حتى 
ضفاف نهر الثيل. عند رصيف المرسى. 

وفيما بعد. وعلى جانبى هذا الطريق, إلى الشمال وإلى الجنوب. أقام كل من 
سيتى الثانى ورعمسيس الثالث معبدًا لاستراحة المقاصير الصغيرة المحمولةء وكانت 
على هيئة قارب وتظلل تماثيل ألهة ثالوث طيية الثلاثة. وذلك إبان الأعياد التى تقتضى 
شعائرها الخروج فى مواكب احتفالية. كان المعبدان يقومان باستقبال هذه الآلهة عند 
خروجها من المعبد الكبير. 


( + ) وهو على يسار الداخل إلى المعبد. وجديرة بالمشاهدة. (المترجم) 
(+*) لم يتبق منها سوى القلة القليلة. (المترجم) 


496 


وأصبح معبد سيتى الثانى!؛) متاحا للزيارة: بفضل الأعمال التى باشرها 
ليجران هاة؛وها عام 1917. ولا يضم سوى الحجرات الضرورية لتوقف الموكب 
الاحتفالى, وهو بلا ص أو رراق. ) 

إن جدار الواجهة الرئيسية يميل ويتناقص سمكه كلما ارتفع إلى أعلى, 
تخترقه أبواب ثلاثة؛ تفضى إلى كل مقصورة من المقاصير الثلاثةء والباب الأوسط 
وهو الأكبر يفضى إلى مقصورة آمون..وتتكون كل مقصورة من صالة مستطيلة فى 
اتحاة مهن المج آي الكدريى القيماني: وقد كرست الوشطى لاله آمون, وتضم 
ثلاث كوات موزعة فى جدار مؤخرة الحجرة. أما الحجرة الغربية فتضم كوتين 
ومكرسة للإلهة موت. وأخيرًاً تضم الحجرة الشرقية؛ كوتين مماثلتين» وهى مكرسة 
للاله خونسو. 

إن الأساسات والمدماك الأول من حجر الكوارتزيت الوردى» الوارد من الجبل 
الأحمر. وباقى المبنى من الحجر الرملى الأصفر الوارد من جبل السلسلة. 


أما المشاهد المصورة فهى فى الأساس لوحات تقديم القرابين إلى كل إله من 
الآلهة الثلاثة. ومن بين الكلمات التى قالها أمون-رع إلى سيتى الثانى نذكر ما يلى: . 


سوف أعمل بحيث تظل متألقًاء ما دامت هذه ا مبانى التى شيدتها من آجلى فى 
الكرنك. باقبة إلى ما لا نهاية. 


أما المعبد الاستراحة الذى أقامه رعمسيس الثالث فهو أكثر طموحا. لقد أقيم 
جنوب طريق الكباش المؤدى إلى المعبد. وجاء تصميمه ليحاكى كبرى المعابد الإلهية, 
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فلا وجود لقدس الأقداس(). وقد أكمل ليجران 20 رفع أنقاضه وأعمال تنظيفه 
عام 018694*). وتبلغ مساحة هذا المعبد ٥۳‏ مترًا طولاً وه"مترًا عرضًا. 

ويضم صرحا مصمتًا بلا حجرات أو سلالم. وفناء المدخل تحيطه من جوانبه 
الثلاثة صفات ذات أعمدة أوزيرية. تحمل اسم رهمسيس الثالث. وعلى الأعمدة 
المستطيلة الشكل التى تركن إليها التماثيل ظهرهاء تستند السواكف. ونجد أن 
التماثيل فى مصر تركن دائمًا ظهرها إلى الأعمدة؛ ولم تعرف الأعمدة المسماة 
اصطلاحًا الكارياتيدا**) 5ه10!د/0ده أر الأطلاتط!***) ١٠اه‏ ففى هذه الحالة: نجد 
أن الأشكال الآدمية؛ قد شلّت حركتها من جراء وزن الحجر التى يفترض أنها ترزح 
تحت تقله. وبالتالى لن تتمكن من استعادة نشاطها وحيويتها وقدرتها على الحركة. ثم 
تلى ذلك ردهة مرتفعةء يصل إليها المرء عبر مسطح مائل؛ وتتكون واجهته من أعمدة 
أوزيريةء تتصل من الخلف فى جزئها الأسفل بجدار نصفى ارتفاعه 65١سم,‏ زخرفت 
قمته بكورنيش مصرى وإفريز من الأصلال(****). ويخترق الجدار الخلفى باب محورى 
بمصراعين. ومن خلاله يصل المرء إلى بهو يضم ثمانية أساطينء ويتقدم ثلاث مقاصير 
مخصصة لاستراحة القارب المقدس, وتحتل مكان قدس الأقداس فى المعيد 
الكلاسيكى. وأهم مقصورة موجودة على محور المعبد. ومخصصة للاله آمون. 


> 


( * ) على من يريد التعرف على أوضاع معبد الكرثك قبل أعمال رفع الأنقاض والتنظيف والترميم, 
الرجوع على سبيل المثال؛ إلى الكتاب القيّم الذى أصدرته الجامعة الأمريكية فى القاهرة. 
ضما الرسومات الكاملة كما وردت فى كتاب وصف مص ذائع الصيت. 

Description de Egypte. AUC Press, 1997. pp.292-299. 
David Roberts. Voyage en Egypte. Bonechi, 1994, pp.19-23. والرسومات الوار دة فى:‎ 
ومقارنتها بالصورة الراهنة لهذا المعبدء وما وراءها من عمل دعوب ومجهود جبار. (المترجم)‎ 

( ×× ) الكارياتيد: تمثال يصور امرأة واقفة تسند برأسها شرفة أو إفريز أو ما شابه ذلك.(المترجم) 

(**+ ) الأطلائط: عمود يتخذ هيئة رجل قوى البنيةء يحمل القسم العلوى من مبنى يستند إلى صف 

0 من هذه الأعمدة المسماة الأطلائط. (المترجم) 

(*«**) جمع الحية الصل. (المترجم) 
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الكلاسيكى. وأهم مقصورة موجودة على محور المعبد,. ومخصصة للاله أمون, 
وتكتنفها مقصورة موت ناحية الشرقء؛ ومقصورة خونسى ناحية الغرب. إنه توزيع 
مماثل» وإن كان معكوساء لتوزيع مقاصير استراحة سيتى الثانى التى يقع معبدها 
قبالة معبد رعمسيس الثالث. لقد شيد المعبد بالكامل من الحجر الرملى الأصفر 
المجلوب من جبل السلسلة. 


الذى كان يحيط بأراضى الإله. شيد الرهامسة مبانى أخرى مخصصة للاله أمون أو 
للآلهة المرتبطة به. 


وفى القسم الشرقى من حيازات أمون أقام رممسيس الثانى معبدا صغيرا, 
يتجه ناحية الشرق, وللأسف فهو مدمر تدميرا بالغا فى الوقت الراهن. 

وفى الجنوب الغربى من أملاك أمون» أمر رعمسيس الثالث بإقامة معبد من 
أجل خونسى. وقد أكمل كل من رعمسيس الرابع وحرى حور زخرفته. والمعبد الذى 
شيده رعمسيس الثالث يتقدمه فى الوقت الراهن باب كبيرء مندمج فى السور المبنى 
من الطوب اللبن. وقد شيّده. فى عصر متأخر. بطليموس الثالث يوارجيتس!"). ويليه 
داخل السور طريق كباش يعود تاريخه إلى آخر الرهامسة. ويفضى إلى معبد 
رهمسيس الثالث ذاته. ويلتزم هذا المعبد التزامًا دقيقًا بالطراز الكلاسيكى؛ فيتكون 
من صرح يبلغ 7١مترًا‏ ارتفاعاء يليه فناء تصطف على ثلاثة من جوانبه أساطين بردية 
الطراز. تتخذ تيجانها شكل البراعم» وبعد ذلك نصل إلى بهو الأساطين المكون من 
ثمانية أساطين؛ أربعة منها على شكل زهرة البردى المتفتحة, وتكون الصحن الأوسطء 
وعلى الجانبين أقيمت أربعة أساطين على شكل براعم البردى وهى أقل ارتفاعا. إنه 
مثال آخر للطراز البازيليكى الذى كان الرعامسة مولعين به. ثم يدخل المرء إلى حجرة 
كانت تُستخدم استراحة للقارب المقدس؛ وتقع قبل ردهة قدس الأقداس وتشكل المدخل 
إليهء ثم نصل إلى قدس الأقداس ذاته؛ ويه الناووس الذى يضم تمثال خونسى. 


(») أى الخين (المترجم) 
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وفى حيازة موت أمر رعمسيس الثالث بإقامة معبد آخر فى المساحة المحصورة 
بين البحيرة المقدسة والسور المحيط بالحيازة. كان هذا المعبد يلتزم بالاتجاه الشمالى 
الجنوبى. على وجه التقريب, ولكنه مدمر فى الوقت الراهن. ويمكن التعرف على بقايا 
صرح آمامه تمثالان ملكيان من الجرانيت الوردى» ويفضى إلى فناء كبير بأعمدة 
آوزيريةء كما أن ممرًا صاعدا يؤدى بعد ذلك إلى بهو له أربعة أساطين. ثم نصل 
أخيرا إلى قدس الأقداس: وعلى السطوح الخارجية للجدران الغربية ما زال فى وسع 
المرء أن «يستجلى» نقوشا تصور مشاهد عسكرية؛ كحروب الملك ضد شهوب البحر, 
فى ليبيا وفى سوريا. 


معيك الأقصر 


للانتقال من معبد الكرنك إلى معبد الأقصرا*) كانت المواكب الاحتفالية تسلك 
طريقًا مرصوفا بالحجرء تحفه تماثيل أبو الهول برأس كبشء ويريط المعبدين ريطا 
مباشرا. 

كان أمنحوتب الثالث قد شيد معبدًا هو الأول فى هذا الموقع. وأمام مدخله 
. وإلى الشمال منه أمر رعمسيس الثانى بتشييد مبنى آخرء كامتداد للأول. 

إن صرح المبنى الذى شيده رهمسيس الثانى عرضه ١١مترًا.‏ وقد شيد بمواد 
قديمة أعيد استخدامها. وأمام الصرح كانت مسلتان من الجرانيت تقفان شامختين. 
المسلة اليمنى. وهى جهة.الغرب وارتفاعها *4,؟"مترا. أما المسلة اليسرى» وهى 
جهة الشرق ومازالت فى مكانها؛ فيبلغ ارتفاعها ٠۲‏ ,٠٠مترًا.‏ وقد وضعت قاعدة 
المشلة الاصغر أبعد قليلاً من الصرح؛ لتصحيح منظور الرؤية وتجنب عدم تناسق 


(») الواقع على مسافة ٠٠١١‏ مترًا تقريبًاء جنوب معبد الكرفك. (المؤلفة) 
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ارتفاع المسلتين. وقام محمد على باشا بإهداء المسلتين إلى فرنسا*). ولا كانت 
المسلة الغربية فى حالة من الحفظ أفضل من المسلة الأخرى, فقد نقلت إلى باريس فى 
عام 857 .١‏ وأقيمت فى ميدان الكونكورن!*) Concorde‏ ها فى الخامس والعشرين 
من شهر أكتوير ۱۸۳١‏ بإشراف المهندس ليبا .(***Lebas‏ 


وأمام واجهة الصرح أقيمت ستة تماثيل عملاقة لرعمسيس الثانى. والتمثالان 
اللذان يكتنفان الباب مباشرة؛ منحوتان فى الجرانيت الأسود؛ ويصورانه جالسا. 
وتقف الملكة نفرتارى بجوار العرش. أما التماثيل الأربعة الأخرى فمن الجرانيت 
الوردى» وتصور الملك واقفًاء وارتفاعها ٠5.7١مترًا.‏ ومن التماثيل الأربعة التى كانت 
تصور أصلاً الملك واقفاء لم يبق سوى واحدء على اليمين: أى جهة الغرب. وبجوار 
الك صورت ابنته مريت أمون؛ وإن كانت بحجم أصغر بكثير. 


والصرح ذاته خرب إلى حد كبير. إن الضغط الناجم عن كميات الرديم 
والأنقاض الهائلة التى تستند إليها قاعدته هو الذى استطاع الحفاظ عليه. إن 
الفجوات الرأسية الأربع» وهما اثنتان على كل جناح» والتى ما زلنا نشاهدهاء كانت 


( » ) يذكر أحد المراجع الفرنسية أنه فى عهد رئيس جمهورية فرنسا فاليرى چیسکاں ديستان ۷١١‏ 
Gear 6108‏ ما (1981-191/5) أنه تقرر إعادة مسلّة الأقصن اليسرى إلى مص 
(هكذا!!!), رغم أنها لم تكن قد غادرت مكانها سواء إلى داخل مص أو إلى خارجها!! وكأن 
حق نقلها من حيث المبدأ هن( ٠ه‏ إلى فرنسا - إذا سلّمنا به جدلاً - كان أمرًا واقمًا 0ء 06 
يا لها من مغالطة! ر اجم: Thomas Decker: Dict. de ٠'عوازلماو Antique, Ed. du Lodi, 2002, p.146.‏ 
وبعد ذلك وفى عام ١947‏ صدر القانون المصرى الذى يحظر نقل الآثار إلى خارج 
مصس (المترجم) 

(*+ ) وفى المكان الذى سبقت أن أقيمت فيه المقصلةء إبان الثورة الفرنسية. (المترجم) 

(+**) عارض شهيوليون 00150م6825 إقامة المسلة فى هذا الميدان؛ لأسباب عديدة, وبعد وفاته عام 
۲ واصل أخرون معارضتهم لهذه الفكرة. راجم: Bernadette Menu: I'Obêlisque de la‏ 

Concordo, Ed. 71 Lunx. 7‏ وتحديدا الفصل الرابع. (المترجم) 
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مخصصة لتثبيت السوارى ذات البيارق. وعلى الجناح الشرقى؛ وهو على يسار 
الداخل؛ نحتت بالنقش الغائر مشاهد معركة قادش. وتحت الصور حفرت قصيدة 
ينتاور(!) موزعة على أعمدة رأسية. 

ثم يصل المرء إلى باحة ذات أعمدة. وإذا كان شكل هذا الفناء يقترب إلى حد 
ما من متوازى الأضلاع: فقد كان من الضرورى عند إقامة هذا الفناءء الانحراف 
بالمبنى بسبب وجود مقصورة الاستراحة التى يعود تاريخها إلى عهد تحوتمس الثالث. 
ويبلغ عرض الفناء ١ه‏ مترا وطوله /:مترًا. ويحيطه من جوانبه الثلاثة رواق بصفين 
من الأساطين على شكل نبات البردى» وتتخذ التيجان هيئة البراعم؛ ويتوقف هذا 
الرواق عند امتداد الجناح الغربى من الصرح؛ أى على يمين الداخل إلى المعيد, 
لوجود مقصورة مكونة من ثلاث حجرات مخصصة لاستراحة القوارب المقدسة. 

نصل بعد ذلك إلى صرح أمنحوتب الثالث وممر الأساطين الفخم الذى يبلغ 
عشرين مترا عرضا و7دمترا طولاً. ويفضى إلى فناء القسم الأقدم من هذا المعبد. 

وبعد اجتياز فناء آمنحوتپ الثالث الذى يحيطه رواق على جوانبه الثلاثةء يتكون 
من صفين من الأساطين المقناة على هيئة حزمة سيقان نبات البردى ويتيجان ذات 
براعم غير متفتحة, نصل إلى بهو الأساطين المكون من 7١‏ أسطوناء ثم أخيرً إلى 
أكثر أجزاء المعبد خصوصية, فتتعاقب ردهة كانت ثمانية أساطين تحمل سقفها 
وتحولت فى العصر الرومانى إلى هيكل لإقامة الشعائر الإمبراطوريةء ثم حجرة 
القرابين. وأخيرًا قدس الأقداس. أما مقصورة استراحة القوارب المقدسة فقد أعاد 
الإسكندر الأكبر تشييدها. 

هكذا فإن المعبدين اللذين أقام آمنحوتپ الثالث أحدهما وشيد رهمسيس 
الثاني الآخرء يتالفان فى مجموعة متناسقة, أصبحت تمتد الآن من الشمال إلى 


الجنوب بطول 4؟ةَمثرًا. 
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وفى ظل الأسرة الثلاثين!"). سوف يعد امك نختنبوا**) الأول فناءً فسيحًا أمام 
معبد وعمسيس الثانى: أى جهة الشمال: كما شيد سورًا جديداء ليصبح امتدارًا 
الور اشاق تاحية الترت, 


لقد شرع رعمسيس الثانى فى بناء معبده فى الأقصر منذ بداية عهده. وبالفعل 
فإن مدونة تكريسية؛ نحتت على الجدار الشرقى من الصرح تذكر: 
انتهى العمل فى العام (فجوة) .)"(١‏ 


منطقة منف العتيقة ومواقع أخرى فى مصر 

شيد سيتى الأول معبدًا فى مثف» ولكنه مهدم الآن. حتى صار أثرا بعد عين. 

إن مبنيين مهمين يعود تاريخهما إلى عهد رعمسيس الثانىء أقيما فى مدينة 
پتاح. «فداخل سور معبد پتاح شید بهو أساطين من الطراز البازيليكى؛ قاعدة بنائه 
من البازلت. ويضم خمسين أسطونًا من الجرانيت. إنه أشبه بردهة مدخل قائمة خلف 
صرح تبلغ واجهته حوالى /امتراء تتقدمه تماثيل ملكية عملاقة من الجرانيت الوردى 
ومن الألبستر والحجر الرملى. إن لون البازلت الغامق ينسجم مع لون جرانيت العتبات 
ويياض البستر دعامات الأبواب!9)». 


حول عام 1519: وأثناء قيام مصلحة الآثار المصرية(***) بجولة تفتيشية فى 


كوم الربيع. لوحظ بروز كتلة من الحجر الجيرى من وسط الرمالء كما أخرجت أجزاء 
أخرى على مقربة من هذا المكان, وقد نُحتت عليها صور الإلهة حتحور؛ بوجه آدمى 


( + ) وهى أخر الأسرات الوطنيةء وقد حكمت مص من 48"ق.م إلى 1١‏ ؟ق.م لتسقط البلاد بعد 
ذلك تحت نير الفزو الفارسی الذى استمر حتى مجىء الإسكنس الآكين عام 
٣‏ ق.م. (المترجم) 

(+* ) التصحيف للاسم المصرى القديم لخت تبف. (المترجم) 

(+»*») المجلس الأعلى للآثار حاليًا. (المترجم) 
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وأذنى بقرة. وأعد برنامج للتنقيب فى يونيو ۱۹۷۰. هكذا رأى النور معبد مكرس 
لإإلهة حتهورء يضم فناء مستطيلاً بأساطين حتحورية؛ يتقدمه صرح. كما عثر أيغنًا 
على قطع من الخزف والشقف("), 

كما قام مر إن پتاح ورعمسيس الرابع بالبناء فى هليويوليس. «إن تحركًا 
عفويا للتربة فى جنوب غرب المطرية أخرج إلى النور قاعدة أسطون مستديرة من 
' الحجر الرملى طول قطرها ١٠٠سسم.ء‏ وارتفاعها ۰٥سم؛‏ وتحمل خرطوشى مر إن 
پتاح. كان هذا الموقع قائّمًا على بعد حوالى ١٠٠مترا‏ إلى الجنوب الغربى من معبد 
رعمسيس الرابع المكتشف حديئًا('» إن الكنوز التى ما زالت مدفونة فى رمال مصر 
لا حضف لها“ 

وفى هيرقليويوايس|*) عند مدخل الفيوم قام رعمسيس الثانى بترميم معبد 
الأسرة الثانية؛ وشيّد عند طرف الفناء رواقًا هو آية فى الجمال. ويضم ثمانية 
أساطين نخيلية. 

وفى جبل السلسلة التى نشطت نشاطًا ملحوظًا فى عصر الرعامسة: أمر 
زعمسيس الثاني ومر إن پتاح من بعده نان مكسفن الصخر لوحان متماثلان 
يتخذان شكل المقصورة. إكرامًا للنيل. ويكتنف مدخلهما أسطونان مقنيان» ونحتت 
على اللوح ترنيمة إلى النيل!). 


الرعامسة فى التوبة وفى السودان 

إن نشاط الرهامسة الأوائل بصفتهم بِنَائين هو الأكثر وضوحا فى الأراضى ٠‏ 
الإفريقية. وبالطبع يعتبر هذا النشاط؛ كما كان حادثًا فى مصر ذاتهاء تعبيرً عن 
الإيعان الحميم تجاه الآلهة التى تظل مصر بحمايتهاء وتجاه أمون - وأهب - النصر. 


(+) ثنى لسوت عند قدماء المصريين وإهناسيا المديئة. حاليًا. (المترجم) 
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ولكن هذه المبانى المقامة فى أراضى الإمبراطورية كانت تهدف أيضًا إلى إظهار عظمة 
مصر وقدرتها. فعندما كان أبناء السودان القادمون من أقصى الأصقاع. يهبطون 
على صفحة نهر الثيل يلمحون فجأة عند منحنى النهرء موقع أبى سمبل على سبيل 
المثال» ويشاهدون الجبل المحفور حفر عريضا وعميقاء موئلاً جديدً! للآلهة, ثم يقفون 
أمام الواجهة الشامخة والتماثيل الملكية العملاقة القائمة أمامها والصقر الإلهى المتوج 
بقرص الشمس,؛ كان من المحال ألا يتحرك قى أعماقهم الإحساس بهيبة الفرعون, 
وربما تخلّوا عن أية فكرة قد تدفعهم إلى التمرد. 

ونذكر فى المقام الأول سيتى الأول ورعمسيس الثانى اللذين اضطلعا على 
أحسن وجه» بهذا العمل الذى يعتبر دينيا وسياسيا فى أن واحد. وإذا كانت بعض 
المبانى قد شيدت فى قلب السودان ذاته» عند مستوى الجندل الرابع» فإننا نلاحظ 
وجود أعداد كبيرة من معابد الرعهامسة. على وجه التحديدء حول الجندل الثانى 
باعتباره حدا حاجرًاء يفصل الأراضى النوبية عن الأراضى السودانيةء كما يشكل فى 
الوقت الراهن الحدود بين جمهوريتى مصر والسودان. هكذا فكلما مضى المرء قدما, 
من الجنوب العظيم متجها إلى أرض مصرء تتجلى الشواهد على قدرة أرض الكنانة 
وقوتهاء بشكل أكثر وضوحا. 


فلنهبط إذن مجرى النيل فى صحبة الرعامسة. 


فى ناياتا وعند سفح جبل برقل وجنوب الجندل الرابع, قام سيتى الأول 
ورعمسيس الثانى بتوسيع معبد آمون الذى كان نائب الملك حوى قد شيده» فى عهد 
توت عنخ آمون. ْ 


() أى البر الشرقى. (المترجم) 
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وفى كوة. وعلى البر الأيمن*) من النيل. فيما بين الجندلين الثالث والرابع. كان 
آمنحوتپ الثالث قد أقام معبدا للاله آمون. وقد هدم فى عهد آخناتون - أمنحوتي 
الرابع. ثم أقيم معبد آخر من أجل أمون - رع فى عهد توت علخ أمون ليتم توسيعه 
من قبل رعمسميس الثانى. وخلّف الرمامسة وحتى رعمسيس السابع بعض الشواهد 
على استمرار نشاطهم فى هذا الموقم""). 

وفى عمارة غرب على بعد ما يقارب مئة كيلومتر جنوب وأدى حلفا كان الموقع 
قد شغل قبل رهمسيس الثانى بقترة طويلة؛ ؤمنذ عهد حتشيسوت وتحوتمس الثالك, 
على ما يظن. وربما شيد فيه سيتى الأول مدينة صغيرة محصنة. تحمل اسم «بيت من 
- ماعت - رم |"». وتحول هذا الاسم فى عهد رھمسیس الثانى إلى «بيت رعمسيس - 
محبوب - آمون». وبعد ذلك وفى عهد رعمسيس الثالث وملوك الأسرة العشرين؛ ولا 
سيما رعمسيس التاسع» تغير الاسم مرة أخرى ليبتعد عن التسمية الشخصية 
ويكتسب دلالة سياسية أكبرء فسميت المدينة إذن خلم - واست أى «تلك التى تتحد مع 
طُيية»: ومن الراجح أنها كانت مقر قائمقام بلاد كوشء معاون نائب الملك. 

وإلى شمال شرق المدينة أقيم معبد على النسق الكلاسيكى, مكرس للاله أمون 
القائم فى المقصورة الرئيسية من قدس الأقداسء ولآلهة الجندل القائمة فى المقاصير 
الملحقة, ويعتقد أن رعمسيس الثانى هو الذى شيد هذا المعبد. إن لوحا حجريا يعود 
إلى عهد هذا اللك. يوضح اسم المدينة ويحدد أنها شيدت «لاستقبال تماثيل الآلبة 
التى أتى بها الملك من النوبة». وعلى جانب باب المدخل إلى المعبد دحتت نسخة من لوح 
زواج رهمسيس الثانى كما عثر على عدد كبير من ألواح نواب الملك الحجرية"). ' 


وفى بوهن: على البر الأيسر من الذيل وقبالة وأدى حلفا؛ وعلى مسافة خمسة 


( + ) من ماعت رع هو لقب سيتى الأول بصفته ملك مصس العليا ومصس السفلى. (المترجم) 
(**) وقد أعيد بناؤه فى الوقت الراهنء فى حديقة متحف الفرطوم بمعرفة الولايات المتحدة 
وبريطاتيا. (المؤلفة) 
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كيلومترات إلى الجنوب منهاء وعند مستوى الجندل الثانى إذنء بدأ العمل فى هذه 
المدينة المحصنة منذ عهد سئوسرت الأول. وشيد أمنحوتب الثانى معبد الشمال!**) 
مكان منعبد قديم أقامه ت تکریمًا لكل من مين-أمون دإیزیس. أما معبد 
الجنوب!"!, فقد شيّده تحوتمس الثانى وحتشيسوت وأكمله تحوتمس الثالث وكرس 
للاله حورس - فى - بوهن. 
يضم هذان المعبدان الكلاسيكيان شواهد من عصر الرحامسة, ونذكر تحديدًا 
لوحين حجريين كبيرين أقامهما رعمسيس الأول وسيتى الأول ويذكران الهبات الإلهية 
المقدمة اعترافًا بالجميل. 
وبدءًا من الجندل الثانى أصبح نشاط الرعامسة. ولا سيما رعمسيس الثانى. 
فى مجال البناء والتشييد أكثر أهمية, كما أن هذه المنطقة هى التى غمرتها مياه النهر 
اعتبارًا من 1974 بعد إقامة السد العالى. فبذل المجتمع الدولى جهودا طائلة لإنقاذ 
الكنوز المادية والروخية التى تعود إلى ثلاثة الاف سنة. وهكذا فقد نقل معبدا بوهن 
إلى الخرطوم. 
وعلى مسافة 0؟كم شمال وادى طفا؛ وعند موقع عكاشة على البر الأيسر 
جرت فى عام ۱۹١١‏ أعمال تنقيب بمشاركة فرنسية أرجنتينية» فتم الكشف عن معبد 
مدمّر إلى حد كبير. وكان مكرسًا للاله آمون-رع» قام بتشييده رممسيس.الثانى 
بمفرده تقريبًا. ولكن أساسات الموقع تعود إلى سيتى الأول. وبعد رفع الأنقاض من 
الأساسات القديمة تم الكشف عن حجرات مستطيلة كانت فى الأصل مقاصير مكرسة 
للآلهة حورس فى بوهن واتوم وتحوت ويتاح!!'). 
وتم تفكيك بعض الكتل الحجرية المنحوتةء ونقلت إلى متحف الخرطوم بتمويل 
. من فرنسا. 


(») وهو فى الخرطوم أيضا. (المؤلفة) 
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وإلى الشمال قليلاًء كانت بلدة فأرس, تحتفظ ببقايا معبد مكرس للإالهة 
حتحورء قام توت عنخ آمون ومن بعده رعمسيس الثانى بإعادة بنائه وتوسيعه. وتولت 
بعثات متعاقبة استكشاف الموقع. كان رحالة إنجليزى قد اكتشفه عام ۸١۱۸ء‏ ومن 
بعده فى عام ۱۸٤١‏ شميوليون وروسيلينى 805501/121, ثم بعثة من جامعة أكسفورد 
60 يإشراف جريفيث 6111115 فى الأعوام .1915-191٠١‏ وفى عام 197٠‏ قامت 
مصلحة الآثار السودانية بدراسة الموقع؛ وأخيرًا بعثة بولندية فى عام 1931. 


وبعيدا عن معبد رهمسيس الثانى ذاته. توجد شواهد على نشاط كل من سيتى 
الأول ورهمسيس الثالث. ومنذ عام ١١۹٠ء‏ بقى المعبد غارقًا تحت المياه. 

وإذا سرنا شمالاًء هابطين النهر. نصل إلى أبى سميلء عند المعبدين الشامخين 
المحفورين فى صخر الجبل» وقد شيدهما رعمسيس الثانىء على البر الأيسر من نهر 
النيل. ويطلق علماء الآثار الاسم الیونانی سييوس 55605 على المعابد المحفورة كلية 
فى صخر الجبلء والكلمة تعنى حرفيا كهقا أو مغارة. 

وشهد تاريخ أبى سميل واكتشافه مغامرات متعددة ومتنوعة!"'). ففى مطلع 
القرن التاسع عشر كان المعبدان تغطيهما الرمال بالكامل تقريبًا والباب مسدود. ولا 
ا سوى رأس أحد التماثيل العملاقة القائمة عند واجهة المعبد. إن حكاية 
أسطورية محلية كانت مصدر خرافة يتشبث بها أبناء المنطقة ويتمسكون بها تمسكا 
عنيدا. فكانوا ينكرون منذ زمن بعيد وجود هذا المبنى» ويرون أن دخول الأجانب إليه 
' مستحيل: «إن شيخًا كان يُنظر إليه بصفته عرف البلدةء تكهّن بأن فتح هذا المبنى 
سيجلب مصائب بالغة... وينزل بالقرية مجموعة من الكوارث». 

هكذاء وحتى عام ١١۱۸ء‏ لم يكن الرحالة الأجانب قد استطاعوا تجاوز بلدة 
الدرء وكانت فى ذلك الوقت عاصمة الثوبة السفلىء وتقع إلى الشمال قليلاً. 

ويوم 54 فبراير 18١١‏ جاء أحد أبناء مدينة بازل السويسريةء ويدعى 
بوركهارت :8:0::ا8, «مرتديًا زى أحد تجار إسذاء؛ وكان الدليل الذى يرافقه 
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والجميع أيضمًاء يعرفونه تحت اسم إبراهيم بن عبداللهء وقد اكتفى بتقديم بعض 
الايا إلى ماقف القى راعلى كرتي قرا اع واا درا فرشا صا 
آخر لخادمه. ودفع لدليله راتبًا قدره سبعة قروش وعشرين پارا كما كافأه بمنحه 
قرشين. وهكذا فقد أصبح أول أوروبى يتجاوز بلدة إيريم ويسير بمحاذاة الجندل 
الثانى ليصل إلى دنقلة. وعند عودته من السودان يصل إلى الجندل الثانى فى 
العشرين من شهر مارس. وقد دون فى يوميات رحلته بتاريخ ۲۲ مارس «ومن جديد 
سرنا بمحاذاة الشاطئ على الرمال التى رسبها انحسار الفيضان. وعبرنا قرية 
بلاثة... وإلى الغرب يحمل الجبل اسم إبسميل|*) ا3:0681و50. ويعتقد أنه اسم يونانى» 
وربما كان المقطع الأخير يال ا١ط‏ تحريفًا للكلمة يوليس!**) 5ااه5. وعندما وصلنا إلى 
قمة التل تركت دليلى ومعه الجمال وهبطت عبر وهدة رأسية تقريبًاء مغمورة بالرمال؛ 
لزا مه اسل الذى فالا تبت عة اراتا تقر الخال ورتا كان ديه 
باللحاق بدليله. يستطرد بوركهارت فى يومياته قائلاً: «ولحسن الحظ؛ سرت بعض: 
الخطوات بعيدًا فى اتجاه الجذنوب. اتجهت أنظارى إلى ما بق راء من أربعة 
تمائيل عملاقة منحوتة فى الصخر... كانت هذه التماثيل قابعة فى تجويف محفور قى 
التل. وللأسف فقد طمرتها الآن الرمال التى دفعت بها الرياح من الجبل إلى هنا كما 
تندقع مياه السيله. كان بوركهارت قد اكتشف لتوه المعبد الثانى الأصغر, المكرس 
للإلهة حتحور وللملكة نفرتارى. 

إن التقارير التى قدمها بوركهارت إلى الجمعية الإفريقية فى لندن, ثم الأحاديث 
التى تبادلها عند عودته إلى القاهرة عام ١٠۸٠ء‏ نبهت الدوائر العلمية وعشاق 
المغامرات. 


(* ) يقصد أبوسميل. (المترجم) 

(**) كلمة يونانية وتعنى مدينة. فمدينة هليويوليس: على سبيل المثال: تتكون من مقطع فليوس5هااه!! 
ومعناه الأشمس,. ومقطع يوليس 5 ومعناه مذنيتة, ومن ثم فإن اسم هليويوايس يعنى هديتة 
الشمس. (المترجم) 
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وفى عام ۰۱۸۱١‏ استطاع إنجليزى يدعى بأنكس 820605 القيام بهذه الرحلة 
الشاقة, فحول ٠١‏ أكتوبر كان موقع أبىوسهيل فى مرأى البصر. ونجح فى الولوج 
إلى داخل المعبد الصغيرء ولكن ظلت الرمال تعترض مدخل المعبد الجنوبى. 

كان التوصل إلى رفع الرمال عن أكبر المعبدين يشكل صعوية حقيقية. وبالفعل 
فإن الأيدى العاملة المحلية لم تكن تتقبل هذا العمل عن طيب خاطر؛ بسبب المصير 
المشئوم الذى ينتظر المنقبين. حسبما ترويه الخرافات الشائعة. ولهذا السبب وحده. 
فشل برناردان دروقيتى 0۲٥۷6‏ 8678:0150 قنصل فرئسا القديم فى القاهرة؛ فى 
تحقيق هدفه. وبدافع من بعض المنافسة «الدبلوماسية»» قام سالت 581 فى الحال, 
وكان قنصل بريطائيا العام بتمويل بعثة أخرى بإشراف رجل من مدينة پادو)(*)» هو 
جيانباتيستا بلزونى 8|20۸ 0581!1515ةا6. وإبان بعثته الثانية عام /1411, توصل 
بلزوقى بمعاونة رفاقه إلى رفع الرمال عن باب المعبد الكبير. وفى الأول من شهر 
أغسطس,**). استطاع الدخول إلى المكان المقدس الذنى لم تنتهك حرمته طوال آلاف 
السنين. «الانطباع الأول الذى تركه المشهد فى نفوسناء أن ما نراه هو بكل وضوح 
معبد شاسع. ولكن تعاظمت دهشتنا عندما اكتشفنا أنه واحد من أروع المعابد, 
مزخرف بالنقوش والرسومات والتماثيل العملاقة, وما إلى ذلك.. وكلها على أكبر قدر 
من الجمال». فمن كان يطلق عليه « تیتان(***) پادو) » عناه230 09 71180 16 قد خرج 
منتضرًا من الممركة الثن خاضها شن الزمال واماد إل العالم إحدى عجائب!**** 
فى موقع» سيصيح عما قريب أحد أهم أماكن السياحة الدولية. ١‏ 


( »* ) مدينة إيطالية. (المترجم) 
(+» )مع ملاحظة ظروف القيظ القاسية التى كان يعمل فيها هؤلاء الرواد. (المترجم) 
(*»**) أحد المردة فى الأساطير اليونانية. أى أنه مارد مدينة پادو|ء كنايةً عما قام به من عمل 
جبّار. (المترجم) 
(**+») وإن لم تذكر هذه العجيبة فى عداد عجائب الدنيا السبع؛ فى العالم القديم. إن عجائب '. 
مص الفرعونية تستعصى على الحصر. (المترجم) 
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هكذاء فإن أبى سمبل يتكون من معبدين حفرا فى أنفا*) سلسلة الجبال 
الفربية. إن معبد الجنوب؛ وهو الكبيرء منحوت رأسيًا فى صخر الجبل بارتفاع 
متا وبعرض ۸ آامترا وبعمق 11مترًا. 

إنه مكرس للاله أمون - رع وللفرعون رعمسيس الثانى. والأصغرء القائم فى 

الشمالء مكرس لإإلهة حتحور وللملكة نفرتارى. 

وأمام معبد الجنوب درابزين يحيط بالشرفةء ويعلوه كورنيش مصرى وشريط 
يحمل المدونة التكريسية. وكان عدد من الألواح الحجرية قد وضع أمام المعبد. نذكر 
منها تحديدًا لوح الزواج الذى یحیی ذكرى اقتران رعمسيس الثانى من أميرة خاتى. 

وتكتنف باب المدخل أربعة تماثيل عملاقة من الحجر الرملىء» اثنان من الجهتين, 
يبلغ ارتفاعها ١٠مترا.‏ إنها تماثيل جالسة فى شموخ على عرش ملكى. ويجوار 
رممسيس الثانى؛ صور أفراد عائلته فى أحجام متواضعة: والدته وزوجته نفرتارى 
وبعض الأمراء والأميرات. وعلى قاعدة التماثيل العملاقة. أى تحت قدمَي الملك صور 
بعض الأفارقة والآسيويين بالنقش الغائر؛ وقد ربطوا فى عقد نباتات الجنوب والشمال 
الشعارية. صحيح أنهم أسرى, ولكنهم صاروا يشكلون الآن جِرْءا لا ينفصل من 
الإمبراطورية. 

وفوق الباب شكلت داخل كوة بالنحت المجسم صورة عملاقة للإله رع فى هيئة 
رجل برأس صقر يعلوه قرص الشمس, وبطبيعة الحال كان وجود صرح فى هذه 
المعابد المنحوتة فى الصخر أمرًا مستحيلاً. وكما سبق أن رأيناء فإن رمزية الصروح 

تشير إلى الأفق والانبثاق اليومى للاله النورانى ليستهل دورته النهاريةء ولهذا السبب 
تدا .ومزاضاة لهذه الرمزية التى توحد بين مدخل المعبد فى المكان الذى تُشرق فيه 
الشمس وبين مطلع النهار» صور الإله ذاته فى شموخه منبثقًاء إذا صح التعبيرء من . 
أعماق الجبل والليل. فالمعبد يلتزم بكل دقة بالاتجاه الشرقى الغربى. 


( + ) آنف الجبل: ما نتأ منه. المعجم الوسيط. (المترجم) 
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وتحيط بالواجهة كلها خيرزانة يعلوها إفريز يزدان بالخراطيش الملكية التى 
تكتنفها الأصلال. وفوقها يصطف اثنان وعشرون قردا يبلغ ارتفاع كل واحد متها 
٠‏ سم وهى تتعيد للشمس المشرقة. 
ويعد اجتياز الباب يصل المرء إلى قاعة يبلغ عمقها 6١متراً‏ وعرضها 
٠٠‏ متراء ويستند سقفها على ثمانية أعمدة أوزيرية تشكل ثلاثة أروقة؛ على أن 
يكون الرواق الأوسط هو الأعرض. إن صور رعمسيس الثانى فى ردائه الأوزيرى 
اللاصقء والمستند إلى الأعمدة, تقف على جانبى هذا الرواق» ويصل ارتفاع كل تمثال 
من هذه التماثيل عشرة أمتار. كما ُخرفت الجدران بمشاهد عسكريةء وعلى رأسها 
معركة قادش. 
ومن الباب المنحوت فى الجدار الغربى يصل المرء إلى قاعة ثانية طولها 
E E EAE‏ تعمل قا ا أعمدة مريعة ضخمة: اثنان 
.على كل جانب من المحور الأوسطء وقد ازدانت بنقوش تُصور شعيرة معانقة ا للك من 
قبل الآلهة, وهی على التوالى: أنوكيس وساتیس وحتحور وموت... 
إن ثلاثة أبواب مفتوحة فى الجدار الغربى تفضى إلى قاعة ثالثة أصغر من 
سابقتهاء وتزدان بمشاهد من القرابين والتعبد. وأخيراء فإن ثلاثة أبواب أخرى تؤدى 
إلى قدس الأقداس الذى يبلغ أربعة أمتار عرضا وسبعة أمتار عمقًا. وفى مؤخرة هذه 
القاعة نحتت فى ضخر الجبل ذاته صور أربعة ألهة جالسة على أريكة. وهى من 
اليسار إلى اليمينء أى من الجنوب إلى الشمال: يتاح وأمون ورعمسيس ورع حور 
آختى. إنها كبرى آلهة الإمبراطورية إلى جانب الأمبراطور المقدس. 
إن المولعين بالأسرار ومحاولة فك مغاليقها أسهبوا فى الكلام عن تفسير 
ظاهرة طبيعية تحدث سنويا. إن قدس الأقداس يلى صفا من القاعات المتعاقبة. جاء 
ترتيبها فى توازن مشّسق مع محور المعبد. وتأسيسا على ذلك؛ ففى لحظة بلوغ سطوع 
نور الشمس أوجه, يمكن للواقف عند مدخل المعبد جهة الشرق أن يميّز بسهولة كبيرة 
الآلهة الأربعة الجالسة فى أقصى المعبد جهة الغرب. بيد أنه يحدث مرتين فى السنة 
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أن تشرق الشمس فى محور المعبد ذاتهء يومى ۲۰ أكتوبر و١؟‏ فبرایر؛ لتضىء تماثيل 
الآلهة الأربعة!*). 

وينظر أحيانًا إلى هذا المعبد. وإلى غيره؛ باعتباره معدا جنائزيًاء بسبب وجود 
الملك. ولكن أليس رعمسيس إلها؟ وأليس هذا المعبد الكبير المحفور فى صخر الجبل 
فى أبى سمبل برهانًا شاممًا إضافيًا على تأليه العاهل الملكى الذى تقام له الشعائر 
الإلهية» فى آن واحد؛ إلى جانب كبرى آلهة مصر الثلاثة؟ 

وعلى مسافة قصيرة» شمال المعبد الكبيرء يوجد المعبد الصغير المحفور فى 
صخر الجبل والمكرس للالهة حتحور وللملكة نفرتارى. إنه يرتبط ارتباطًا لصيقًا بالمعبد 
السابق. هكذا يول اقتران رعمسيس بالملكة نفرتارى, ويُخلّد إلى أبد الآباد. كما اقترن 
أمون-رع بإلهة السماء حتحور؛ فهى فى أن واحد زوجة الجرم السماوى وأمه. إنه 
تبادل فكرى لا ينقطع بين المعلّمَين الشامخين وتطابق وتوافق حميمان بين عالم الآلهة 
وعالم الملوك» فيتداخلان ويمتزجان. إن هذا المعبد الصغير المحفور فى صخر الجيل 
ليس مجرد «مظهر من مظاهر التكريم والإجلال» للجميلة نفرتارى!**) كما يقال 
أحيانًا. فالهدف منه. بفضل الأساليب السحرية للأشكال وللصور المتمائلة؛ أن يضمن 
توحد الملكة المحبوبة مع الإلهة حتحور, ومن ثّمّ تخليد اقترانها بالإله رعمسيس, إلى 
أبد الآباد. 

وما زال نص التأسيس يعلن: 


لقد أقام مبناه من أجل الزوجة اللكية العظيمة نفرتارى - محبوية - موت. إنه 


) * ( أما يتاح وهو الإله الذى ينبئق من الظلمات ويعمل على انبثاقها فإن أشعة الشمس لا تلامس .. 
سوى كتفه الأيسر. 
Ch. Desroches Noblecourt. Ramsès ل٠١ Pygmalion, 1996 p.244.‏ [المتر جم) 
)*«*( معنی اسمها: «المنتسية إلى الجمال» أو «الجميلة»ه أو «جميلة الجميلات». 
Christian Leblanc. Nefertari. Ed. du Rocher. 1999. p.15.‏ (المتر جم ( 
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ينتسب إلى الأبدية - (من قبل) محبوب - مون '). 
كل شىء هناء توافقات وعلاقات حميمة. 


واجهة المعبدء وهى مقابلة أيضًا للشرق؛ تتكون من سبع دعامات(*) مائله على 
شكل منحدر ويعلوها كورنيش مصرى. والدعامة الوسطى وهى الأكثر ضخامة 
يخترقها باب هو المدخل إلى المعبد. إن الفجوات القائمة فى المسافة بين الدعامات 
استخدمت كوات لستة تماثيل عملاقة يبلغ ارتفاع كل تمثال منها عشرة أمتارء وقد 
شكلت بالنحت المجسم فى صخر الجبل. إن الاثنين اللذين يكتنفان الباب والاثنين 
القائمين عند الطرفينء تمثل الملك واقفًا وقد وضع مختلف التيجان على رأسه. أما 
التمثالان العملاقان القائمان فى المسافتين اللتين تتوسطان التماثيل السابقة التى 
تؤطرهماء فإنهما يصوران نفرتارى وقد ازدانت برموز حتحور... كما صور أمراء 
ملكيين قرب تماثيل الملك وأميرات بجوار الملكة. 


ويستند سقف القاعة الأولى على أعمدة حتحورية يبلغ ارتفاعها 1 , ؟متراً. 
ثلاثة أعمدة على كل جانب من جانبى المحور الأوسط. وقد يُخرف كل جدار من 
الجدارين الشمالى والجنويى بأربع لوحات كبيرة؛ تصور القرابين التى يقدمها الملك 
لثلاث مرات» ومرة واحدة بالنسية للملكة. وتخترق ثلاثة أبواب الجدار الغربى لتفضي 3 
إلى ردهة عريضة محدودة العمق. وتسبق قدس الأقداس الذى صورت فى مؤخرته 
بخطمها القوى تمثالاً صغيرا للملك. 


( + ) الدعامة 6#م؛وده: كتلة مبان من الحجر أو الطوب بارزة فى حائط أو تبنى ساندة له. لتزيد' 
من قوة تحمله. 
معجم العمارة وإنشاء المبائى. تقديم وتصنيف وتعريف: د توفیق أحمد عبدالجواد. الأهرام. 
القامرة. ه154. ص۲٥۱‏ , (المترجم) 
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إنهما معبدان شامخان لا مثيل لهماء وكان من الضرورى إنقاذهما قبل أن 


كان ذيوع شهرة معابد الجنوب هذه حتى طبق صيتها الآفاق؛ قد دفع منظمة 
اليونسكى إلى تأسيس حملة عام ١١۹٠ء‏ لحماية معابد النوية وضرورة إنقاذ معبدى 
أبوسميل. وبعد أن تم استنفار الرأى العام العالمى. اهتزت مشاعره لفكرة أن هذا 
المعلم الفريد فى بابه سوف يلحق به الدمار. ولأول مرة» عقد عدد من الدول العزم على 
القيام بأعمال جسيمة. حفاظًا على هذين المعلمين الشامخين اللذين تفتقت عنهما 
قريحة رعمسيس الثانى. وفى نهاية المطاف, تقرر نقل المعبدين إلى الهضبة الصخرية 
بعيدًا فوق الموقع الحالى. الأمر الذى لم يتطلب فقط تخصيص أموال طائلة وصلت إلى 
"مليار دولار ولكن أيضًا وسائل تقنية متطورة. وتمت العملية على ست مراحل!*) 
بدأت أواخر 19375 لتنتهى عام 119534): 


-١١‏ رفع الأجزاء غير الأساسية من المعبدينء بتسوية التلال التى تعلوهما بارتفاع 
٠؟مترًا‏ فوق المعبد الكبير و.4متّرا فوق المعيد الصغير. وحفر هذه التلال حتى 


ساف +#ستسمترا عن أسقف المقبدين: ومعنى :ذلك تقل ١:5‏ طن من 
الصخورء على أن يتم كل ذلك دون استخدام المتفجرات التى قد تُلحق الضرر 
بالمعبدين. 


"- وفى الوقت نفسه»ء شید سد مؤقت طوله ١7امترًا‏ وارتفاعه 0؟مترًاء الغرض مته 
مقاومة ارتفا ع مستوى المياه أثناء تقطيع المعايد ونقلها. 


( * ) عن قصة إنقاذ آثار النوبة ومعبدى اہی سميل تحديدًا. ودور كريستيان ديروش نوپلوکوں فى 
هذا الصدد. را اة 
Christiane Desroches Noblecourt: la Grande Nublade. Ed. Stock. 1992. Chapitres: 9-16.‏ 
ويا مناسبة فقد أطلقت المؤلفة على هذه الحملة «أروع حملة صليبية ثقافية» بعيدا بطبيعة الحال 
عن أى دلالة دينية. (المترجم) 
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- تقطيع المعبدين إلى ٠١7‏ كتلة؛ قد يصل وزن الكتئلة الواحدة إلى ٠‏ "طئًاء كانت 
هذه المرحلة من أدق المراحلء على وجه الإطلاق. فبالنظر إلى هشاشة صخور 
الجبل الرملى لمعبدى أبوسمبل؛ مما قد يعرضها للتفتت. كان من الضرورى 
تدعيمها بحقنها بمادة راتنجية كيماوية, ومعالجة السطوح فى الأماكن التى سيتم 
تقطيعهاء تجنبًا لتفتت الحجر تحت تأثير المنشار مع مراعاة اللجوء إلى النشر 
اليدوى فى بعض الأماكن شديدة الهشاشة. 

نط*5.٠.و ترقيم الكتل الحجرية ونقلها. وهو ما يعادل ١٠٠١١طن للمعبد الكبير‎ -٤ 
للمعبد الصغير. ثم تخزينهاء لحين الانتهاء من عملية التقطيع.‎ 

-٠‏ إعادة تشييد المعبدين بتثبيت الكتل الحجرية على بنية فوقية من الأسمنت المسلح, 
مع مراعاة اتجاه وموضع كل منها. 

-١‏ إعادة تشكيل الإطار الطبيعى الأصلى» بأكبر قدر من الدقةء من خلال إقامة قبتين 
من الأسمنت المسلح تستطيع حمل غطاء صخرى يشبه الإطار الذى كان يحيط 
بالمعبدين. 


إن أعمال التشطيب كسد الثغرات الناتجة عن أعمال النشر على سبيل المثالء 
سوق سكي حكن 1317 

ولكن فی ۲۲ سيتمبر ۰۱۹٩۸‏ أقيم حفل افتتاح معبدى أبوسمبل الجديدين. 
افتتاحا رسميًاء وسط مظاهر البهجة وبحضور جمهور غفير. 

كان ۹۰۰ شخص من بينهم خمسون من الفنيين والمهندسين الأجانب وأربعون 
مهندسًا مصريًا قد عملوا فى هذا المشروع العظيم الفريد فى بابه» طوال ست 
سنوات!*), 

لم يُكتب لملك آخر غير رهمسيس الثانى الكبير أن يعرف مثل هذا المصير بعد 
وفاته. كانت ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة قد مرت منذ أن وافته المنيةل*), عندما ازدانت 


(») حقاء إنه لعجيبة من العجائب! (المترجم) 
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آنذاك طوابع البريد التى تصدرها معظم البلدان بوجهه العملاق: وجه أبوسمبل. 
وعندما نقل جسده جوا إلى پاریس لتلقى العلاج؛ كان فى انتظاره عند عودته؛ فى 
مطار الاظة بالقاهرة. بعض كبار الشخصيات المصرية!**). لقد ظلت هيبته منذ معركة 
قادش تغالب الأيام. ولكن نذكر فى المقام الأولء عمله الجبار بصفته بِنَّاءٌ عظيمًاء ‏ 
تجسيدًا لشموخه. فبفضله استطاعت مهابته التى لا مثيل لها أن تظل تقاوم الزمنء 
إلى أيامنا هذه. 

أكان من الضرورى أن يتحلّى بهذا الارتفاع فى القدر والمكانة» حتى تتضافر 
فى آن واحد جهود مصر وبلدان أورويا وأمريكا وتقرر حماية وإنقاذ بيوت- الهة 
رعمسيس؟ ولكن ألم يكن رعمسيس ذاته إلها؟ 


والآن؛ عند سفح جرف أبوسمبل. وبعد أن حفر الجبل حفرًاء أصبح فارعا 
خاويًا وأشبه بفاقد البصر. فلن نشاهد بعد الآن روعة وجمال هذا الموقع, ولا التناغم 
المتسامى الذى كان قائمًا بين المعبد الملكى والطبيعة المحيطة به(***), ولكن ستبقى 
الحماية تُظلٌ الآلهة فى مكان آخر. وكما تقوله المدونة التكريسية: إن المعبد, « ينتسب 
إلى الأبدية». 


( * ) من الجدير ملاحظة ما يأتى: فى المصرية القديمة كلمة منى تعنى مات. وكلمة مذيت تعنى 
ميناء. برناديت مونى, المعجم الوجيز فى اللغة المصرية؛ ترجمه عن الفرنسية ماهر جويجاتى, 
دار القكر. 1۹۹۹ ص ص5١ .1١1١-١‏ كما أن الكلمة القبطية موفى تعنى مرفاء أو ميناء 
وتأتى مجارًا بمعنى المنية, الموت. د.جورجي صبحىء قواعد اللفة المصرية القبطيةء طبعة 
جديدة 1٥ا۵٣‏ ۲٥اہا‏ .6.18.7 ۰۱۹۸۷ ص770. وقد يكون وجه الشبه واضحًا أيضا فى اللغة 
العربية بين كلمتى ميناء ومنية؛ فكلتاهما تعنى نهاية رحلةء رحلة سفر أو رحلة حياة. 
(المترجم) 

(««) لمزيد من التفاصيل عن هذه الرحلة راجع: 
Christlane Desroches Noblecourt. ia Grande Nublade. Stock. Pernoud. 1992. pp.429-440.‏ 
(المترجم) 

(«٭») وفى هذا الصدد يمكن مراجعة مجموعة الصور الواردة فى المرجع السابق بين صفحتى ۲۸۸ 
و85 ؟وتحديدًا الصورة رقم .١١‏ وأيضا للمؤلفة نفسها: 220.م .1996 .Ramsés Il. Pygmalion.‏ (المترجم) 
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وإذا أبحرنا شمال أبوسميل؛ هابطين مجرى النهرء نلتقى أيضا بمعابد شيدتها 
«أنوار ا ملوك وأضواؤها ». إنها تحتشد وتتكدس. بأعداد أكبر. لتشكل غطاهٌ إلهي 
لمصر, بعد أن اقتربنا منها الآن. 

فى بلدة الدر أقيم أيضا ية محفور فى الشمقر: وكان مکزا للاله آمون- 
رع» وقد تقر بالكامل فى الجبل بعمق ۳۳مترًا. كان يضم بهو أعمدة رُخرفت جدرانه 
بمشافد عسكرية. وكانت تتقدم قدس الأقداس قاعة صغيرة زخرفت جدرانها بمشاهد 

وتم تقطيعهء قبل عام 1514 وأعيد بناؤه بمعرفة هيئة الأثار المصرية. 


وإلى الشمال قليلاً يمتد موقع همدا. كان المعبد المبنى بالكامل بالحجر الرملى 
قد شيده كل من تحوتمس الثالث وأمنحوتب الثانى من جانب. وتحوتمس الرابع من 
جانب آخر. وكان مكرسا للالهين رع حور أختى وآمون -رع. وفى عهد أمنحوتب 
الرابع أزيلت صور أمون وأسماؤه وألقابه بالمطرقة. وأول أعمال الترميم قام بها سيتى 
الأول ثم واصلها رحمسيس الثانى. وأقام فيه مر إن پتاح لوحا حجريًاء يحمل تاريخ 
العام الرابع من حكمه ويشير إلى حملة إلى النوية. كما نجد فى معبد عمدا هذاء 
اسمئ الملكة تاوسرت وحامل الأختام باى!*). وحوله الأقباط إلى كنيسة. 

«يعتبر نقل معبد عمدا عملاً باهرًا**). فقد تحرك من مكانه ككتلة واحدة, 
لمسافة ٠٠7متر‏ وإلى مكان يرتفع 0 مَترًا عن مستوى الموقع الحالى. إن هشاشة 
الرسونات والتقوش القن تخرف دراه ونا زات فى جالة ع دز اا تهنا 
مرور ثلاثين قرنًاء كانت لا تسمح بتفكيكه بای شكل من أشكال. ومن ثم فقد شد شدا 


( » ) راجع الفصل الرابع من الباب الأول. (المترجم) 
(*+) وتلك عجيبة أخرى. (المترجم) 
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بالأحزمة والأربطة وأحيط بكمرات من الصلب والأسمنت المسلح» ليحتفظ بصلابته. 
وانتقل على خط حديدى مكون من ثلاثة قضبان. شيّد خصيصًا لهذه العملية. وقام 
الفرنسيون بتمويل هذه المهمة|*). أما المقصورة الواقعة أمام قسم قدس الأقداس فقد 
قامت هيئة الآثار المصرية بتفكيكها ونقلها *). 

وإذا واصلنا السير شمالاً. نصل إلى معبد وادى السبوع الذى حفر جزء منه 
فقط فى صخر الجبلء بينما يقع قسمه الأكبر خارج الجرف الصخرى. وأمام صرح 
المدخل كان يمتد فناءان يحيط بهما سور من الطوبء والطريق المحورى تحفه تماثيل 
أبى الهول. وكانت تماثيل الفناء الأول برأس أدمى؛ عملاً بالطراز القديم» أما تماثيل 
الفناء الثانى فبرأس صقرء وهو طراز جديد ميتكر. إن أبدان أسود التماثيل قد أعطت 
اسمها للموقع. فأطلق عليه وادى الستبوع. وكان رعمسيس الثانى قد كرس المعبد 
للإلهين أمون-رع ورع حور آختى. 

وأمام واجهة صرح المعبد أقيمت ستة تماثيل عملاقة تصور رعمسيسء» وما زال 
تمثالان منها فى مكانهماء بينما حطام الأربعة الأخرى تغطى الأرض. وعلى جناحى 
الصرح» ما زلنا نميز النقوش التى تصور رعمسيسء؛ وهو يقدم الأسرى إلى أمون, 
وإن كانت هذه النقوش مطموسة إلى حد كبير. والفناء الذى يلى الصرح مربع» ويبلغ 
طول ضلعه عشرين مترًاء وتكتنفه صفتان على الجانبين. إن تماثيل أوزيرية عملاقة 
تصور الملك: كانت تسكند إلى الأغمدة: وعلى قواعد جدران الصفتين صور موكب 
أولاد!**) الملك: ثلاثة وخمسون أميرا يحملون المراوح» وسبع وأربعون أميرة يهززن 
المصلصلات. كما نلتقى بهذا الموضوع نفسه فى الرامسيوم. 


(*) بدأت الرحلة يوم ٠١‏ ديسمبر .1۹١١‏ كان الموكب يسير بسرعة 10مترًا فى الساعة ليصل إلى 
موقعه الجديد يوم 1 مارس 1%14 . .444.ص .2002 .Egypte. Guides Bleus, Hachette.‏ (المتر. جم) 


(««) الولد: يطلق على الذكر وعلى الأنثى. المعجم الوسيط. (المترجم) 


521 


إن القاعات المحفورة فى جرف الجبل والتى تتقدم قدس الأقداس تزدان 
بمشاهد تقديم القرابين. وعلى جدار مؤخرة قدس الأقداس حفرت كوة تُظلٌّ نقوش 
ثلاثة آلهة: أمون ورعمسيس!*) الثانى ورع حور أختى. 

قامت هيئة الآثار المصرية بنقل المعبد بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. 


كان المرء إذا واصل السير بمحاذاة النبر سرعان ما يلتقى بمعبد جرف حسين 
الذى تحت جانب منه فى صخر الجبل. وكان ستاو نائب الملك فى الجنوب قد أمر 
بحفره. بناء على أوامر رممسیس الثانى فى العام ٤٥‏ من عهده. كان مكرس لكل من 
پتاح ورعمسيس الثانى ويتاح تاتان وحتحور. وصورت الآلهة الأربعة فى مؤخرة قدس 
الأقداس 

والمعبد على مسافة قريبة من المعبد السابق. 


وأخيراء وإلى الشمال قليلاً. كان يوجد معبد بيت الوالى الحفور فى صخر 
الجبلء تنفيذا أيضمًا للأمر الصادر من رهمسيس الثانى. وقد نقل من مكانة بمعرفة 
هيئة الآثار المصرية بفضل رعوس الأموال الأمريكية. وللاسف فإن داخل المعبد 
المحفور فى الصخرء ويتكون من ثلاث قاعات وقدس أقداس قد أدخل عليه بعض 
التعديلات فى العصر المسيحى. ولكن ما زال فى وسعنا رؤية بعض مشاهد حملات 
رعمسيس الثانى العسكرية؛ على جدران الفناء الخارجى. 


وإذا سرنا بعيدا عن نهر النيل وتوغلنا فى الصحراء الشرقية. على مسافة 
٠م‏ تقريبًا جنوب درب وادی الصمامات, نلتقى بخرائب المبانى التى كان سيتى 
الأول قد شيدها حول مناجم الذهب» ونشير تحديدا إلى معبد صغيرء حفر نصفه فى 
عار الجبل وسط وأدى مياه قرب قرية الرديسية الحالية. والذى كشف عنه الرحالة 
کایی 4نه ااا عام .18١1‏ هذا المعبد المحفور نصفه فى الجبل مكرس للاله أمون. 
وواجهة المعبد عبارة عن صفة تتكون من أساطين على شكل براعم البردى. وداخل 


(+) مكذا! (المترجم) 
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صخر الجبل نحتت قاعتان يليهما قدس الأقداس. وعلى جدران القاعة الأولى نقشت 
ثلاث مدونات أمر سيتى الأول بت بتسجيلها, لتروى تاريخ مشاريع(؟١).‏ 


لم تعرف مصر ملكًا غير رحمسيس الثانى أقام هذا القدر من المبانى الإلهية. 
ويشهد ذلك على ازدهار بلد كان فى وسعه القيام بهذه المشاريع الإنشائية العظيمة 
التى تمتد فى ربوع البلاد من قلب السودان وحتى البحر الأبيض المتوسط. ويعد 
رهمسيس الثانى سوف يتقلص نشاط البنّائين الملكيين. 

ولا يخامرنا أدنى شك أنه كان ينظر إلى رعمسيس الثانى فى معابد الجنوب 
بصفته إلهًا. فقد صور فى معظم المعابد فى صحبة ألهة مصرء ولا سيما آلهة الثالوث 
المقدس الذى اختاره الرعامسةء فكان يشاركها فى حماية «الأرض المحبوبة». ويظهر 
ذلك بكل وضوح فى معابد السودان وألنوية. ليصبح شخص ال ملك مصونًا فى نظر 
هذه الشعوب التى تميل إلى التمرد. 


ثانيا؛ قصور ملايين السنين 

فى «قصور ملايين السنين» التى نطلق عليها المعابد الجنائزية: كانت تقام 
الشعائر اعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة من أجل الملك المتوفى» وفى الوقت نفسه من 
أجل الآلهة. ومن قبل كان مكان إقامة الشعائر الجنائزية الملكية منفصلاً. ومع ذلك 
لا ينبغى الخلط بين المعبد الإلهى والمعبد الجنائزى؛ رغم ما بينهما من أوجه تماثل 
واضح. فى شكل المبنى ذاته من حيث التخطيط وسمة «الشخصيات» التى تقام من 
أجلها الشعائر. فمن ناحية تقام المعابد الجنائزية بصفة عامة فى مكان لا يبعد كثيرا 
عن المقبرة التى يرتبط بهاء بالنظر إلى طبيعتهاء فتشيد على البر الغربى لمدينة طيبة. 
ومن ناحية أخرى» كان المصريون أنفسهم يميزون بين «بيوت الآلهة» و«قصور ملايين 
السنين»؛ ويكفى أن نستشهد بالنصوص. 
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أكثر قصور ملايين السنين أصالة: 
معبد سيتى الأول التذكارى فى آبیدوس(*) 

إن المعبد الجنائزى الفعلى للملك سيتى الأول وتخطيطه كلاسيكى, قائم فى 
الشيخ عبد القرنةء بالبر الغربى لمدينة طيبة!**. ولايبعد كثيرًا عن مقبرته فى وادى 
الملوك(»**). 

ولكنه أقام فى أبيدوهس!***'). مكان أوزيريس المقدس, معبدا جنائزيا ألحقت به 
مقبرة تذكارية؛ فكان عملاً فريدا فى بابه. إنه فى حقيقة الأمر معلم نذرى شامخ من 
أجل أوزيريس. إله البعث. فمنذ الأسرة الثانية عشرة شاعت رحلات الحج إلى أبيدوس 
على نطاق واسع؛ وكان الأفراد يضعون فى الغالب النذور فى هذا المكان» وهى فى 
معظم الأحوال عبارة عن لوح حجرى؛ وكانت غايتهم الحصول على الرعاية الخيرة 
التى يوفرها سيد الصيرورات الأبدية. 


وقد أطلق الإغريق على المبنى الذى شيّده سيتى الأول اسم ۷٠٣0۸1٥٩‏ 


( * ) تقع هذه المنطقة الأثرية على مسافة 64١كم‏ شمال الأقصر. ولا تبعد كثيرًا عن مدينة 
البلينا. (المترجم) | 

(+* ) وفى الناحية الشمالية, تحديدًا. (المترجم) 

(++») المقبرة رقم ۷17». (المترجم) 

(****) التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم آپچى يغطى مصطلح أبيدوس اليوم سيعة مواقع 
أثرية هى: آم القعاب» والعرابة المدفوتة, وبيت النصارى» رتل المنشيةء وشونة الزبيب» وكوم 
السلطانء ويثى متصوں 


M. Damiano» Appla. L'Egypte.. Oict. Enc, Grûnd. 1999. p.33. 
كما يمكن الرجوع إلى الكتاب القيم: د. عبدالحميد زايد. أبيدرس. وزارة الثقافة والإرشاد‎ 
القومى. مصلحة الآثار. 1575 . (المترجم)‎ 
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وباللاتينية 180000101 ممنونيوم: عندما صحفوا لقب العاهل الملكى من ماعت رع. 
وقد وصفه سترابون!*) 51۵50٩‏ قائلاً «/نه قصر(!) بنى بناء اه 

شید المعبد على منحدر أرض مائلةء فأصبح من الضرورى توزيع تدرج المبنى . 
على أسطح متعاقبة. ويتخذ تخطيطه الأفقى شكل الزاوية القائمة. وبالإضافة إلى 
المعبد ذاته, فى المحور الشمالى الجنوبى؛ يضم المعبد جناحا جانبياء ناحية الشرق. 
وأخيرًا يستند المعبد إلى أكمة طبيعيةء حفرت فى هيئة قبر تذكارى؛ هو الأوزيريون 
0 لقد شيد من الحجر الجيرى الناعم؛ الذى يبرز أعمال النحت برورًا رائعًا. 
والنقوش على أكبر قدر من الدقة وترتقى إلى مستوى رفيع من الجمال. أما 
الأساسات التى تصل إلى عمق ١؟٠سم‏ فهى من الحجر الرملى. 

قام رعمسيس الثانى بإضافة فناءين وصرح إلى المعبد الأصلى الذى شيده 
والده. ليزيد من مساحته. إن الصرح وهو من الحجر الرملىء وكان طول واجهته 
"1متراء مدمر فى الوقت الراهن تدميرا شبه كامل. كما صار الفناءان أثرًا بعد عين. 
كان الفناء الأول يضم أشجارًا وأحواض ماء كما حفرت كوات فى السطوح الداخلية 
لجدرانه؛ وكانت تُظل - على ما يعتقد - تماثيل أوزيرية تصور الملك. وكان كل فناء 
ينتهى برواق على شكل شرفة ويتكون من اثنى عشر عمودا مربعا. 

وخلف الرواق الثانى. كانت سبعة أبواب تتيح للمرء الدخول إلى بهو الأساطين, 
الأول الذى يبلغ طوله ؟1متراء وعمقه ١مترًاء‏ ويضم أربعة وعشرين أسطونًا موزعة 
على صفينء كل اثنين معًا. 

وأعزا ومسل مته أربعة من هذه اواب تخا من كل الجن الرملن: 
وعلى الجدار الذى تشكل على هذا النحوء أمر بنحت مشاهد إقامة الشعائر من أجل 
سيتى الأول بالنقش الغائر. إن مدونة من ٠٠‏ سطرًا تشيد بحب رهمسيس لوالده, 


عندما أمر بتوسيع معبد أبيه وترميمه. 


(+*) عالم جغرافيا يونانى ولد عام 04 قم وتوفى فى منتصف العقد الثالث من القرن الأول 
الميلادى, (المترجم) 
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بيانات معبد سيتى الأول» فى أبيدوس 


ممر صاعد .1 
صرح (مهدم) .2 
الفناء الأول .3 
الفناء الثانى .4 
المدخل :5 

القصر .6 
المخازن .7 

دهليز الملوك .8 
معبد سيتى .9 
نفرتوم .10 

پتاح سوكر .11 
الأوزيريون .12 
سلم حديث .13 
الردهة الكبيرة .14 
الردهة الأولى .15 
المدخل .16 

اتجاه الشمال .17 
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TEMPLE DE SETI 1°" 
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e r E N FV aa u اله‎ E Co e E 


ف 


إن ستبعة أبواب أخرى: تقع على محون الأبواب السابقة NY‏ تفضى إلى بهو 
الأساطين الثانى الذى يضم ثلاثة صفوف من 551 أسطوئًاء كل اثنين أيمْنًا معا. هذه 
الأساطين مثل سابقتها من طراز حزمة البردى» وتتخذ تيجانها هيئة براعم البزدى, 
وهى المرة الأولى التى يظهر فيها هذا الطراز الذى سينتشر فى عصر الرهامسة على 
نطاق واسع. إن الصف الأخير من الأساطين من البهو الثانى مقام فوق أرضية أكثر 
اركفاعًا: فقد سيق أن لاحظنا أن العبد قد شيد قوق أرض مائلة::ولهذا السنيب 
فالأساطين بلا تيجانء لتعويض الفارق فى مستوى الأرض. 

إن الأروقة السبعة التى تحددها الأبواب السبعةء تفضى إلى سبع مقاصير, 
طول الواحدة 80١٠م‏ وعرضها ١٠.0م.‏ وهى مكرسة لاله آمون فى الوسطء ولكل 
من وزيريس. وإيزيس وحورس فى الجهة اليمنىء أى ناحية الغرب؛ ولكل من حور 
أختى ويتاح وسيتى فى الجهة اليسرى, أى ناحية الشرق. هذا التقسيم إلى سبعة 
أروقة وإلى سبع مقاصيرء ظاهرة فريدة فى بابها و كل متضوره هيه 
القبو الكاذب المتدر ج(*) . وينقسم إلى جزأين فى اتجاه الطول ' فيظل الجزء الأول 
القارب المقدسء ما عدا مقصورة سيتى(**), ويْظل الكزء الآخو تفكالاً سكيد إلى 
الباب الوهمى المنحوت فى جدار المؤخرة. ومقصورة أوزيريس!***) هى الوحيدة التى 
يوجد بها باب حقيقى فى مؤخرتهاء يسمح بالانتقال إلى حجرات أوزيرية أخرى. 
ويتقدم كل مقصورة من هذه المقاصير حدور, أما مقصورة أمون وهى الأكثر أهمية, 
فكان يتقدمها سلّم. وكانت تُغلق بباب ذى مصراعين. وعلى الواجهة الداخلية لهذه 
الأبواب تُحتت بعض النصوص, نذكر منها خطابات الآلهة اعترافًا بجميل الملك: 


+ كلمات قالها أوزيريس, أول اهل الغربه. ا مقيم فى معبد من ماعت رع 


(*) لمزيد من التفاصيل راجع: د.محمد أنورر شكرى, العمارة فى مصر القديمة, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 0 5 يا -؟؛ والشكل ؟. (المترجم) 
(xx*)‏ ل المسقط الأفقى للمعبد. (المترجم) 
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یں حضرت إلى معبدك, وقلبى مفعم بالحب, لشاهدة وجهك. إن قلبى سعيد 
ويعود إليه الاخضرار بفضل ما فعلته. وكما يتصرف ابن يعبر عن الشكر والحمد 
لأ )٠١(‏ 

eff 


+ كلمات قالتها إبزيس, الأم الإلهية؛ القيمة فى معبد من ماعت رع: 

«كم هو جميل ا معلم الصرحى الذى صنعته من أجلى. لقد شيدته بقلب ودود. 
أجلء فإننى معك أيضاء وسوف أكون حمابةٌ لجسدك, مثل رع, للزمن اللانهائي ١!‏ ".. 

+ كلمات قالها حورس, ابن وذن فق ر(" ا مقيم فى معبد من مامت رع: 

«أنا أبوك, لقد أقمتك فى قلبى منذ أن كنت وليدًا يتم إرضاعه. لقد بشرت 
بملكك بينما كنت لا تزال فى بطن أمك. أنت يا حامى - إبيه(*)!؟",. 

هكذا يندرج سيتى الأول فى السلالة الأوزيرية. ولكنه يندمج أيضا فى الشمس. 

فعلى سقف مقصورة سيتى» يمكن للمرء أن يقرأ ما يلى: 

ما دامت السماء باقية, سيبقى معبده؛ لأن صاحب الجلالة قائم فيهء أشبه 
بقرص الشمس للزمن اللانهائى, اللانهائى(". 

وعلى سقف مقصورة أوزيريس» يطلق على الملك الاسم التالى: 

الحورس... صاحب الأيام العديدة, والساعات التى لا حصر لهاء الذى تشبه 
مدة حياته مدة القرص صاحب السار الفظيم: مثل غبرى عندما يظهر عند مطلع 
الفجر. إن الزمن اللانهائى قائم أمامه فى معيدو(؟"). 


هكذا تكتسب الأبدية الملكية ضمانًا مزدوجا. ذلك هو الهدف الذى يتطلع إليه 
بشكل طبيعى كل معبد جنائزى. 


إن الجناح الشرقى من المبنى وهو عمودى عليه يرتبط به من خلال دهليز 
طويل؛ يطلق عليه اصطلاحا «دهليز الموك» طوله ه"مترًا. إن سقفه مرصع بالنجوم 


(+) حون فج إيتف بالمصرية القديمة وقد صحفه الإغريق إلى حاريندوتس فاه ١٠١1ا‏ مترجم) 
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الصفراءء فالنحاس هو مادة النجوم؛ وتتعاقب صورها مع خراطيش سيتى الأول. 
وعلى الجدران حتت الاخرطوشًا تخص الملوك الذين حكموا مصر بدءا من نعرمر 
وحتى سيتى الأول!*). ويقوم سيتى وابنه رعمسيس بإطلاق البخور فى اتجاه أسماء 
أبائهم, مع تلاوة الصيغ الطقسية. 

هكذاء سجلت تسجيلاً راسخًا وثابثًاء استمرارية النظام الملكى الصرى 
ودوامه. فى أشكال من الحجر ليغالب الأيام. ولما كان رعمسيس الثانى آنذاك هو 
وريث العرشء فقد نُظر إليه قى هذه اللحظة باعتباره النبتة الأخيرة. وإذا كان المؤرخ 
المعاصر يجد بغيته فى هذه القائمة. فقد كان العقل المصرى يعلق أيضا أهمية كبرى 
على توارث العرش أيّا عن جدء واستمرارية السلالة الملكية. وهو ما تعبر عنه تعبيرا 
كاملاً وشاملاً أسطورة أوزيريس. سيد هذا المكان المقدس وراعيه. 

ويتضل الدهليز الطويل عة من الكجراك: 

إن البناء الأكثر تفردًا فى هذه المجموعة الأصيلة فى حد ذاتها كل الأصالةء هو 
ضريح سيتى الأول التذكارى, المعروف اصطلاحا بالأوزيريون 091:68605. وبالفعلء 
فقد ساد الاعتقاد عند الكشف عنه فى العقد الثالث من القرن العشرينء أنه قبر 
أوزيريس. لقد شيد فى محور المعبد. كما أن فارق 5٠‏ اسم يفصل أساسات المبنيين. 

إن الأكمة الصخرية الطبيعية التى شيد عليها كانت محاطة على ما يعتقد 
بأشجار رمدًا لعودة الحياة إلى عالم النبات وبعث أوزيريس, الأمر الذى ما زالت 
تؤكده الفجوات الصغيرة المحفورة فى الرمالء ويفترض أنها كانت تملأ بالتربة 
الصالحة للزراعة. 


( » ) لقد عمد سيتى الأول إلى إهمال ذكر أسماء بعض الملوك باعتبارهم غير شرعيينء مثل 
حتشيسوت و أخناتون ورسمنخ كارع وتوت عنخ آمون. راجع: د.عبدالحميد زاید؛ أبيدوس, 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى, مصلحة الآثار؛ 1Y‏ ص١‏ ؛. (المترجم) 
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. يقع مدخل الأوزيريون ناحية الغرب. إن دهليزًا طويلاً ينحدر انحدار خفيفًا 
كان مقببًا فى البدايةء يغور فى الأرض على عمق مائة متر تقرييًاء إلى مستوى البناية 
السفلية المحفورة فى الصخر. إن سطوح هذا الدهليز المغطاة بالطوب رسمت عليها 
ودونت نصوص جنائزية. ويعد ذلك يعبر المرء حجرتين صغيرتين قبل أن يصل إلى 
دهليز ثان يشكل زاوية قائمة مع الدهليز الأول وإذ يتجه ناحية الشرق فإنه يقودنا 
إلى قاعة فسيحة مستعرضة طولها ١٠مترًا‏ وعرضها ستة أمتارء يعلوها سقف بقمة 
مستديرة. وتزدان الجدران بمشاهد ونصوص مقتطفة من كتاب الموتى. ثم نصل إلى 
الضريح التذكارى ذاته. وهو عبارة عن قاعة فسيحة طولها .65.١؟م‏ وعرضها 
راو كانت سيم مقدرة كرة مخدورة فى المسكن: تخ بالقاعة :فل كانت نطلل 
تماثيل أوزيرية؟ وعلى الجانيين؛ كان صف من خمسة أعمدة ضخمة من الجرانيت 
الوردى الأحادى الكتلة ترفع سقف القاعة. وعند كل طرف من القاعة وفى اتجاه 
محورها الطولى» كان سَلّم يهبط إلى الماء. وقد تم الكشف عن قناة شّقت فى أعماق 
الأرس: فى محور معبد سيتى الأول» ربما لنقل الماء من النيل. 

كان هذا المبنى ينتهى بحجرة فسيحة مستعرضة مساحتها كالسابقةء تقارب 
العشرين متراً فى الستة أمتارء ونطلق عليها اصطلاحًا «حجرة التأبوت». وبالفعل, 
ففى وسطها كانت فجوتان تحاكيان؛ على ما يظنء مكان التابوت وصندوق الآنية 
الكانوبية!*). وقمة السقف مستديرة» سجلت عليه بالنقش البارز برورًا رقيقًا صور, 
هى آية فى الجمال. ففى الجهة الغربية من الناحية الشمالية من السقف. نشاهد 
صورة عملاقة لإلهة السماء نوت ممددة قوق الأرضء ويرفعها الإله شى. وعلى ظهر 
الإلهة السماء دونت أسماء الديكانات!**) 066355. وعلى بطنها وساعديها وساقيها 


( + ) وليس الأوانى الكانوزية وهو خطأ شائع. إن لفظ آنية هو صيغة الجمع للفظ إثام. أما لفظ 
أوائى فهو صيغة جمع الجمع. والآنية الكاثوبية أربعة فقط. (المترجم) 

(** ) من كلمة ١ء٠‏ اللاتينية وهى من مشتقات 06168 أى عشرة. والديكان هو الجن المهيمن على 

كل عشر درجات من دائرة البروج السماوية. لمزيد من التفاصيل راجع: إيزابيل فرانكو, 
معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتي: دار المستقبل العربى؛ ۰۲۰۰۱ ص١ .١0‏ 
(المترجم) 
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قشت الأيام والشهور التى حدثت إبائها شروق أو سمت الرس #( zenith‏ أو غروب 
مجمومة نجوم الكوكبة 078]9/8150© هذه. إن قسما مجاورًا من السقف يطلق عليه: 
«معرفة سامعات النهار والليل». 


ومن قبل؛ ومنذ توابيت الأسرة الثانية عشرة!**). نتعرف على مثل لوحات 
الديكانات هذه. إن معرفة ساعات الليل على قدر كبير من الأهمية للمتوفى؛ إذ توفّر له 
القدرة على تتبع الشمس أثناء مسارها الليلى: وبالتالى مصاحبتها مصاحبة سحرية. 
واستنادا إلى المدونة. فإن اثنى عشر عضو من أعضاء نوك!***), تشكل علامات 
الأصواء(**٠٠)‏ التى تحدد ساعات الليل الاثنتى عشرة. وهذه الأصواء هى اليد والشقة 
والسن والرقبة والصدر و؟ والأمعاء والأحشاء والقَرْج و؟ والفخذا"". ويتم كل ذلك بعد 
مدة حمل فى أعماق الجسد الإلهى. كان فى وسع سيتى الأول الراقد فى التابوت 
رقدة وممية متابعة فترة الحمل هذه لأبد الآبادء ليولد مع الشمس من جديد ولادة 
سحرية عند الفجر. إننا فى عالم خيالى من الأطياف, فيمكن أن تدب الحياة فى 
الأشكال وإن كانت وهمية. 

ما معنى الأكمة الوسطى والحفرة المملوءة ماء؟ يقارن البعض, بين هذه 
الصورة وصورة الجزيرة الأصلية: التى تبرز بالكاد من ا محيط الأولى؛ لينشط عليها 
الإله الخالق فى اليوم الأول من ميلاد الكون. إنها أقرب إلى الصواب. فيما ذهيوا إليه. 


(*) سمت الرأس فى علم الفلك, النقطة فى القبة السماوية التى تقع مباشرة فوق رأس المشاهد 
وعلى بعد ٠6درجة‏ من الأفق السماوى. معجم المصطلحات العلمية والتقنية, أكاديمياء بيروت. 
لبنان 1997, ص/051. (المترجم) 

(**) خصص المتحف المصرى بالقاهرة القاعة رقم ۳۷ من الدور العلوى لتوابيت الأسرة الثانية 
عشرة. (المترجم) 

(*»**) وفى فمها تختفى الشمس فى المساء, لتولد من جديد فى الصباس؛ من خلال عملية ولادة 
طبيعية. (المؤلفة) 

(*+**) جمع صوة؛ وهى ما نصب من الحجارة ليستدل به على الطريق. المعجم الوسيط. (المترجم) 


532 


فهذا التصور شائع فى قصص الخلق عند المصريين. ويعتقد أن سيتى الأول قد 
أصبح مشاركًا فى قصة ميلاد الكون ليلتحم أيضا بالإله الخالق للأزمنة الأولى؛ بعد 
أن ارتبط من قبل بإله البعث فى أبيدوس وبدورة الشمس. وإذ كان له نصيب من كل 
الأشكال الإلهية الخاصة بالميلاد أو الميلاد الجديد» فإنه يضمن لنفسه على هذا النحو 
أبدية أنشطته الحيوية؛ اعتمادًا على أساليب مختلفة ومتنوعة ويطرق مؤكدةء منزهة 
عن الخطأا*ا). 


وإذا وجدت أضرحة تذكارية أخرى على أرض أبيدوس: نذكر منها على سبيل 
من حيث شموخه وعمق الفكر الدينى الذى يقف وراءه. 


أكثر,القصور» شموخاء الرامسيوم 


كما أمر رهمسيس الثانى ببناء معبد فى أبيدوسء لا يبعد كثيرا عن معبد أبيه. 
كان:مخصصنا لكائه:وأضكر من السابق:وفى خالة سيثة من الخفظ فى الوقت 
الراهن. وقد جاء تشييده تعبيراً عما يكن الابن من مودة نحو أبيه وللحصول بلا شك 
على أبدية مشتركة. كان تخطيطه كلاسيكيا. فبعد بهوى أساطينء يصل المرء إلى 
القسم المخصص لقدس الأقداس, الذى كان يضم مجموعة تماثيل من الجرانيت 
الرمادى تصور خمسة أشخاص: أمون فى الوسطء وسيتى الأول» ورعمسيس الثانى, 


( * ) إن معبد سيتى الأول وملحقاته فى أبيدئوسء من المعالم الأثرية الجديرة بالزيارةء إذ يذهب 

البعض إلى أن معبد مميتى الأول هو من أروع ما تفتقت عنه قريحة المصرى القديم وأبدعته 
أنامله, ولم يجانبهم الصواب فيما ذهبوا إليه. ومن يتعذر قيامه بهذه الرحلة, عليه أن يتأمل 
سحر الجمال الأخاذ لنقوش هذا المعبد وملحقاته كما سجلها بين دفتيه» فى جولة تستغرق 
أكثر من ٠٠١‏ صورة بالإضافة إلى 4؟ صورة بالألوان كتاب: 

OMI Sety and Hanny اع‎ Zeinl: ABYDOS. LL Company. Los Angalos. USA. 1981. 

وعن تقييم سلبى لأم سيتى MM Soy‏ راجم: 

Ch. Desroches Noblocourt. La Grande Nublade. Ed. Stock. 1992. pp.101-104.‏ (المترجم) 
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عند الطرفين. أما ملامح الشخصين الآخرين؛ أكانا ملكتين أم إلهتين؛ فمهشمة تهشيمًا 
بالفًا. 

والأمر الجدير بالملاحظة فى هذا المعبدء » هو تنوع المواد المستخدمةء وإذا صح 
القول» تالق ألوانه. فقد شبودك نی ٤‏ أوزيرية, من الألبستر الأبيض النقى. ٠‏ فوق 
قاعدة بناء من الكوارتزيت الأصفر, وقد غطيت بسقف من الجرانيت الوردى وتكتنفها 
مقصورتان من الحجر الجيرى الأبيض خصصتا لكل من إيزيس وحورس. وكانتا 
تظلان تماثيل من الجرانيت الأسودء بينما الصرح من الحجر الجبرى؛ ودعامتا الباب 

من الجرانيت الوردى. 

ولا يعتبر هذا المبنى معبد رعمسيس الثانى الجنائزى الحقيقى. 

أما قصر - ملايين - السنين الحقيقى للمنتصر فى معركة قادش فيقع - مثل 
قصر سيتى الأول - على البر الغربى لمدينة طييةء وعلى مسافة ٠.همتر‏ إلى الجنوب 
الشرقى من تلال الشيخ عبد القرنةء أى أنه كان لا يبعد كثيراً عن قصر أبيه. 

إنه الرامسيوء*) Ramesseum‏ الذى أطلق عليه الإغريق «مقيرة(!) 
أوسيماندياس» 73070155/ا05, تصحيقًا لاقب أوسر مامت رع بصفته ملك مصر 
العليا ومصر السفلى. إنه يلتزم بالاتجاه الشرق غربى؛ وغير متساوى الطول. إنه 
مبنى شاسع ومحاط بسور من الطوب يبلغ طوله حوالى ١٠٠متر‏ وعرضه ١7/7‏ مترًا. 

كان يتكون من صرحين. يعتقد أن طول كل منهما ٠‏ /متراً ولكنهما تهدما الآن 
تهديما شبه كامل, ٠‏ ومن فناعين بأروقة ذات أعمدة أوزيرية تصور العاهل الملكى؛ ومن 
بهو أساطين فسيح يبلغ ١‏ ؛مترًا عرضًا و١آمترا‏ عمقًاء وكان الدخول إليه عبر ثلاثة 
أبواب من الجرانيت الأسنود ثم من ثلاثة أبهاء أساطين متعاقبة أصغر مساحةء ثم 
يصل المرء إلى قدس الأقداس الذى يستند سقفه على أربعة أساطين. كان الرسم 
التخطيطى لبهو الأساطين الكبير من الطراز البازيليكى. ويضم 48 أسطوئًا. ويتكون 


) * ( تحود هذه التسمية إلى شميوليون «دنائهم5ة©. (الترجم) 
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الرواق الأوسط من صفين من ستة أساطين ذات تيجان على شكل زهرة البردى 
المتفتحة. أما الجناحان الجانبيان؛ فى الشمال والجنوب فيتكون كل منهما من ثلاثة 
صفوف من ستة أساطين ذات تيجان على شكل براعم البردى؛ أقل ارتفاعا من 
أساطين الرواق الأوسط وعرض قطرها أقل. وقد صُورت على الجدران مشساهد 
عسكرية وأخرى لتقديم القرابين. 


كان الرامسيوم يضم ملحقات شاسعة؛ تتكون من مبان من الطوب ذات قباب. 
إن الوت از مشه على الأقل نكرل نرتي الفا كانت الات ن 
أكبر قدر من الأهمية؛ وتطوق المعبد من ثلاث جهات فى الشمال والغرب والجنوب. 
وكانت تستخدم لحفظ المؤن ومخازن ومساكن للكهنةء بالإضافة إلى وجود مدرسة 
لاعداد الكتية. 


وناحية الجنوب» وقرب مدخل المعبدء كان قصر فسيح ملتصقا بالمعبد. 


أما فى الشمال فإن معبدًا صغيراء كان يعتقد حتى الآن أنه مكرس لوالده 
سيتى الأول» ولكن ربما كان يخص توى والدة الملك(”). 

وإذا كانت خرائب قصر رعمسيس الثانى لملايين السنين ما زالت تشحذ خيال 
المشاهد» فإنها تعبّر أيضًا عن عظمة من شيّده. وعلى الرغم من أن تماثيل الفناعين 
العملاقة محطمةء فإن شموخها المهيب يظل يؤثر فى النفوس. والتمثال الذى كان يطلق 
عليه «رعمسيس - نور - الملوك». نحت فى كتلة واحدة من الجرانيت الوردى وارتفاعه 
٠‏ .م. إن رشاقة أساطين البهوء ورقة وجمال النقوش المنحوتة فى الجرانيت أو 
الحفز الجيرق:نا (آلت تسح عبر الف الستين عن شرت مدزلة ملك عقي 
ومهابته. 


( + ) أو مقصورة المأميزى, الولادة المقدسة للملكة توى. 
-89.م .2001 valê des Rois. sous la direction de Kent Weeks, Gründ.‏ 12. (المتر جم) 
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أكبرالقصور: معبد مدينة هايو 


أمر رعمسيس الثالث ببناء أكبر المعابد الجنائزية فى مدينة هاي الواقعة 
جنوب جبانة طيية, وعلى بعد 16٠١‏ متر إلى الجنوب الغربى من الرأمسيوم. 

المعبد محاط بسور كبير من الطوب؛ سمكه ستة أمتار وارتفاعه ١٠متراء‏ ويلتزم 
بالاتجاة الجنوبى الشمالى. إن رسمه التخطيطى مماثل لمعبد رعمسيس الثاني؛ ففى 
هذا المجال انشا أراد رعمسيس الثالث؛ بلا شك» أن يحاكى رعمسيس الي 
وخلف صرحا شامخًا 00 عرضا و”"مترًا ارتفاعاء ويمتد بطول ١6١‏ مترا 
فناءان بأروقة ذات أعمدة أوزيرية تصور الملك وثلاثة أبهاء أساطين تنتهى بقدس 
الأقداس 

وعند مدخل المعبد» ويمحاذاة الفناء الأول وإلى الغرب منه. يوجد قصر ملكي (*) 
شید من الطوب؛ ويضم جناحا للحريم وحمامات وقاعة للعرش. كما ازدانت جدرانه 
ببلاطات من القاشانى. كما كان «نافذةٌ للظهور» تتيح للملك مشاهدة المواكب 
الاحتفالية وحضور الأعياد التى تقام فى الفناء الأول من المعيد. وكان يستخدمها 
خلال فترة حياته على الأرض وبعدها. 

وقرب نهاية حياته أمر رعمسيس الثالث ببناء سور جديد من الطوب سمكه 
٠٠م‏ وارتفاعه 6١مترًاء‏ بشرفات مسننة فى قسمه العلوى. ويضم أنواحا سر 
على امتداده لتحاكى القلاع والحصون. وإلى هذا السور أضيف سور آخر من الطوب 
ولكنه أقل ارتفاعاء وكان مبنيًا من الحجر فى بعض أجزائه. كانت بوابة المدخل تتكون 
من برج شامخ على الطراز السورى اسمه مجدل. هكذاء فإن «قصر ملايين السنين» 
الذى شيده رعمسيس الثالث. اش نيان المطاف محميًا كما تُحمى القلاع 
والحصون, إذ تأثرت عمارته تأثرًا بالغًا بالحملات العسكرية التى خاضها العاهل 
اللكى ضد شعوب البحر, وتحديدا فى سورياء فى حين خلّدت المشاهد المنحوتة على 
السطوح الخارجية للجدران انتصارات آخر الرعامسة العظام. 


) * ) كان قصر مماٹل قائمًا أيضا فى المعبد الذى شيده رممسیس الثانى « الرأمسيوم» وإن كان 
أقل ضخامة. (المؤلفة) 
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كالثاء: وادى الملولك 


هكذاء فإذا كان السهر على حياة الملك المتوفى والحفاظ عليها تضمنهما 
الشعائر الجنائزية. فإنه كان من الضرورى أيضًا توفير الحماية للمومياء داخل تابوتها 
التجزى: | 

وابتداء من تحوتمس الأول حفرت المقابر الملكية فى الجرف الصخرى المشرف 
على غرب طيبة. وتخترق هذا الجرف شبكة من الوديان القفار شديدة الانحدار. 
وأشهرها هو الوادى الشرقى المعروف بوادى الملوك, وكان يضم ٥۸‏ مقيرة!*). كما 
يطلق عليه بيبان الملوك. وفى هذا الوادى الذى يُخيّم عليه الصمت, البعيد عن عالم 
الأحياء» وفى وسط هذا المشهد الطبيعى الفريد القفر ويلا زرع ولا ضَرّع؛ رقدت 
أجساد جميع الفاتحين المغاوير صاع أمجاد مصر التليدة. 


کات هذه القاو موحودة فى عقن الأتمناق» عند مضافة اكز خن ا عكار 
فى قلب الجبل. وعلى عمق ١٠٠متر.‏ لقد أرادوها مأوى آمناء وظنوا استحالة التعدى 
عليها. ولكن سبق أن رأينا) أن الجوع والبؤس كانا أقوى من كل المحظورات المادية 
والروحانية. فكم من الكنوز والذهب والفضة والأحجار الكريمة كانت فى جوف هذه 
المقابر, لتشكل الزاد الوفير للعالم الآخر. ومثال ذلك؛ القطع النفيسة التى عثر عليها 
سالمة فى مقبرة توت عثخ أمون: وإن كانت لا تعطينا سوى فكرة بسيطة. وقرب نهاية 
عصر الرعامسة. ومع انتشار إفقار البلاد. صار من الضرورى وضع المومياوات 
الملكية فى خبايا سريةء حماية لها. 
ولكن تظل المقابر قائمة بأساليبها السحرية. وإذا كان تصميمها مختلقًا 
ومتنوعا؛ من حيث التفاصيل, فإن تنسيقها فى مجموعها يظل واحداء وبوجه عام فإن 
( + ) بالإضافة إلى أريع مقابر فى الوادى الغربى. وعن وادى الوك يمكن الرجوع إلى الصور فائقة 
الجمال لأهم مناظر مقاير أعظم ملوك مص كما يضمها بين دفتيه كتاب: 


La Vallée de Rois, sous la direction عل‎ Kent R.Weeks. Photogaphies de Araldo De Luca. Gründ, 


1. (المترجم) 
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TEMPLE DE 
MÊDINET HABOU 


دهاليز ثلاثة. متصلة الواحد بالآخر. تتوغل فى بطن الجبل؛ هابطة هبوطًا ويدًاء من 
المدخل وحتى حجرة الدفن. وفى بعض الأحوال؛ كانت الحجرات الثانوية أو الكوّات 
المتاخمة للدهليز تضم المتاع الجنائزى. وقد يحدث أحيانًا انقطاع فى مسار الدهاليز, 
فتُحفر فجأة بثر عميقة كان هدفها مزدوجاء فتشكل عائقًا يحول دون تقدم اللصوص 
المحتملين أبعد من ذلك (!) ووسيلة لتجميع المياه التى قد تتسرب إلى داخل المقبرة(*). 
وفى أبسط الأحوال» كانت ردهة تفضى بعد ذلك إلى الحجرة الرئيسية فى المقبرة التى ` 
كانت تلحق بها أحيانًا حجرات ثانوية. كان سقف حجرة الدفن يستند فى أغلب 
الأحوال على عدد من الأعمدة. وكان التابوت الحجرى موضوعًا فى فجوة قليلة العمق 
محفورة فى الأرض. 

كانت سطوح الدهاليز والحجرات مغطاة بالنقوش المرسومة والمدونات؛ فكانت 
وسيلة عظيمة لها رونقها وأساليبها السحرية لتحقيق البعث وإعادة الحياة. هذه 
الأسفار الجنائزية الملكية كانت تمد العاهل الملكى بالتعاويذ التى كانت معرفتها لا غنى 
عنها لإتمام رحلته فى العالم الآخر على أحسن وجه. كانت هذه المقاير تضم بين 
حوائطها بالصورة والكلمة. مكتبة حقيقية. هدفها البقاء على قيد الحياة!"*). 

إن التجول فى هذه الأروقة له أفضل وقع فى النفسء إذ سرعان ما يتضاعل 
الضوء. فيشعر المرء أنه محاط بزخارف فريدة من حيث روعتها وثرائها ورونق 
جمالهاء فتغطى بالكامل سطوح أعمدة المقابر وحوائطها وأسقفها. ومنذ هذه اللحظة 
نستشعر من وجود الجن والآلهة أن العالم الآخر قد أصبح قاب قوسين. حقا؛ إن 


وادى الملوك هو بالفعل «المدخل إلى الفرب». 


(*) يرى بعض علماء المصريات أن هذه البثر كانت تقوم بدور دينى. فينظر إليها باعتبارها مقبرة 
دفن فيها أوزيريس دفنًا رمزيا. انظر المرجع السابق ص١١٠.‏ (المترجم) ' 

(عو) مقابر وادى الملوك التى يصل عددها إلى 1Y‏ مقبرة:» لا تعرف أحيانًا أصحاب شاغليها, ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر المقابر: 24 لاكا ومن 26 K۷‏ إلى 32 ۷× و۷61×. انظر المرجع السابق 
ذكره ص ١١0-364‏ . (المترجم) 
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كن د اموق المهيب, ٠‏ غير المعهود فى نظر البشر, ٠‏ القائم عند باب الغرب..كان 


الجيل يُظل أمالاً تند على الدوام, فى حياة لانهاية لپا ٠‏ تضمنها الأساليب السحرية 
للأشكال والألوان والكلمات. 


إن الملك - البطل, كان أيضًا ملكًا عظيمًا ا ٠‏ وبعد الرعامسة ينسدل الستار 
على عصر المبانى الشامخة*'). 
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الفصل الثالتث 
فى ظل الاک 
الآداب والفنون 


أولا, الآداب 


الأدب المصرى عالم من النصوص المتذوعة: المنحوتة والملونة والمرسومة على 
دعائم من كل نوع؛ من الجرانيت الصلد إلى أبسط شقف الفخارء وعلى البردى 
وشرائط الكثَّان أو الجلد. وبشكل عام على كل مادة قادرة على تثبيت «الكلمات 
الإلهية». فالكتابة فيض من الآلهة. ومن عناصر الكون المرهوية الجانب أو المفعمة 
بالبركة. وفى وسع أشكال الكلمات أن تبث فيها الحياة, كما أن النطق بها يؤدى إلى 
تحول ما تعبر عنه إلى حقيقة واقعة. والدعائم» وقد اقتصرت على الحجر فى بداية 
الأمر؛ أخذت تتنوع بمرور الزمن. وشهد الأدب المصرى تطورًا مهما عندما توصل 
المصريون إلى استخدام ورق البردى قرب نهاية الأسرة الخامسة. 

والنصوص مكتوية فى لغة تسترعى الانتباه والاهتمام» فمجرد النظر إلى 
الشكل ذاته للعلامات التى تكتب بهاء نقصد بذلك العناصر الآدمية والحيوانية والنباتية 
بالإضافة إلى الجماد, وكلها منقولة عن عالم المصريين؛ فاستّخدمت بوصفها علامات 
صوتية!*) 8000978181365م أو علامات تصويرية!*) 148097808068 هكذا أصبحت 


( + ) العلامات التصويرية: تدل على الشىء المرسوم ذاته. فترسم العين للدلالة على العين واليد 
للدلالة على اليد وهلّم جرا... 
العلامات الصوتية: تستحمل العلامات التصويرية لا بالنظر إلى معناها بل من أجل قيمتها . 
الصوتية. 
لمزيد من التفاصيل راجع: برناديت مونىء المعجم الوجيز فى اللغة المصصرية بالخط 
الهيروغليفى. ترجمه عن الفرنسية ماهر جويجاتىء دار الفكر. .۱۹۹١‏ (المترجم) 


541 


هذه النصوص المكتوبة كافية وحدها لإبداع شعر حقيقى؛ من خلال علاماتها فائقة 
الروعة. إنها لغة مولعة بالصورة العينيةء فقيرة فى مفرداتها الفلسفية, ولكنها غنيّة 
بكل الصور المنبثقة من الحياةء بل إنها شديدة الثراء. 

الأدب فى مصرء كان أيضا فنًا. لأنه يحتاج فى كثير من الأحوال إلى عمل 
النحات ومن يقوم بأعمال التلوين. ومن جانب أخر يعتمد الأدب على فن الرسم كما 
أن الرسم هو الأصل الذى نشأ عنه فن النقش والتلوين. فالسطع المطلوب زخرفته 
يبدأ بالرسم. وتأسيسًا على ذلك لم تعرف مصر التمييز المطلق القاطع بين الأدب 
والفنون. 

وغير وارد هنا على الإطلاق أن أقدم عرضًا شاملا وافيًا للأدب فى عصر 
الرعامسة؛ فقد يحتاج ذلك إلى مؤلف أخرء وربما إلى عدة مؤلفات. ولكن سنكتفى 
بتقديم أهم ملامح الإنتاج الأدبى المصرى,» إلى جانب بعض النصوص البارزة. 

سبق أن تناولنا أهم المدونات التاريخية وبعض النصوص الجنائزية فى سياقها 
الطبيعى. وفى هذا الفصل سوف نقوم بدراسة الترانيم؛ وهى عبارة عن أناشيد من 
أجل الأنهة أو الملوك أو المدنء كما سنتناول المسارد الخيالية الإلهية. وحكايات هذا 
العصر وقصصه لننتقل بعد ذلك إلى تحليل التطور المهم الذى عرفه الشعر؛ ولا سيما 
قصائد العشق والهوى. 


الترانيم 


الأتاشيد من أجل الآلهة 


شهد عصر الرعامسة تاليف عدد كبير من الترانيم. سوف نستشهد بأكثرها 
شيوعا زأيضا حفن الوص اة 
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وق [قدهها وكوي العام لنيق الال د حفي ارق | عل هيا غ هرات 
من قبل سيتى الأول ورهمسيس الثانى ومر إن يتاح ورعمسيس الثالث؛ فكان يحركهم 
الاهتمام نفسه؛ لتقديم الشكر والحمد لإله الخصب والنماء. إن مدونتّى رهمسيس 
الثانى ومر إن پتاح تضمهما مقصورتان متجاورتان فى جيل السلسلة!'). أما مدونتا 
سيتى الأول ورعمسيس الثالث فقد نحتتا على لوحين حجريين مستقلين. 


فليحى الإله الكامل. محبوب ذون. إنه حعبى أبو الآلبة والتاسوم. الذى فى 
الأمواه الدافقة(") إنه طعام مصر وغذاؤها ومؤنهاء فيتيح لكل امرئ أن يحياء بفضل 
كائه. الخيرات الوفيرة فى طريقه, والطعام على أصابعه والبشر أجمعون يوالون فرحا 
عندما يعون. 

أنت الواحد ا تفرد الذى خلق نفسه بنفسه»ء فلا يستطيع ا مرء أن يعرف (كل) 
فرحته. 

ت اا انك ند اهنا ار انك رمو ت مر بسن 000 
كما أن الهة التاسوع لا تعرف (كل) ما بداخلك: ولكنك (مصدر) حياتها أيضاء فعندما 
تعون تتضاعف انها وز رادها فة الزففرة: انها تفط عندها غين 
لأنك لا تتوة تتو كفب عن إعادة الحياة إبيها. 

انك تيبحف عن انتالين إبقاء النشر خي ء٠‏ تماما وز ا كان يحكم هذا 
البلد. انك تُرضى نون وتعيده فى سلام. إن جماعة آلهة الجنوب فى سعادة؛ منذ أن 


( » ) ينبغى التميبز بين: حعيى : أى نهر الثيل. كما يطلق على القيل مؤلها. 

وحيى : وشو أحد أبناء حورس الأربعة. 

وحپ : وهو العجل آپيس. المرجع السابق ص٣۲۷ E‏ 
(*+) كالبطء على سبيل المثال. (المترجم) 
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أرادت أن يحقق حعبىء الأب أفعالاً جالبةً للخير فى ربوع البلد ا لحبوب: فأوجد: 
الخلائق من قلبه. إنه مقدام ويقظء باحث عن الطعام من أجل الأحياء. فيُكثر من 

(وندوره)ء سعى صاحب الجللة إلى تحقيق أشياء مفيدة وطبية: من أجل أبى 
كل الآلهةء ومن أجل جماعة آلهة الجنوب التى تتسيد على أمواه (الفيضان). إنه 
حصيف القلب "| مثل (قلب) تحوت, فكان يفكّر فى ا منافع التى قد تحبها. ومنذ زمن 
وع, لم يعرف هذا البلد ملكا واحدًا تصرفء على هذا النحو. 

عندئذ قال صاحب الجلالة ما يلى: «إن حعپى هو الذى يُحيى القطرين. 
فالأطعمة والأغذية تأتى إلى الوجود بعد أن فاض النهرء كما أن جميع الناس 
خاضعون له. إننا أثرياء إذا أمر بذلك. إنى أعرف ما يوجد فى غرقة اللدونات )١:(‏ 
الوجودة فى دار الكتب. إنك تتفجر من مغارتيك» لتوفير الخبز. وعندما يحل الاء 
الطاهر فى منطقة جبل السلسلة - وهى بالطبع مكانه ا لقدس - تتم مضاعفة 
القرابين: من أحله("). 

يلى ذلك قائمة بالقرابين المطلوية. 

إن عبارات كبرى ترانيم رهمسيس الثانى إلى آمون. أجمل وأكثر مهابة, 
وهى محفوظة غلى برديةء من مقتنيات متحف ليدن 1٠1۵6١‏ فى الوقت الراهن 
(350 ,ا .038). إنه نص مهمء؛ سبق أن ترجمنا بعض فقراته)ء ونقدم فيما يلى بعضها 
الآخر. إنها تعبر عن الورع تجاه الإله العظيم بصور وضماءة متالقة: 


( * ) القلب عند قدماء المصريين أهم عضو بالنسبة للفرد. كان مركز أفكاره ووعيه وإرادته ووعاء 
الذاكرة والشاهد على وجوده بأكمله. إيزابيل فرانكو, معجم الأساطير المصريةء ترجمة ماهر 
جویجاتی؛ دار المستقبل العربى ۲۰۰۱ ص١‏ ؟". (المترجم) 

(**) مكتب المحفوظات. (المؤلفة) 
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+ طلوع أهون وبزوغه فى المشرق: 

يتجمع التاسوع الإلهىء النبعث من ثون. عندما يراك" (أنت. الإله) صاحب 
الهابة الشامخة, يا أعظم الأرباب» الذى جبل نفسه بنفسا» يا سيد الخلائق. ومن 
كانوا فى ظلام (الليل)» فإنه يتالق!**) فجأة من أجلهم: لينير وجوفهم, بمستقبل 
جديد. إن عينيه تتالقان: وأذنيه منفتحتان, وكل الأبدان مغطاة (بالذهب). عندما نتقدم 
نوره. السماء من ذهب والفون من لازورد والأرض تُرشق بما يشبه سهامًا من فيروز, 
عندما يشرق عليها. 

والآلهة تستعيد الإبصار ومن جديد تُفتح معابدها . فبفضله يستطيع البشر أن 
يروا ويتأملوا. والأشجار ترتعش عند رؤيته؛ وتلتفت إلى الواحد المتفرد وتنبسط 
أوراقها . وبدافع من حبها له تقوم الاسماك بوثبات فى ا ماء وتقفز فى الهواء, فى 
بركها. وعند رؤيته أيضاء ترقص الاشية وتُرفرف العصافير بجناحيهاء لأنها تعرفه 
فى لحظته السعيدة وتديا عند رؤيته طوال اليوم. إن (جميعهم) فى يده؛ وقد وسموا 
نكيم فلا إله سواهء يستطيع فتح حظيرتهم, لا أحد غير صاحب الجاطة (أمون). فلا 
شىء بمكن أن يحدث بدونه هو, الإله العظيم, حياة التاسوء ٠!‏ ). 

+ سير الشمس 


يا حو رآختى» إنك تبحر لتقوم بمهمة يوم أمس نفسهاء على مدار (كل) يوم 
(من الأيام). إنك تخلق السنين وتربط الشهور وتحين الأيام والليالى والساعات كلما 
أيها الساهر ا متفرد, فالنوم ممقوت لديك. إن الناس ممددون نيامًاء ولكن تظل عيناك 


( » ) هكذا فى ضمير المخاطب. (المترجم) 
(**) هكذا فى ضمير الغائب. (المترجم) 
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يقظتين, أنت الذى تُفْرج عن ملايين الكائنات!*), بوجوك البهى. فلا وجود لطريق من 
الطرق بدونك. فأنت النجم سريع الشية وسط كوكية النجوم. إنك تجوب الأرض فى 
لحظة واحدة بلا عناءء فتبحر عبر السماء وتعبر العالم الآخر. فالنور على كل درب من 
الدروب يذهب ويأتى على الوجوه؛ لأن جميع البشر يستديرون نحوه. والآلهة والبشر 
يقولون: مرحيًا؛ مرح ۸ 


+ يد أمون المعينة: 


وإذ يقضى على الشرور ويطرد الأوجاع والهموم. فإنه الطبيب الذى يعيد 
البصر إلى العين بلا دواء» ويفتح العيون ويبعد الأمراض... مقدمًا العون لن يريد, 
2 و * 
وحتى فى العالم الآخرء مخلصا حسب رغدته (كاء من كان) من مصييره. إن له عبدن 
وأذنين ووجهاء على كل درب من درويه: من أجل من يحبه. إنه ينصت لتضرعات من 
يستغيث به وفى لحظة يأتى من بعيد, إلى جوار من يتوسل إليه. وفى مقدوره إطالة 
زمن الحياة أو الانتقاص منه!**. ومن يتعبد إليه يعطيه أكثر مما هو مقدر له. إن 
اسمه على الياه الدافقة افتتان سحرى, والرياح (العاتية) تُدفع بعيدًا والريح الرديئة 
ينعكس اتجاهها.... إنه النسيم العليل لن يبتهل إليه. ويغيث الإنسان ا منهك, إنه الإله 
الروف. بإرشاداته الفعمة بالبركة. إنه يرتبط بالإنسان الذى ينحنى أمامه» فى زمن 
(بؤسه). إنه أكثر فائدة من املايينء لن يضعه فى قلبه. وبسبب اسمه فإن رجلا 
واحذا أقوى من مئات الآلاف. خقا إنه الراعى الحامى العامل١".‏ 
.. 2 وفى ترنيمة أخرى إلى آمون من عهد رهمسيس الثالث. نتعرف على الإلهام 
الجزّْلٌ وجمال.الصور اللذين يميزان أدب هذا العصر القلق المهموم. 
خقيا كان أسمك... فما من أحد كان يعرف شكلكء قبل أن تنبئة متالقًا للمرة 
الأولى من نون. كانت أشعتك براقة كما أضأت كل ما خلقته بعد أن كان فى الظلمات, 


( * ) بعد أن كانت أسرى الليل. (المترجم) 
(*»*) تدور إحدى أيات الكتاب المقدس حول المعنى نفسه: أن يومًا واحدا عند الرب كالف سنة وألف 
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حتى الآن. بشرتك كانت نوراء ودفؤك يولد الحياة» وكل أنواع الأحجار الكريمة 
يتنفسون ليحيوا. كما لك مذاق (نهر) النيل» وتمسح بأدهان نورانية العذوبة0). 

ربما كانت الترانيم إلى الآلهة التى تعود إلى الأفراد البسطاء أقل إلهامًاء ولكن 
لها أيضا وقعًا حسئًا فى النفس. ونذكر على سبيل المثال» صلاة ديدياء رئيس رسامى 
آمون الذى خلف أباه على هذا المنصب فى عهد سيتى الأول. إن لوحًا حجرياء من 
مقتنيات المتحف البريطانى فى الوقت الراهنء حفظ لنا النص الآتى: 

يا آمونء يا أعظم الأرباب» أيها الإله الأقدم الأصلى الذى شكل نفسه بنفسه, 
يا سيد عروش القطرين, يا ملك الآلهة, أيها الهليوبو/يتاني!*. يا سيد الكرنك. 

ليتك!** تضع نعمتى أما م كائك. 

يا رع يا من شكل البشرء أنت أبو وأم البشر أجمعين, فتتالق من أجلهم. 

ليتك تنيح للجميع أن يتأملوك, على امتداد الزمن الأبدى؛ وعلى مدار الأيام, 
ويلا انقطا ع. 

با آتوم السلف الأول فى هليوبوليس» رب الصيرورات فى كل مكان يود 

ليتك تتيح للجميع أن يمتزجوا بنضارتك 

با شى القيم فى طيبة. يا خواسى - تفر حوپت» ا مرفوع فوق حاملهء يا أول 
من جاء إلى الوجود» العظيم الذى يتسيد على قصر - الين!:*() 


(*) نسبة إلى هليويوايس. (المترجم) 
(»*) هكذا فى صيغة المخاطب. (المترجم) 


(»**) عن اليثى «ادوهدم > راجم إيزابيل فرانكو؛ معجم الأساطير المصرية: ترجمة ماهر جويجاتي: ٠‏ 
دار المستقبل العريى: ٠ .١‏ ص ۷۲. (المترجم) 


547 


ليته(*) يعطينى الأطعمة ما دمت على سطع الأرض. 

يا تفنوت التى أنجبها رع, أيتها الأم القدسة للقطرين: الخفية ا مكنونة, التى لا 

ليتها تهبنى الحياة والازدهار والصحة وشيخوخة مبجلةء تابعا لسيدى. 

یا جب با أبا الآلهة. الذى شگل كل ما يوجد,ء أيها الكائن الإلهى, الذى بتخفى 
وبقي م أولاده على رأس ما خلقه. 


ليته يتيح لى أن أتحد بهذه الأرض وأن يرقد بجوارى. 


یا نوت ... 
للأسف فإن نهاية النص مهشمة. 


يقدم ديديا الشكر والحمد إلى آلهة تاسوع هلیوپوليس. الذى يقف آمون على 

إن صلاة المناجاة وهى نوع لم يظهر فى هذا العصر لأول مرةء إلا أنه أخذ فى 
الانتشار على الاقل, على نطاق واسع. وفى سياق هذه الصلاة تذكر أسماء الآلهة 
وهى أسماء سريةء لأن معرفتها تعطى سلطانا عليها. ويتم تلاوتها فى هيئة سلسلة 
طويلة من التسبيحات: 

'وأشهر هذه النصوص هو نص صلاة المناجاة إلى رع. 

ويظهر هذا النص للمرة الأولى» فى مقبرة سيقى الأول. وتكشف مقدمته عن 
. هذه الصلاة ونصوصها فى مقابر رعمسيس الثانى ومر إن يتاح وأمن مس وسيتى 
التانی ورهمسيس - سی پتاح ورممسیس الثالث ورعمسیس الرابع؛ كما ستنحت لها, 
صيغة مختصرة فى مقبرة رهمسيس التاسع. وسنلتقى أيضا بهذا النص على توابيت 


(*) هكذاء فى صيغة الغائب. (المترجم) 
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من عصور لاحقة؛ بعد أن أصبح من كلاسيكيات عصر الرعامسة. 

ويطلق على رع خمسة وسبعون اسما. إن معرفتها سوف تساعد الملك المتوفى 
على اجتياز العالم الآخر الليلى والسفلى. وفى صحبة الإله. دون معوقات. 

هكذا يبدأ النص الطويل المسهب: 


فاتحة سفر التعبد إلى رع فى الغرب والتعبد إلى من اتحد يه١*)‏ فى الغرب. 
عند تلاوة هذا السفر, ينبغى أن تتم بالألوان... على الأرضء لياد (فى هيئة تعاويذ 
يتلوها الكهنة الجنائزيون على أشكال مرسومة؟). إنه خير ضمان لانتصار رع على 
أعدائه فى الغرب. إن ذلك مفيد لكل إنسان على الأرضء ومفيد له بعد أن يدفن. 


الشكر والحمد لك. يا رع, أيها القدرة العظيمة. يا رب الكهوف (وهى لا حصر 
لها فى العالم السفلى) بأشكاله الخفية, الذى يغرب فى الأسرار الغيبة, عندما يتحول 
إلى نيبا ... 


الشكر والحمد لك. يا رع أيها القدرة العظيمة, الذى يطوى جناحيه, 


عندما يغرب فى العالم الآخرء ليحقق تحوله إلى من سيولد من جديد من 
أعضائه الخاصة!١٠)...‏ وهلم جرا . 


وفى عهد رعمسیس الثانى: نحتت صلوات مناجاة أخرى على جدران المعايد. 


ويحرق البخور من أجل رع حور أختى. وجاء تعريف هذا الطقس على النحو الآتى. 


قربان مقدم إلى رع حور أختى: إلى قرصه. وإلى جسده وإلى تاسوعه. وإلى ٠‏ 
مسارهء من قبل اللك: 


آوسر ماعت رم - ستب إن رے» أبن رم: رعمسيس - محبوب - آمون؛ حتى 
يعير انتباهه إلى العبادة التى يوفرها له ا ملك. فى قصرة ا لقدسء فى عيية!١١).‏ 


(«) أى الملك. (المؤلفة) 
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يلى ذلك قائمة من ثمانية وثلاثين اسما من أسماء رع حور أختى. 

وفى هذا الفناء ذاته. صور مشهد مماثل من أجل پتاح وسخمت مع الكشف 

والفناء الأول من معبد الأقصر. تُحدد صلاة مناجاة إلى مين - آمون؛ مئة 
وأربعة وعشرين اسما من أسمائه. 

لقد ازدهر هذا النوع على نطاق واسع؛ فى زمن كانت المساعدة الفعالة من 
جانب كل آلهة مصرء مطلوية لحماية الإمبراطورية أو ضمان ازدهارها. 

وإذا كانت معرفة الأسماء الإلهية تمنح القدرة لمن يعرفهاء فإن نقشها على 
الحجر يضمن أيضا دوامها واستمراريتها. 


الأناشيد من أجل الملوك 
إن أعظم الترانيم التى تخص الملوك بالتكريم والثناء هى التى قالتها الآلهة. 
وتعتبر الأناشيد الإمبراطورية!"') من أجملها وأروعهاء ونذكر تحديدا أناشيد 
مديئة هابى إنها تخص الملك بالتكريم والثناء» وهو لا يزال على قيد الحياة. لضمان 
أن تظل الإمبراطورية فى يده وتحت سيطرته. 


وبعد وفاة الملك تنهمك الآلهة من حوله فى عمل دعوب من أجل حياته الأبدية. 
إن ترنيمة الإلهة نيت إلى مر إن بتاح؛ المنقوشة على السطح الخارجى لتابوت الملك 
الحجرئى. توضح مهمة البعث الأسطورية, فى شكل نشيد يخص الفرعون بالتكريم 
والثناء. فجميع تجديد الولادات تنسب إلى العاهل الملكى: وفى مقدور ثيت أن تندمج 
فى البقرة السماوية وتتوحد معهاء والملك - وهو ولدها ورضيعهاء المهيأ لاكتساب 
حياة جديدة - يمتزج بالشمس. كما فى وسعهاء بفضل أساليب سحرية كاملة؛ أن 
تكرر إيماءات إيزيس, الزوجة الوفية والعلامة. كما تستطيع أن تكون زوجة خنوم - 
وهو ما ستتحول إليهء فى وقت لاحق فى إسذا. فالإله خنوم هو الذى يشكل الأبدان 
على دولاب الفخارى. 
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أنا أمك التى أرضغت كمالك. أنا حامل بك عند مطلع الفجرء وألدك فى ا مساء, 
مثل رع أ*). لقد حملتك لتبقى على ظهرىء؛ لقد رفعت مومياءكء فأصيحت يدای محملة 
بك؛ وأتحد بجمالك, من لحظة إلى أخرى. إنك تنفذ إلى داخلى وأعانق صورتك. أنا 
تابوتك الحجرى الذى 8 شكلك. إن قلبى معك وكأنه ملكك. إنه يتحدث إليك, 
متسيدا على «صندوق فوت»0*). إن فمى بارع ليجعل كاك وضاء. بينما مفاتن 
أساليبى السحرية تضمن حماية جسدك. 


اتن أ سأك داكن هن الصسغوه ال السناء: رعلا او قورت افا برذ 
فخذى ٠٠"!‏ وتتخذ الآن مكانك بين قرنى. إنك تتغدَّى مى وألعق جسدك» إنى أطهرك 
بعرق أعضائى. وإذا تمددت على السرير الذى أشكله من أحلك, فقد خلقت لك السماء 
بخاصرى. وإذا رفعتك فوق ظهرىء يصبح جسدى أرضا من أجلك... ومن أجلك, 
أخرج النسمات من أنفى وأجعل ريح الشمال تهِبء عندما تخرج من حلقى. إن 
مسخنت ورينينت١١')‏ تصحبانك, بينما يقوم خنوم ى/****) ببناء جسدك لتجديد ولادتك, 
مثل ولادة برعم لوتس ضخم... من أجلك أفتح الدروب وأدفع بريح الغرب إلى مكانه. 
ومن أجلك أرشد قرص الشمس إلى بشرتى فيمر شكله أثناء تحليقه فوق صدرك. 

إنى أطهر أعضاءك, وأوقف سيلان الأخلاط, إنى أحوط لحمك؛ وأطرد التعفن 
الذى بدأ يصيبكء أيها الأوزيريس ا لك با إن رع - محبوب - آمون. ابن رع: مر إن 
يتاح - الذى - يهنا - بالحقيقة - العدالة. إنى أنظف عرقك وأمسح دموعك وأبرئ 


(+*) المقصود به هنا الحياة فى العالم الآخرء حيث تولد الشمس في المساء» عندما تختفى عن أعين 
الأحياء. وتتم الولادة الليلية فى حركة معاكسة للولادة النهارية. ولكن الك بما يتمتع به من 
حرية الحركة الكاملة. سوف يستطيع أيضا أن يظهر مثل شمس النهار. إن فاعلية أساليب 
السحر لا تلتزم بقواعد العقل. (المؤلفة) 

(**) أى التابوت الحجرى. (المؤلفة) 

(+*«) إنها الولادة الليلية. (المؤلفة) 

(*»**») الياء الملحقة بالإله خلوم. ضمير متصل للمتكلم . (المترجم) 
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4'), إنى أكملك وأوفيك حقك, فأبنيك مثل زع. 

إنى أرفعك على ساعدى وأتالق وضاءة, فوق رأسك. ومن أجلكء أجدد شكلى 
بصفتى صلا وأكمل تحولك, على صورة سيد الأشعة. 

ومن أجلك, أتى بالآلهة منحنية, إكرامًا لك. وإلبك يأتى رع فيعانقك. ويحلٌ فوق 
شكلك ا مقدس. وعليك إذن ينشر ضوءه, ويمنحك ضياءه وتالقه, بينمأ يجعل الكهفين 
يسطعان بنوره» عن طريق عذوبته النورانية. 

من أجلك, أجعل الصور القدسة الأربع تحترق» فيكون لهبها على كل درويك. 
إنها تصد أعدايك» على مر الأبام, فتمسك با متمرد والفاسق؛ وأضعك فوق ظهره حتى 


.لا يتمكن من الفرا ر[؟١)....‏ 
هكذا يظل الملك فى العالم الآخر فائق القدرة وبإمكانه أن يتخذ أشكال كبرى 
آلهة البعث. ٠‏ 


كما يفصح البشر عن شكرهم وامتنانهم للملك الراعى الحامى. إن الاعتراف 
الل كنا ماع على رك التعدروالترديفة ال مو إن باع والدرنيية 


الأناشيد من أجل المدن 

تشكل المدن كيانات إلهيةء يمكن الإشادة بها والثناء عليها. ونذكر طيبة 
'بطبيعة الحالء ولكن هناك مدا أخرى أيضًاء مثل أبيدوس. وقد نشر مؤخراء نص لوح 
حورس» يقدم هو وعائلته القرايين إلى أوزيريسء وفى صيحبته حورس وإيزيس ` 


(«) راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتى: دار المستقبل العربى 
۰۱ ص 47. (المترجم) 
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ونفتيس. إن نصوصا مماثلة للنص المدون على هذا اللوح وموازية له موجودة على 
معالم أثرية أخرى تخص الأقراد . فيقول نص روايتها الكاملة: 


إيزيس: عندما ولدت ابنها فى خمیس. 


الثناء على أبيئوس والحمد لهاء (مصحوبة) بالسعادة نفسها التى أحستها 
إيزيسء عندما خرج ابنها منتصراء بعد أن هزم ا لجرم الفاسق الثعبان فيك من أجل 
أبيه أوزيريس. 

الثناء على أبيدوس والحمد لهاء (مصحوية) بالسعادة نفسها التى أحستها 
إيزيس. عندما حرر تحوت من أجله!*) وثيقةٌ ملكيةً!**). فى قاعة جب الفسيحةء فى 
حضرة الرب الأوحد ا متفرد. 
د حا و 

الثناء على أبيدوس والحمد لهاء إبان الطلعة الكبيرة١***),‏ عندما يهلل من على 
الأرض فرحًا ويكون ا متعبدون فى عيد. سعداء بجمال أوزيريسء وما يثيره من حب. 
فى قلوب الجميع. 

الثناء على أبيدوس والحمد لهاء فى مقاطعة بيكر,» رحد أن تم إنصافه(**٠).‏ إن 
قلبه سعيد وأصحابه فى عيد» وقلويهم فرحة لرؤية انتصاره العظيم. الثناء على 
أبيدوس والحمد لهاء أثناء إبحار القارب القدس:ء بينما سيد ا لدينة يستريح فى 
قصره» بعد أن استرد ميراث حيازاته للزمن اللانهائى, والآلهة راضبة بقرابينها . 


( »* ) أى من أجل حورس. (المؤلفة) 

( *» ) تضمن له وراثة أبيه. (المؤلفة) 
(»»* ) موكب العيد. (المؤلفة) 

(+++») أى إنصاف أوزيريس: (الؤافة) 
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الثناء على أبيدوس والحمد لهاء (أبيدوس) أرض الحقيقة. وجزيرة الأبرار, 
الخالية من الأكاذيب. كما «يعود الاخضرار» إلى صاحب القلب العادل, اقيم بها! لقد 
وصل إلى الغرب» ق 0 

تشير المقاطع الأربعة الأولى إلى أحداث الحياة الرئيسية, السرية فى بادئ 
. الأمر, ثم معركة حورس وانتصاره وتربعه على العرش الدنيوى. خلفًا لأبيه أوزيريس. 
أما المقاطع الثلاثة التاليةء فإنها تقدم وصفًا للّحظات الرئيسية فى عيد الإله. عندما 
ينقل تمثاله على متن قارب متجهًا إلى بيكر التى بها مقبرته على ما يفترض, ليعود 
بعد ذلك إلى المعبد. ويقدم المقطع الأخير إلى الأبرار الإمكانية التى يوفرها لهم بعث 
أوزيريس.. 


فى هذه النصوص تتحدث المدينة مع الإله القائم يها. 


المسارد الخيالية الإلهية(*) 
رع وإيزيس 

وجدت مسارد :خيالية: يدور موضوعاتها حول معرفة أسماء الآلهة: وما تغلمه 
عن مسرد ررع وإيزيسء يعود إلى برديتين من الأسرة التاسعة عشرة. 

تدور الأحداث فى زمن, كان رع والآلهة لا زالت تعيش فيه على الأرض. بل 
. كان زمنًا تلجأ فيه النساء - وإن كن من الإلهات - إلى الحيلة والخداع للوصول إلى 
برع» وبالتالی معرفة اسمه. 

كانت إيزيس امرأة ذكية وقلبها أكثر براعة من قلب مليون من البشرء وأكثر 
فطنة من مليون من الآلهة. فلا تجهل شينًا مما كان فى السماء أو على الأرض. هكذاء 


(*( سيجد القارئ ترجمة كاملة لهذه المسارد الخيالية فى المجلد الثانى من: نصوص مقدسة 
ونصوص دنيوية من مصر القديمةء نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير لالويت؛ ترجمه إلى 
العربية ماهر جويجاتى؛ دار الفكرء 19957. (المترجم) 
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أرادت فى قلبهاء أن تعرف اسم الإله الجليل. ولكن رع كان يأتى يوميًاء على رأس 
موكبه ليتربع على عرش الأفقين. إن تقدم الإله فى السن جعل فمه رخرًاء وكان لعابه 
يتساقط على الأرض. 


عندئذ تناولت إيزيس قليلاً من التراب وعجنته باللعاب المتساقط من الفم 
الإلهى» إلى أن حصلت على شكل ثعبان ظلّ غير ضار فى يدها. ووقفت عند تقاطع 
الطرق التى يسير فيها رع: ؛ وأثناء نزهته اليومية أخفت الثعبان فى الأجمة. 


... عند خروج الإله من قصره فى صحبة غيره من الآلهة. لدغه الثعبان. فأطلق 
الإله صرخة وصلت إلى عنان السماء ء. كانت شفتاه ترتعشان وتصطك أطرافهء فقد 
تدرف الف الى مس ا يجرف النيل العظيم من خلفه مختلف الأشياء. قام رع 
بجمع الآلهة التى كانت تصاحبه قائلاً: لقد لدغنى شىء ل يعرفه قلبى ولم تصنعه 
يدى. فلم أتعرف هنا على أى شىء » خلقته ولم يعترنى أبدًا مثل هذا الألم, فلا وجود 
لشىء أكثر وطأة... هو ليس بنار وليس بماء» ولكن قلبى يحترق» وأطرافى تصطك. 


وکل جسدی بارد. 


استدعى الإله أولاده الإلهيين. واذ افتعلت إيزيس دور البريئة وتظاهرت به 


«أنا أكثر برودة من ا ماء وأكثر سخونة من النارء إن كل أعضائى تتصبب عرفا 
وأرتعد. ولم تعد عينى ثابتة, ولم أعد أرى». 
وقالت إيزيس: 


ويتلو الإله سلسلة طويلة من الصفات والنعوت, لم يرد فيها الاسم السرى. 
ولكنه رضخ فى النهاية وتحدث إلى إيزيس قائلاً: 
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«أعيرينى السمع» يا ابنتى إيزيس, لينتقل اسمى من جسدى إلى جسدك...» 

وأس را*) الإله اسمه إلى إيزيس؛ الساحرة العظيمةء التى استطاعت بطبيعة 
الحال أن تشفيه؛ لأنها كانت مصدر الداء الذى اعتراه. ومن الآن فصاعدًا سوف 
تصبح: 

إيزيس العظيمة التى تعرف رخ باسمه. 

ما سبق؛ كان عرضا لمسرد خيالى يبرز بكل وضوح فكرتين مصريتين: فكرة 
أهمية الاسم وفكرة مكر النساء. وقد صبغتا صبغة أسطورية. 


هلاك البشرية 


هذا المسرد الخيالى الآخر. موجود فى عدد من المقاير الملكية. فقد سيق أن 
نقش جزء منه فى مقبرة توت علخ آمون. ونجده فى مقابر سيتى الأول ورعمسيس 
الثانى ورهمسيس الثالث. 

فى ذلك الزمن كانت الآلهة تحيا إذن على الأرض.... 

... كان البشر والآلهة يؤافون آنذاك “شينًا” واحدًا. ولكن بدأ البشر يتامرون 
على رع. إلا أن صاحب الجاظة (ررع) كان قد تقدمت به السن. كانت عظامه من فضة 
وأعضاؤه من ذهب وشعره من لازوزد. ولا أحنط علما با مؤامرات التى كانت تداك 
ضده من قبل البشرء تحدث إلى من كانوا ضمن حاشيته قائلا: "استدعوا من أجلى 
عينى (**) وشى وتفنوت وجب ونوت!1١).‏ ومعها فى الوقت ذاته الآباء والأمهات الذين 
كانوا معى فى الذون» ومعها أيضا فى الوقت ذاته. إلهى نون وأن يصطحب معه 
حاشيته. 


(*) أى أوصل وأعلم سرًا. المكنز الكبير: د. أحمد مختار عمرء سطورء ١٠٠٠ء‏ ص١١‏ . (المترجم) 
(*») راجع الهامش ۲١‏ من هذا الفصلء فى آخر الكتاب. (المترجم) 


556 


وكان وصول الآلهة التى تم استدعاؤها محاطًا بالسرية؛ وانحنت أمام السلف 
الأول العظيم. 

وتحدث رع إلى فون قائلاً: 

ديا إله الزمن الأول الذى جئث فيه إلى الوجود. أيتها الآلهة الأقدم الأصلية, 
انظری» فالبشر الذين انبعثوا من عينى/") يتامرون على. أخبرينى كيف يمكنك أن 
تواجهى الأمر. انظرىء إننى أبحث ولا أريد قتلهم ما لم أستمع إلى رأيك حول متا 
ا موضوع». 

عندئذ قال صاحب الجلالة ثون: «يا بن رع, الأعظم ممن خلقه. ومن شكلوه. 
إن عرشك مستقرء وعظيم هو الخوف الذى تثيره فى التفوس. فلتّرسل إذن عينك!١")‏ 
ضد من تامروا عليك». 


وعملاً بمشورة الآلهة, ستقوم العين؛ فى هيئة حتحور بملاحقة الناس الذين 
كانوا قد فروا إلى الصحراء!*). وقضت حتحور على عدد كبير منهم. وعندما قدمت 
إلى رم تقريرا عن هذه المذبحةء تحدثت إليه قائلة: 


وقدر حقيقة أك تحيا من أجلى» فقد تسلطتٌ على البشرء واستساغقلبى ما 


كان رع يخشى أن تقضى حتحور قضاء مبرمًا على البشرا**). ولكن يظل الإله 
مرتبطًا بخليقته. فلجأ إذا إلى حيلة للخروج من هذا المأزق. 


5 42 7 5 2 1 
«استدعوأ من أجلى رسلا مسرعين وعلى عجلة من أمرهم: فيهموأ مسرعين 
كظل الجسد..». فأحضروا له, على الفور» هؤلاء الرسل. وقال جائلة هذا الإله: 
«فليركضوا حتى إلفنتين!***) ويحضروا منها كميات كبيرة من (مادة) الديد!'').. 


(*) من الطبيعى أن الصحراء مكان معاد يرحب بالمتمردين. (المؤلفة) 
(**) ربما نجد هنا درس لأولئك الذين تحملهم نشوة المعارك إلى خوض الزيد. (المؤلفة) 
(»**) أى جزيرة الأفيال. وآبى هو الاسم المصرى القديم. (المترجم). 
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وما إٍ ن عاد الموفدون, حتى أخذت الخادمات يعددن من الشعير جعة, وح 
الديدى. ا الذى بدا GGL REE E‏ يله 
aT‏ 


أما صاحب الجلالة رع» ملك مصر الطيا ومصر السفلى؛ فقد استيقظ مبكراء 
أثنا ء الليل. للإشراف على نشر هذا السائل الذى يجلب النوم. ومع مطلع الفجر. 
وعندما حضرت الإلهة؛ وجدت ا لكان مغمورا. وفى البداية تأملت انعكاس وجهها (:*). 
تم شريت واستساغت المذاق. ثم انصرفت ثملةء دون أن تتعرف على البشر. 

هكذا استطاع رع انقاذ قسم من مخلوقاته الجاحدة. 

ولا تنفرد فصو بمسرل هلاك البشرية الخيالى. . بل إنه موضوع شرقى قديم, 
ونلتقى به على سبيل المثال لا الحصرء فى قصة جيلجامش أو فى العهد القدي(***). 
فلقد قا الإله إل إله سومر وبابل العظيم على إهلاك خليقته. عن طريق غمر الأرض 
نافستين يمتلك نيات الحياة؛ الذى فشلء بعد ذلك جيلجامش فى الاحتفاظ بهء كما أن 
يوه إله اليهود قد أغرق أيضا مخلوقاته فى طوفان شامل؛ وفقا لحوارات تشبه إلى 
خد كبر القصة السومارية القريمة.:, 

فليس هدف الطوفان الموت بل الحماية. 


وتستمر رواية المسرد الخيالى وتنتهى إلى رؤية جديدة للعالم, أكثر رحابة. 


(*) شيسي بالمصرية القديمة. الذراع الملكى المصرى (مع) يعادل ٠۲۳‏ ملليمترًا أو سبع قبضات يد. 
ومن ثم فالقبضة الواحدة تساوى حوالى ۷٠‏ ملليمترا. 
M. Damiano - Appia. Dict. Enc. de I'Ancienne Egypte Grund. 1999. 2. 176.‏ 
(**) فى السائل. (المترجم) . 
(***) سفر التكوين: الإصحاحات من السادس إلى الثامن. (المترجم) 
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بقرة السماء والعالم الجديد 

عندئذ تحدث صاحب الجلطة رع قائلاً: 
البشر. لقد أردت قتلهم ولكننى لم أفعل». 

عندئذ تحدثت الآلهة التى فى معيته قائلة: 

دلا تتعب ولا تضجرء ففى مقدورك التحكم فيما تريده. 

ولكن حون الأقدم الاصلى وسامه. سيعملان على تغيير العالم. فسوف يبتعد 
رع عن البشرء ولكنه لن يقتلهم. فاحترام حياة الإنسان من السمات الأصيلة فى الفكر 
المصرى. 

وإذ تحولت الإلهة نوت إلى بقرة؛ عملاً بنصيحة الإله الأقدم نون!*). وضعت رع 
فوق ظهرهاء لان «ساقيه قد وهنتا ولم يعد قادرا على المشى ». عندتئل, وفى وثبة كونية 
عظيمة؛ ارتفعت إلى عنان السماء حيث ستسطع الشمس من الآن فصاعدًا. ولكن نوت 
التى لم تكن قد اعتادت على الارتفاعات الشاهقة؛ أصابها الدوار. 
مكانك تحت ابنتى نوت. ضعها فوق رأسك» أرفعها». 

ومن الآن فصاعدًاء سوف يحمل شوا**) السماء إلى أعلىء فى حركة تشبه 
ما فعله أطلس!***). وسيبقى رع فوق ظهر البقرة السماوية أثناء النهار أو يبحر على 


(*) ويدعى أحيانًا با الآلهة. إيزابيل فرانكو, معجم الأساطير المصرية ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار 
المستقبل العربى, ١١٠؟:‏ ص۲۹۹. (المترجم) 

(+»*) وهو الهواء والنور. (المؤلفة) 

(+»**) من عمالقة الأساطير اليونانية. تمرد على الآلهة فحكم عليه الإله زيوس بأن يرفع قبه السماء 
فوق كتفيه. (المترجم) 
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سوف يواصل الإبحار على متن قاربه؛ فى العالم الآخر السفلى. ' 

ويستمر تنظيم الكون - وهو الكون الجديد - بعد أن هجرت الآلهة البشر 
الجاحدين. ويستدعى رع الإله تحوت ليتحدث إليه قائلاً: 

انظر . فأنا الآن فى أعالى السماء... عندما سأقوم بطرد الظلمات ويجلب 
النور إلى العالم الآخر... عندكذ ستحل مكانى: وتصبح مساعدى. 

وسيجلب القمر النور فى ليل الأحياء» بينما يسطع رع بنوره من أجل الأموات. 

وبطلب من ذوت» ستتالق النجوم المخلوقة من الآن. على بطنهاء هكذاء جاء إلى 
الوجود شكل جديد للكون فى أزمنة موغلة فى القدم. إنه مسرد خيالى كان الملوك 

لقد صيفت هذه المسارد الإلهية الخيالية من صور شعبية وعناصر تنهل من 
فكر دينى يضرب بجذوره فى غياهب الماضى السحيق» ويمكن أن نجدها فى بلدان 
عالم سومر أو بابل. وفى الحضارات السامية أو الإفريقية. وسوف ينتقل بعضها إلى 
أساطير العالمين اليونانى والرومانى: فلا جدال أن مصر الواقعة عند ملتقى العالم 
القديم, هى أيضنًا البوتقة التى انصهرت فيها مختلف الروافد. فانطلاقًا من أفكار 
مشتر ة. صاغ كل بلد مسارده الخيالية الخاصة, المعبرة عن أعمق أعماق روحه 
الدفينة, ولكن ربما كان الجانب الإنسانى فيها يعود إلى مصر. 


الحكايات والقصص 

إن الحكايات والقصص, عبارة عن روايات متواترة. تعود إلى ماض سحيق, 
وقد دونت أساسا على ورق البردى. لقد تناقل البحارة والتجار الأقاصيص من بلد' 
إلى بلد. ومن إيران إلى البحر الأحمرء ومن الأناضول إلى قلب السودان؛ ويالغ كل 
واحد منهم فيما يضيف وينمق ويُحسّن, كما أن الغزوات الهندوأوروبية التى ريما 
جاعت من مناطق بعيدة كالقوقازنء قد جلبت معها نصيبها من الخرافات. إن الاستماع 
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إلى راو عذب اللسان كان من أهم وسائل الترفيه والتسلية. فالشرقيون والمصريون 
تحديدًا > ظلوا على الدوام مولعين بالأقاصيص الجميلة والمغامرات المطرزة بعدد كبير 
من المواقف المثيرة التى تشد انتباه السامعين شدًا. 
هده الزواناك المتواكزة التى تكشف عن حبكتها هنا وهناك؛ أدخل عليها المعتقد 
الدينى كبرى أساطير القكر القديم لتشكل نسيجا واحدًا لالحا لعي في يد 
مغامرة؛ ولكنها تنطوى أنضنا: فى أغلب الأحوال» على معنى عميق. 


حكاية تثير العجب العجاب('"): 
+ الأمير وأقداره الثلاثة المكتوية 


موضوع هذه الحكاية من المواضيع التى شاعت فى العديد من القصص 
القديمة أو الحديثة. إن بردية هاريس رقم 0٠٠‏ 500 43::15!, وهى من مقتنيات المتحف 
البريطانى فى الوقت الراهن (رقم 10060)» هى الوحيدة التى تحتفظ بهذا النص الذى 
يعود تاريخه إلى أواخر عهد سيتى الأول أو بداية عهد رحمسيس الثانى. 

إن أحد ملوك مصر - ولم يذكر اسمه - سرى عليه الهم لأنه لم ينجب ابن . 
ولانت الآلهة أمام توسلاته «فولد له طفل». عندئذ. جاءت الحتحورات(*) لتحديد قدرة 
المكتوب!**) فقالت: «سيلقى حتفه على يد تمساح أو ثعبان أو كلب». فتم عزل الأمير 
الشاب. وشيد له بيت من حجر فى الصحراء. وذات يوم؛ رأى رجلا يتنزه فى صحبة 
كلبه» وتمنى أن يمتلك هذا الحيوأنء وليضع حدا لحزنه وهبه والده هذا الكلب. وإذ مل 
الوحدة قال للملك: «انظرء فأنا خاضع لقدرى فاسمح لى إذن أن أتصرف كما يحلو 
لى؛ إلى أن يحين يوم تَنْفذ فيه مشيئة الإله». فرحل فى صحبة كلبه ووصل إلى 
نهاريثا. وكان ملك هذه البلاد قد رزق ابنة؛ وقرر أن توهب زوجة لمن يستطيع أن يقفز 
ليصل إلى نافذتها التى تبعد سبعين ذراعا عن الأرض. أى حوالى 57 مترًا. ونجح 
( ٭ ) جمع حتحوں (المترجم) 


(+») المتحورات السبع: هى إلهات تحدد للمولود الجديد ما ينتظره من مصيرء تماما كما تقعل 
الجنيات فى حكايتنا المعاصرة. (المؤلفة) 
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الأمير الشاب؛ بعد أن أعمل أساليبه السحرية. ومن الآن فصاعدًا سوف بطل زوجت 
برعايتها وحمايتها على غرار إيزيس عندما أجارت أوزيريس؛ وعلى غرار الجنيات فى 
قصصنا الحديثةء فقامت تحديدا بقتل الثعبان بالحيلة. ولكن حدث ذات يوم؛ بينما كان 
الأمير يتنزه فى صحبة كلبه» أن قال له هذا الأخير: «أنا قدرك». فأطلق الأمير الشاب 
ساقيه للريح: وأثناء هرويه سقط فى الماء. فتلقفه تمساح... وعرض عليه حلا وسطًا. 

هنا يتوقف المخطوط. وربما إذا حالفنا الحظ واكتشفنا نسخة أخرى من هذا 
النصء» “تسكن من ست ممصي الان وإذا كان قد لوطا الاك طن درم 
المكتوب(*). 

وإذا غضضنا الطرف عن الموضوع المالوف للقدر المكتوب منذ ولادة الإنسان 
شدت انتباه مؤرخى الفلكلور: إنها قفزة الزوج التى نلتقى بها فى القصص الروسية 


والبولندية والهندية. 

إن عناصر هذه الحكاية هى جزء من المسارد الخيالية العُجاب فى جميع البلاد . 
وفى مختلف الأزمان. 
حكاية أخلاقية: 


3 الصدق والكذب 
شيستر بيتى رقم ؟ || 8621 ٠٠51۲۲‏ ومن مقتنيات المتحف البريطانى رقم 10682, 
ينطوى على رمزية سهلة بسيطة. 


( * ) عن القدر المكتوب يقول المثل الشعبى: طلعت من طُربتها وفت كثبتها. الطربة: محرفة عن 
التربة, أى القبر. والكتبه (بضم فسكون) ما كتب للشخص وقدر. والمعنى: لابد من نفاذ 
المقدور واضطرار الشخص إلى السعى إليه مسيرًا غير مخير. وقد بالغوا ذلك حتى بعه 
الموت!. أحمد تيمور باشاء الأمثلة العامية, مركز الأهرام. ١1۹۸ص .5١07‏ (المترجم) 
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فالصدق والكذب أخوان. إن استبدال كيانات حقيقية استبدالاً مجازيًا شديد 
الندرة فى الأدب المصرى. ويتهم الكذب الصدق بأنه أضاع سكيئًا كان قد أعاره إياه. 
وطلب تدخل التاسوع الذى أدان الصدق وحكم عليه بسمل عينيه؛ وأن يخدم كيواب. 
ولكن الكذب أرسله بعد ذلك إلى الصحراء. لتفترسه الأسود, فأنقذته امرأة وأحبته ثم 
هجرته فى الحال تقريبًا. ومع ذلك فقد حملت منه وأنجبت ابنًاء وبينما كان يشب . 
ويترعر ع «صار أشبه بإله صغير». وعلم من هو أبوه. عندئذ انطلق باحئًا عن الضرير؛ 
فوجده «وأجلسه على مقعد, ووضع موطنًا تحت قدميه وخيرًا أمامه, وأطعمه وقدم له 
شرايا». 

وروی له أبوه ما ألم به. وعقد الشاب العزم على الانتقام له بالحيلةء فأعلن أمام 
المحكمة أن الكذب قد سرق منه بقرة بالغة الضخامة. 

- وقالت الحكمة «من ا محال وجود مثل هذه البقرة». 

- فأجاب الشاب قائلا: «فليكن, فلو أن بقرتى لا وجود لهاء فإن السكن كذلك 
لم يوجد مطلقًا». 

هكذا عوقب الكذب. وخرج الصدق منتصرا. 

تمتدح هذه الحكاية فضيلتين أساسيتين فى نظر المصرى: فضيلة البر 
بالوالدين!*) وحب الصدق**). 

تبدو هذه الحكاية كأحد أوجه الأسطورة الأوزيرية. بعد تحويرها لتصبح فى 
مستوى البشر. كما تعرض قصة ذات مغزى أخلاقى» وحكاية خرافية توضح حكمة 
الشعوب السامية القائلة: العين بالعين والسن بالسن. كما تكشف هذه الحكاية واقع 
أن الصدق والكذب قريبان» الواحد من الآخرء فى بعض الأحيان, وأنه من الصعب فى 
بعض الأحوال التمييز بينهما؛ ولكن الصدق ينتصر فى نهاية المطاف. 


(* ) يقول المثل الشعبى: اللّى ما يعرف أبوه ابن حرام. (المترجم) 
(*») تقول الام الشعبية: الكذب ملوش رجلين. والحق اللى وراه مطالب ما يموتش. (المترجم) 
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حكاية أسطورية: 

+ مغامرات الأخوين آنوپ وماتا 

دون هذا النص على بردية أوريينى ١ا0‏ وهى من مقتنيات المتحف 
البريطانى (رقم 10183) قى الوقت الراهن. إنها من عمل الكاتب إيذيذا الذى نسخها 
فى عهد رهمسيس - سی يتاح. 

تجمع هذه الحكاية فى واقع الأمر بين قصتين. 

كان أخوان يعيشان فى سلام؛ وانقطعا معا لأعمال الحقل. . 

:ولكن نزلت النائبة ذات يوم؛ عندما وقعت زوجة أثوب فى غرام باتا؛ أخى 
زوجها الذى قاوم عروضها. ولا حاب أمل المرأة, وبدافع من الانتقام, وشت به وأبلغت 
زوجها بأن پاتا أراد اغتصابها. استطاع پاتا أن يبرئ نفسه؛ ولكنه قرر أن يرحل إلى 
منفى اختيارى. وأبلغ نوپ أنه ذاهب إلى وادى شجرة الصذوپرء فى لبنان. وهناك 
سوف ينتزع قلبه ليضعه فى «أعلى زمرة الصنوير ». ويستمر يحيا حياة هادئة. ولكنه 
أخبر أخاه قائلاً: 

اذا قطعت ة شجرة / لصنوير وء سقط قلبى على الأرض, تعال 2 للبحث عنهء وإذا 
رطب. عندئد ساغؤد إلى الحياة. وأنتقم معن أساء إلى: وستعلم أن مكروها أضابنى 
إذا فاض قدح الجعة الذى بيدك. كما عليك ألا تتأخر إذا حدث ذلك. 


وإذ حزن أنوب حزنًا شديداء لأن مودة عميقة كانت تربطه بأخيهء فقد قتل 
زوجته وألقى بها للكلاب. 

يتطابق موضوع هذه الحكاية - وقد أضحى من الكلاسيكيات - مع حكاية 
سيدنا يوهسف وقوطيقارا*). 


(*) واجع سفر التكوين من العهد القديم من الكتاب المقدس: الإصحاح ۲۹. (المترجم) 
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أوفيدرا وهييوليت!“). 


2 
که 


أما القسم الثانى من الحكاية فيختلف كل الاختلاف. بعد أن استقر ياتا فى 
وادى شجرة الصنويرء شيد لنفسه قصرا. وذات يوم التقى فى الطريق بالتاسوع 
الذى أحزنته حياة الوحدة التى يعيشها. وتحدث رع حور - أختى إلى خنوم قائلاً: 
«اصنع إذن امرأة من أجل يأتا؛ حتى لا يبقى وحيدًا ». وهو ما نفذه الإله - الفخارى 
ختوم فى يسر وسهولة. كانت المرأة فائقة الجمال, لأنها من خلق الآلهة. وأحبها باتا 
حبًا عظيمًاء حتى إنه أفشى لها سره. 

وفى يوم من الأيام؛ بينما كانت الشابة تتنزه» رغم أن پاتا قد نهاها عن ذلك, 
انتزع منها إله البحر خصلة من شعرها وحملها إلى مصر. فأعجب فرعون وأمر 
بالبحث عن صاحبة الخصلة. وخرجت حملة مسلحة اتجهت إلى الوادى: وجاعت 
بالشابة لتصبح صاحبة الحظوة الأولى. فطلبت بقطع شجرة الصنوير التى يستقر 
عليها قلب باتا. ونُفذ ما طلبته. فمات ياتا ولكن أنوب الذى كان جالسًا فى بيته 
تسى البيرة؛ اذ بالقاع يطفع قحا فاتطلق على جتاح السرعة: ووحد القلت واعان 
الحياة إلى أخيه. 

أما نهاية الحكاية فتروى التحولات التى اعترت باتا. إننا نعرف حق المعرفة 
إمكانية الانتقال فى حرية تامة من شكل إلى آخرء بفضل الأساليب السحريةء زولع 
المصريين بهذه الظاهرة: والأشكال التى تقمصها ياتا ليست قليلة الأهمية. 

فيتحول فى بداية الأمر. إلى «ثور يزدان بمختلف الألوان الجميلة, ولكن طبيعته 
غير معروفة». وعندئذ. يذهب إلى بلاط الفرعون, ويعرّف نفسه لزوجته... التى تأمر 
بذبحه. ولكن يُبعث باتا إلى الحياة ويتحول إلى شجرة. وتسلمه المرأة إلى الحطاب, 
(*) جاء فى الأساطير اليونانية أن فيدر) وقعت فى غرام هييوليت ابن زوجهاء ولا لم يستجب 


لمحاولاتها اتهمته أنه راودها عن نفسها. ثم مات فى حادث يعد أن طرده والده, وتنكشف 
الحقيقة وتنتحر قيس) ويعيد الآلهة الحياة إلى هيبوايت. (المترجم) 
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ولكن نشارة خشب دخلت فمهاء فأنجبت ابنّاء لم يكن سوى پاتا ذاته. وإذ نشأ 
وترعرع فى القصر الملكى؛ فقد استطاع أن يخلف الفرعون, ليصبح آثوپ الوريث 
الشرعى. 

إننا نتعامل هناء مع حكاية هى فى الأصل من القصص الشعبى؛ وقد ظلت 
تضيف إلى الأساطير المصرية المتعلقة بالحياة والبعث وتزيد عليها. 

إن الثور والشجرة شكلان تقمصهما الإلهان العظيمان فى الأساطير المصرية, 
وكلاهما نموذج لحياة كان تواصلها واستمراريتها مضمونين. والإلهان هما: رع 
وأوزيريس. 

ففى وسع قلب باتا أن يظل على قيد الحياة إذا وضع داخل تويج زهرة. إنه 
وضع الطفل - الشمس داخل زهرة اللوتس قبل ولادته. ضمانًا أيضًا للارتباط بالقوى 
الحيوية الأبدية لعالم النبات. وإذا تم عزله عنه. فإن الماء وحده. كمنصر مُخصب 
أوذيرى فى الكونء يستطيع أن يعيد إليه الحياة. وفى هذه اللحظة, سيتدخل أثو(*) 
لإعادة الحياة إلى جسد أخيه؛ على غرار ما فعله سَميّه الإلهى مع أوزيريس. وفى 
نهاية المطاف» سيولد پاتا من جديد من ذات نفسه؛ أو نتيجة أفعاله, تماما كما تولد 
شمس كل فجر جديد من شمس اليوم السابق. فالحياة الأبدية سلسلة من الأشكال 
المتعاقبة والمرتبطة بعضها ببعض. 

كما يكشف التحليل الثاقب عن جوانب أسطورية أكثر عمقًا. فالمرأة الفائقة 
الجمال, وابنة الآلهة التى تفجر الشرور تذكرنا بنسطورة ياندور|!**. إن الحياة 


( »* ) وهو الاسم المصرى للاسم أتوييس الذى أطلقه عليه الإفريق. (المؤلفة) 

( **) من الأساطير اليونانية. وياندورا هى أول امرأة خلقتها الآلهة وكانت متعددة المواهب. أهدتها 
الآلهة علبة. ولا تزوجها الرجل الأول دفعه فضوله إلى فتع هذه العلبة؛ فخرجت منها ألوان 
الخير والشر ولم يبق فى العلبة سوى الأمل. (المترجم) 
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الإلهية وهى حياة أبدية يرمز إليها القلب. تختلف عن حياة الجسد اليومية؛ بل هى 
مستقلة عنه. ألا يذكرنا ذلك ببعض المواضيع الفيثاغورية!*). 

وبالتالى. تكشف هذه الحكايات وهذه المغامرات الخيالية عن أبعاد شديدة 
الثراء» سواء من حيث المضمون أو الشكل أو ما تنطوى عليه من دروس روحية 
وأخلاقية. 

قصائد العشق والهوى 

الشعر موجود فى كل مكانء إنه يشكل سسداة ولُحمة نسيج النصوص المصرية. 
انه شعر مرئی وسمعی» ينيع من أعمق أعماق الفرد. أنه تناغم العلامات وتناسقهاء 
إنه جرس الكلمات ورنتها الموسيقية. لا تستطيع الترجمة أن تحافظ عليهماء إلا فى 
أضيق الحدود. كما يتجلى فى روعة الصور ورونقهاء التى تأسرنا فجأة بما تثيره من 
غاطفة أحاذه: إنه شعن غنائى أو يهر المشاعن ومزهف الحساسية أو أسطورئ: 
وباختصارء فإنه الشعر. ش 


هل عرفت مصر شعراء بالمعنى الكلاسيكى للكلمة؟ أى أسلويًا شعريًاء فى 
مقابل النثر؟ 

من الصعوية بمكان تحديد أبعاد هذا الأسلوب تحديدًا واضحًا. كان الشعر 
المصرى شأنه شأن الشعر فى اللغات الساميةء ونؤكد مرة أخرى بالمعنى الكلاسيكى 
للعبارة. يعتمد على السجع والتجانس الصوتى. إنه فى الأساس شعر موزون. إن 
تركيباته الدقيقة غير معروفة. ولا كانت اللغة ا لمصرية المكتوية لا تعرف حروف العلّة, 
فإننا نجهل نطق الكلمات على وجه الدقةء ولكننا نعرف عن طريق علم العروض 
القبطى, الوريث المباشر لعلم العروض المصرىء أن هذا الأخير لم يكن يوزع أوزان 
البحور الشعرية توزيعا صارمًاء ولكنه يعتمد على تكرار الأصوات الإيقاعية. 


( » ) نسبة إلى الفيلسوف والرياضى اليونانى. القرن اق.م. عاش مع أتباعه حياة زهد مشتركة. 
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وفى ظل الأسرة الثامنة عشرة؛ رأى النور شكل جديد من الشعرء هو شعر 
العشق والهوىء الذى ازدهر على نطاق واسع فى عهد الرمامسة. كانت الإمبراطورية 
شديدة الثراء والبلاد مزدهرة, فصارت العادات والأعراف أكثر تحررا. وشكّل الترف 
ذوق العصرء وأصبح السلوك أكثر رقة. فبات فى استطاعة المرء أن يتعامل بمزيد من 
الحرية مع قواعد السب والشعر. 


لقد وصلتا عدد كبير من القصائد المدونة على ورق البردى أو الأوستراكا. إن 
واحدة منهاء وهى طويلة إلى حدٌ ماء ريما نُظمت للترويح عن نفس العاهل الملكى؛ وهو 
رممسيس الثانى بلا شك تتكون من سبعة مقاطع شعريةء هى عبارة عن أناشيد 
حوارية بين عشيقين|*). إن مطلع كل بيت من الأبيات مسبوق بنقطة حمراء. تأكيدا 
على الصياغة الشعرية للنص؛ ويتكرر ذلك فى نصوص أخرى. ويعتقد أن هذه 
القصائد كانت تنشد فى الولائم والمادب بمصاحبة معزوفات موسيقية على آلتى الناى 


0 


والجئك. 

إن عددا كبيراً من هذه النصوص سوف يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أناشيد 
سيدنا سليمان فى نشيد الأنشاد!**). 
الحب والطبيعة 


خلق الإله الحب كما خلق العالم. إن أفراح العشاق تختلط بجمال الحدائق 
والنهر. | 
+ مومد عند الشاطيَ 

عشق أختى على الشاطئ الآخر, 

والنهر يفصل بيننا. 


) 3 ) وهما «دأخ» و« أخت'ء فى اللغة المصرية القديمة. (المؤلفة) 
)*+( أحد أجمل أسفار العهد القديم من ن الكتاب المقدسء من الناحية الأدبية. (المترجم) 
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والتمساح عند الشط الرملى. 

فأنزل إلى ا اء وأغوص وسط الأمواج. 

إن قلبى يتحكم فى الأمواه. 

وا ماء تحت قدمى أشبه باليابسة. 

إن حبى لها هو الذى يمنحنى القوة, 

لدرء مخاطر النهر("). 
+ التنزه فى المديقة 

أنا صديقتك الأولى. 

انظرء فأنا مثل الحديقة التى فرشتها زهورا 

وبكل أنوا ع النباتات بشذا عبقها. 

إن مكان نزهتی جميل, 

عندما تكون يدك على يدى. 

إن جسدى مرتاح, 

ويبتهج قلبى لأننا نسير معا. 

وسماع صوتك فيه سحر فتّان, 

فأحباً لسماعه. 

وعندما أرنو إليك, 

فكل نظرة من نظراتك أفضل بالنسبة لى 

من الأكل والشراب! 

فى نظر العاشقء تمتزج الفتاة بالطبيعة وملذاتها. كما أنها توقع فى حبائلها 
الرجل الذى مال إليهاء كما تفعل صائدة العصافير: 
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فم أخت ى!*) برعم زهرة لوتس 
نهدها ثمرة طماطم, 
وجبينها طوق(*"أ من خشب السنط. 
وأنا أوزة برية, 
أتطلع بنظرى إلى شعرهاء 
إنه طُّعم, أوقعنى فى الصيدة. 

مقاتن القلب 

+ مواد /لحب 
يا محبوبتى الفريدة التى لا مثيل لها ء 
إنها أجمل من سائر النساء. . 
انظرء إنها مثل النجمة ا مشرقة 
فى مطلم عام معت 
إنها وضاعة وجميلة ولون وجهها من نور, 
وساحرة هی نظرات عينيهاء 
وكلمات شفتيها مفاتن سحرية. 
إن عنقها ممشوق ونهدها وضاءء, 
وشعرها من اللازورد الخالص, 


وساعدها أَقَيم من الذهب, 


(*) كما سبق أن رأينا المقصود به هنا: حبيبتى. (المترجم) 
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وأناملها كزهور لوتس. 

وأبى هو مظهرهاء عندما تمشى على الأرض. 

وإذ اندمجت المحبوية فى الشعْرى اليمانية) - الجوزاءا"*). نجمة العام 
الجديد. فإنها تبشر الإنسان المتيم بحياة جديدة. ويتبادر إلى ذهنناء كيف أن سيدنا 
سليمان سيمتدح فى وقت لاحق؛ مفاتن الشوليّة!***) ۹۳۴ا ها باستخدام عبارات 
مماثلة. 


+ الخيالات الحميمة 
أه! لو أننى زنجية فى خدمتها. 
فلا تتركها قيد أنملة, 
سوف أرى لون بشرتها بالكامل. 
آذا كو أنكن سال فى خدمتها: 
ولو لشهر واحد, 
لغسلت عطور طرحتها. 
أه! لو أننى خاتمهاء 
والحْتّم الذى تضعه فى أصبعها. 
لجعلت حياتها جميلة! 
( + ) سوتيس 501515 باليونانية وسيريوس 51:5 بالفرنسية وسويدت بالمصرية القديمة. (المترجم) 
(«+) ساحو. بالمصرية القديمة. إنه المظهر الذى يتخذه أوزيريس بعد بعثه. إيزابيل فراتكو معجم 
الأساطير المصريةء ترجمة ماهر جويجاتى: دار المستقبل العريى, ۰۲۰۰٠‏ ص0١١‏ 


و74 المترجم) 
(***) نشيد الأناشيد. الإصحاح السابع. (المترجم) 
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+دام الحب 
سوف أرقد فى دارى 
مريضًاء بلا إصابة. 
a E‏ 
زوف تخ الأطناء: 
لأنها تعرف دائى. 
+ الاغتية مام الباب للوصد 
كنت مارا أمام مسكنهاء ليلاً. 
- طرقت (الباب) ولكن لم يفتح لى أحد... 


فلتقدم بقرةٌ قربانًا للمزلاج» . 


وغزالهُ للعتبة 
وأوزة للدعامات... 
ولكن أجمل الأبقار 
ستخصص لساعدى النجارين 
ظ الا ر ا من نبات الأسل ويابا من البوص 
هكذاء ففى كل ساعة من الساعات, 
سفت الاش سكن السا 


ويجد ا مخدع مزدانًا بأرق الستائر 


والحسناء بداخله. 
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قلبى يتهلل فرحًاء عندما أشاهد أختى قادمة... 
وإذا قبلتها وانبسط ساعدائ, 
ظننت آنداك» أننى فى بلاتد بونت» 
وكما ل وكنت قد مسحت بزيت أراض ىالعري(:)العطّر.  ٠‏ 
وإذا قبلتها وتفتحت شفتاى 
عندئذ, يغيب عقلى؛ دون أن أشرب (خمرا) 
+ تفيرالعالم وتحوله 
أهبط النهرء فى صحبة ا مجدفين» 
وضمة البوص على كتفى, 
فاإنى ذاهب إلى منف, «حياة القطرين» 
وشناك, سأقول (للاله) يقاح؛ رب الحقيقة والعدالة: 
«أعطنى جمبلتى, هذا ا مساء». 


والإله يقاح هو أجمة بوصه, 


والإلهة سخمت هى دغل أزهاره, 
والإلهة يعريت هى برعم زهرة لوتسه, 
والإله تقرتوم هو زهرة لوتسه اليانعةء 


( * ) أطلق قديمًا لفظ إراضي العرب على كل المناطق الصحراوية الواقعة شرق الثيل والممتدة حتى 
غرب آسيا دون قصره على شبه الجزيرة العربية بمدلولها المألوف. د. عبد العزيز صالح, 
الشرق الأدنى القديم, مكتبة الأنجلو المصرية؛ ١۱۹۸ء‏ ص587. (المترجم) 
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وسوف تفرح جميلتى! 

ومنقف كأس ثمرة طماطم 

وضعت أمام الإله صاحب الوجه الجميل. . 

ومع شروق الشمسء تدب الحياة فى الطبيعة, وقد تلونت باللون الأرجوانى 
كالنبيذ أو ثمرة الرمان» بفعل ذهب الشمس. والآلهة تسكنها وتدخل عليها التحولات. 
ولكن فى نظر العاشق يتألق الفجر بجمال من يحبها. 
حركة الحياء والشهوة 

وتزداد نبرة العواطف الجياشة فى القصائد. وتصبح أكثر بعدًا عن الحياء 
وأكثر غنائية والصور أكثر وضوحا وأكثر حميمية 
+ اقطراب الشهوة 

أآترحل لأنك تريد أن تأكل؟ 

أأنت إذن: رجل لا هم له سوى بطنه؟ 

أترحل بحثًا عن ثياب؟ 

ولكن عندى أغطية فوق السرير. 

أتريد الرحيل لأنك ظمان؟ 

تناول إذن تديى» 

فما به يفيض من أحلك... 

فحبى لك ينفذ إلى كل جسدى 

كما يمتزج النبيذ با ماء. 
+ ليق ةالحبيب 

أه! ليتك تأتى إلى حبييتك مسرعاء 
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كميعوث ملکی» يستعجله نفاد صير سيده. 
آه! ليتك تأتى إلى حبييتك مسرغا, 
كفرس اللك... 
آه! ليتك تأتى إلى حبيبتك: مسرعا, 
كالغزال القافز فى الصحراء 
إن سيقانه تجرى مسرعة وقد أصاب أطرافه الإعياء. 
ويعترى الخوف جسده. 
إن صيادا من خلفه, 
وکلابه معه. 
ولكنها لم تعد تقتفى أثره! 
وبيصر ملجأ... 
ا 
لتُقبل يدها أربع مرات. 
إنك تتحرق شوقًا لنوال حب الحسناء 
التى جنها إلهة الذهب من نصييك. 
+ هيام الحبيية 1 
إنكَ تُخضب قلبى وسأفعل من أجلك ما تتشوق إليه عندما أرقد على صدرك. 
إن اشتياقى إليك هو الذى يكل عينى. فتتالقان عندما أرالك. . 
إنى ألتصق بك عندما أشاهد حَبكء أيها الرجلء يا مالك قلبى. 
كم هى جميلة ساعتى! ليتها تدوم إلى الأبد... 
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لا يجد قلبى توازنه إلا مع قلبك» ولا أستطيع أن أبتعد عن جمالك. 
وفى الختام نقدم هذه الصورة الشهوانية البالغة الجمال: 
إن حبك فى جسدى كنبات البوص بين أيدى الرياح. 


وبدءًا من النصوص الغنائية العظيمة فى مدينة هابى ووصولاً إلى قصائد الحب 
والهوى؛ عرفت مصر مختلف أشكال الشعر وأنواعه(*). 


ثانيا: الفنون 
لقد سبق عند الحديث عن الملك بِنَّاءٌ على وجه التحديد» أن استعرضنا مختلف 
الإنجازات فى مجال الفنون التشكيلية وفن المرسومات!**) كعںواطإم إو ذ5أامة. 
وسنكتفى هنا بتحليل تطورها والتذكير بإبداعاتها الرئيسية. 


الف 39 انث كيلية 


لم يكن التمثال فى مصر, مجرد جسد من حجر. إنه يضم فى داخله حرارة 
نشطة لها أبعاد سحريةء يمكن أن تُنعشها التعاويذ المناسية لتعيد الحياة إلى 
الشخص الذى يصوره هذا التمثال. 


ظل فن النحت منذ بداياته الأولى: جزءًا لا يتجر من أحد المعابد أو القصور, 


( + ) اكتفث المؤلفة بتقديم مقتطفات من أجمل قصائد مصر القديمة. ولمن يريد الاستمتاع بقراءاتها . 
فى تصها الكامل بالإضافة إلى غيرها من القصائد عليه بالرجوع إلى: 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة, المجلد الثانى, نقلاً عن الترجمة الفرنسية 
بقلم كلير لالويت؛ ترجمه عن الغربية ماهر جويجاتىمدار الفكر. القاهرة, 1951. (المترجم) 
(+») وهو أكثر شمولاً من فن الرسم. فقد ورد فى تعريف فن المرسومات, فى معجم ألفاظ الحضارة - 
الحديثة ومصطلحات الفنون؛ الذى أصدره مجمع اللغة العربية. القاهرة. ,١54١‏ ص؟5؛ ورد 
ما يلى: فن يعتمد على الخطوط كالرسم والحفر والملصقات. (المترجم) 
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ولا ينفصل عنها. وخير دليل على ذلك التماثيل الملكية العملاقة القائمة أمام المعابد 
والتماثيل الأوزيرية؛ فى الأفنية أو أبهاء الأساطين. ولكن النحت فن يحتاج إلى وسائل 
تقنية شديدة الحساسيةء تختلف عن الوسائل المستخدمة فى فن العمارة. 


وإذا وضعنا فى اعتبارنا حجم التماثيل العملاتمة والوسائل التى كانت أنذاك 
تحت تصرف النحاتين» سوف تستولى علينا الدهشة. كيف كانوا إذن يصنعون تمثالاً؟ 
فعلى سطح كتلة أحادية من الحجرء كانوا يرسمون محيطها العام باللون الأحمر؛ ثم 
يقومون بالنقر بواسطة حجر أكثر صلابة, للحصول على شكل أولى. وتستمر عملية 
الطرق لفترة طويلة» طرقًا متقئًا وصبورا. إلى أن تتشكل بالتدريج الصورة العامة التى 
سبق رها ع فا عب سل ارا اة حدر م وة اة 
مصنوعة أساسًا من مسحوق الكوارتز. ثم يقطع الحجر بمنشارا*). للتخلص من 
أجزاء كتلة الحجر الزائدة عن الخطوط الحمراء التى حددت الصورة العامة التى يتم 
عزلها على هذا النحو. ومن جديد يتم صقل الكتلة التى تم قطعهاء ويعد ذلك تم 
تحديد التفاصيل الصغيرة. فتفصل الساقان بواسطة أنبوب أجوف من النحاس, يُدار 
باليدين. ثم تُثقب الأذنان والعينان وفتحتا الأنف بواسطة مثقاب من حجر الظران. 
وتجىء عملية صقل أخيرة؛ لتعبر عما توحى به قريحة الفنان الإبداعية. لتصبغ على 
التمثال طابعه المميزء من خلال تحديد ملامح الوجه والجسد. هكذاء وبعد أن تشكّل 
التمثال يسلّم للكتبة ليرسموا عند الضرورة المدونات التى سيتولى النحاتون حفرهاء 
ثم يجىء دور الرسامين الذين يصبغون الجسد بعد بعثه بالوان الحياة النضرة. 

وفى عصرناء عصر الآلة. يصعب على المرء أن يتخيل هذه المعالجات البطيئة 
الصبورة والسديدة للمادة, لقد اختفت الآن هذه التقنيات التى أثمرت هذه التماثيل 
العملاقة وهذه الوجوه رائعة الجمال. 


لقد ملك المصريون ناصية السيطرة على الحجرء قكانوا شعراء الأشكال 
وسحرتهاء فالمصريون هم الذين علموا فن النحت لشعوب جنوبٍ غرب آسيا واليونان. 


¢ 


۰ 


(*) نصل من النحاس المسئن مثبت فى مقبض من خشب. (المؤلفة) 
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تبرز الفنون التشكيلية طوال عصر الرهامسة أسلويين. 

شموخ الأحجام وضخامتها فى أغلب الأحوالء وكمال النحت والدقة المفرطة 
والرقة الشديدة؛ كما أن ثراء المواد المستخدمة وتنوغهاء من سمات أول هذين 
الأسلوبين» والذى سيستمر حتى نهاية عصر وعمسيس الثانى. 

فى ذلك الزمنء كان الملوك والآلهة قد اتحدوا أكثر من أى وقت سابق, لتُؤْدى 
لهم الشعائر الدينية نفسها. فتصورهم التماثيل معاء وأحيانًا فى مجموعة ثنائية, 
تجمع بين رهمسيس الثانى ويتاح؛ أو رممسيس الثانى وسخمت. كما صور هذا 
العافل الملكى فى صحبة سويك أو عمشتروت وهلم جراً. كما صوروا أحيانًا فى 
مجموعة ثلاثية. فيحيط اثنان من الآلهة بالملك رعمسيس الثانى, نذكر منها: رع حور 
أختى وبتاح؛ أو پتاح وسخمت أو آمون وموت. وأخيراء ففى قدس أقداس المعابد 
ذاتها قد يحاط تمثال الملك بثلاثة أو. أربعة آلهة. وهو ما لاحظناه فى معبد أيى سمپل. 


على سَبيل انال 
كما يكرم الملوك الآلهة, ويقدمون لها الشكر والحمد. وقد شاع وضعان فى 
أغلب الأحوال: 


فقد يكون الملك فارس الإله. فيظهر واققاء فى وضع مفعم يعزة النفس, وكأنه 
يقف رقفة انتباه, ممسكًا عمود ساريةء فى أعلاها رأس إلهى» إنها شارة الإله. إذا 
صح التعبير. وكان الرعامسة مولعين بهذا الوضع. وتذكر تمثال رهمسيس الثانى 
جميل الصنعة؛ فيصور الملك وقذ ضم إلى جسده عمود سارية ينتهى برأس كبش 
أمون. والتمثال من الألبستر؛ وارتفاعه الاسم. ومن مقتنيات متحف القاهرة. 

كما فى وسع الفرعون أن يقدم للإله مائدة قرابين أو ناووسًا. إن التمثال 
الصغير الذى يصور رعمسيس الثانى وهى يقدم قاعدة ناووسء يتميز بليونة تفاصيله 
وتناغمها. والجزء العلوى من الناووس مهشم. وهو من الشست وارتفاعه /الاسم ومن 
مقتنيات متحف القاهرة. والجسد جسد شاب وتُحتت ملامح الوجه الجميلة بدقة فائقة. 
إن رشاقة الجسد الممشوق المرتكز على الركبتين. لا حدود لها. لقد برهن.نحاتو ذلك 
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العصر من المصريين أنهم لا يشكلون التماثيل العملاقة فقط؛ بل إن فنهم الشامل؛ كان 
فى وسعه أيضا أن يبدع أشكالاً على أكبر قدر من نعومة التفاصيل ورقتها مع 
الحفاظ. على توازن متناغم, سعيًا إلى إيجاد النسب المتوافقة. 

كما شاع موضوع آخر يتعلق بالملك المنتصر وهو يطأ الأقواس التسعة. هكذاء 
فإن رحمسيس الثانى من خلال الدع س!*) أو فى هيئة الجالس على عرشه. يُدلّل على 
انتصاراته. ونذكر التمثال الكبير فى متحف تورينى وهو من الجرانيت؛ ويبلغ ارتفاعه 
8اسم. 

أن وجوه التمائيل صور شخصية فائقة الجمالء إنها ناعمة ملساء وتسجل 
ابتسامة رقيقة كلها شموخ, إن الأنف المقوس المهيمن يؤكد على ارتفاع شأن صاحبه 
وعلو منزلته. 

وإذا كانت تماثيل سيتى الأول قليلة نسبيًاء فإن عدد تماثيل رعمسيس الثانى 


ب 


واعتبارً من عهد مر إن يتاح وحكم سيتى الثاني وز سى الكالت كحرهرا: 
تقلصت الوسائل الى تحت تصرف النحاتين إلى حد كبير. فقد انشغل النظام 
بالمشاكل الخارجية الضاغطة. ووقع فن نحت التماثيل فى أسر التقاليد الجامدة 
الملوفة, بعيدا عن أى نزعة إبداعية. والشاهد على ذلك بالتحديد. تمثال سيتى الثانى 
جالساء وقد وضع على ركبتيه ميكل يعلوه رأس كبش أمون. وهو من الكوارتزيت ومن 
مقتنيات المتحف البريطانى وارتفاعه 74١سم,؛‏ كما نذكر أيضا المجموعة النحتية 
الكوفة من وتسس الكالة المختاط كل هن هرون وس اللذين مالاع 
الأبيض على رأسه. وهى من الجرانيت وارتفاعها 19١سم‏ ومن مقتنيات متحف 


(*) دعس: داس دوسا شديدا. د. أحمد مختار عمرء المكنز الكبير. سطورء ٠٠٠٠٠‏ 
ص۳۹٤.(المترجم)‏ 
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القاهرة. ومع ذلك فقد تجِدَّبٍ بعض التماثيل هذه النزعة المفتقرة إلى الأصالة أو 
المتسمة بالرتابة المملة. لتشكل استثناء من النمط السائد وخروجًا عليه. هكذا فإن 
تمثال رعمسيس السادس فى هيئة المنتصر(؟), يحمل على كتفه اليمنى بلطة الحرب, 
ويمسك بقبضة يده اليسرى شعر أسير لیبی؛ كمغنم حئ. كما تعكس ملامح وجه 
الأستين الام شيرحة تعبيرًا عن الهزيمة. والتمثال من الجرانيت ويبلغ ارتفاعه /اأسم 
ومن مقتنيات متحف القاهرة. 

إن القوة الدافعة التى تلقثها الفنون التشكيلية فى عهد رهمسيس الثاني ` 
والزخم والإلهام اللذين حددا لها طريقهاء كانت قد ولت دون رجعة. ففى هذا المجال 
أيضا استحق رعمسيس الثانى عن جدارة؛ أن يلقب بالعظيم. وهو اللقب الذى يُتعت 
به من قبّل علماء العصر الحديث. 


فن المرسومات 

إن فن النقش وفن التصوير القائمان فى مصر على رسم معد مسبقاء خط على 
السطوح المطلوب زخرفتهاء ينضويان تحت ما يسمى بفن المرسومات. 

إن معلمين يعودان إلى مطلع عصر الرهامسة: يوفر أولهما خير برهان على 
عين الكمال الذى وصل إليه فن النقشء المتمثل فى مع بد سيتقى الأول فى أبيدوس 
ومقبرته فى وأدى الوك فى حين يكشف ال علم الآخر المتمثل فى مقبرة نفرتارى. عن 
السهل الممتنع فى نضارة رسوماتها وأصالتها. ْ 
والحركات ورقة ورهافة النقوش التى تزدان بها جدران بيت الأبدية للفرعون سيتى 
الأول كما سيفشل بالقدر نفسه فى وصف الشعور الذى يغمر المرء عند دخول مقبرة 
نفرتارى, ليجد نفسه وسط جمال الأشكال ورشاقتها وتالق الألوان وسطوعها. 

وعلى المرء أن یری كل ذلك فى إطار وادى الملوك ووادى الملكات. ففى أى مكان 
آخر لن نجد هذا التعارض البين بين المشهد الطبيعى الصحراوى القائظ الذى يوحى 
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بالموت وبين الصور المنحوتة والملونة بجمالها ونضارتها وحيويتهاء فمجرد وجودها 
خير ضمان لأبدية الحياة. 

لفن ا کان اخ غير من لم يحدث أن كانت الفنون مرتبطة مثل هذا 
yT‏ 0 و ما ا وفضلاً عن 
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الخاتمة 


هكذا عاش ملوك الرعامسة. وفى زمن أقواهم من أصحاب الحؤل والطؤل مثل 
سيتى الأول ورعمسيس الثانى ورعمسيس الثالث, على وجه التحديد, عاشت البلاد فى 
سعادة, اعتماداً على ثرائها وازدهارهاء بعد أن صدت الأعداء الخطرين ودحرتهم. 
أما أواخر الرهامسة وكانوا ملوكًا ضعفاء فقد ساروا بإمبراطورية أجدادهم إلى 
هاوية الانحطاطء إذ كان دور الملك فى هذه الأزمنة الغابرة حاسمًاء وعلى قدر كبير 
من الأهمية فى تصريف شئون البلاد وحياة أبنائها. 

وقد يندهش المرء ء من كون التاريخ الذى ننقله مجر عقن ال لحان 
ينطوى على قدر من الفجوات. ومرد ذلك صدف أعمال التنقيب والاكتشافات؛ وقد 
لاحظنا فى أكثر من مناسبة أن علم الآثار هو فى الغالب عبارة عن مغامرة قد تقودنا 
إلى نجاحات مبهرةا») أو إلى إخفاقات محزنة!**). إن مهمة عالم المصريات بالفة 
الخصوصية: فبعد إخراج مختلف المعالم الأثرية والوثائق ق إلى النورء ينشأ علم 
المصريات من العمل الأساسى الذى يقوم به عالم اللغة والمؤرخ, فيتم النظر مليًا فى 
كل صغيرة وكبيرة وما لها وما عليهاء ومقارنة مختلف العناصر والتوفيق بينهاء الأمر 
الذى يتطلب صبرا من جانب الباحث أشبه بصبر أيوب؛ وشخفًا مخلصًا ودعويًا. ولكن 
يا له من شعور مبهج يتفجر فرحا وسعادة, عندما يتوصل الباحث إلى إعادة الحياة, 
خطوة خطوة وبالتدريج إلى عوالم اختفت وسقطت فى طى النسيان, فيخلقها من 
جديد. إذا صح التعبير. بفضل جهد جهيد متواصل» صادر عن القلب والعقل. وفى 
نهاية المطاف يتوصل كل من المؤرخ وعالم اللخة. على حدٌ سواء؛ إلى الاندماج اندماجا 
روحیا مع العالم القديم حيث يعيش فكرهم على مر الأيام» الأمر الذى يساعدهما على 


E ES 
سقارة. (المترجم)‎ 
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استيعاب وقائع الأزمنة الغابرةء تلك الوقائع التى يتجاور فيها العقل السياسى مع 
أساليب السحر الدينى: وتختلط المسارد التى تروى هذه الوقائع مع عرضها عرض 
مغايرًا من خلال صياغات شعرية وأسطورية, لتشكل عادًا كثيفًا متداخلاً. يبهرنا فى 
أغلب الأحوال بصوره المتألقة. ويختلف كل الاختلاف عن العالم الذى نعيش بين 
ظهرانيه. 

. وبالتدريج؛ فإن انبثاق آثار أخرى من وسط الرمال والكشف عن وثائق أخرى؛ 
٠ ْ‏ سوف يساعدان على ملء «الفراغات». 


إن علم المصريات ما زال علمًا شابًاء يزخر بالوعود ويرجى منه الكثير. 
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الهوامش 


الباب الأول 


الفصل الأول 


١(‏ )إن تقسيم تاريخ مص سإلى ثلاثين أسرة من ۲۲۰۰ حتى ٣٣٣ق.م‏ يعود إلى مانتون 


الذى كان يعيش فى العصر اليونانى. ولم يصلنا للأسف كتابه 1ام/[و86 المخصص 
لتاريخ مص والذى ألّفه بناء على طلب بطليموس الأول. واعتمد فيه على مكتبات 
' المعابد والمحفوظات الملكية. ولا يوجد بين أيدينا فى الوقت الراهن سوى ملخصات أو 
شذرات نقلها المؤرخون اليهود من أمثال يوسيفيوس الذى عاش فى القرن الأول 
الميلادى؛ أو المسيحيون من أمثال يوأيوس الإفريقى حول عام ٠۲١‏ ويوسابيوس حول 
عام ١2؟.‏ إن الوثائق المصرية فى بعض العصور تتطابق مع تقسيمات ماأنتون؛ الأمر 
الذى يؤكد صدقها على ما يُظن. ` 

وإلى هذا التوزيع إلى أسرات, الذى يعود إلى قدماء المصسريين. أضاف المؤرخون 
المعاصرون تقسيمًا أخر إلى عصور, إبرارًا للتاريغ الجماعى للمجتمع الفرعونى, 
فظهرت عبارات الدولة القديمة ثم الدولة الوسطى فالدولة الحديثة. دون أن تكون لكلمة 
دولة دلالة سياسية محددة؛ وتفصل بينها عصور يقال لها انتقالية: وه عصور 
مضطربةء تطرح فى أثنائها من جديد على بساط البحث قضية المؤسسة الفرعونية. 


( ۲ ) حجر كبير من الديوريت» منقوش على الوجهين» عثر على ستة من أجزائهء وأهمها 


موجود فى متحف بالرمى بجزيرة صقلية. وبالنسبة لحكم كل ملك من الملوك حتى نهاية 
الأسرة الخامسة, يذكر أهم الأحداث سدة بعد سنة: من حروب وأعياد دينية وتأسيس 
معابد وعمليات تعداد» بالإضافة إلى ارتفاع منسوب فيضانات النيل. 


(.؟ ) حورس هو اسم الجنس الذى كان مستخدمًا فى الأصل للدلالة على الصقر. وعرفت 


مص عددا كبيرا ومتنوعًا .من الآلهةخمورس. فهذا الطائر الذى كان يشاهده الجميع 
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فى كثير من الأحيان محلقًا فى سماء مصس قد فرض نفسه على الوعى الدينى» على 
. امتداد وادى.النيل. 

:ويرتبط العديد منها بالمفاهيم الكونية كما سبق ذكرها فى مقدمة هذا الكتاب. إن 
حورس مدينة هيراكنيوليس هو راعى النظام الملكى وحاميه. وأخيراء فإن حورس بن 
أوزيريس وإيزيس؛ هو الإله الصبى خليفة أبيه. ورمن البر بالوالدين واستمرارية 
النظام الملكى. 

لق 1 الطاقة Ss‏ ا و اع كاؤه 

) 0 إن الآلهة التى تصور بجسدها المحبوك داخل ردا ء لاصق. ت آلية خالقة 
واهبة للحياة. ونذكر منها يتا[ ح ومين بالعضو الذكر المنتصب وأوزيريس. ربما كان 
هذا الردا ء اللاصق المحبوك صورهة ة تحاكى لحاء الشجرة الذى يضم القوى النياتية 
المتجددة على الدوام؛ ورمز «اندفاع» الحياة وأبذيتها. 
إن أول تماثيل يريايوس!*) ۴۲٣۵٥۲‏ قد نحت فى لحاء شجرة. 
( * ) إله البساتين والخصوية والتناسل فى الميثولوجيا اليونانية. (المترجم) 

١(‏ ) يشير الرقم ثلاثة فى مصس القديمة إلى التعدب اللانهائى. وهكذاء ولا شك فى ذلك. 
كان ينظر إلى وزع باعتباره والد ملوك الأسرات المصرية الحاكمة. 
ما تعبر عنه» إنها عملية مثالية لفاعلية إصدار الأمر. 

(8 ) راجع الهامش السابق رقم؟. 

Textes des Pyramides § 1108 (%) 

)٠١(‏ وهو الاسم الذى يطلق على مقابر الأفرادء ببنائها العلوى الذى يتخذ شكل شبه 
المنحرف ويذكرنا بأرائك الريف المصرئ التى تسمى مصطبة. 

)۱١(‏ يشير اسمه إلى مجد الإله. إن «بيت ررع» هو اسم معبد الشمس القائم بجوار هرم 
ساحورم. و«مكان قلب رع» هو اسم المعبد المجاور لمبنى فن إيركاريم. 
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)١(‏ فقرة من مرثيات إس ون راجع صوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة, 
المجلد الأول. نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير لالويت. 


[الترجمة العربية: ماهر جويجاتى: دار الفكر, ۱۹۹۱۲ ص ص ۳۰۱-۲۹۱]. 

(؟1) قصيدة مقتطفة من أناشيد اليائس. المرجع السابق. ص ص 7.4-7.7 

)١4(‏ الإشارة إلى الأعداء بكلمة "أطعمة". نظر إليها أحيانًا باعتبارها صدى لعادة أكل لحوم 
البشر البدائية(؟). راجع: .| ,0.329 E. Schwyzer, Griechische Grammatik,1939,‏ 
والمقارنة قائمة بين 205013 ویناوho.‏ 
J. Knobloch «Von Menschentressen and Fleishtressenden Gãrgen «in‏ 


6|013 «LX Band .1-2 Heft ,1982 «pp.2-6. 


ص ص۹۱-۸۷. 


(۱۷) راجع فيما بعد: الباب الثانى. الفصل الأول. الراعى الصالح. 

(14) من ملوك الأسرة العاشرة. 

(19) تعاليم الملك إلى ابنه. راجع كتاب نصوص مقدسة - السابق ذكره - ص ص 4-58/. 

)٠١(‏ هذا التشبيه شائع فى نصوص الرهامسة. 

(١؟)‏ إلهة - أسدة محاربة عظيمة. 

(۲۲) هذا النص المدون على بردية عثر عليه فى اللاهون يضم ستة أناشيد ملكية. زان 
نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة. المجلد الأول - نقلاً عن الترجمة 
الفرنسية بقلم كلير لالويت. 
[الترجمة العربية: ماهر جويجاتى: دار الفكر. .١9957‏ ص ص 93-9179]: 

(۲۲) یشان هذه الصورةء راجع فيما سيق: الفصل الأول الملك - الإله. . 


(؟؟) راجع فيما سبق قصة أوزيريس فى المقدمة. 
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(15) بعض المؤرخين المعاصرين ينظرون إلى مملكة نهارينا ومملكة الميتانى باعتبارهما شيئًا 

واحدًاء ولكن النصوص المصرية تذكر الاسمين مآن وتهرن فى سياقين مختلفين. 
٠‏ جيرانها الأقوياء. قإن مملكة نهارينا تظل مذكورة. إن الخلط الذى ظهر فى العصر 

الحديث. ريما كان سببه أن الدولتين كانتا متاخمتين لنهر الفرات. وعلى شاطئين 
متقابلينء فتقع الميتانى على البر الأيسر ونهارينا على البر الأيمن. 

(1؟) تجسد هذه الصورة المنجل الذى يلقى بسنايل القمح المقطوعة. 

(۲۷) اسم الشعوب الآسيوية. 

)۲١(‏ النوية والسودان باعتبارها جزءًا من الأراضى المصرية. 

(۲۹) شد نهر الفرات انتباه المصريين نظرًا لأنه يتدفق من الشمال إلى الجنوب. فى حين إن 
نهر النيل بصفته النموذج الأمثل لكل نهر يتدفق من الجنوب إلى الشمال. 

C.L. Textes, pp 93-94 (Y‘) 

(١؟)‏ نقلاً عن الحوليات: رواية الحملة الأولى والاستيلاء على قلعة مج الموقع الحصين 
التحالف .93-100 مم C.L. Textes,‏ 

(۳۲) هذا النص منحوت على لوح حجرى كبير من الجرانيت يبلغ ٠8١سم‏ ارتفاعاء وقد عثر 
عليه فى قاعة تقع إلى الشمال الغربى من قدس أقداس معبد أمون - ريع فى الكرنك, 
ومن مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن. راجع: .101-104 C.L. Textes, pp.‏ 

(YY)‏ اسم الملك بصفته ملك مص العلي) ومصر السفلى. 

(1) نهر الفزات. 

(۳o)‏ ينظر إلى الأعداء والحيوانات بوصفهم شيئًا واحدا. 

(TY)‏ إن الحية - الصل هى ابنة ررع, إنها من طبيعة أنثوية وتشارك فى تالق الإله. 

(۳۷) جزر بحر إيجة(؟). هذه العبارات هن يكل وشخ عبارات شكلية. ولكن الكلمات 
المعبرة عن انتصار مهيب تضمن تحقيقه. والأقرب إلى الصواب أن هذه العبارات 
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تشير إلى الهيمنة المصرية على عالم بحر إيجة, والتى تعود إلى أزمنة سابقة. 

(۳۸) إن عبارة «سحق» المستخدمة فى مطلع كل مقطع من مقاطع هذه القصيدة, هى فى 
الغالب عبارة شكلية (راجع الهامش السابق والفصل الأول من الباب الثاني فقرة 
المعركة: مصير المهزومين. كانت المدن الفينيقية تعبد الإله شمش,. وكان إلهًا شمسيًا 
عظيمًا فى الشرق الأدنى القديم» وكانت بعض المدن مثل بيبلوس تعبد أمون - ررم. 
وإذ يظهر تحوتمس الثالث فى هيئة شمس إلهى, فإنه يضفى شرعية لا جدال فيها 


على سلطانه على هذه المناطق. 
٠‏ (59) يؤكد فرعون فى مواجهة احتمال تمرد الآسيويين قدرته الفائقة, فيظهر متأهبًا على 
الدوام للمعركة. 


(40) بلد الإله هو يونت الأرض الإلهية حيث تزرع أشجار البخور, اللازمة لإقامة الطقوس 
الإلهية. يقدم النص وصفًا لانطلاق أحد الشهب الذى تختلط تالقاته عند وصوله إلى 
الأرض بالأنداء. ويقوم الشهاب بدور بارز فى قصص بوئت. راجع قصة الغريق: ربما 
عرفت يونت عبادة شمسية؟ 

)٤١(‏ كانت جزيرة كريت تعبد ثورًا أبيض؛ أى شمسيا. 

(؟4) من الواضح أن المقصود هو عبور تحوتمس الثالث نهر الفرات. إبان حملته الثامنة إلى 
أسيا, وإغارته على الميتاني. ش 

)٤١(‏ ريما كان المقصود بجزر الوسط جزر السيكلاد!*). ويندمج الملك فى حورس, النموذج 
(») أرخبيل يونانى فى جنوب بحر إيجه. (المترجم) 

١/8- ربما كان الدانيون(*) 02026605 هم المقصودين بالأوينتيى. وكان وادى ثيميا‎ )٤٤( 
قد صرع الأسد‎ ٠٠۲۹۸165 بقع فى بلاد الدانیین(**)ء ويقال إن هيراكليس!***)‎ 68 
الذائع الصيت فى هذا الوادى. ومن ثم فإن الحكاية المصرية تعود إلى زمن أقدم بكثير‎ 
' من الحكاية الكلاسيكية اليونانية.‎ 
نسبة إلى داتيه 08066 وهى من أبطال الأساطير اليونانية. (المترجم)‎ ) *» ( 
فى منطقة كورتثوس الحالية ببلاد اليونان. (المترجم)‎ )**( 
من أبطال الأساطير اليونانية. (المترجم)‎ )***( 
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(5؛ ) الدائرة الكبرى هى ما تبقى من المحيط الأول بعد أن أبعد إلى محيط العالم المخلوق. 
ومن م فإن الكون كله ملك فرعؤن, وبصفته صقرا مكارتي المكاء نإنة زه 
بنظرة واحدة بأملاكه على اتساعها. 

)٤١(‏ إنه يتخذ بطبيعة الحال هيئة ابن آوى, الحيوان الذى يثير الرعب فى قلوب السائرين 
على الرمال القاطنين فى البلدان الحدودية. 

)٤١(‏ إن اتحاد أخوى الأسطورة وهما حورس وست» فى شخص فرعون» هو خير ضمان 

. لإقرار السلام فى مصس وتأمين التوازن العادل: ومن ثم لن يكون في وسع النوييين أن 
يتمردوا. 


)٤۸(‏ اسم أمنحوتب الثالث بصفته ملك مص العليا ومصن السفلى وهو رابع ألقابه. 
)6۹( راجم: .66-67 C.L. Textes, pp.‏ ش 

Urk. V, 1328 (1.13) 10ھ‎ 3 ) 

(01) معن العليا ومصن السفلى. 


(o)‏ كان بدن النجوم من التحاس, 0 الذى يفسر تالقها الأقلء مقارنة بتالق الشمس 
وهی من الذهب. 


(09) راجع-فيما شيق: الفصل الأول الغزوات والاضطرابات فى الشرق الأدنى. 
)٤(‏ راجع فيما ؛ بعد: تسد الفصل الثانىء معاهدة سلام وتحالفات قائمة على رابطة 
الرواج؟ . 


)٠٥(‏ راجع فيما سيق: الفصل الأول الفقرات الأخيرة من الدبلوماسية والمعاهدات 
والمؤامرات الدولية. 


(07).لم يتاكد وجود قوافل الجمال فى جنوب غريى أسميا إلا فى القرن العاشر قبل الميلاد.. 
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الفصل الثانى 


Legrain, in A.S.A.E, 1914, 1.14. pp. 29-38. ( ١ ) 

. Gaballa-Kitchen, in C.E. 1968, no86, pp. 259-263. ( Y ( 

Cruz-Uribe, in J.N.E.S., 1978, no37, pp. 237-244. ( Y ( 

Montel, in kêmi, 1931-1933,vol.iv, الحجرى. راجم: .191-215 .مم‎ ٤0: لوح العام‎ ) ٤ ( 

( © ) أى أنه يتجدد على الدوام» مثل النبات الذى تتجدد حياته بحلول فصل الربيع» ويعود 
إليه اخضراره. 

KRI, 1 ( ) 

KRII, 2 ( ¥) 

( ۸ ) راجع فيما بعد: الباب الثاني الفصل الأولء الملك البطل والكون. 

KAIl, 111 (1.4-8) ( % ) 


A. Zivie, in B.L.F.A.O., 1972, t.72 , pp.99-114 (1°) 
A. Piankoft «in B.I.F.A.O. «1957 «1.56 «pp.189-200 (11) 
C.L. Textes .م‎ 231 (1۲) 


)۱١(‏ قصة الغريق. 
)١4(‏ راجع: 17.ص ,66 Sethe, in Z.A.S., 1931, vol.‏ 
Cerny «in J.E.A. «1961 .vol.47 «pp. 150-152‏ 
)٠١(‏ كانت السنة المصرية تنقسم إلى ثلاثة فصول من أربعة أشهر لكل فصل: فصل أخت, 
أى فصل الفيضانء؛ من ۱۹ يوليو إلى ١9‏ نوفمبر. وفصل يرتء أى فصل الإنبات. من 
٩‏ نوفمير إلى ۱۹ مارس. وفصل شمى أى فصل الجفاف أو الصيف من ١9‏ مارس 
إلى ۱۹ يوليو. 


ويشأن النص المذكور: (1.10) 80 ,| 16581 (لوح جيل السلسلة الحجرى) 
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كان فصل الفيضان على قدر كبير من الأهمية؛ حتى يقوم المسئولون بصرف الرجال 
عن أعمال الحقول وتجنيدهم لمستلزمات الحروب. 
)١(‏ (مدونة الكرنك) .6-7 ,| |۸۴ 
)١(‏ (الكرنك) .(8-12) 1٠8‏ !۸۴ 
KRI 1,12. (14)‏ 
(15) (الكرنك) (1,5-6) 14 ,| ۴١‏ 
)٠١(‏ (الكرتك) (6-8 ,1) .9 ,| KA!‏ 
(1؟) الله خالق العالم. 
(۲۲) (الكرنك) (1.5-8), 10 ۱ ۸۴۲ 
(۲۲) تعبير شكلى محض. إبرارًا لاتساع الفتوحات. 
سياسيا؛ وأن يكون وفيا له. 
(0؟) راجع فيما سبق الهامش 6 من النصل ا 
(15) (الكرنك) 10-11. | ۸K٩١‏ 
(Y۷)‏ هذه 0 ليست مجرد متون مصاحبة للنقوش. بل إنها بكل وضوح ست 
(۲۸) إشارة إلى المشهد الكلاسيكى فى قائمة الإيقونوغرافيا المصريةء منذ الملك تمرم 
فنشاهد الملك ممسكًا بحفنة من الأسرى الراكعين من شعرهم وهو يتأهب لتقديمهم 
إلى أمون؛ بينما يرفع فوق رعرسهم المقمعة الملكية ذات الرأس المصنوع من العاج. 
(59)(الكرنك) (1.6-7) 11« KA!‏ 
(T°) .‏ )1.2( 41« الما | 
)۳۱( أى منع الرجال من الإنجاب والقضاء على الحياة. 
KRI1 «18 (1.12-14) (YY)‏ 
Pezard «Kadesh «Paris .1931 p.19 et suiv (YY)‏ 
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KRI1 .19 (1.16) (TE) 

KR! | ,24 (1.2-5) (To) 

Vercoutter «in R.E. «1972 cvol.24 «p.201 et suiv. (Y7) 

(۳۷) قرب بداية شهر أبريل. 

)۴۸( إشارة محتملة إلى الحملة ضد المغيرين الليبيين. 

KRI Î 101-103 (4) 

KRI | «75-76 (£<) 

)4١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثانى؛ المعارك والانتصارات فى أسيا. 

(؟5) 98-99 ,| K۴‏ راجع أيضا: ش 

Caminos ,The shrines and rock-inscriptions of Ibrim. Londres ,1968 .pp. 83-90 . 

Labib Habachi «in B.I.F.A.O. . 1973 ,1.73 .مم‎ 113-125 (éY) 

٠ راجع فيما بعد: الباب الأول: الفصل الثالث. مناجم الذهب.‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ راجع فيما سبق: الفصل الأول, الأيديولوجية الإمبراطورية الأولىء الدبلوماسية 
والمعاهدات والمؤامرات الدولية. 

(53) لا "يدير" الإله وجهه شطر الجنوبء إذ كان المصريون ينظرون إلى هذه المنطقة 
باعتبارها امتدادًا طبيعيًا وسياسيًا إذن لبلدهم. إنه أسلوب بلاغى لزيادة التاكيد على 
هيمنة مصس على الأراضى الإفريقية. 

)٤۷(‏ إن لحظة اختفاء الشمس هى لحظة مرعبةء فالشمس تهب النور والحياة. 

KRI |, 26-27 (6۸) 

(49) راجع فیا سيق: الفصل الأول الدبلوماسية والمعاهدات والمؤامرات الدولية. 

)2( إن إعادة استخدام أجزاء من المبانى من قبل خلفاء الملوك الذين قاموا بتشييدها, أمر 
شائع فى مصس لا سيما فى الفترات قليلة الإمكانيات. فكانت وسيلة للبناء بتكاليف 
أقل. 

Labib Habachi ماء‎ R.E. .1969 .vol.21 «pp. 27-47 (01) 
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KAI Il «664 )1.7-8( (oY) 

KRI il «665 (1.9-10) (or) 
KRI Il «666 (1.4-5) (o£) 

KRI Il ı666 (1.11-12) (00) 
KAI Il «666 (1.16) (0) 
Porter - Moss الاءاء‎ «p.25( (لاه‎ 


(58) (1.1-7) 328 (السطر الأخير) 8111,327»ا 

KRI Il «641 (1. 15-16) (كه)‎ 

)٠0(‏ الاسم الذى أطلقه المصريون على المحيط الأزلى الأقدم الأصلى الذى كان يغطى خواء 
العالم غير المخلوق. 

)٦۱(‏ فى نظر المصريين. كان العالم السفلى يتكون من سماء مماثلة للسماء التى نراها فوق 
الأرض ولكنها معكوسة. 

KAI Il «637 (1.9-14) (Y) 

Porter - Moss «tll «p.21 (1Y) 

KRIII ,356 (1.3-6) (Té) 

(10) راجع فيما سبق: الفصل الثاني: استعادة الإمبراطورية. 

(17) إعادة الاخضران أى جعل التجديد تجديدا أبديًاء على غرار النبات. 
الساطعة. 2 

)1۸( نص منقوش على الجدار الشمالى من القاعة الأولى من معبد بيت الوالى النوبى. 

KRI il «197 (1.11-13) 
Gardiner «in RAD «vol. xll 30-32.مم‎ (1۹) 
Contra Apionem «| «97 (V۰) 


Waddell «»Manetho «London - Cambridge .1948 «pp.102-103 : 
KRI VI «19 (1.13-16) (¥1) 
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(VY)‏ العاصمة الأولى لإقليم طيية, ومقر مونتى وهو اله شمسشى محارب» وراعى وحامى 


)۷١(‏ ينظر إلى الجرم السماوى وإلى الملك؛ باعتبارهما شيئًا واحدا. 


)۷١(‏ سوتخ ومشتروت إلهان أسيويان: الأول إله محارب والثانية إلهة أم ومحاربة أيضا. 
وواجيت هى راعية مدينة بوتى فى الدلتاء كانت الإلهة الحارسة لمملكة مص السفلى, 
)۷٥(‏ نص بردية أنستازى رقم؟. Anastasî il.‏ 


Gardiner «Late Egyptian Miscellanies «pp.12-13. 
صورة السلام والازدهار.‎ (YY) 


وقد تأكد وجود معبد للالھة حتحوى فى مكان يقع بين تائيس وبوياستيس. نص بردية 
أنستازى رقم ؟ :ااا 25281هُ 
Gardiner «Late Egyptian Miscellanies,pp. 21-23.‏ 
(YY)‏ راجم: .122.ص« Kitchen Pharaoh triumphant‏ 
KRI Il „269-270 (YA)‏ 
KRI ١١ «344-345 (۹)‏ 
(۸۰) إله أسيوى, كان يعبد تحديدً! فى الأراضى اللبنانية. 
C.L. Textes «pp. 108-109 (A1)‏ 


(۸۲) فى معبد رهمسيس الثانی» فى أبيدوس. وفى الكرنك. على الجدار الخارجى الجنويبى 
من بهو الأساطين العظيم وعلى الجدار الخارجى من الفناء القائم بين الصرحين 
التاسع والعاشر. وفى معبد الأقصس على الواجهة الخارجية من الصرح الأول وعلى 
الجدار الخارجى الغربى من الفناء الأول وعلى الجدار الخارجى الجنويى من هذا 
الفناء ذاته الذى أقامه رحمسيس الثانى. وفى الرامسيوم: على الواجهة الداخلية من 
الصرح الأول. وعلى الجدار الداخلى الشمالى من الفناء الثاني. وقى أبى سميل. على 
الجدار الشمالى من القاعة الأولى. 
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(۸۲) برديتا سلييه رقم؟ 531168١١١‏ وشيستي بيتى رقم؟ .| ,86311 :016516, معابد 
أبيدوس والكرنك والأقصر والر/مسيوم (الصرح الثانى). 1 

€^( اله آسیوی للعواصف. 

(80) الرامسيوم هو معبد رهمسيس الثانى الجنائزى؛ والقائم على البر الغربى لمدينة طيبة. 

و 5 

(47) عن الصلء ابنة ررع, راجع فيما سبق الهامش ۲١‏ من الفصل الأول. 

(۸۷) فى مص إلهة - أسدةء محاربة. 

C.L. Textes «pp. 108-119. (AA) 
راجم النصس الكامل فى: كلير لالويت, نصوص فة وتصوص دنيوية من مصر‎ 
رالمترجم)‎ ۸ 

K.A. Kitchen «in J.E.A. 1964 .أمباء‎ 50 «pp 47-50 )45( 

KRIII «151 (1. 8-12) (4۰) 

هذا اللوح الحجرى هو الآن. من مقتنيات متحف جامعة بنسلفانيا. 

KRI II .164 (1. 6-9) (۱) 

(۹۲) راجع فيما سبق: الفصل الثانى؛ استعادة الإمبراطورية. 

(9؟9) راجع فيما بعد: الباب الثانى, الفصل الأول الملك البطل والكون. 

C.L. Textes «pp. 84-89 (£)‏ 
(*) راجع أيضنا إضافة المترجم للهامش ۸۸ السابق. (المترجم) 

(50) المدينة التى تحدرت منها العائلة المالكة الحيثية. 

E. Edet «in Z.A. .1949 «vol.49 «pp. 195-212 (17) 

A. Goetze «iri J.C.S. 1947 «vol.1 «p. 244 (4V) 

Meissner «in Z.D.M.G. «1918 «vol. 72 «p.61 (4۸A) 


E. Edel «in J.K.F. ,1953 «vol.2 «pp. 264-265 (4) 
KRI Il «247-255 et 257 (1۰۰) 
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عند ترجمة الأسطر الأخيرة من هذا النص اعتمدنا على النسخة المختصرة؛ لأنها فى 
حالة أفضل من الحفظ. ش 
KAI If ,283 (1. 3-13) (1۰1)‏ 
(۱۰۲) نقلاً عن: Kitcher Pharaoh triumphant p.90.‏ 
KRI Il «283 (1. 3-13) (۰۲(‏ 


)٠١4(‏ راجع فيما بعد: الفصل الثالث. من أجل روحانية عالمية. 
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القصل الثالث 


اكقل1:89)1.11)1١(‎ 

(۲ ) لوح حجرى فى پیتوم(*) (1.2-5) 404, 1١‏ ۸۴۱ 

( ٭ ) تصحيف يونانى للاسم المصرى القديم بسن أتوم؛ أى بيت أتوم. تل السخوطة 
حاليا .(المترجم) 

KRI Hl «206 (1. 14-16) ( Y ) 

٤ (‏ ) تلاعب بالألفاظ حول اسم الإله إمن. إنه جناس صوتى للفظ يعنى يكون خف" . 

Zandee «De hymnen,pl!. iv (1. 21 et suiv.) ) o ( 

( ۷ ) نص اہی سميل 265-266 || ۸۴۱ 

KRI II «271-272 ( A) 

( 9 ) راجع فيما سبق: الفصل الأول طيبة وأمون... 

KAI Ii «445 (1. 11-14) (1°) 


KRI I «431 (1.4) (11) 


J. Leclant «in Syria .1960 «tome 37 «pp. 10-11 (1¥) 


(۱۲) 72-73 ۱ ۴۱× عن مشتووت بشكل عام راجع: 
J. Leclant «in Lexikon | «pp. 499-510. .‏ 
)1£( 240-242 .مم G. Posener «in J.N.E.S. «1945 «vol.iv «no4‏ 


6 . راجع تحديدا: اللو الحجرى للعام‎ )1١١( 
Montet «in Kêmi «supra note 4 «pp. 194-210. 
Leibovitch «in A.S.A.E. «1944 ,vol.44 «pp. 163-172 (1%) 


)٠۷(‏ المرجع السابق. 
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(14 ( رأجع فيما سپق: القصل الأول: الحملات والتجارة. 
KRI I! «353 (1.10) (1۹)‏ 
J.J. Clere «in Kêmi «1950 «vol.11 «pp. 24-26 (۰)‏ 


معظم هذه الألواح الحجرية؛ من مقتنيات متحف ييليؤاوس ١ءء‏ اهاه" فى 
مدينة هيلداشيم 11085076157 من مدن المائيا. (المترجم) 
.اام 8 Labib Habachi «Features of the deification of Ramesses Il. - vill - 58 pp. «fig.‏ ` 
)۱( راجع فيما بعد: القصل الثالث: الأفارقة. 
(۲۲) الكوم الأحس حاليًا. 
(5؟) الحجر الذى صنع منه التمثالان العملاقان المعروفان اصطلاحًا بتمثالى 
ممنون:1//6771000. 
KRI H 361 (1. 2-8) (YÉ)‏ 
راجع أيضًا: 217-230 .مم, Hamada «in A.S.A.E. .1938 «v0.38‏ 
0 أسوان: لوح العام التاسع الحجرى. (1.11) 74 ,| |۸8 
)۲١(‏ نص تكريسى لأسطون عثر عليه فى تأئيس. (1.8) 434 ,۱| ۸۴۱ 
(۲۷) الكرفك: نص تكريسى على سور المعبد. (6-7 .1) 583 ,ال !۸۴ 
(۲۸) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: من أجل روحانية عالمية. 
(59) إله الأرض. 
(۳۰( حور سی خایت؛ كيان إلهى للخصوية, معروف معرقة ضثئيلة. 


۸۴| |! 266 )1.12( - 269 )1.9( (نص أب سميل)‎ )۳۱( 
KRI I! «617-621(Y) 


G. Jondet, Les Ports Submergés de I'ancienne île de Pharos «in Mémoires de (YY) 


de I'Institut d'Egypte .1916 .vol. Ix «pp. 1-107. 
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A. Piankoff «in A.S.A.E. ,1949 «vol. 49 «p.51 (Yé) 
Iliade Ix .381; odyssée xlv,257 (Yo) 
iade 1 .423; xxlll «206 (TT) 
Odyssée | «23; lv «84. 
Odyssée Iv,125; 229-231 (YV) 
Odyssêée Il! «300-305 (۳۸) 
Odyssée IV «125 (۹). 
Odyssée xlv «285 (6<) 
KRI! «65 (1.15) - 66 (1.12) (£1) 
النص 8. مدونة المعيد.‎ 
KRI I, (1.7-9) «(A (النص‎ )55( 
KRI |, 68 (1.1-4) «(8 (النص‎ (6) 
KRI |, 70 (1.3-4) .)© (النص‎ )4٤( 
KRI I1 «353-357 (£) 
lliade |x «382-384 (£7) 
كانت طيية موجودة منذ تلك اللحظةء فى الخواء اللاشكلى السابق على عملية الخلق.‎ )٤۷( 
Zandee .De hymnen,.pl.| (1.13-16) et pl. ال‎ (1. 10-11) (£۸) 
C.L. Textes «p. 254. (6%) 
راجع فيما سبق: الفصل الثانى: ولى العهد. رهمسيس: المشاركة فى الحكم.‎ (20) 
KRI Il «850 (1. 8-12) )ه١(‎ 
KAI Il «852 (1. 16). (o) 
Goedicke «Notretari «fig. 57 (oY) 
KRI Il «851 (1. 11-12). (0€) 
KRI Il «854 (1. 5-7) (0) 
Drioton «in A.S.A.E. «1942 vol. 41 «p.29. ش‎ 
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مدونة منحوتة على تمثال يصور إيزيس - نوفرت» مع اثنين من أبنائها (متحف 
اللوفر). 

(كه) راجع فيما بعد: الفقرات الأخيرة من «الأعياد الملكية - أعياد الدوبيل», من الفصل 
الثالث من الباب الأول. 

(010) راجع فيما سبق: الفصل الثانى: ولى العهد رهمسيس: المشاركة فى الحكم. 

(04) كاهن من أعلى الرتب» يقوم بدور بارز فى شعيرة فتح الفم والمراسم الجنائزية. 

KRI Il .198 (1.14) (0۹) 

)٠0(‏ مكان دفن العجول أبيس. قرب ملف وأطلق عليه الإغريق اسم السیراپيوم تكريما 
للاله الجديد سيرأييس 15م5612. 

Gomaa «Chaemwese .18.م,‎ (11) 

(15) المرجع نفسه: هاتان الصفتان الأخيرتان تربط الأمير بعرش مص ارتباطًا وثيقًا . 

(15) حرفيًا: «عمود - أمه». (إشارة إلى حورس). 

KRI Il «678 (1. 3-16) et 879 (1.1). (4) 

Mariette «Serapeum «lll .15-16.م,‎ (1o) 

Poter-Moss «lll «p.240 (Addendum èã la p.66). )13( 


KRI Il «875 (1.16) et 676 (1.1). (V) 
KRI II «874 (1. 2-13).(1A) 


.in.S.A.E. .Christophe (۹)‏ 1951. 51 .اولاء p.337.‏ (مدونة تأئيس). 

)۷١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الأول: الدبلوماسية والمعاهدات... 

)۷١(‏ إن تقديم القربان ماهت. ويعنى أن الاقتراب بتمثال صغير لإلهة الحقيقة - العدالةء من 
وجه كيان إلهىء من أهم فقرات هذه الشعيرة. ش 

Christophe «Op.cit. 6 (۷۲) 


أعيد نسخ هذه المدونة على عمود الظهر لتمثال جالس لسنوسرت الأول» عثر عليه فى 
تانيس. 
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Malinine - Vercoutter Catalogue des stèles du Serapeum «p.14. (VY) 
KRI II «906 (1. 15-16). (V€) 
لقب يمنح للنبلاء والأعيان والمبجلين.‎ )10( . 
Ostracon Gardiner 28 = Gardiner «Late Egyptian Miscellanies «pp. 37-38. (VY 
Capart in CE «1942 .vol.xvi «no32 «pp. 192-193. 

(۷۷) الذهب هو مادة لحم الآلهة ولا سيما الشمس. إنه يمكّل الفرعون ابن رع. أما النحاس 
الأقل بريقًا ومادة النجوم, فإنه يمئَّل الوزير الذى أصبح منذ حياته الأرضية مشاركًا 
فى الطبيعة الكونية لسيده. 

C.L. Textes «pp. 182-183. (VA) : 


(۷۹) استنادً! إلى نص التعليمات إلى رخ مى رع. 


(A-) . -‏ .)15-16 .1( 293« الها 


KAI 1 «297 (1. 3-4) (۸A1) 
تحوت المتسيّد على الثامون الإلهى الذى خلق العالم؛ على حد قول لاهوت هرمويوايس.‎ )۸۲( 
ثعبان أسطورى ضخم يلتف حول العالم المخلوق؛ فى أغلب الأحوال. إن وجوده يعطى‎ )45( 
سنيتى السيطرة على العالم.‎ 
KAI | ,299 (1. 3-11). (۸6) 
S.Sauneron «in B.I.F.A.O. «1956 «tome 55 «p.150. (Ao) 
KRII Ill 15 (1.15). (AY) 
Hamza «in A.S.A.E. .1930 «vol. 30 «p.35. (AV) 
Habachi «in A.S.A.E. «1954 «vol. 52 «p.489. et suiv. ش‎ 
. الالظكا‎ «53 (1. 14-15). (AA) ` 
KRI Ill «54 (1. 12-15) et 55 )1.1( (4٩) ٍ 
راجع أيضًا:‎ 
Mohamed Moursi «Hohenpriester des Sonnengottes «pp.68-72. 
KRI Nl-.54 (1: 1-16). (1) 
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(11) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: من أجل روحانية عالمية. 
KRI Ill ,53 (1. 4-6) (^)‏ 
(؟5) A. Badawi «İn A.S.A.E. 1944 «vol. 44 .p.181-206.‏ 
Hamada «in A.S.A.E. 9 «vol. 35 PP. 122-131.‏ 
KRI Ili «164 (1. 15-16). (£)‏ 1 1 
(ه %( .7-8 Boeser «Berschreibung Leiden ,vol. iv «pil. 26-29. et pp.‏ 
(93) اسم جبانة مثف. 
KRI Ill ,174 (1. 1-2 et 15-16); 175 (1. 13-15); 176 (1. 11-19). (4۷)‏ 
(1) (الألقاب الرئيسية مترجمة) .(10-12 .1) 66١١352‏ 
KRI Il «140 et suiv. (1۹)‏ 
Mohamed Effendi Chaban «in A.S.A.E. «1961 «vol.2 «pp. 137-140. (1۰۰)‏ 
Daressy «in A.S.A.E. ,1918 vol. 18 «pp. 282-283. (1۰1)‏ 
KRI |1143 (1. 7-8). (1۰ 5‏ ش 
)٠١7(‏ .115 .م C.L. Textes‏ 


Wall-Gordon, in M.D.A.I.K., 1958, vo!l.16, pp. 168-175. (1 €)‏ .نا 
KRI Ill, 498 (1. 10-15) (1.0)‏ 


KRI Ill, 272-274 (pp. 37-55 (و إجمالاً‎ Reisner, in J.E.A., 1920, vol.6, pp. 45-47 (1۰7) 
KRI Ill «68 (1. 14-15). (1V) 


)٠١4(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثالث: الوزراء فى السلطة. 

Gavthier «in A.S.A.E. ,1936 vol. 36 ıpp.49-71. (۰%) 

KAI Ill «92-94. (11) 

)١١١(‏ إننا نعرف العديد من الأمثلة الأخرى عن تكريم أولاد العائلات الصديقة للعافل 
الملكى. نذكر على سبيل المثال إيخرنوفرت: حامل الختم والمشرف على أسرار 
أوزيريس فى أبيدوس. فى عهد سئوسرت الثالث. - 
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(C.L. Textes «pp. 173-175 زد أجم:‎ 

Barsanti- Gauthier ماء‎ A.S.A.E. ,1911 «vol. 11 «pp. 77-81. (1Y) 

Yoyotte «in A.S.A.E. «1951 vol. 6 «pp. 13-14. (۱11) 

L.Habachi «Sixteen Studies «pp. 122-125. (11€) 

Derchain «El Kab ,pp. 65-70. (110) 

(117) لم يصلنا عرض مترابط عن العيد سد. والأقرب إلى الصواب أن هذا العيد كان 

يتكون من تجميع, مرب من شدائر متنوعة, تعود أصلاً إلى ترتيبات طقسية مختلفة. 
فالوصف الوارد هنا يأخذ بعين الاعتبار عناصر الاحتفال الرئيسية؛ المستمدة من 
مختلف المصادر, فلا يكشف كل منهاء فى أغلب الأحوال» سوى عن بعض جوانب 
العيد. ونذكر على وجه التحديد المشاهد المنحوتة فى المعبد الجنائزى فى أبى صير, 
للفرعون فى أوسسررع. من الأسرة الخامسةء ومشاهد المعبد الجنائزى للفرعون سيتى 
الأول فى أبيدوس. وأيضًا مشاهد قصر أعياد الملك أوسركون الثانى فى بوباستيس. 
وهو من الأسرة الثانية والعشرين. 
راجع أيضا: Eric Uphill «in J.N.E.S.‏ 

)١۷(‏ راجع فيما سبق: الباب الأول. الفصل الأول. الهامش الخامس. 

Edsmann «Ignis divinus - Lund ,1949, (1۸) 

KRI ıl ,377 )1.14-15( )١19( 

KRI Il «386 (1. 1-13). (11°) 

Pap. Harris 49 1012 (1۳۱) 

KRI I «384 (1. 15) et 385 (1. 1-11). (1Y) 

(۲Y)‏ .)3-14 .1( 378« ال KRI‏ ش 


(174) لوح حجرى ملکی: .(12-13 .1) 380, !| |۸۴ 
لوح حجرى خاص بالوزير خعى: (14-16 .1( 391« KRI‏ ¬< 
)٠١١(‏ كرس فيما بعد فصل للرهامسة. بصفتهم ملوكًا بنائين: الباب الثانى, الفصل الثانى. 


(YY‏ باستت هی إلهة - قطة؛ وشكل من أشكال سخمت الإلهة - الأسدة, باعتبارها زوجة 
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KRI | «42-43. (¥)‏ 
)١19(‏ كما سبق أن لاحظناء فإن تقديم تمثال ماهت قربانًا. يشكل لحظة من أهم لحظات 
الخدمة اليومية. راجع فيما سبق: الفصل الثالث. ذرية كثيرة العدد؛ والهامش 1۹. 


)١١(‏ اسم قارب أوزيريس المقدس. 
KRI I ,47 (1.2 et suiv) - 50 (1. 1-2). (11)‏ 
راجع أيضًا: 193-207 .مم, 13.اهلاء 1927« Griffith «in J.E.A.‏ 
KRI! «58 (1. 14-15). (YY)‏ 
Moret «Rituel «p.69. (YY)‏ 


)۱۳١(‏ أقانيم آمون حرم (؟). 

Moret «Rituel «pp. 141-142. )١١١( 

)١151(‏ راجع فيما بعد: الباب الأول. الفصل الثالث, الأعياد المقدسة. 
(۱۳۷) إلهء راعى مدينة ثقى ذاتها. 


(124) جميع الإضافات التى أدخلت على هذا النص الذى عانى من بعض التشويهات. 
منقولة عن: .119-122 .مم Lefebvre, Grands prêtres,‏ 


(9؟1) أعلى مجلس إدارة فى الإمبراطورية؛ وكان يضم تحديدًا رؤساء مختلف البيوتات. 
)٠١١(‏ ثلاثة أفعال تقدم فى المعتاد إكراما للاله. 

KAI Ill «2830285. )١41( 

(EY)‏ اشنا الأول. 

)٠٤١(‏ معبد الأقص هو المقصود. 

)٠١١(‏ الذى شيده أيضا أمنحوتب الثالث فى الأقصر. 
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C.L. Textes «pp. 185-186. )١24( 
Dunhan «in J.E.A. .1935 «vol. «21 «pp. 150-151. (1٤١( 
KRI Ill «200 (1.16) - 201 (1.1). (4¥ 


)١44(‏ عنصر مُجِنّح من عناصر الإنسان؛ ويصور فى هيئة طائر برأس أدمى تنتهى رجلاه 
بيدين» كان همزة الوصل بين الجبانة وعالم الأحياء. 

KRÎ Ill ,333 (1.16) - 334 )1.1(. )١85( 

KRI Ill «359 )1.15-16(- 360 (1. 1-4). (1۰) ١ 

L.Habachi «in R.E. .1969 «vol. 21 «p.42 et suiv. (101) 

A.H. Zayed «in R.E. «1964 .vol. 16 «pp. 193-208. (1o۲) 

KRI Ill «366 (1. 8-11). (oY) 

J. Berlandini - Grenier,in B.I.F.A.O. 1974 .tome 74 .pp. 1-19. )٠6غ(‎ 

1 KAI «207 (1.3) (100) 

J. Leclant «in M.D.A.I.K. «1956 .vol. 14 «pp. 131-145. (107) 

KRI ll «569-570. (10V) 

Gauthier «Fêtes de Min. (10۸) 


)١55(‏ حرفيا: «اللازوردی». 

KRI Il «574 (1. 1-11). (11) 

Daressy «in A.S.A.E. «1927 «vol. 27 «pp. 178-17. (111) 
Kitchen «Pharaoh triumphant «pp. 196-197 نقلاً عن:‎ )069( 


KAI Il 361 )1.11-15( - 362 (1.1-9). (1£) 


Cerny «in A.S.A.E. ,1927 «vol. 27 183.م,‎ et suiv. (36ا)‎ 
Bruyère «Rapport de fouilles 1934-1935,pp. 1 5-16.)135( 


Cerny, A community of workmen at Thebes in the Ramesside period, Le. Cai (1Y) 


ro, ELF.A.O., 1973; vl + 393 pp. . 
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الفصل الرابع 


)1 ) راجع فيما سيق: الفصل الثالث: ذرية كثيرة العدد. 
(؟ ) فى أحوال كثيرة, نجد أن النصوص المصرية تشب الدولة بالسفينة. 
me 5 -‏ 
١ (‏ ) بطبيعة الحال لم «يشيد» مس إن بتاح مدينة ير-رممسيس ولكنه يقيم فيها. ومن 
الواضح جدا. أنه ينظر إلى هذه المدينة باعتبارها عاصمة الإمبراطوريةء عند الحدود 
Pap. Anastasi lll 7 ,2-7 «10. ( £ (‏ 
Gardiner «Late Egyptian Miscellanies «pp. 28-29.‏ 
o )‏ ( .24-28 .وم Wainwright «in J.E.A. ,1960 .vol.46‏ ` 
٦ (‏ ) شعب سودانی. 
KAR! lv «1 (1. 10-16} -2 (1. 1-7). ( ¥ )‏ 
كما كان ينطقها المصريون. 
KRI iv «3 (1. 15-16) -4 (1. 1-4). (4 )‏ 
Bakry «in Aegyptus .1973 «Anno Lill «p.11. (1۰)‏ 
)۱١(‏ (ابتداء من السطر )٤‏ 4-5 ,۸۴۱۱۷ 
KRI Iv «5 (1. 8-9) (1Y)‏ 
KRI Iv «5 «(1. 10-13) (1Y)‏ 
KRI lv «6 (1. 1-15) -7 (€)‏ 


۴۸۴۱ ,۷ا‎ 7 )٠١ (ابتداء من السطر‎ )١6( 


)١١(‏ عن هذا الشعب راجم فيما سبق: الفصل الثانى: فقرة: أخطار جديدة ناحية الغرب. 
١ KRI lv «8-9 (1\۷)‏ ش 


(۱۸) (11)1.12- (ابتداء من السطر ؟١)‏ 9 ,۷ا !۸8 
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(19) كلمة كنعانية تعبر عن التحيةء وتدل هنا على الرغبة فى السلام. 
C.L. Textes «PP. 123-124 (۰)‏ 

KRI lv «24 (1. 5-6). (¥) 

KRI Iv «82 (1.8). (YY) 

KRI Iv «26 (1. 4-5). (YY) 

KRI lv ,26 (1. 13-14). (Yé) 

Lefebvre «Grands Prêfres نقلاً عن: 149-150 .مم,‎ (°) 

KRI lv «133 (1.3) () 


Lefebvre, Grands Prêtres, pp. 151-152. KRI iv, 288 (1.10) - 289 (1.2). (V) 


(۲۸) مدخل جبانة مثف. كان بوجد فيه مكان مخصص لإقامة الشعائر لاله أوزيريس 
بالارتباط مع پتاح وسوكاريس. 
(5؟) )5-7 .1( 60« KRI lv‏ 
A.H. Zayed cin R.E. ,1984 «vol. 16 «pp. 204-207. (<)‏ 
H. Kees «in ZA.S. .1937 «vol. 73 «pp. 77-90. (F\)‏ 
Habachi «in M.D.A.I.K. «1956 «vol. 14 «pp. 53-67. (YX)‏ ا 
KRI lv «92 (1.7-9). (YY)‏ 
L. Habachl «in M.D.A.I.K. «1978 «vol. 34 «pp. 57-67. (YE)‏ 
K.A. Kitchen «Pharaoh triumphant «p.216. (Yo)‏ 
KAI lv «270 (1. 7-10). (¥)‏ 


(Y۷)‏ أى مات الاستمرارية ضمانًا قاطعا». 
(۳۸) إلهة الحصاد والحقول الخصبة. 
KRI lv «265 (1. 2-7). (۳۹)‏ 


ESE LL 3‏ اک ع ا الدلتا 
(3غ) .)6-7 .1( 297. KRI lv‏ 
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Gardiner «in J.E.A. 1958 «vol. 44 .مم‎ 12-22. (4۲( 
J. von Beckerath «in J.E.A. ,1962 vol. 48 «pp. 70-74. 


C. Aldered «in J.E.A. «1963 «vol. 49 .مم‎ 41-48. 
Nelson «Medinet Habu .tome Iv «pi. 203-209. (€) 


(14) راجع فيما بعد: الباب الأول الفصل الرابع» شخصيات سياسية ودينية المقطع 
الأخير. 
Maspero «Tomb of Siptah. London .1908 «pp. xx-xxll. (£0)‏ 
KRI iv «362 «(1. 8-10).‏ 
Maspero «ibid. (£)‏ 
Maspero Op. cit. (4۷(‏ 
(44) اسم الجبل الغربى. 
KRI lv «378 (1. 8-9). (6۹)‏ 
KAI lv «381 (1.10). (0°)‏ 
(01) أو «هذا الذى جعل من نفسه (ملكًا) سورياه. ربما كانت إشارة إلى حامل الأختام, 
باى. 
(01) هيئة الشمس عند الفجر. 
et 76, 1= (oY),‏ 1-10 ,75 ,ا Pap. Harris‏ 
ش .92 Erichsen, Pap. Harris, pp. 91 et‏ 
(حتى السطر الخامس). 
(64) تلاعب بالصور يخلط صورة الصقر؛ بوصفه طائرًا من الكواسر يطارد الفرافير,. 
بصورة ال ملك - المورس الذى يلاحق أعداءه. 
(60) ربما كان پای قد «اشترى» مساهمة المصريين. بل قسمًا من الجيش (؟). 
(01) وقد نذمب إلى الظن بوجود غزو أجنبى. ش 
(لاه ( .193-200 «pp.‏ 28 .اولا, 1972. KRI lv ,671-672, Bidoli «in M.D.A.I.K.‏ 
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8. Drenkhan «Die Elephantine - Stele. Wiesbaden «Harrassowitz 1980 «X+ 85 pp. 
Erichsen «op. cit. «p.92 (1. 5-7). Pap. Harris | «76 «1-2. (0۸) 
Pap. Harris | «76, 2-4 = ibid. «p.92 (1. 8-13). (0%) 
إشارة إلى حامل الأختام ياى؟‎ ىهأ)6٠0(‎ 
السيدان هما حورس وست اللذان يجسدهما الفرعون. وال هما نقيت رواجه.‎ )11( 
KRI v «76 (1. 3-8). (۲( 
KRI v «217 (1. 10-12). (۲) 
KRI v «9 (1. 7-8). (€) 
KRI v «11 (1. 2-5). (o) 
KRI v «12 (1. 2-8) (1) 
KRI v «14 (1. 2-6). (Vv) 
KRI v «23 (1. 6-11). (1۸) 
KRI v ,22 (1. 14-16). (4) 
KRI v «15 (1. 12-13). (۷۰) 
تلك هى صورة الوحش الذى كسرت فقراته لمنعه من الإيذاء. إلى الأبد.‎ )۷١( 
KRI v ,23 (1. 12-13) - 24 (1. 2 et 6-7). (¥) 
KRI v «14 (1. 15-16) - 15 (1. 1-4). (VY) 
فة تقليدية منذ الأسرة الثامنة عشرة, للدلالة على أراضى الجنوب (النوبة‎ (vé) 
والسودان): باعتبارها امتدادا طبيعيًا لمصر وبلدان أسيا.‎ 
KRI Vv .15 (1. 6-11). 0 
KRI v «23 (1. 1-3). (كلا)‎ 
KRI v «22 (1. 2-4). (VV) 
(78) KRI v «21 (1. 13-15) -22 (1.1). (YA) 
(79) KRI v «<25 (1. 4-11). )۷۹( 


)۸٠(‏ راجع فيما سبق فقرة (العام الخامس ...) من هذا الفصل. 
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وفيما بعد فقرة (العام الثامن ...) من هذا القصل. 

KRI v «26 (1.-7): (A۱1) 
N.K. Sandars «Sea peoples «p.161. (AY) 
KRI v ,39 (1. 15-16) -40 (1. 1-6). (AT) 
KRI v «40 (1. 6-14). (Af) 
KRI v ,28 (1. 9-11). (Ao) 
KRI v ,29 (1. 3-5). (A7) 
KRI v «29 (1. 7-8). (AV) 
KRI v «32 (1. 6-13). (AA) 
KRI v «33 (1. 3-9). (۸) 
KRI v «34-35. (1) 
KRI v «40 (1. 15-16) -41 (1.-6). (41) 
KRI v «41 (1. 8-15) -42 (1. 4-12). (4Y) 
KRI v «60 (1. 9-11). (AY) 
KRI v ,43 (1. 9-10) (£) 
KRI v «65 (1. 3-5). (10) 
KRI v ,61 (1. 11-15) 62 (1. 1-2 et 14-15) -63 (1. 1-3). (47) 
KRI v ,70 (1. 4-11) (4۷) 
KRI v «47 (1. 12-15). (4۸) 
راجع فيا سبق الفصل الرابع. العام الثامن. شعوب البحر تشن هجومًا من الشمال.‎ )19( 
KRI v «85 (1.9-10). (1۰) 

KRI v «81 (1. 3-5). (1.1) 
KRI v «80 (1. 6-8). (1۰¥) 
KRI v ,73 (1. 3-12). (1Y) 


)٠١٤(‏ راجع فيما سبق: الفصل الأول فقرة الأيديولوجية الإمبراطورية الأولى؛ وفقرة 
الدبلوماسية والمعاهدات والمؤامرات الدولية. 
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92 (1.16) -93 (1. 1-15). «KRI v (1.-0) 


)٠١7(‏ اسم المحيط الأولى. 

KRI v ,97 (1. 2-16) -98 (1. 1-2). (1۰¥) 

KRI v «106 (1. 7-8). (1۰۸A) 

KRI v 108 (1.16) - 109 (1. 1-4). (1۰4) 

Erichsen «op.cit. 93.م,‎ (1. 1-5). Pap. Harris 76 «7-9. (11°) 


)١١١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثالث, كبار الأحبار وكهنة آخرون, مقبرة بانحسى. 
et p.96 (1. 1-14). Pap. Harris ,78,8-9 et 79,1-3.s (1Y)‏ )16-18 .1( 95.م, Erichsen‏ 
et 95 (1. 1-6). Pap. Harris 77 8 9678 «1. )١١9‏ )9-18 .1( 94 .م Erichsen‏ 
Gardiner «in Z.A.S. ,1911 «{.48 «p. 47-51. (11€)‏ 

Christophe «in A.S.A.E. .1958 «vol. 55 «p.11. (110) 

Barguet «in B.I.F.A.O. ,1952 .vol.51 .99-100.م,‎ (117) 

Erichsen «p.66 (1. 3-5). Pap. Harris «57 «7-8. (1۷) 

Christophe «op. cit. «p.9 (KRI V 340). (11A) 

Nims in J.N.E.S. «1950 «vol.9 «pp. 256-258. KRI V «331-335. (11٩) 

Edwards «in J.N.E.S. «1955 .vol. 14 «pp.49-51. (۲:) 


اللوح الحجرى موجود حاليًا ضمن مجموعة وينشستركوليج .201696 ۷1۸٥1٠516۲‏ 
مدونة مختصرة فى /ا1481, .(1.16) 668 


Kitchen, in B.I.F.A.O., 1973, vol. 73, pp. 193-200 راجع:‎ KRI V, 227 (1.7-9). )١؟١(‎ 
Schulman «in J.N.E.S. 1963 «vol. 22 .مم‎ 177-184. (YY) 
۸۴| ۷ .249 نص المدونة:‎ 
Nelson «in J.A.O.S. «1936 «vol. 56 «pp. 232-241. (YY) 
۸۴١| ۷ 234-237 النصرص:‎ 


)٠١١(‏ الدبن وحدة وزن تعادل ٠۰‏ جرامًا. 
(1Yo)‏ .167-169 .مم G. Lefebvre «Grands Prêtres‏ 
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KRI V «117 (1. 9-16) 118 (1. 1-2). (TY 
KRI V «119-184. (YY) 
KRI V «308 (1. 2-7). (1A) 


(۹) راجع فيما بعد: الفقرات الأخيرة من هذا الفصلء نهب المقابر الملكية وسرقتها. 


K.C. Seele, The Tomb of Tjanefer at Thèbes ,- Chicago «1959. 
KRI V ,425 (1. 5-10). (1۳۱) 


)١١۲(‏ راجع فيما بعد: الفقرات الأخيرة من هذا الفصلء الصعويات والمؤامرات عند نهاية 
هذا العهد. 
(۱۳۲) راجع تحديدا: 
ش .31-37 .مم 44 Cerny «in J.E.A. ,1958 ,vol.‏ 
B.I.F.A.O. ,1965 «vol. 63 «pp. 209-236.‏ مل J. Monnet‏ 


(T+)‏ توصل هويوت 0146لالا.ل إلى التعرف على مقبرة رعمسيس. راجع: 
.26-30 نمم 44 J.E.A. «1958 «vol.‏ 


تم ذلك فى إطار أعمال التنقيب فى مقابر الأمراء» بمعرفة مركز الدراسات والتسجيل 
لمصر القديمة. (القاهرة). 108088!*). 


(*) والمعروف اختصارًا بمركز تسجيل الآثار. (المترجم) 
(ه؟١).اام Wenter «in J.N.E.S. ,1961 «vol. 20 «pp. 252-257 «et‏ ا 
Schott Wall scenes from mortuary chapel of the mayor Paser at Medinet (7)‏ 
Habu. Chicago, The University of Chicago Press, 1957, xll+22 pp.fig.‏ 
KRI V «385 (1.16) -386 (1. 1-3). (TV)‏ 
KRI V «416 (1. 6-8). (1۲۸)‏ 
ر اجع: 15-21 Hamada «in A.S.A.E. «1947 .vol. 47 .pp.‏ 
Gardiner «in J.E.A. «1948 «vol. 34 «pp. 19-22.‏ 
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)۱١۹(‏ إشارة إلى العمل الخلاق الذى يقوم به پتاح راعی الحرفيين وحاميهم. 
KRI V «419 (1.16) -420 (1. 1-5) (1£)‏ 
Pap. Harris «59 .11-60 .1. Erichsen ,69 (1. 14-18). (1٤١(‏ 


)۱٤١(‏ لقد صف ريفي !أ هذه الوثيقة ضمن مدونات الثويةء فى مؤلفه: 
Voyages en Egypte .Nubie et lieux circonvoisins depuis 1805 jusqu'a 1827 «p.28.‏ 
ش وحديقًا كرس لها سونرون 5.53178۲0١‏ ويويوت J.008‏ 
1 دراسة في: 107 .مم, 1952, .8.1.۴۸.0 


)١1841(‏ راجع فيما سبق: الفصل الرابع» خدمة الآلهة» رجال الدين. 

Posener «in 8.8. ,1946 5.املاء‎ «p.53. راجمع:‎ )۱٤٤( 

Erichsen «op. cit. 64.م:‎ (1. 1-13). Pap. Harris «56b «1-10. (٤٥( 
Erichsen «ibid. p.47 (1. 1-17). Pap. Harris «42 ,1-10. )١53( 

ibid. «66b ,1-10. Erichsen «ibid. «p.79 )1. 1-15). )١89( 

ibid. ,79 «4-12 ,Erichsen «ibid. «p.96 )1. 16-18) et p.97 (1. 1-13). (€۸) 
Cerrny «in J.E.A.,1948 vol. 44 «pp. 31-37 راجع:‎ )١45( 


)٠٠١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الرابع» بلاط رهمسيس الثالث. 
KRI VI ,53 (1. 15-16) -54 (1. 1١6( (101)‏ 

KRI Vi «54 (1. 13-15). (1o) 

KRI VI «18 (1. 1-2) et 19 (1. 2-19) (oY) 

Helck ,in c.E. ,1963 .اماه‎ 38 «p.39. (0¢ 

C.L. Textes «p.80. (100) 


(161) راجع فيما سبق: الفصل الثالث, الفقرات الأخيرة من "أولاً: فكر الإمبراطورية". 
Goyon «Nouvelles inscriptions «p.104. KRI VI .1 (1.9-11). (0۷(‏ 

KRI VI «86 (1. 1-3). (10۸) 

KRI VI ,27 (1. 14-15). (10۹) 

KRI VI «278 (1. 9 et 11-12). ()١۰( 

KRI VI .45 (1. 11-16) -46 (1. 1-2). زحكح)‎ 
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Nims «in J.E.A. ,1952 «vol. 38 «pp. 34-35. (1Y) 
G. Lefebvre «Grands Prêtres «p.187. (YT) 
S. Sauneron لا‎ B.1.F.A.O. .1966 .vol. 64 «p.11-17. 
KRI VI «455 (1. 10-12). (1€) 
KRI VI «455 (1. 14-16) -456 (1. 1-13). (10) 
G. Lefebvre «Grands Prêtres «p.195. (17) 
G. Lefebvre «ibid. .مم,‎ 198-199. (1V) 
5. Sauneron «in R.E. «1950 «vo!.7 .مم‎ 61-62. (1A) 


(135) عن مختلف المصادر التى تعالج هذه المشاكل يمكن الرجوع إلى: 

T.E.Peet «The great tomb-robberies of the xxth Egyptian dynasty. Oxford «1930 «xil 
+ Pp. 

S. Sauneron et J.Yoyotte «in R.E. ,1950 .vol.7 .مم‎ 67-70. (17°) 
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الباب الثانى 


الفصل الأول 


KRI V «78 (1.16) -79 (1.1-7). (1)‏ 
مراجع النصوص التى كحم عددًا من الأسطر مذكورة. ولكن لم تذكر مراجع 
الاقتباسات القصيرةء تجنبا لإطالة الهوامش وإثقالها على القارئ. ولكننا نضع هذه 

' المراجع تحت تصرف من يريد التعرف عليها. 
Y )‏ ( .1541. با URK.‏ 
KRI V 49 (1.2-3). (۲ (‏ 
KRI V ,38 (1. 14-15) -39 (1.1). ( £ )‏ 
URK. lv «160 (1. 5-8). ( o )‏ 
URK. Iv «2116 (1. 7-8). ( 1 )‏ 
KRI Il «515 (1. 5-6). ( ¥ )‏ 
KRI II «307 (1.9 et 11). ( A)‏ 
KRI Il «235 (1.9-11). )9(‏ 
KRI V «42 (1. 6-7). (1°)‏ 
KRI1.«40 (1. 14-15). (11)‏ 
KRI Il «151 (1. 6-7). (1¥)‏ 
KRI IV «4 (1. 5-7). (\Y)‏ 
C. Lalouette «in B.I.F.A.O. ,1979 «vol. 79 «pp. 333-353. (£)‏ 
KRI II «528 (1. 1-3). (16)‏ 
KRI V «26 (1. 10-11). (1%)‏ 
KRI V «29 (1. 15-16). (1۷)‏ 
KRI V «39 (1. 12-14). (1۸):‏ 
KRI Il «238 (1.14) -239 (1.1). (14)‏ 
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KRI I «320 (1. 12-14). (°) 

KRI Il «354 (1. 4-5). (YY) 

KRI IV «2113 (1. 13-15). (YY) 

E. Orioton «in A.S.A.E. «1939 «vol. 39 «pp. 57-89. (YY) 

(4؟) حديئًا عثر جويون 6.600١‏ على بردية فى متحف بروكلن ۸لا 81٥٥۸‏ دونت عليها 
تعاويذ مماظة للتعاويذ المنحوتة على هذا التمثال. 
راجم: .154-157 J.E.A. «1971 vol 57 «pp.‏ 

KRI ll «354 (1. 8-9). (o) 

KRI V «25 (1.13). (YY 

KRI IV ,36 (1.9 et 13). (V) 

Grimal «in Dictionnaire de la mythologie «p.169. (YA)‏ ,م 

KRI V «24 (1. 11-12). (5؟)‎ 

KRI | «17 (1. 15-16) -18 (1.1). (Y.) 

KRI Il ,318 (1.13 et 15) -319 (1.1 ,3 et 5). (1) 

KRI V «26 (1. 2-4). (TY) 

KRI V «23 (1. 4-5). (YY) 

KRI V «22 (1. 6-11). (Yé) 

KRIIV ,13 (1. 10 <12) *14.(1. 1,3). (o) 

KRI Il «236 (1. 1-2). (T\) 

KRI 11,237 (1. 11 et 14). (YY) 

KRI I «715 (1.14). (A) 

KRI V «47 (1. 2-4). (4) 

KRI Il «234 (1.13 et 15). (£<) 

KRI IV «69 (1. 4-8). (£1) 

KRI V 38 (1. 10-13). (6¥) 

KRI V «112 (1. 9-10). (£) 
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KAI Il «354 (1.6 et 8). )44( 

KRI 1 «22 (1. 4-6). (fo) 

KRI V «240 (1. 12-13). (£) 

KAI I «23 (1. 9-10). (۷) 

KRI 11 «86 (1.8) è 87 (1.3). (6A) 

KRI I «319 (1.14 et 16) -320 (1.2 et 4). (۹) 
KRI Ii «173 (1. 13-14). (0°) 

KAI Il «151 (1.11). (01) 

KRI V ,17 (1. 7-10). (o) 

KRI V «26 (1. 4-8). (oY) 

KRI V «60 (1. 3-5). (o£) 

KRI V ,13 (1. 2-4). (00) 

KRI V «59 (1.14) -60 (1.1). (o) 

KRI V «42 (1. 13-14). (0۷) 

KRI IV «6 (1. 1-2). (0۸) 

KRI IV «16 (1. 1-2). (0۹) 

KAI 1 «9 (1. 4-6). (1) 

KRI 11 «88 (1.9 et 16) -89 (1.4 et 6). (11) 
KAI V «63 (1.6 -10). )35( 

KRI V «70 (1. 7-8). (Y) 

KRI V «69 (1.6). )54( 

KRI IV «36 (1.1). (1o) 

KRI V 7ق‎ (1. 13-14). (1) 

KRI V «64 (1. 11-14). (WV) 

KRI V ,69 (1. 12-13). (14) 
KRI V «23 (1. 6-8). (14) 
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KAI V ,302 (1. 12-13). )7١( 

KRI V «63 (1. 14-15) -64 (1.1). (V1) 
KRI IV «37 (1.5 et 8}. (VY) 

KRI V 13 (1.8). (VY) 

KRI Ii «344 (1.15) -345 (1. 1-6). (V€) 
KRI V «27 (1. 6-7). (Yo) 

KRI V «25 (1. 3-4). (VY) 

KRI V «21 (1. 14-15) -22 (1.1) (VV) 
KRI V .34 (1. 12-14) -36 (1. 14-35). (YA) 
KRI Il ,186 (1. 8-9). (¥4) 

KRI V «89 (1. 10). (^°) 

KRI ١ «99 (1. 2-4). (A1) 

KRI V «27 (1.4). (AY) 

KRI V ,291 (1. 10-14). (AY) 

KRI V «83 (1.15) -84 (1.1). (4A4) 
KRI V «41 (1. 11-12). (A) 
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الفصل الثاتى 


١ ) ٍ ١‏ ) راجع فيما سبق: الباب الأول الفصل الثالث. الأماكن المقدسةء بنيتها الهيكلية 
وفلسفتها. 
KRI | «60 (1. 8-14) -61 (1. 1-2). ( ¥ ).‏ 
KAII «201 (1. 14-15). ( Y )‏ 
Chevrier-Drioton «Le temple-reposoir de Séthi ١١ ù Karnak- Le Caire «1940. ( f )‏ 
temple-reposoir de Ramsès Ill ù Karnak- Le Caire 1933. ) ٥ (‏ عا Chevrier‏ 
١ (‏ ) راجع فيما سبق: الباب الأول. الفصل الثانى, رهمسيس الكبير؛ زمن الأبطال, معركة 
قادش. 
Smith: Ramesses Il «p.27. ( ¥ )‏ 
P. Barguet ,L'Empire de conqurants «p.34. ( A )‏ 
M. Abdulla EI Sayed «A new temple for Hathor at Memphis «Warminster (٩ )‏ 
p., xix pl.‏ 21 ,1978 
Bakry «in Aegyptus ,1973 «vol. 53 «pp. 3-21. (°)‏ 
)١١(‏ راجع فيما بعد: الباب الثانى, الفصل الثالث؛ الترانيم. 
Macadam ,Temples of Kawa. London «Oxford University press, 1949-1955, (1۷(‏ 
vol. Il, p.33, fig 6 et 7.‏ 
Falrman „in J.E.A. «1939 .vol. 25 «p.139 et suiv. (1Y)‏ 
Vercoutter «in Kush ,1963 vol. 11 «p.131 et suiv. (1€)‏ 
Rosenwasser «ibid. .1964 .vol. 12 «p.96 et suiv.‏ 


L.A. Christophe «Abou-Simbe! et I'épopée de sa découverte «Bruxelles, 1965, (١ (ه‎ 


270 .هم‎ 
KRI Il ,769 (1. 3-4). (1) 
0. Meeks ıin Guide Bleu «p.705 نقلأ عن:‎ (1۷) 


620 


Ibid. «p.703. (1۸) 

(15) راجع فيما سبق: الباب الأول الفصل الثالث» مناجم الذهب. 
KRI | «167 (1. 12-13). (°)‏ 

KRI 1,168 (1.8). (¥) 


(۲۲) «الكائن الكامل». هو اسم أوزيريس. 

۸۴| |,167 )1. 1-2( من أسماء حورس:‎ (YY) 

KRI 1 .149 (1.6). (Y€) 

KRI ١ «156 (1. 3-5). (Yo) 

H. Frankfort «Cenotaph of Sethi | p.72 et suiv, (¥) 


(9؟) راجع فيما سبق: الباب الأول. الفصل الرابم؛ نهب المقابر الملكية وسرقتها. 
(14) عن المبانى التى شيدها الرمامسة. سيجد المرء عظيم الفائدة فى الرجوع إلى: 
P. Barguet «in L'Empire des conquérants «p.9-65.‏ 
D. Meeks «Guide bleu Paris .Hachette «1971.‏ 
عن دراسة المواقع يمكن الرجوع إلى: Lexikon der ãgyp'ologie‏ 
وإلى إصدارات مركن تسجيل الآثان بالقاهرة. ولا سيما عن عمدا وجرف حسين. 
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الفصل الثالث 


١ (‏ ) راجع فيما سبق: الباب الثانى؛ الفصل الثانى: الرهامسة فى النوبة وفى السودان. 
( ؟ ) المياه الأزلية الأصلية أو مياه الفيضان السنوية. 
٣ (‏ ) إحتى السطر التاسع) -89 (من السطر السادس) 85 ,| »۴١‏ 
.164, 144 .مم 51 Barguet «in B.I.F.A.O. «1952 «vol.‏ .م 
٤ (‏ ) راجع فيما سبق: الباب الأول. الفصل الثالث: أولاً: من أجل روحانية عالمية. وثانيًا: 
الملكات الثلات. 
ll. (1. 2-10. ( o (‏ .ام Zandee ,De hymnen‏ 
١ (‏ )المرجع نفسه: (15-20 .1) | .ام 
( ۷ )المرجع نفسه: (14-22 .1) ا10 .ام 
( ۸ ) مدونة فى الكرنك (1-5 .1) 222 ,۷ ۸۴۱ 
KRI ١ «330 (1. 9-16). ( ^ )‏ 
A. Piankoff «Litany «p.22 et suiv. «et p.3. (1°)‏ 
KRI Il «657 (1. 4-4). (11)‏ 
)٠١(‏ راجع فيما سبق: الفصل الثالث. خامسا: نشيدا الإمبراطورية فى مدينة هابى. 
)١١(‏ إلهتان تشاركان فى الولادة أو إعادة الولادة. 
)١4(‏ أشرطة الكتان. 
KRI IV «68-69. (1o)‏ 
.47-73 .مم 28 J. Assmann «in M.D.A.I.K. «1972 «vol.‏ 
)١١(‏ راجع فيما سيق: الباب الأول؛ الفصل الرابع: المقاطع الأخيرة من الانتصارات الأولى 
على شعوب البح 


(1) راجع فيما سبق: الباب الأول. الفصل الرابع؛ سادسًا عهود بلا أمجاد. 
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KRI | «357-359. (1۸) 
J.J. Clère «in Z.A.S. «1959 vol. 84 pp. 86-104 راجم:‎ 

(15) أول من أنجبهم الإله رع فى تاسوع هليوبوايس. 

)2١(‏ لا يتعلق الأمر هنا بأحد أساليب الخلق. بل بتقارب صوتى بين كلمة رمت أى البشر, 
وكلمة رميت أى الدموع. 

(١؟)‏ عين رع؛ هى عنصر مهم فى الشخصية الإلهية» ففى وسعها أن تتخذ شكل العديد من 
الآلهة: حتحوں وتفلوت. 

(48) انها على يما تقد اة تضم بالحمزة: 

(؟7) عند دراسة الحكايات والشعر؛ نقلت بعض الفقرات من كتاب: 
Claire Lalouette: literature égyptienne. Paris. P.U.F. 1981. (coll. Que sais-je?)‏ 
(وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية: كلير لالويت. الأدب المصرى القديم. ترجمة ماهر 
جويجاتى. دار الفكر. القاهرة. 19957 - المترجم). 

)١(‏ عن أصل كل هذه النصوص يمكن الرجوع إلى: 

Gilbert «La Poésie éegyptienne. Bruxelles «1943.‏ .م 


(55) مصيدة العصافير. 
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المراجسع 


لا تهدف قوائم المراجع المذكورة فيما بعدء أن تكون شافلة. 

وتخص القائمة الأولى, المراجع التى ذكرت مختصرة فى سياق الهوامش» وتحديدا 
تلك التى ذكرت أكثر من مإرة, أما المراجع التى لم تذكر سوي مرة واحدة فقد تم توضيحها 
فى سياق الهامش ذاته. 

يلى ذلك قائمة بأهم الدوريات المستخدمة وقائمة بالكتب ذات المنفعة العامة وقد تفيد 
القارئ الشغوف بالمعرفة. 1 

٠‏ . مراجع ذكرت مختصرة 


BARGUET : L'Empire des conquérants. 
Le monde. égyptien. Les Pharaons. Vol. 11. ‘Empire des conqué- 
rants. Paris, Gallimard, 1979. (L'architectute, par Paul Barguet, 
.مط‎ 9-65.) 
BOESER : Beschreibung Leiden. 
Beschreibung der aegyptischen Sammlung des niederlandischer 
Reichsmuseum der Altertimer in Leiden. Haag, Nijhoff, 1905-1920, 
11 vol. 
BRUYÈRE : Rapport de fouilles. 
BRUYÈRE (Bernard) : Rapport sur les fouilles de Deir el Medineh. Le 
Caire, Institut français d’archéologie orientale, 1926 3 1953. 
٠١ C.L. Textes. 
LALOUETTE (Claire): Textes sacrés et textes profanes de I'ancienne 
. Ëgypte. Paris, Gallimard, 1984; 345 pages. (Collection UNESCO 
d’euvres représentatives)'. 
DERCHAIN : EJ Kab. : 
1. Quelques extraits de cet ouvrage ont été reproduits avec 'autorisation de 
PUNESCO. 
١ DERCHAIN (Philippe): E/ Kab. Les monuments religieux û l'entrée de 
1['Ouady Hellal. Bruxelles, 1971 ; X.+91 + 25 pages, 33 pll., 3 plans. 
.(Publications du Comité de fouilles belges en Egypte.) 
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ERICHSEN : Pap. Harris. 

ERICHSEN (W.): Papyrus Harris ]. Hieroglyphische Transkription. 
Bruxelles, Fondation égyptologique Reine Êlisabeth 1933; 
100 pages. (Coll. Bibliotheca Aegyptiaca,vol. V). 

FRANKFORT : Cenotaph of Seti 1. 
FRANKFORT (Henry): The Cenotaph of Seti I at Abydos. Londres, 
1933, 2 vol. (vol. 1: 96 pp.; vol. 11: 93 pll.) (Memoir of the Egypt 
Exploration Society, n° 39). 

GARDINER : Late Egyptian Miscellanies. 

GARDINER {Alan H.): Late Egyptian Miscellanies. Bruxelles, Fon- 
dation égyptologique, Reine Êlisabeth, 1937; 142 pages. (Coll. 
Bibliotheca Aegyptiaca, vol. VIN). 

GAUTHIER : Fêtes du dieu Min. 

GAUTHIER (Henri) : Les fêtes du dieu Min. Le Caire, Institut fran- 
çais d’archéologie orientale, 1931 ; 315 pages, XIV pll. 

GOEDICKE : Nofretari. 

٠ QOEDICKE (Hans) : Nofretari. A documentation of her Tomb and its 
decoration. Gray (Austria), Akadermische Druck u. Verlagsanstalt, 
1970 ; 56+ VIII pages,.67 .لآم‎ 

GOMAA : Chaemwese. 

Gouaa (Farouk): Chaemwese Sohn Ramses'll und Hoher Priester 

vor Memphis. Wiesbaden, Harrassowitz, 1973 ; XII + 137 pages. 
GoYON : Nouvelles inscriptions. 

GovoN (Georges) : Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Ham- 

mamat. Paris, Maisonneuve, 1957 : XII + 191 pages, 52 pll. 

OGRIMAL : Dictionnaire de la mythologie. 

ORIMAL (Pierre) : Dictionnaire de la mythologie grecque el romaine. 
Paris, Presses Universitaires de France, 3 60. 1976; 575 pages. 

HABACHI : Sixteen Studies. 

HABACH! (Labib) : Sixteen Studies on a Nubia. Le Caire, Insti- 
tut français d’archéologie orientale, 1981 ; 282 pages, 5 pll. (Sup- 

. pléêment aux Annales du Service des Antiquités de Égypte, 
Cahier n° 23.) 

KITCHEN : Pharaoh triumphant. 

KITCHEN (Kenneth A.) : Pharaoh triumphant. The life and times of 
Ramses JI. Warminster, Aris and Phillips, 1982 : 272 pages, figg. 

KRI 
KITCHEN (Kenneth A.) : Ramesside Inscriptions. Oxford, Blackwell. 
Grande publication (en caractères hiéroglyphiques) de tous les 
textes d'’époque ramesside. Commencée en 1969, elle se poursuit 
encore. 6 volumes sont actuellement parus : 
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— Vol. 1: Textes de Ramsès Jer, Séthi ler et contemporains. — 8 
fascicules, 416 pages. 

| — Vol. 11: Ramsês I1: inscriptions royales — 24 fascicules, 
928 -+ XXXII pages. 
~— Vol. 111: Ramsès Il: les contemporains — 8 fascicules, 
848 + XXXII pages. ٠ 
~— Vol. IV: Merenptah et la fin de ja XIXe dynastie — 15 fasci- 
cules, 448 + XXXII pages. 
— Vol. V: Sethnakht, Ramsês III et contemporains — 19 fasci- 
cules, 672 + XXXII pages. 
— Vol. V1: De Ramsès IV ù Ramsès X] et contemporains — 28 
fascicules sont actuellement publiés (880 pages). A poursuivre. 


LEFEBVRE : Grands prêtres. 
LEFEBVRE (Gustave) : Histoire des grands prêtres d'Amon de Karnak 
jusqu'a la XXIe dynastie. Paris, Geuthner, 1929 ; 303 pages, 5 .لام‎ 

LEXIKON 
Lexikon der Agyptologie. Wiesbaden, Harrassowitz. Publication 
commencée en 1975. 4 volumes sont déja parus, ainsi que quel- 
ques fascicules du 5e. 

MALININE-VERCOUTTER : Catalogue. - 
MALININE (Michel), POSENER (Georges), VERCOUTTER (Jean): Cata- 
logue des stêles du Sérapeum de Memphis. Paris, Imptimerie ممم‎ 
nale, 1968. : 

MARIETTE : Sérapeum. : 
MARIETTE (Auguste) : Le Sérapeum de Memphis. Paris, Gide, 1857 
30 pages, 36 pll. . 

MEEKS : Guide bleu. : 
MEEKS (Dimitri) et FAUVEL (Jean-Jacques) : Egypte. Le Nil égyptien 
el soudanais du Delta ن‎ Khartoum. Paris, Hachette, 1971; 
787 pages, cartes et plans. (Coll. « Les guides bleus ». 

MoORET : Rituel. 
MORET (Alexandre): Le rituel du culte divin journalier en Égypte. 
Paris, Leroux, 1902 : 288 pages. 

Mourst : Hohenpriester des Sonnengottes. 
MounRst (Mohamed 1.( : Die Hohenpriester des Sonnengoftes von der 
Frihzeit Agyptens bis zum Ende des Neuen Reiches. München-Ber- 
lin, Deutscher Kunstverlag, 1972 : 6 pages, XVI pll. (Münchner 
Agyptologische Studien, Heft 26). 

NELSON : Medinet-Habou. 
NeLsoN (Harold H.) et collab. : Medinet-Haby. Chicago, The Uni- 
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versity of Chicago Press, 1930-1970, 8 vol. (The University of Chi- 
cago. Oriental. Institute Publications). 
PIANKOFF : Litany. e 
PIANKOrF (Alexandre) : The Litany of Rê. Texts translated with com- 
mentary. New-York, Bollingen Foundation, 1964; 182 pages, pll. 
(Bollingen Series, XL, 4). 
PORTER-MOSS. 5 
PORTER (Bertha) and Moss (Rosalind) : Topographical Bibliography 
of ancient Egyptian texts, reliefs and paintings. Oxford, The Claren- 
don Press, 1934 3 1974, 8 vol. 
RAD. 
GARDINER (Alan H.) : Ramesside administrative documents. Oxford, 
Oxford University Press, 1948 ; XXV + 102 pages, 18. 
SANDARS : Sea Peoples, 
.SANDARS (N. K.): The Sea Peoples. Warriors of the ancient Mediter- 
ranean. London, Thames and Hudson, 1978 ; 224 pages, pll. 
SAUNERON : Egypie. 
SAUNERON (Serge) : Nous partons pour أ‎ ‘Egypte. Paris, Presses Uni- 
versitaires de France, 1980 ; 239 pages, ill. 
.SurrH : Ramesses II. 
SuMrrH (John D.): Ramesses Il. A chronological structure for his 
reign. Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 
1973; 7/111 + 216 pages. (The John Hopkins Near Eastern Stu- 
dies). 
URK. 
Urkunden des aegyptischen Altertums. Leipzig, J. C. Hinrichs’sche 
Buchhandlung, 1932-1961 ; VIII vol. 
ZANDEE : De hymnen. 
ZANDEE' (J): De hymnen aan Amon van Papyrus Leiden 1 350, Lei- 
den, Rijksmuseum van Oudheiden, 1947 ; 158 pages, XXXI pl1. 


سبا. لوريات ذكرت مختصرة 
AEGYPTUS :‏ 
Aegyptus. Rivista italiana di egittologia © di papirologia. Milano,‏ 
Universita Cattolica.‏ 
ASAE‏ 


Anhales du Service des antiquités de I'Êgypte. Le Caire, Imprimerie 
de l'Institut français d’archéologie orientale. 
BIFAO: 


Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale du Caîre. Le 
Caire. 
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BSFE 
Bulletin de la Société française d’égyptologie. Paris. 
CE 
٠ Chronique d'Êgypte. Bruxelles, Musêes royaux d'art et d'histoire. 
..-[405 | 
Joumal of the American Oriental Society. Newhaven (Connecticut), 
Yale University Press. 


JCS. 
al of Cuneiform Studies. Cambridge (Massachusett), Ameri- 
can School of Oriental Research. 

JEA 
` Journal of Egyptian Archaeology. London, Egypt Exploration 
Fund. 

JKF 
Jahrbuch 00 r Kleinasiatische Forschung. Ankara. 

JNES 
Journal of. Near Eastern Studies. Chicago, University of Chicago 
Press. 

KÊMI 
Kêmi. Revue de philologie e! d'archéologie égypiiennes et coptes. 
Paris, Geuthner. 

KUSH 
Kush. Journal of the Sudan Antiquities Service. KARO Sudan 
Antiquities Service. 

MDAIK 
Mitteilungen des Deutschen Archûaologische Instituts abteilung 
Kairo. Wiesbaden, Harrassowitz. 


RÉ : 

Revue d'égyptologie. Paris et Louvain. 
SYRIA 

Syria. Revue d'art oriental et d'archéologie. Paris, Geuthner. 
ZA 


Zeitschrift fir Assyriologie und Vorderasiatische Archûologie. Berlin- 
New York, Walter De Gruyter. 
S 


Zeitschrift fiir ûgyptische Sprache und Altertumskunde. Leipzig, 
„. Hinrichs. 
ZDMG 
Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen e Wiesba- 
den, Frank Steiner Verlag. 
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٠‏ جه مراجع ذات منفعة عافة 


BARGUET (Paul): Le temple d'Amon-Rê û Karnak. Essai d'exéşêse. Le 
Caire, Institut français d’archeologie orientale, 1962 : 368 pages, 
XLII pll. (Recherches d’archéologie, de philologie et d’histoire, 
tome XXD). 

The Cambridge Ancient History. 3rd. edition. Vol. II; Part 2: History of 
the Middle East ant the Aegean region c. 1380-1000 8. C. Cam- 
bridge, University Press, 1975 ; XXIII + 1128 pages. 

Dauumas (François): -La civilisation de I'Êgypte pharaonigue.. Paris, 
Arthaud, 1965 +686 pages, ill: . : 
GARELLI (Paul) :“ Le Proche-Orient asiatigue. Des origines aux invasions 
` des Peuples de la mer. Paris, ‘Presses Universitaires de France, 

1969 ; 377 pages. (Coll. Nouvelle Clio, vol. 2). 

(Wolfgang) : Dit Beziehungen Agyptens zu Vorderasien im 3 und 2‏ ماع 
Jahriausend v. Chr. Wiesbaden, Harrassowitz, 2¢ éd. 1971;‏ 
IX + 611 pages. 1‏ 

LALOUETTE (Claire): La littérature égyptienne. Paris, Presses Universi- 
taires de France, 1981 ; 128 pages. (Coll. « Que sais-je 2 رد‎ no 1909). 

LEFEBVRE (Gustave): Romans ef contes égyptiens de | ‘êpoque phardoni- 

` que. Paris, Maisonneuve, 1949 : XXVII + 233 pages. i 

MonRerT (Alexandre) :Le Nil et la civilisation égyptienne. Paris, Renais- 
sance du livre, 1926; XVII + 573 pages, XXIV pil. ١ 

POSENER (Georges), SAUNERON (Serge), YOYOTTE (Jean) : Dictionnaire de 
la civilisation égypıtenne. Paris, Hazan, 2¢ 60. 1970 ; 324 Pages. 

SAUNERON (Serge) : Les prêrres de ['ancienne Ëgypte. Paris, Êd. du Seuil, 
1967; 192 pages. ` . 

SCHARFF (Alexander), MOORTGAT (Anton) : Agypten und Vorderasien im 
Altertum. München, Verlag F. Bruckmann, 1950 ; 535 pages. 

STEINDORFF (Georg), SEELE (Keith C.): When Egypt ruled the امم‎ Chi- 
cago, University of Chicago Press, 2¢ éd. 1957; 
XVITI + 289 pages, ill. 

VANDIER (Jacques): Manuel d'archéologie égyptienne. Paris, Librairie 
Picard, 1952-1978, 6 vol. ١ . 
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المؤلغة فى سطور: 


كلير لالويت 


Clalre Lalouette 


- من كبار علماء المصريات الفرنسيين. 
- شغلت منصب أستاذة علم المصريات بجامعة السوريون. 
- كما كانت من الأعضاء البارزين فى المعهد الفرنسى لاكثار الشرقية بالقاهرة ۴۸۵|. 
- متخصصة فى الأدب المصرى القديم. 
- سبق للمترجم أن نقل لهاء إلى العربية بعض أشهر ما ألفته فى هذا الموضوع: 
- «الأدب المصرى القديم». دار القکر. .٠۹۹۲‏ 
- «نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» فى مجلدين. دار 
الفكر. 1995. 
-«طيبة أو نشأة إمبراطورية». المشروع القومى للترجمة: المجلس الأعلى 
للثقافة. .٠٠٠٠۵‏ 
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المترجم فى سطور: 


ماهر جويجاتى 


- من مواليد *197. حاصل على ليسانس فى الأدب الفرنسى. جامعة القاهرةء عام 


4 . 
- ترجم حتى الآن 11 كتابًا من الفرنسية إلى العربية فى مجال علم المصريات. 
- من أهم ترجماته المنشورة: 


- الناس والحياة فى مصر القديمة. 1944. 
- المومياوات المصرية؛ فى مجلدین» ۱۹۹۹-۱۹۹۷. 
- حضارة مصر الفرعونية. 1994. 
- المعجم الوجيز فى اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفى. .١995‏ 
- عصور ما قبل التاريخ فى مصر. .5١١١‏ 
(وبمناسبة ترجمة هذا الكتاب حصل المترجم على منحة من وزارة الثقافة الفرنسية 
لقضاء شهر فى فرنسا). 1 
- معجم الأساطير المصرية. .٠٠١٠‏ 
- العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة. .٠٠٠٠‏ 
(وبمناسبة ترجمة هذا الكتاب حصل المترجم على منحة من وزارة الثقافة الفرنسية 
لقضاء شهر فى فرنسا). ٠‏ ظ 
- أمنحوتبي الثالث. .٠٠٠٠‏ 
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: التصحيح اللقوى: مسعود حجازى 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


